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0-007 
الوصايية 


الحدد 
نا مستجد في الفكرالعربي 
: 3 : ينا 


> لعرير 
3 


مكية مدبولى 


الباب الأول 
مدرسة الإصلاح اليمنية 

مفهوم الاحتهاد ونقيضه التقليد ا ا 0 
ظاهرة التجديد في الدين 

- الفصل الأول : فتوى الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم المتعلقة بأرض 
اليمن الأسفل والمشرق ا 
مصدر الخلاف وتداعياته 101 
فساد الزمان وإشكالية الأمر بالمعروقت ...ااا 1150 
الأزمة المتأصلة بين الفقيه والسلطان ... 
قافت القتاوى الر"كية سا غ1 


- الفصل الثاب : اغتراب الفقيه في كنف السلطان 


الشوكانية الوهابية 


- الفصل الثالث : التأصيل الموضوعي والذانَ للغربة عند ابن الأمير 5 
من الموالاة إلى الامتناع السياسي ا الو 
صنعاء عاصمة للخخحلافة القامعية 


الدعوات الدينية السلفية 

البيان والتعريف بالعقيدة اا سو وو لاقف مقاط مق قت لاطا ا 1 
- الفصل الأول : الوهابية في نجد 5 
المشرورع السعودي و ا 

- الفصل الثاني : الشوكانية في اليمن ل 
مذهبه في الإصلاح 0708 ه215 

دور شيخ الإسلام بخ ون اواك اسم ا م 

مأزق الشريعة والشرعية اجنود اشاح مساق الما 

- الفصل الثالث : السنئوسية في ليبيا ا 
ش ظاهرة الزوايا الصوفية 00600 

مذهب الإدريسى 2 


الوط وع الصفحة 


- الفصل الرابع : المهدية في السودان 1 11 1 00000001 


حذور المسألة السودانية ام وم ا 1 
الشيخ وطريقته 0020121 0 
الباب الثالث 
إشكالية النهضة العربية 
الحركات السياسية الحديثة سو لالم خم مس 0 1 
- الفصل الأول : تيار الوطنية المصرية اي ا لممي در 
جذور المسألة المصرية 00 
المعين الاصطلاحي للوطن 0 ا 
- الفصل الثابى : تجربة عهد الأمان في تونس اممف لو ار رو لامي ما 
تداعيات الأزمة ودلالتها في المغرب الأوسط ا 
مضمون وئيقة عهد الأمان --بزبدز د د00 0 ا 0 
- الفصل الثالث : الأفغابئ ومشروع الجامعة الإسلامية لا ام 
دعوة للتضامن والوحدة يز 0 000 
هامشية الإصلاح ومركزية الاستبداد م ا ا 2 
- الفصل الرابع : موقف الكواكبي من الاستبداد ١ه‏ 
دعوة للحرية والاستقلال 00000 0 ااا 
في نقد الاستبداد وأدواته ا اسن م خط لم و 7 58:67 
قرشية الخلافة 0000 [ 1[ 121101171 
مراجع ومصادر الكتاب 
(1) الكتب باللغة العربية ةذ 01 10 10101 1 ز1 1 1 1 1 ااا 
(ب) المقالات باللغة العربية معاون ولاس تون كاوس الو 10نم 


وج الكتب باللغات الأوربية 


١‏ د) المقالات باللغات الأوربية 


الإهسااء: 


إلى امجاهد الكبير عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود 
الكواكبي » صاحب كتاب طبائع الاستبداد ومصارع 
الاستعباد في الذكرى المائة الأولى من رحيله . 


احتمرت في ذه فكرة إعداد مشروع كتاب جامعي في بجال تاريخ الفكر العربي 
الحديث » من واقع ل ا ا ا 
(تمهيدي ماحستير) منذ مطلع الألفية الثالثة . لكن الفكرة ذاتها أغتيلت في في المهد » لأسباب 
معروفة ومحسوبة» أوجزها بالعبارات التالية : في الآونة الأخيرة رفعت مط المعرفة في 
اليمن الموحد شعاراً كبواً في مختواه "صنعاء عاصمة للثقافة العربية " » بالنسبة لي ل يكسن 
سوى شعاراً ضئيلاً في مضمونه الرامي إلى تكريس ثقافة الاستهلاك والعولة الحابطة . 
هنالك ل ببق أمامي سوى خخيار واحد ؛ هو البحث المضين عن ناشر عربي يفي بالغرض 
المطلوب. » دون الحاجة لاستغذان حاجب السلطان الثقاقي وإملاءاته السياسية المغرضة . 
وقد وفقين الله في هذا المسعى بالعئور على ناشر عربي أصيل (مكتبة مدبولي) » وصاحبها 
الطيب الحاج محمد مدبولي والذي تكفل بطباعة هذا الكتاب دون شروط مسبقة . 

منذ ذلك التاريخ » عقدت العزم على إعداد المادة التاريخية العلمية لموضوع بحي 
هذاء في عامنا هذا » تحت هذا العنوان : الشوكانية الوهابية تيار مستجد في الفكر العربي 
الحديث . ومن يقرأ فصل من فصول هذه الحياة السياسية العربية المتردية في زمننا الغراب 
هذا » قطعاً سيواحه مشكلة عريصة في ترجمة أفكار أولعك النفر من الرواد الأوائل الذين 
اكتووا بنار السلطان ومقالب حاشيته . ومن يتفحص بالذات مصنفات شيخ الإسلام 
محمد بن علي الشوكاني » الذي عاصر بدوره دعوة الشيخ الفاضل محمد بن عبد الوهاب 
النجدي » سوف يكتشف بيسر وسهولة أن الفكر العربي قبل وبعد عصر النهضة العربية 
الحديثة المغيبة » لا تزال تعبر عن واقع سياسي واجتماعي بائس يدعو للتشاؤم أكثر منه 
للتفاؤل » كما نلمس ذلك جاياً في مقالات الشيخ المجتهد صالح بن المهدي المقبلي : العلم 
الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ » وامحاهد الكبير عبد الرحمن الكواكبي : 
طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد . 


ظتكت 1٠تثةت‏ 0 ااال 


الت وكافية الوفايية ا تت 

من هذه الزاوية ؛ تفترض هذه الدراسة أن الدعوتين "الشوكانية الوهابية" بالمقارنة 
لسائر التيارات الفكرية والاتحاهات الدينية والسياسية والاحتماعية » تيار مستجد في . 
الفكر العربي الحديث » أثبت عجزه في الوقت الراهن عن الوفاء ممفهوم الجهاد ف سبيل الله 
على أكمل وحه. وكان البديل في المقابل» ظهور حركات إسلامية جهادية في الساحةء 
مخص بالذكر منها حزب الله في لبنان » وحركة حماس في فلسطين » وأنصار السنة في بلاد 
الرافدين ‏ الي تحشم رجانها عبء الدفاع عن شرف الأمة ومقدساتها في مواجهة الاقتحام 
الاستعماري الغربي لدار الإسلام . 

فالوعي بالأزمة الحضارية "الحمود والتخلق" » على أكثر من صعيد ؛ يعكس بطبيعة 
الحال عمق الأزمة المتمثلة في تعطيل العمل بشعيرة من شعائر الإسلام » ألا وهو الجهاد . 
سبق ذلك الحدث العظيم » تعطيل مبدأ ا ل 0 
الإسلامية » تحديدا منذ أن أوصد فقهاء السلطان باب الاجتهاد ف وجه طلبة العلم وأهله. 
وكانت الدعوات الدينية الإصلاحية الي ظهرت في القرنين الماضيين » كالوهابية 
والشوكانية والمهدية والسنوسية » ,كثابة احتجاج على الوضع المأزوم حيدنما عجزت 
السلطنة العثمانية عن حماية بيضة الإسلام » عشية قيام الحملة الفرنسية على بلاد مصر 
والشام في فاية القرن الثامن العشر الميلادي . فالحملة ذاتها _ الفرنسية _ لا يمكن فصلها 
بأي حال من الأحوال عن المسارين العثماني والأوربي » الأمر الذي يتطلب منا عرب 
المشرق وعرب المغرب إعادة النظر في مضمون الغزوة الاستعمارية على المنطقة في 
مضموها السياسي والثقاني » من حيث كوفا معلماً تاريخياً لا يمكن تجاهله لمن يريد 
فرق معام ضري نوهل لفقي الي اليا 

وما يشهده الوطن العربي في الحقبة المعاصرة من هزائم عسكرية مذلة ونكبات 
سياسية متلاحقة » بل وهب منظم لثرواته الطبيعية » وتبديد جنوي لطاقته البشرية » أمر 
لا ممكن تصديقه من قبل رحل عاقل . وإذا كان الأمر الواقع كذلك » فإن هذه | الدراسة 
سوف تغامر بطرح جملة من التساؤلات : ماذا بقي لنا من شعائر الخلافة الإسلامية بعد 


حت تت 111 


ب 2 لبإ( جرفتت 
سقوط السلطنة العثمانية ؟ ولماذا بماري نفر من العلماء بالقول مثلاً أن باب الاحتهاد لم 
يؤصد بعد ؟ وهل توقف بالفعل ذلك المدد من امحددين في الدين ؟ 

توصلنا هذه المداخلة إلى لب تلك المقالة القديمة : تحديد الفكر العربي في زمن أضحى 
فيه التفكير الحر ترف ذهيئ يتعلق بجماعة محدودة من الناس . ممن يعرفون بفقهاء السلطان 
قدا » ودكاترة الرئيس حديثاً . فمنهم العالم المجتهد » ومنهم العالم الجاهل ؛ ومنهم 
المثقف الملتزم والشاعر المنافق » ومنهم التكنوقراط الذي يسير الأمور وفق هوى السلطان» 
وهو أشبه ما يكون برقاص الساعة المتحرك همالاً وبميناً . كما تبدو الإجابة على هذه 
القضايا المثارة » بالنسبة لبعض الساسة المحترفين والدارسين المختصين ضرباً من الاستشكال 
الثقاف المستهلك » منذ أمد بعيد » تحديداً منذ ظهور تيار الجامعة الإسلامية وصاحبه السيد 
جمال الدين الأفغان . 


وعليه » فإن الكتابة في حال تاريخ خ الفكر العربي الحديث » ناهيك عن الوسيط » يعد 
دون أدن شك ضرباً من المحازفة العلمية على أكثر من صعيد » لمن لا بملك منهجاً ولا 
مصباحًا منيرًا يستهدي به في عتمة الليل العربي البهيم . وتكمن الخطورة هنا وهناك ع 
ليس في كيفية التعامل مع المصادر والمراجع باحتلاف توجهاتها السياسية والمذهبية 
المتعارضة في مقالاتما ومباحثهاء وإنما فيما يتعلق بالرد على الاستفهامات المثارة في سياق 
البحث والدراسة . 


فكل محاولة جاهدة للتوصل إلى استنتاحات صحيحة "متفق عليها" » را تتطلب من 
ماياو ارجا رجي لكك للارع ار فر بح ابفركرة لكايه الردايه* 
فحسب » بل لسائر الدعوات الدينية الأخرى الى طرق أصحاها بقوة باب الاجتهاد شبه 
الموصد في أصقاع مختلفة ليام لمرو وري حائر واد لير وريه رفسي 
بأهمية وقيمة الذعوة الشوكانية السلفية المنشقة أضلاً عن الدعوة الزيدية + تعترف ضهنا 


بقيمة تحربة حزب الله في لبنان» بمعزل عن تحربة حزب الله في اليمن . وبالمثل نثمن دور 


١ 


الشوكانية الوهابية سس سسسبيحححبييببييبييييييحييبيبببب حي 
حركي حماس واللجهاد في فلسطين انختلة » الت أجبرت الكيان الصهيون الاستيطاني على 
الانسحاب من الأرض العربية امحتلة . 

وإذا كانت الخلافات المذهبية في الماضي البعيد قد تحجذرت بين الدعوة الوهابية 
والسلطنة العثمانية حول الولاية العظمى وحمل لقب نخادم الحرمين الشريفين عن جدارة » 
فإن الدعوة الشوكانية قد واجهت معظلة من نوع آخخر عندما اصطدم شيخ الإسلام بتيار 
امود المذهبي والتقليد في صنعاء اليمن » الذي وجه إليه تهمة الرفض والخسروج عن 
مذهب أهل البيت . حينه» كان مثل هذا الاهام قد يؤدي بصاحبه إلى الموت بحد السيف. 
على إثر ذلك أصدر الشوكانٍ فتوى قضت بقتل حصومه وتعزيرهم مباركة إمام العصر . 
وهذا الإحراء بحد ذاته » كان أشبه ما يكون بحلد الذات ف حضرة الإمام الذي فتح أمام 
شيخ الإسلام باب الحاه والشهرة للاستزادة ما يحتاحه إليه من عطاياه . ف الوقت نفسه 
كان السلطان قد أغلق في وجهه كل آفاق الرؤيا الأحرى » فحرمه بذلك من تذوق طعم ” 
السلطة » لكنه لم يحرمه من تذوق مقالبها لال خمسة عقود من الزمن قضاها في حدمة 
أئمة آل القاسم . 

وإلا كيف نفهم أن ينذر عالم بحجم الشوكاني نفسه هذا الزمن الطويل من عمره في 
خحدمة أئمة آل القاسم » الذين تعهد لحم بامحافظة على السكينة والمهدوء وعام إثارة 
المشاكل في وجوههم » واليمن يومه كان يعاني من ويلات بجاعات تاريخية » بل وفساد 
مستشري يصعب تصويره في قرطاس ؟ 

لقد حفيت هذه المسألة وغيرها على بعض الدارسين المهتمين بتراث الدعوة 
الشوكانية » وال كانت تؤصل لنفسها فقهًا مستقلاً (مذهيا) بذاته لذاته عن فقه السلطة 
القاسمية ومؤسضتها الإمامية . فالشوكانية المتدثرة تارةبمذهب أهل الكساء » وتارة أخرى 
عذهب أهل السنة والجماعة لم يكن يهمها من أمر مذهب العترة شيء سوى حماية 
مصالحها الذاتية من تعديات تيار العدنانية المدعوم بقوة العصبية القبلية » تحديدا قباقل 
حاشد وبكيل جناحي الإمامة . وقد استطاع شيخ الإسلام الشوكان بالتعاون والتدسيق 

مع إمام العصر المنصور علي إدارة الصراع بين تيار التسنن (القجطاني) وتيار التشيع 


1١5 


توطنئة 
(العدناي) المتصارعين على السلطة والثروة » من لال تقدم صيغة موازية "فقه السنة " 
للصيغة الرسمية "فقه العترة " » وهو يشغل منصب الوزير الأول والقضاء الأكبر » كواحد 
من أهم المراكز التنفيذية والتشريعية بعد منصب الإمام . ش 


تكشف ازدواجية القاضي: محمد الشوكانيٍ هذه عن تداحل وتدافع رؤى فقهية 
ومواقف سياسية على نحو مثير للدهشة » بالنسبة لمن أراد تقصي مسار حياته وعصره » 
وبوجه خخاص آراؤه وفقهه » بمعزل عن مقالة "الإمام الشوكاني رائد عصره " . قفي 
الوقت الذي يرسم فيه السلطان (إمام العصر) للفقيه (شيخ الإسلام) آفاق حركة ثقافية 
مفتوحة على شي أنشطة المجتمع السياسي » فإنه في نفس الوقت يقيد حركته ضمن حدود 
شرعية متعارف عليها ؛ لا تستطيع بأي حال. من الأحوال تحاوز حدود الشرعية السياسية» 
أي مفهوم شرطية البطنين باعتباره أصلا من أصول الدين الخمسة لدى معتزلة اليمن . 
ولا يتوقف الأمر معه عند هذا الحد » فالوزير الأول في مناسبات عديدة لا يتورع عن 
مهاجمة الحادوية والحارودية في مجالسه ومقالاته » ووصفهم بأشنع العبارات دونما يتحرك 
ساكن للإمام المنصور بالله علي المعروف بتعطشه لسفك دماء العلماء » والتدكيل بوزرائه 
وتصفية أبناء عمومته الأقريين حسدياً محرد الشك في ولائهم. 

وهكذا يبدو الكلام عن فتح باب الاجتهاد » كان جرد شعار سياسي لإيهام عامة 
الناس وخخاصتهم بأن دور شيخ الإسلام لا يقتصر على تخليص البلاد من الجمود المذهبي 
والتقليد المذموم فحسب » بل ويتعداه إلى إحياء الكتاب والسنة ومكافحة البدعة وأهلها . 
فضادٌ عن إحياء مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمستوياته الثلائة في بلاد العريية 
السعيدة وأرض الحكمة والإبمان. وهذا القول فيه نظر إذا ما أدركنا أن القاضي الشوكاني 
كان كعادته منذ نعومة أظفاره يلجأ أحياناً إلى مبدأ "التقية" » وأحياناً أخرى إلى أسلوب 
التورية الفقهية » رغم إعلانه ورا وتكراراً تنصله كلية عن مذهب أهل العدل والتوحيد ؛ 
وبالتالي إعلان انتماءه إلى مذهب السنة واللجماعة ! 

من هذه الرؤية الموضوعية لتيار الشوكانية القحطانية السلفية » نشأت مباحث هذه 
الدراسة المتنوعة ؛ وف مقدمتها إشكالية الخلافة الإسلامية » وتطورها من خحلافة راشدة 


اس سب بيب ب إببي بي م ه5١1‏ 


الشوكانية الوهابية مجح ب ب ل ري ب ا ا اك ا ا 
إلى دولة أموية وخلافة عباسية » ثم تحولها في الأزمنة المتأخرة إلى سلطنة عثمانية تسعى إلى 
إحياء مؤسسة الخلافة الإسلامية وال عرفها بعض الفقهاء امجتهدين ب "خلافة الضرورة". 
فالدعوة الشوكانية» مثلاً كرست برنابحها الإصلاحي لمكافحة الجمود التقليد آفة العصرء 
ف خين أولك الدعوة الوهابية جل اهتمامها لإحياء الكتاب والسنة طبقاً لخطاب دين 
محافظ يشترط على الرعية تقدع الولاء والطاعة لولي الأمر في كل الأحوال دون منازع . 
وبالرغم من التعارض المذهبي . مثلاً بين الدعوتين الشوكانية والوهابية من جهة ع 
والدولتين السعودية والقاسمية من جهة أخرى » فد اندفع قلة من العلماء المنتسبين للتيار 
الزيدي المتفتح على أهل السنة واللجماعة إلى الإشادة .كبادئ الدعوة السافية التوحيدية 
وصاحبها . وكان السيد محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ف مقدمة علماء الزيدية الذين 
رفدوا الدعوة بأبيات مادحة » نذكر منها قوله : (سلام على بنحد ومن حل في بجد _ وإن 


3 


1 كان تسليمي علي البعد لا يجدي) . لكن هذا المديج_والإطراء سرعان ما 00000 00 


ومنابذة : (رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي _ فقد صح لي عنه حلاف الذي 
عندي) . 

ومن هذا الباب _ باب الموالاة والمنابذة __ وصل الخلاف بين حنابلة ند وزيدية 
صنعاء اليمن إلى حد القطيعة » بل وتكفير الخصوم بإباحاة دمائهم وأموالهم . وهذا أمر 
حاف لمنطق العقل وقانون الشرع . وبقدر ما كان الخلاف القائم بين سلطان نجد وإمام 
صنعاء خلافا مذهبيا » فقد كان الخلاف ف جوهره خلافاً سياسياً ممظاً ؛ عندما حاول آل 
الشيخ (القلم) وال سعود (السيف) توهيب الناس وسعودقم . هنالاك عسارض شيخ 
الإسلام الشوكان المد السعودي » بصفته الوزير الأول في البلاط القاسمي » ومن قبله 
تراجع ابن الأمير الصنعاني عن تقدم الدعم والمؤازرة للدعوة إلوهابية في لحظات الشدة 
والعسر ! | 

على هذا المستوى من التحليل العام لتلك العلاقة الشائكة بين الدعوتين الشوكانية 
والوهابية من جهة » والدولتين القاممية والسعودية من جهة ثانية » نحاول بعون الله وقدرته 
الدلو بدلونا في هذه المسألة بتقدم قراءة تاريخية فاحصة مجريات الحياة السياسية والفكرية 


1 ملالس سس سس سي 


توملبة 
قي العصر الحديث » وأثرها البين على مجريات الحياة الاقتصادية والاجتماعية » .كمعزل عسن 
المؤثرات الداحلية والضغوط الخارجية حول : ماذا ندرس ف معاهدنا وجامعاتنا ؟ ومني 
يطلق مدفع رمضان بارودة ليتناول المسلمون طعام الإفطار ؟ وعلى أي جنب ينام رعايا 
السلطان ؟ 


بهذا المعى » يكون النوض ف تيارات التجديد في الفكر العربي الحديث هو نفس 
الخوض في سائر الاتحاهات الدينية والسياسية» وبوجه خاص السلفية التوحيدية "الوهابية") 
وبوجه أكثر تحصوصية الشوكانية القحطانية "الزيدية" . وهو أيضاً يدفعنا للحسوض في 
سائر الدعوات الدينية التأصيلية كالمهدية والسنوسية من جهة ثانية » والحركات الحدائية 
المقتبسة من الغرب كالطهطاوية والتونسية والجامعة الإسلامية من جهة ثالنة » علها 
تساعدنا في الكشف عما تنطوي عليه هذه المشاريع الإصلاحية من أفكار ومواقف قابلة 
الح راتفا كر لبق كرما مقليا ارقي امعان إل اشكدوي لجاب 
والسنة » وإلى مستوى الأولياء الصالحين ! 
ومن هنا تأ أهمية هذه الخربشة التاريخية كمساهمة منا في رصد معالم الحياة 
السياسية والفكرية العربية في العصر الحديث . وكان بحثنا هذا ثمرة لجهد مضن استغرق 
منا وقنًا من الزمن قضيناه في الدرس وامحاضرات بكلية الآداب بجامعة صنعاء » مستفيدين 
من الملاحظات القيمة الي وردت إلى مسامعنا من الزملاء في المهنة الذين قضوا نحبهم » 
واستفسارات بعض الطلاب الحادة . وبدوري أنقل خالص شكري للجميع بوجه عام , 
وتقديري الخاص لذلك الجندي مجهول سكي الحرة أم أيمن » الي هيأت المناخ المناسب لي 
في لحظات الشدة والرخاء » فأنخرت هذا العمل قبل الرحيل إلى حالقي الذي سيميتئ ثم 
يحييي » وثقيٍ به عز وجل عظيمة » أدعوه وأتضرع إليه حسن متاب. وحاتم قولنا إن 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الخلق أجمعين . 
عبد العزيز بن قاند سيف المسعودي 
صنعاء , مايو 8٠٠5م‏ 
ربيع الآخر 47١1ه‏ 


١ا/‎ 


الشوكانية الوهابية 


مدخل نظري 
إشكالية الخلافة الإسلامية 
الأصل والتطور : 
برزت أزمة الخلافة بين المهاجرين والأنصار على إثْر وفاة النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم بين ظهرانيهم عن عمر ناهز الثلاثة والستين عاماً قضى معظمه في الدعرة مكة سراً 
وعلناً » حي تاريخ رحيله إلى الرفيق الأعلى بالمديئة المنورة بعد أن تمكن من إرساء معالم 


الدولة الإسلامية . وكان موضع الخلاف في منشأه يجسد مطمحًا شرعيًا من يتولى زمام 


الأمة في غياب الحبيب المصطفى » بمعزل عن بيان " منا أمير ومنكم أمير " . يومها احتدم 


الخلاف حول مقولة "الأئمة من قريش " ؛ عندما احتج تحبة من الصحابة في سقيفة بي 


ساعدة على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جعل الخلافة ف تيم وعدي دون سائر 
قريش . فبنو هاشم بزعامة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه » كان أولى الصحابة 
فانظرا لعزار ةليه يكبانت اله وسية رنؤلة موده + ونظر؟ لقرابعة من بيت الي حسين 
جهة أخرى . وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان من الصحابة . 

غير أن الفاروق عمر رضي الله عنه » كان قد عقد العزم على استعثار قريش بالخلافة 
ف لقاء السقيفة . حينه كان ابن أبي طالب قد تنحى جانياً هو وعمه العباس بن 
عبد المطلب ومن معهم من بن هاشم ورهط من الصحابة ( المهاجرين والأنصار ) » الذين 
أبوا مبايعة أبي بكر الصديق . وقد سجل عليا احتجاجه : " أنا أحق بهذا الأمر منكم» 
لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي » أحذتم هذا الأمر من الأنصار » واحتججتم عليهم 
بالقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم » وتأخذونه منا أهل البيت غصباً ؟ وأردف قائلاً : 
" ألستم زعمتم للأنصار أنكم أولى بهذا الأمر منهم لما كان محمد ممنكم » فأعطوكم 
المقادة» وسلموا إليكم الإمارة » وأنا أحتج عليكم عثل ما احتججتم به على الأنصار » 
16 


توطلئبة 

نحن أولى برسول الله حيا وميتا فأنصفونا إن كتتم تؤمنون وإلا فبوءوا بالظلم وأنتم 
8 ن" 00 

وحاء رد الفاروق متهدداً ومتوعداً : " إنك لست متروكاً حق تبايع » فقال له علي: 
احلب حاباً لك شطره » واشدد له اليوم أمره يردده عليك غداً .. والله يا عمر لا أقبل 
قولك ولا أبايعه . 

فقاله له الصديق : فإن لم تبايع فلا أكرهك . 

فقال أبو عبيدة بن الجراح مخاطباً علياً : ياين غم إنك حديث السن وهؤلاء مشيخة 
قومك » ليس لك مثل تحربتهم ومعرفتهم بالأمور .. فأنت لهذا الأمر خليق وبه حقيق في 
فضلك ودينك » وعلمك وفهمك » وسابقتك ونسبك وصهرك ." 9) 

إن قرار عمر بحصر الخلافة في تيم وعدي أثار حفيظة الإمام علي » الذي أبدى 
موقفا متصلبا » بقوله : " الله يا معشر المهاجرين » لا تخرجوا سلطان محمد في العرب عن 
داره وقعر بيته .. لنحن أحق الناس به لأنا أهل البيت » ونحن أحق هذا الأمر منكم ما 
كان فينا القارئ لكتاب الله » الفقيه في دين الله » العالم بسئن رسول الله » المضطلع بأمر 
الرعية » المدافع عنهم الأمور السيئة » القاسم بي' بينهم بالسوية » والله إنه لفينا » فلا تتبعرا 
ل ا 0 

ومن يتأمل نص بر السقيفة في أمهات المصادر يتضح له أن نظرية الخلافة الإسلامية 
لم تقم أساسا على مبدأ الشورى » وإما قامت على أساس العصبية والغلبة . فالمؤسسة 
الخلافية » منذ نشأتها الأولى برزت إلى عبن الزسوه كياب ديري امدائر به خا يوه 
عدودة من قريش . إذ تذكر الرؤايات التارغية أن آباسفيات قال ذات مرة عقاطباً عشيرته 
الأقربين : " يا معشر بين أمية إن الخلافة صارت في تيم وعدي حى طمعت فيها » وقد 
)١(‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبه الدينوري : الإمامة والسياسة » ج١‏ » ص ١8‏ . 


(؟) المصدر نفسه اص 3١9‏ . 
(؟) المصدر نفسه . 
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الشوكانية الوهابية 
صارت إليكم فتلقفوها بينكم تلقف الصبي الكرة : فو الله مامن جنة ولا نار "0» 
ويذهب عمر إلى القول نفسه بأن بيعة أبي بكر "كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها فمن 
عاد إلى مثلها فاقتلوه . " © 

ومن هنا نستطيع أن نفرز اتجاهين لدى الفقهاء والمؤورحين : الأول يرى أن الحديث 
الشريف ( الأئمة من قريش ) يدسجم مع الآية الحكيمة ( إِنّمَا يُِيدُ اله يذهب عَدَكُمْ 
الرّجْس أهل الْيَيْت وَيُطْهْرَكُمْ تطهيراً » » . ” فاذا اجتمعت طهارة المولد ورفعة الشرف 
مع صفة العلم والهداية» كان عقلاً ترجيح الأفضل على المفضول . فالرواية نفسها ترد في 
صحيح البخاري عن حابر بن سمرة » قال : سمعت رسول الله (ي) يقول : يكونوا اثنا 
عشر أمرا » فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي : كلهم من قريش . ونحد في نحج هج البلافة 
شرحاً مبيناً لمعين الأئمة من قريش, . يقول الإمام علي :." أن الألمة عن قريش غر سوا في 
هذا البطن من هاشم » لا تصلح على سواهم ولا يصلح الولاة من غيرهم . " 9 

أما الفريق الثاني » فكان يرى أن الخلافة تتيجة للصراعات والمشادات العنيفة في 
سقيفة بن ساعدة قد آلت إلى بي أمية » بحد السيف . وهكذا اتخذت الخلافة بحرى 
معاكساً لمفهوم الشورى في الإسلام . فمن الصحابة من أمتنع عن تقدم البيعة لأي بكر 
( سعد بن عبادة ) فقتل في عهد عمر » ومنهم من تصدى لما بالحجة الدامفة . فلما 
انتهت إلى علي أنباء السقيفة » قال : ما قالت الأنصار ؟ 

قالوا : قالت منا أمير ومنكم أمير . 

قال : فهل احتججتم عليهم بوصية الرسول (فو) بأن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز 
عن مسيئهم؟ 


(4) انظر كلا من : أبو جعفر محمد بن جرير الطيري : تاريخ الأمم والملوك » ج4 ع ص 11727 » وعز الدين 
علي بن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة » جه صن 

(5) المصدر نفسه . 

(5) القرآن الكريم : سورة الأحزاب » الآية (85) , 

(/) سليمان بن إبراهيم القندوزي : ينابيع المودة » ج” » ص ٠١١‏ . 


0" بببببببييبببببي يحي يبي يي بحب سح 


قالوا : وما في هذا من الحجة عليهم ؟ 

فقال : بلى لو كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصية بمم . فماذا قالت قريش . 
قالوا : قالت نحن شجرة الرسول (39) . 

قال : احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة . © 


ومثلما نشب الخلاف بين المهاحرين والأنصار » التبس الأمر أيضاً على الفقهاء 
والمؤرخين » الذين ذهبوا مذاهب شن في تحديد ماهية الخلافة واستحقاقها » نما حفز 
بعضهم إلى إفراد أبواباً وفصولاً مستقلة في مصنفاتهم . فالشهرستان في داكشرة معارفه 
المحتصرة للأديان والمذاهب والفرق » يردد مثل هذه المقولة الفقهية: "ما سل سيف في 
الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة " . ١”‏ ونفس الكلام » يتكرر طرحه 
في أدبيات الشيعة الإمامية: "من مات ول يعرف إمام زمانه مات ميقة جاهلية 0١(  "‏ 
وبالمثل غدت رؤية فقهاء الجمهور للخلافة الراشدة مثالية مقدسة باعتبارها امتدادا لعصر 
النبوة . لكن التشي لمذهب آل البيت الم يعد ظاهرة سياسية فحسب » بل عقيدة ؤمبدأ » 
تحديداً منذ اغتصاب يزيد بن معاوية الخلافة على إثر مقتل الإمام الحسين بسن علي في 
ريو 00 

لقد تطورت قضية الخلافة الراشدة » أو الإمامة العظمى من جرد حلاف عارض 
نشب بين المهاحرين والأنصار في سقيفة بن ساعدة » إلى نزاع طال أمده بين شيعة 
الإمام علي ومعارضيه من الصحابة . فمنهم من شكك في شرعية خلافة الشيخين وعثمان 
رضوان الله عليهم؛ ومنهم من تمسك بإمامة أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه » نظراً لعلمه 
وورعه وقرابته من بيت النبوة . '''' وعليه » يذهب شيعة علي إلى القول إن أبا بكر 


(8) عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد : شرح فج البلاغة » ج5 »ص ”7 . 

(5) أو الفتح محمد الشهرستان : الملل والدحل » ج١‏ »ص 3١‏ . 

. ١417 علي مبروك : النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ محاولة في إعادة بناء العقائد » ص‎ )٠١( 
. 39/4 أحمد أمين : فجر الإسلام » ص‎ )1١( 

. المصدر نقسه‎ )١7( 
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الشوكانية الوهابية 
وعمر تباطأ في تنفيذ تعاليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيام معدودة في تسيير بعئة 
أسامة بن زيد » حي لا يخل الو لابن أبي طالب في دار الهجرة.2''7 في الوقت نفسه كان 
الإمام علي قد تردد كثيراً في تقدم البيعة للشيخين لاعتقاده أنه كان أولى بالأمر منهم 90 

أما الرواية الأخرى القائلة بأن الخليفة الراشد عمر كان قد منع القلم والدواة عن 
الحبيب المصطفى (َِق لحظة احتضاره » فلا غبار عليها . يذكر حبر الأمة عبد الله بسن 
عباس أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم » قال : " اثنوني بدواة وقرطاس أكتب 
لكو كايا ل كضرا يعد أبدا:. قفال اللقلات +" أن الرسؤل هشر اوقال :سينا 
كتاب الله " . 0" وقد فهم الأنصار قول عمر " وقد دفت دافة منكم يريدون أن يخترلونا 
من أصلنا . ومعئ ذلك أن كلا من المهاحرين والأنصار كان يدرك أن الطرف الآخر يريد 
أن يختزله ويصفيه .. وكانت وفاة النبي مناسبة أسفر فيها كل عن رأيه » وكان ذلك على 
الاي ب لاه ال ل ا 


وإذا كانت الخلافة الراشدة » كما تذكر الروايات المتواترة عن نفر من الفقهاء 
والمؤرخين الأقدمين وامحدثين أن الخلافة الراشدة » كانت عثابة العصر الذهي في تاريخ 
الإسلام . فما هي الأسباب الكامنة وراء الخلافات العنيفة بين المهاحرين والأنصار » والى 
أودت بحياة ثلاثة من الخلفاء ( عمر وعثمان وعلي ) رضوان الله عليهم » وبعدد غفير من 
حفظة القرآن الكريم ؟ وهل كانت قضية ( الخلافة ) أمر إلاهي » أم أنما نابعة من اجتهاد 
أرضي ؟ وما موقف علماء المسلمين من مثل هذه الظاهرة التاريخية : مؤسسة الخلافة أو 
بتعبير آخر الإمامة العظمى ؟ 


)١7(‏ قارن بين وجهي نظر ابن أي الحديد في شرح فج البلاغة » ج١‏ ؛ ص 4ه » ومقدمة ابن خلدون » ص 
ا 

. اللصدر نفسه‎ )١15( 

(16) انظر صحيح البخاري : ج١‏ :ص 24 و ١١4‏ » ومسنل أحمد » ج١‏ , ص 555 و 55” ؛ وطبقات 
ابن سعد : ج١7‏ ص57 7 » وأبو الفداء إسماعيل بن كثير : البداية والنهاية » جه ) ص 777 . 

. ١١١ محمد سعيد العشماوي : الخلافة الإسلامية » ص‎ )١15( 
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توطلتثكة 
أما الغايات ولحاي بج وراء تديع عد الاصطلاح ( الخلافة الراشدة ) 2 فقد جاء 
منسجماً تماماً مع النص القرآن ( ثُمَّعََاكُمْ خلائفَ في الْأَرْضٍ من يدهم لتر 
كيف تَعْمَلُونَ 24 فالمخلفاء الراشدون كما تجمع المصادر هم جماعة تلي الأمر بعد 
الرسول (قّةُ) » بحسب التسلسل التاريخي : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي . قتاريخيا لم 
يكن اسم الخليفة متداولاً في عصر الرسول (ؤ) مناه الاصطلاحي إلا في شخخص الإمام 
: علي . وكان أبو بكر قد سمى نفسه "خليفة رسول الله وكتب بذلك إلى الأطراف " (2'8 
وبالمثل أطلق عمر على نفسه " نحليفة خليفة رسول الله » فعدلوا عن تلك العبارة 
030 


والمرحح أن تسمية ( أمير المؤمنين ) قد عرف بما خلفاء الرسول (يقك) مسن دون 
استثناء . لكن الإمام علي وولديه الحسن والحسين احتفظوا بلقب ( إمام ) تعظيما لشأنهما 
كونهما ينحدران من بيت النبوة . وقد ثبت أن علياً كان هو الخليف الوحيد الذي يردد 
القول : "سلون عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار في 
سهل نزلت أم جبل" 7" » دليل قاطع على إحاطته بعلوم القرآن . وهكذا خصوا عليا 
باسم الإمام نعتاً له بالإمامة الى هي أخحت الخلافة » ('© ف محاولتهم الدفاع عن أحقيته 
بما» وعن أهلية أئمة آل البيت في قيادة الأمة . 


تعريف مصطاح الخلافة : 
إن الخلافة كمصطلح ديئي ورد ذكرها ف القرآن الكريم ( الكتاب ) والحديث 
ا ا الك 0 ادا 


(10) القرآن الكرعم : سورة يونس » الآية ( ١54‏ ) 

. 5١ أحمد بن حجر الهيثمي : الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة » ص‎ )١8( 

)١19(‏ تاريخ السيوطي ص/1150اء نقلاً عن إدريس الحسين : الخلافة المغتصبة أزمة تاريخ أم أزمة مؤرخ ء 
ص ١ه‏ ., 

١ "4 القندوزي : ينابيع المودة » سبق ذكره » ص‎ )٠١( 

(1؟) انظر مقدمة ابن خلدون » سبق ذكره » ص 5801١‏ . 


“كلتك 33 شل لل اللا 


الشوكانية الوهابية 
مؤمنين ) و(سلطان) في النصوص الفقهية والمصادر الإسلامية الأخرى ععناه القراآني 
الأطتلن::» تغييرا ديفا 3ه العصرين: الوسيط والحديث + 9" ولتبيان المعاني الأصلية وما 
تفرع عنها من مصطلحات ومفاهيم » نعيد الكرة ثانية لمراحعة الموضوع ذاته _ مؤسسة 
الخلافة الإسلامية _ من منظور تاريخي » نرمي من ورائه إلى توضيح ما التبس حول 
المصطلح ومسمياته المحتلفة » بل وتطبيقاته في مختلف الأزمنة والأمكنة . 


تشتق كلمة « خخلافة » من الفعل الثلاثي (خلف) » كأن نقول فلاناً جعله حليفة 
عليهم؛ أو استخلف فلاناً أي جعله خليفة له . وتجمع المصادر حول هذه النقطة بالذات 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ أنْناء إقامته بالمدينة المنورة ( يغرب ) كان بين الفينة 
والأخرى يستخلف فيها أحد الصحابة كلما غادرها في غزوة أو سرية . وممن استخلفهم 
كان الصحاي عمرو بن مكنوم وأبا ذر الغفاري والإمام علي بن أبي طالب . وهذا 
٠‏ الاستخخلاف أشبه ما يكون بالإنابة امحددة زماناً ومكاناً __ أثناء غيابه عن بجتمع المدينة» 
فيتولى الشخص المستخلف رعاية شثوون أسرة النبي وإقامة الصلاة وغيرها ١‏ 7") 

ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن "الخلافة" عند العرب تشير إلى علاقة بين طرفين 
يوصي أحدهما الآخر القيام مقامه في غيابه . و "الخالف" هو الذي يقعد بعد ذهابك 
ومؤنثها الخالفة. والخلافة هي الإمارة » أو النيابة عن الغير » أي الإمامة وسيضنا 
الكلام خرى تاكن عن البناك شيف الزاسل بو بكر المتذيين» عفدنا لذن منة أعر الي 
وهو يتبوء منير الرسول محمد صلى الله عليه وسلم » فبادره بالسؤال » قائلاً : 
- أنت خليفة رسول الله ؟ 


(؟1؟) تنبه عدد من الدارسين العرب لمظاهر القصور في فهم الناس لمصطلح الكتاب والسنة وما تحدثه النظفرة 
الأوروبية الم كزية من لبس وغموض تجاه هذه المصطلحات الفقهية في الوعي الإسلامي المعاصر . انظسر 
كلاً من زكي محمد إسماعيل: نحو علم اجتماع إسلامي » ص 75-14 » ومحمد جابر الأنصاري : التأزم 
السياسي عند العرب وسوسيوجميا الإسلام » ص ١67‏ وما تليها . 

(17؟) العشماوي : الخلافة الإسلامية » سبق ذكره » ص 90 . 

(14) انظر باب خلف في محلد المنجد في اللغة والأدب والعلوم » ص 191 . 
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- الصديق : لا . 

- الأعرابي : فما أنت ؟ 

- الصديق : أنا الخالفة بعده » أو قال ثانية: أنا حالفة ولست خليفته » بمعين أن (أبو بكر) 
تلى النبي في الزمان » لكنه ليس بدلاً عنه وخلفاً منه . *") 


ينطوي مسمى خليفة ( الجمع خلفاء ) إذن على معنيين » أحدهما لغوي والقانيٍ 

اصطلاح . فمفهوم الخلافة » أو الولاية كما بينها الفقيه الماوردي (ات.ه#4ه / 
حي . فمفهوم وو وردي ( 

ام ) "بأكما موضوعة الخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا " . ”© أما 

المورخ ابن محلدون » فيرى أن القائم بأمرها:هو مأمور بتبليغها وحمل الناس عليها عقتضى 

. التكاليف الشرعية رعاية منه لمصالحهم في العمران البشري » والقائم يما يدعى نخليفة 

وإمايا . 6 


وهكذا أضحى مصطلح خلافة مرادفاً لنفس المصطلح " إمام " و" أمير مؤمنين" » في 
بحمل الخطاب الدين وموجهاته السياسية العقدية قديماً وحديثاً » كما سيرد قي الشواهد 
التاريخية. حيث لم تعد الإمامة العظمى أو بالأحرى إمارة المؤمنين حكرا عقدياً على أثمة 
آل البيت أنموذجاً لنظام الحكم يحتذى به » منذ تنازع صحابة الرسول (لأ) أمر قيادة 
الأمة. وشكذا لم تعد مقالة "منا أمبر ومنكم أمير " مستساغة لدى سادة قريش ووجهائهاء 
الذين حسموا الصراع على السلطة لصالح الغلبة والعصبية » بمعزل عن منطق الإجماع 
والشورى . فقد حشيا الشيخان ( أبو بكر وعمر ) أن يختزل الأنصار المحتمعون في 
السقيفة حول شخص سعد بن عباده؛ فحاولا قطع الطريق عليه كما فعل بن أمية مع 
الإمام الحليل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.7 لهذا السبب تمنع نفر من الصحاية 
(ه) إدريس الحسيين : الخلافة المغتصبة » سبق ذكره » ص 00 - ١‏ 
(05) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي : الأحكام السلطانية والولايات الدينية » ص © . 
(91) انظر مقدمة ابن خلدون » ص ١50‏ وما تليها . 
(8؟) العشماوي : الخلافة الإسلامية » سبق ذكره » ص ٠١١‏ , 
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الشوكانية الوهابية 
تقدم البيعة لأبي بكر » حينه لولا تهديد عمر بحرق دار فاطمة الزهراء » أذ يحث الصديق 


على انتزاع البيعة عنوة من ابن عبادة » بقوله " لا تدعه ح يبايع " . وف عهد عمر 
تعرض زعيم الأنصار لعملية اغتيال في بلاد الشام » وشيع يومها بر مفاده أن الجن 
قتلده 9) 

إذا ما تحاوزنا المع الفقهي » أو الاصطلاحي لمعئ الخليفة أو الإمام » إلى المفهوم 
السياسي لمغزى الرئاسة » يتضح لنا أن جوهر الخلاف بين القوم كان حب الرئاسة 
والتعسلك يماء تماشياً مع الحديث الشريف "خياركم في اللماهلية » خخياركم في الإسلام " » 
والحديث الآخر "الأئمة من قريش " . وقد أوحر ابن حلدون الفقيه والمؤرخ المخضرم 
مفهوم الخلافة على نحو رمزي : "مقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من آثار الغضب 
والحيوانية » وكانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحق بجحفة من تحت يده مسن 
الخلق في أحوال دنياهم لحمله إياهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من أغراضه 
وشهواته " . ”' " ويذهب ابن تيمية إلى أبعد من ذلك في قوله أن الخلفاء والأئمة هم 
" نواب الله على عباده " . © 

وقد كانت الاحوال السياسية في خلافة علي مهيأة لانتقال الإمارة إلى خصمه اللدود 
معاوية بن أبي سفيان . ويهذه الطريقة أضحت الرئاسة موجبها ورائية » أي انقلبت الخلافة 
إلى ملك عضوض . فالخلافة الراشدة المبنية على الشورى لم تدم سوى 'ثلاثين اسئة بذعا 
بسنة ١4ه/‏ ١551م‏ » حيث جرت تغييرات جوهرية عديدة كان من أهمها وضع قريش 
يدها على مقاليد السلطة والحكم إلى معاوية وولده يزيد » واصطباغ الفرقة بالطابع الرمي 
بان بي أمية وبن هاشم. وهما أمران أديا في النهاية إلى زوال الخلافة الأموية » وقيام 


(5؟) للتأكد من بطلان الحدث راجع تاريخ الطبري » ج ٠"‏ » ص 71715 و ابن الأثير : الكامل في القاريخ » 
اج يدص 77# , 

(0) عبد الرحمن بن حلدون ؛ المقدمة » سبق ذكره » ص 7١١‏ . 

(11) تقي الدين بن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » ص ١5‏ . 


5 الى 69 


و : 
الخلافة العباسية » ممثلة بأتباع محمد بن الحنفية جنباً إلى جنب مع الخلافة الفاطمية » ممثلسة 


مجعفر بن محمد الصادق . © 


وهكذا شاع استعمال المصطلح الفقهي للخلافة والإمامة في مشارق الأرض 
ومغارهاء منذ تاريخ تفكك الخلافة العباسية . يعود ذلك إلى عام ااه / "هلام 
عه انلع الات عل الرجن الناعل صقر ريوع عن للدعة الى للقت بأسحرنة+ 
واستقر به المقام في أسبانيا (الأندلس) » حيث أقام هناك إمارة أموية منفصلة عن الخلافة 
العباسية . "© على إثر ذلك » تعددت الخلافات (المفرد خلافة ) في بغداد والقاهرة 
واستانبول وغيرها » واختزلت الخلافة الإسلامية في مسميات عدة » نذكر منها المسميات 
التالية: 
- الخلافة الراشدة : خليفة رسول الله » وصي النبي » وأمير المؤمنين . 
- الخلافة الأموية : الخليفة أو أمير المؤمنين . 
- الخلافة العباسية : الخليفة السفاح والمنصور والمهدي والمهادي والرشيد والأمين 
والمأمون.. أل. 
- الخلافة الفاطمية: الخليفة المهدي والقائم والمنصور والمعز والعزيز والحاكم بأمر الله..ألم. 
- الخلافة العثمانية : الفاتح وخخليفة المسلمين وححاقان البرين والبحرين وحامي الحرمين 
لقد حدمت هذه الألقاب الدينية أصحاها في تحقيق مآريهم الدنيوية » كما هو الخال 
في سائر الخلافات الإسلامية » وعلى وجه الخصوص الخلافتين الأموية والعثمانيةء 
باعتبارهما مرآة لتعاقب الخلفاء والسلاطين والمستبدين والمتجبرين في الأرض . ووحه الشبه 
بين الخلافتين أن الأولى » بددت الأوهام العالقة في أذهان الناس حول مفهوم الإمامة 
العظمى ؛ باعتمادهما العصبية والغلبة معياراً للسلطة والحكم > ملك عضوض . أما الثانية» 
(؟”) الحسيين : الخلافة المغتصبة » سبق ذكره » ص ١99‏ . 
(08) شهاب الدين أحمد القلقشندي : مآثر الأنافة في معالم الخلافة » ج١‏ » ص 117 . 


ا" 


الشوكائدة الواسابية سم تي ب ل ا ا ال حر 
فقد جاءت بجسدة لمفهوم الخلافة المغتصبة» ؛ كما هو معلوم أن الأتراك العثمانيين منذ قيام 
سلعلتتهم م يتلقب سلاطينهم بلقب خخليفة عن حدارة » سوى السلطان محمد الفاتح بعد 
انتزاعه القسطنطينية من أيدي البيزنطيين عام ./5/ه/ 407 ام ا 

وعليه » فالخلافات الخمس مختلف مسمياتها » من وجهة نظرنا » ليست خلافات 
طارئة في المشهد السياسي في تاريخ الإسلام » كونها شكلت تداعيات سياسية متواترة في 
تحرى انتقال الإمامة العظمى من الخلافة إلى ملك واستقرارها لزمن في قريش ٠‏ فليس غير 
ذي معن » بالنسبة لمؤرخ عنضرم وفقيه مالكي العقيدة سن الحوى كعد ال رحمن بسن 
حلدون تقلبت به الأحوال من من المغرب إلى المشرق » أدرك بحصيفته أن عصبية قسريش 
انتقلت إلى ملوك العجم ب بعد سقوط الأندلس وبغداد في أيديهم » فأخذ يشدد بدوره 
"القول باذ شتراطها وصحة الإمامة للقرشي ولو كان عاحزا للقيام بأمور الم لين" (65 
ناهيك عن أنه توسع في اذ شتراط النسب بالقول : " إن الأحكام الشرعية كلها لابد لما من 
مقاصد وحكم تشتمل عليها وتشرع لأجلها ونحن إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب 
القرشي ومقصد الشارع منه لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة النبي صلى الله عليه وسلم 
كما هو ثي المشهور وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك يما حاصلاً " . 2 ويمضي 

" لكن التبرك ليس من المقاصد الشرعية كما علمت فلا بد إذن من المصلحة في 
اشتراط النسب وهي المقصودة من مشروعيتها " . 09 


(974) عندما حاول سايمان القانون مد نفوذ الدولة العنمانية للمغرب الأقصى رفض سلطان مراكش أيو عبد الله 
الشيخ الانصياع لإرادة الباب العالي » مطلقاً عليه لقب " سلطان القوارب ' ' استهحاناً منه وتحقيراً لبه . 
أحمد بن خالد السلاوي ي : الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى » ٠‏ جه ؛ ص 11 » نقلاً عن شوقي عطا الله 
الجمل: : المغرب العربي الكبير في العصر الحديث » ص ١0/7‏ » وانظر أيضاً : 


ملعملا 2 م1 بومعكنة1 قصه عممعل فمم© معان 02 عسصصع؟؟ عط .ممعولن1] .ص المطامعول1 
.560 .م ,2 1701 . ممنامعتلتئ0 


(76) ابن حلدون : المقدمة » سبق ذكره » ص 5١8‏ , 
(5) المصدر نفسه . 
(7”) المصدر نفسه . 


7 سل ل ___اا_____ سبحب نيس 


: 2 

تلك كانت جملة الأسباب ( المقاصد ) الشرعية و ( العصبية ) السياسية الي حملت 
ابن حلدون الأذ برأي فقهاء الممهور في مسألة شرط القرشية » باعتبارها قرينة وحجة 
لمفهوم الخلافة والصحبة » جنباً إلى جنب مع مفهوم العصبية والغلية . 9" وهذا ما جعله 
يقول : " وإذا سبرنا وقسمنا لم بحدها إلا اعتبار العصبية الي تكون با الحماية والمطالبة 
ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب فتسكن إليه الملة وأهلها وينتظم حبل 
الألفة فيها وذلك أن قريثًا كانوا عصبة مُضْر وأصلهم وأهل الغلبة منهم وكان لحم على 
سائر مُضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك 
ويستكيئون لغلبهم . " 9© 
التحليل الفقهي لمؤسسة الخلافة : 

استحوذت مسألة الخلافة على أذهان الدارسين باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والمسميات . وكان الفقهاء والمورحون في مقدمة من أدلوا بدلوهم في هذه المسألة الشائكة 
أي الإمامة » باعتبارها امتدادا للنبوة . فابن خلدون في المقدمة » يناقش هذه المسألة 
الفقهية من منظور سياسي محض » شأنه في ذلك شأن الماوردي » في مؤلفه ( الأحكام 
السلطانية والولايات الدينية) . فكلاهما » يقترب كثيراً من مطارحات القلقشندي المضمنة 
في مصنفه ( مآثر الأنافة في معالم الخلافة) » وف متابعتهما لتداعياتًا الدينية المقدسة مسن 
جهة » واستيعاب دلالاتما السياسية على أرض الواقع من جهة أخرى. وهكذا نحد الفقهاء 
والمؤرخون على احتلاف مشارم السياسية يقرون مبدأ القرشية كشرط من شروطها » 
لكنهم في نفس الوقت يشددون القول على أن الخلافة لا تقوم لا قائمة دون العصبية 
والغلبة » الأمر الذي ينفي عمليا مبدأ الشورى المنصوص عليه في القرآن الكريم. 

ويذهب ابن خلدون إلى نفس القول في محاولته التمييز بين الخلافة والإمامة تمييزاً بين 
ما هو إلاهي (النبوة) وما هو بشري ( حب الرئاسة ) . فالملك » على حد قوله " يحصل 
بالتغلب» والتغلب إنما يكون بالعصبية واتفاق الأهواء على المطالبة وجمع القلوب وتأليفها 


(8) محمد يحبى سالم عزان : قرشية الخلافة تشريع ديينٍ أم رؤية سياسية » ص 59 وما تليها . 
(9؟) ابن خلدون : المقدمة » سبق ذكره » ص 5١5‏ . 


اح 


الشوكانية الوهابية 
ما يكون .معونة من الله في إقامة دينه .. " 17 كل ذلك أسهم في إرساء وترسيخ البناء 
السياسي للدولة الإسلامية الوليدة ف عهد الخلافة الراشدة . فهل كان وارداً في ذهن 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ما حدث يوم السقيفة كان محرد فلته لا بمكن 
أن تتكرر » ولسان حاله يردد تلك العبارة : فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه . 


فكل محاولة للنهوض بأمر الخلافة » أو الإمامة تخضع بدورها للنصوص المقدسة 

( الكتاب والسنة ) » طبقا لتوجهاتها السياسية لكي تضفي على نفسها لياس التقوى 

الشرعية . إذ يصعب على القارئ المتدبر لسور القرآن الكريم وعددها ( ١١14‏ سورة ) 

وآياتها ( 575 آية ) العثور على إشارة صريحة لمضمون الخلافة الراشدة أو الإمامة 

العظمى . في هذا الخال نورد خمس آيات قرآنية ورد فيها لفظ ( خليفة ) و (إمام)ء 

رهضي : 

- ( وَإذْ قال رَبك لملادكة إثي ججاعل في الأرض عَلقة فَاوأ أل فيقامن © 
يُفسِدُ فيهًا وَيَسْفك الدَمَاء وكخن ُسبّحْ بدك و 1 َقدّس لك قال إن ني أَعْلَمُ ما 
لا تَعْلَمُونَ 474 

- ( وإذ أَبتلى إِيْرَاهيم به بكلمَات فَأتَمّهُنَ قال لي جَاعلّكَ للنّاسٍ إمَاماً. قال رُمسن 
يي َال لا يال هدي الظَالمِينَ )197 

3 ( وَجَعَلَاهُمْ أَمَة أَئمدٌ يَهْدُونَ بأمرتا وَأَوْحَيتَآ إِلَيْهُمْ فغلَ الْحَيْرَات َإقَامَ الصّلآة وَإيمَآء 
الركَاة وَكَانُوا كنا عَابدِينَ ‏ 

5 ( أَرَ عَجِْكمْ أن جَاءكمْ ذكر مُن رَبَكُمْ على رَجُلٍ سَكُمْ ليسدرَكُمْ وَاذكُرُوا إذ 
جَعََكُمْ خْلََاء من بَغْد قَْم وح وَرَادَكُمْ في الْلق بَسْطه فَاذْكُرُوا آلآء الله لعَلّكُم 
ُفلحُونَ » 9 


(50) ابن حلدون : المقدمة » سبق ذكره » ص .١1/4‏ 
)4١(‏ القرآن الكريم : سورة البقرة » الآية ( 7٠‏ ) . 
(؟4) القرآن الكريم : سورة البقرة » الآية ( ١74‏ ) . 
لين 


تومل 1 

ل كانت م وَبَستَخْلف من بَعْدكُمْ ما يَشَاءٌ كَمَآ 
أنشأكُم من دري قَْم آخرِين 016 

003 م لاك خلائف في الأْضٍ من َغدهم لتعظر كيف عون نع 40 

١ 2‏ ياود نا جََلْاك ليف في الأرْض فَآحَكُم بن الئاس باحق ولا بع الْهَوَى 
َيُضلّكَ عن سبل آللّه إن الذي يَصلُونَ عن سيل آللَّه َهُمْ عَذَابْ سَديدُ بمَا دسُوا 
يَْمَ الْحساب ) 490 


أما الأحاديث الشريفة ال ترصع ما المصنفات الفقهية والمباحث الكلامية » فهي 
ترمي إلى ربط الإمامة بالنبوة ربطاً جذرياً » باعتبار الأول أصل من أصول الدين . فمنذ 
تاريخ اغتصاب ب أمية وبي و الجن الزمارة من بو عاشي وما رائز لاخر صر ثورة 
فكرية واضطرابات سياسية شُغل العالم الإسلامي ردحاً طويلاً من الزمن هذه القضية من 
دون طائل . في بحمل الصراع على الرئاسة وظف أطراف النزاع كافة أسلحتهم المادية 
والمعنوية لإفحام ا لخصوم » وكان علم الحديث هو الميدان الأوسع للمتبارين 
نورد هنا سلسلة من الأحاديث الشريفة كيفما اتفق دون الحاحة إلى تأكيد صحة 
أسانيدها من عدمه » على النحو التالي : 
- اللهم فاشهد فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه 3 وانصر 
و اذل + لجدله 20 
من نصره واحذل من >خلله . 
5 . . 9 1 اليف 
- لكل نبي وصي ووارث وإن وصبي ووارثي علي بن أبي طالب . 
(4) القرآن الكرم : سورة الأعراف » الآية ( 59 ) . 
(44) القرآن الكريم : سورة الانعام » الآية ( 177 ) - 
(ه؛) القرآن الكريم : سورة يونس » الآية ( ١4‏ ) . 
(45) القرآن الكرم : سورة ص » الآية ( 55 ) ٠‏ 
(4) بإمكان القارئ العودة إلى أمهات كتب الحديث وبخاصة البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والسحاق 
وأبي داوود » وثيقة الصلة بالموضوع . 
(48) عز الدين : أسد الغابة » سبق ذكره » ج١‏ » ص ١5‏ . 


م ظك“©؟ظك؟ظ؟0ةك”ك»ةككة”5ةكةكككتكةكتت10ا21لللللل-ااالفقا 


الشوكانية الوهسابية سس ل ِحححححٍِِ يح ٍٍِِي يبب 

- علي من .منزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ' (48) 

- الحق مع علي وعلي مع الحق لن يفترقا حى يردا على الحوض . (*» 

- أنا مدينة العلم وعلي بايا : (1*» 

- أنا المنذر وعلي الحادي وبك يا علي يهتدي المهتدون من بعدي ١‏ 57 

- أنت أخي ووصبي وخليفي من بعدي وقاضي دين . 7 

- أنت سيد المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ١‏ (04» 

- إن تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعتري أهل بييٍ وما لن يفترقا حى يردا على 
الحوض .227 


ومن يتأمل السياق الفقهي العام مجمل الأحاديث يلمس بشكل غير ملتبس مغزى 
الحديث " تثبيت الإمامة في آل البيت " , بمعزل عن الحديث القائل " الأئمة من قريش " . _ 
وف ذلك إشارة 1 إلى الانقلاب السياسي الذي حدث في سقيفة بين ساعدة » 
والطريقة العنيفة الي تولى فيها الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم زمام السلطة » وكيفية 
مغادرتهم لها بطريقة مأساوية» فيما عدا الخليفة الأول أبو بكر الصديق الذي قضى معظلم 
حلافته في مقارعة المرتدين . ولما استقرت الإمارة في قريش _ بعد عهد التحكيم _ بفعل 
العصبية والغلبة » لم يعد العمل يبدأ الشورى تقليدًا متبعًا في مختلف عهود الخلافات 
الإسلامية » حيث كان الخلفاء المغتصبين والسلاطين المستبدين غالباً ما يورثون الملك 
لأبنائهم أو إخوافهم . ولم تكن طقوس البيعة سوى إجراءات شكلية يتدارسها فقهاء 


(41) أبو عبد الله الحاكم التيسابوري : المستدرك على الصحيحين » جم ٠ص‏ 2.177 

(00) أبن قتيبة : الإمامة والسياسة » سبق ذكره » ج١‏ علص 8لا. 

(01) ابن حجر العسقلاني : قذيب التهذيب » ج" 2 ص 77١‏ : 

(01) فخر الدين أبو عبد الله محمد القرشي : تفسير الرازي » ج .١6 ص٠؛ ١5‏ 

(01) ابن حجر اليثمي : الصواعق المحرقة » سبق ذكره » ص ١717‏ . 

(04) أحمد بن عبد الله الطبري : ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربى » ص 77 . 

(05) انظر كلاً من مسلم» اج »6ص 231575 ومسند أحمد ؛ ج7٠‏ ص ١7‏ » والترمذي » جه ٠ص‏ 58" , 


1 لاس ل ص سيبس 


السلطان وحاشيته » ممن يعرفون أنفسهم بجماعة " أهل الحل والعقد " » وهم في واقسع 
الأمر لا حل لهم ولا عقد . 

وإذا كان معيار العصبية والغلبة قد أضحى عرور الزمن هو التقليد السائد في سائر 
الممالك الإسلامية » فإن شرط القرشية ظل من الناحية النظرية أمراً ملزماً لمن يتأعب 
لشغل منصب الإمامة » أي الرئاسة . وكان الإمام اهادي يحيى بن الحسين المرسي 
(تمواه/ ١م)‏ واحداً من العلماء امحتهدين » الذين أولوا عنايتهم الخاصة كبداً 
المفاضلة بين مرشحين لمنصب الإمام والي لخصها لنا في صياغة إنشائية يعسر تطبيقها على 
أرض الواقع : " إن تشاما في العلم واختلفا في الورع فالإمامة لأورعهما » وإن اشتبها في 
الورع والعلم فالإمامة لأزهدهما في الدنياء وإن اشتبها في ذلك كله فالإمامة لأس خاهماء 
فإن اشتبها في ذلك فالإمامة لأرحمهما وأرأفهما بالرعية » فإن اشتبها قي ذلك كله فالإمامة 
لأجلهما وأحسنهما خلقاً » فإن اشتبها في ذلك كله وفي غيره من شروط بما ذكرنا مسن 
شروط الإمام» ولن يتماثل في ذلك كله اثنان » ومع ذلك فلإبعاد الريب وللاحتياط 
كانت الامنامنة لأستنهما: 6" فإن اويا ف السرن:فالأمامة الأخستهما وجنها 6301 

أما المفكر الإسلامي المعاصر محمد رشيد رضا ء فقد ذهب إلى أبعد ما ذهب إليه 
الإمام الحادي قبل عشرة قرون من الزمان . لقد رج علينا رضا:بفتوى شرعية » هذا 
نيا "كنل عقر ملام على أنه وا عور أن يارس باطتلافة لمن كان ممعوسا نا 
ذكروه من شرائطها وخاصة العدالة والكفاءة والقرشية » فإذا تعذر وجود بعض الشرائط 
تدحل المسألة في حكم الضرورات ٠»‏ والضرورات تقدر بقدرها » فيكون الواحب حينئذ 
مبايعة من كان مستجمعاً لأكثر الشرائط من أهلها » مع الاجتهاد والسعي لاستجماعها 


(07) يجمع الشيعة فيما عدا الزيدية وبعض المعتزلة أن الإمامة مرتبطة بالتبوة رغم اية دورة النبوة . انظر كلا 
من زكي بحيب محمود : تحديد الفكر العربي » ص 1١7-- 1١5‏ » وعارف تامر : الإمامة في الإسلام» 
ص 48" . 


يفن 


الشوكانية الوهابية 
كلها ." "2 لكنه يعود ثانية ليميز بوضوح الفارق الكبير بين مصطلح ( خلافة الضرورة) 
و( خلافة التغلب ) » بالقول : " والفرق بين هذه الخلافة [ التغلب ]| وما بتعدها بعد 
كون كلاً منهما جائزاً للضرورة أن الأولى صدرت عن أهل الحل والعقد باختيارهم لمن 
هو أمثل الفاقدين لبعض الشرائط » وأما الثانية فصاحبها هو المعتدي على الخلافة بقوة 
العصبية لا باحتيار أهل الحل والعقد . " "2 فكلاهما أمران أمرّين بالنسبة للرعية» الذين 


يتحتم عليهم طاعة السلطان » ومن هنا تكون الطاعة لأولي الأمسر إجبارية وليمست 
اختيارية . 


إن وجهة النظر الي اعتمدها رضا في تبرير حلاف الضرورة والتغلب وترشيدهما 
طبقاً لمقتضيات الحاجة » تشكل قاعدة استثنائية تقر ضمناً بأهمية دور أهل الحل والعقد » 
. وهم بطبيعة الحال __ الوجهاء والأعيان ؛ أي جماعة العلماء الذين نصيوا أنفسهم 525 : 
. أمناء على الشريعة مشياً مع مفهوم الحسبة في الإسلام . 9 وقد أثبتبت الوقائع 
والأحداث على أن هذه النخبة التقليدية ( العلماء ومشايخ الطرق ) ليس في مقدورهم 
مواكبة التحديات الخارجية والداخلية في العالم الإسلامي » منذ قدوم الحملة الفرنسية على 
مصر والشام حي تاريخ حرب الخليج الثانية واحتلال تغور دار الإسلام . والمشكلة إذن 
هي معرفة الكيفية الي تمت فيها توظيف هذا السيل الحهائل من الآيات القرآنية والاحاديث 
الشريفة لأهداف دنيوية صرفة : قوامها العصبية + الغلبة - ملك عضوض . ش 


(010) محمد رشيد رضا : الخلافة أو الإمامة العظمى » ص ؟7 » نقلاً عن عبد الإله بلقزيز : الدولة ني الفقكر 
الإسلامي المعاصر » ص 98 . 

(08) المصدر نفسه » ص 74 . 

(09) يذهب ابن خلدون إلى القول بأن الحسبة وظيفة دينية من اختصاص الإمام الذي يكلف بدوره صاحب 

ش الحسبة تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى العمل يتعميم الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر وذلاك لحمل 
الناس على المصالح العامة باعتبارهم مواطنين أحرار لا رعايا في نظر المشرع . قارن بين وجهيٍ نظسر 
محمد بن محمد الغزالي : إحياء علوم الدين» ج ” » ص55 » و ابن خخلدون : المقدمة » سبق ذكره » 
ص 5545؟. 


بصن 


توه : 
ليست هناك طريقة لتفسير حاح العثمانيين في تثبيت الخلافة في سلالتهم في عامي 
970-90هم/ 16117-1615م 2 سوى البحث بجدداً في مضمون تلك القاعدة 
الفقهية "عند الضرورة تباح المحظورات " » لتحقيق شيىء ما من المقاصد الشرعية كمسوغغ 
لتلك التجاوزات السياسية » الي تمس الحقوق القرعنة ,انيع الوط ايت 
العالمين العربي والإسلامي. 27 ولا يجوز هنا أن نغفل عن أبعاد هذا النفي لخلافة 
الضرورة في نصب الإمام وإقامة السلطة . وعليه » فالخلاف حول هذه المسألة ليس في 
نظرنا بحرد حلاف نظري حول صحة تنازل الخليفة المتوكل للسلطان سليم من عدمه ء 
وإنما هو توضيح الأسباب الموضوعية لانتقال السلطة من أيدي المماليك إلى أيدي 
العثمانيين بواسطة القوة . إذ لا يوجد فارق كبير _ من وحجهة نظرنا _ بين دحول 
الحجاز واليمن سلماً » أو بين دول مصر وسوريا حرباً تحت السيادة العثمانية . 
والمعروف أن تبعية الحجاز والأراضي المقدسة للسلطنة المملوكية كانت قد رفعست 
من شأنها في نظر المسلمين » نظراً لقيامها بحماية الأماكن المقدسة وضمانة أمن الححيج . 
كما أن لقب " نخادم الحرمين الشريفين " » الذي اتخذه الظاهر بيبرس كما فعل صلاح 
الدين من قبله » بعد تحريره لبيت المقدس »كان ذلك النعت يرمز للنفوذ الديي والسطوة 
السياسية . يتضح ذلك في مضمون الخطاب السياسي الموجه من قبل سايمان القسانوني 
لشريف مكة أبو نمي» الذي أبدى معارضته الضمنية لمفي مكة اللجديد عام ه845/ 
وعم اما لعا غيطات ماران مدا بتعا مذ الندوء "آنا بيد ريق :إن 
الحسنة في نفسها حسنة ومن بيت النبوة أحسنء والسيئة ف نفسها سيئة » ومن بيت النبوة 
أسوأ . قف عند حدك وإلا أغمدنا فيك سيف حدك." فأحابه أبو تمي قائلاً : " إن الد 


(20) حول الحقوق الشرعية والمدنية للأقليات الحاكمة والغالبية المهمشة كما كان الحال عليه في العهد 
العثمان الأول والثاني . انظر مطارحة محمد رشيد رضا حول هذه المسألة في كتاب حوران : الفكر 
العربي » سبق ذكره » ص .١١8‏ 


وم 


الشوكانية الوهابية 
قر بذنبه » تائب إلى ربه » فإن تؤاحذه فيدك الأقوى ؛ وإن تعف فالعفو أقرب !| 
مقر 3 3 كو و1 هرب ! 


التقوى 1 0ه 


بين الاستمرارية والانقطاع : 

من هذا المنطلق حاءت معظم الأبحاث والدراسات حول الخلافة العثمانية متباينة » 
وبالتالي أضحت نظرية الجامعة الإسلامية مثاراً للجدل والبحث الذي لا يؤدي عادة إلى 
نتيجة واضحة ترشد القارئ إلى صحة انتقال الخلافة من آل العباس إلى آل عثمان . فهناك 
من يرى أن الخليفة المتوكل على الله محمد بن المستمسك قد أفسح المحال للسلطان العثمان 
سليم الأول بعد أن تحقق له النصر على السلطنة المملوكية في موقعة الديوانية عام 
7ه / 1511م . 7" تلى ذلك مراسيم البيعة بالخلافة لصالح سليم » الذي لبس 
شعار الخلافة في احتفال ميج بالجامع الأزهر الشريف . 29 2 2د لان ا 

وهناك من يشكك في صحة هذه البيعة _ انتقال الخلافة_ من جملة المؤرنحين 
المصريين الذين عاصروا الحدث » وف مقدمتهم محمد بن إياس المعروف بتعاطفه الشديد 
مع السلطنة المملوكية » وكراهيته المفرطة لمظاهر الحكم العثماني . فالسلطان سليم بالنسبة 
لابن إياس بحرد سلطان مغتصب للسلطنة والملك من أهله » وأنه " قاتل أبطال مصر وميتم 
أطفانها ومستعبد رجالا . " "2 وهذا القول المأثور لا يخلو من المصداقية » حيث تعرضت 
مصر المحروسة وقاهرة المعز لمذابح دموية راح ضحيتها حوالي خمسة وعشرين ألف مملنوك 
من المدافعين عن المدينة بعد مقتل السلطان قنصوة الغوري في موقعة مرج دابق. 9') 


(51) فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب » ص 519 » هامش 7 . 

(71) محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربي » ص 1١5‏ . 

(51) حسن عثمان : منهج البحث التاريخي » ص ١177‏ . 

(14) محمد بن إياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور » ج ه , ص /1/ا١.‏ 1 

(55) 1ه ماهد ممعلما8 لصه عمتمصسط صقصم06 عط قه نودم ك1 ,لمعه #حقط5 .[ لتمكمة 
4 , (1). 

كرا 


ومثلما تعرض الغوري للغدر والخيانة لقي نائبه طومان بك نفس المصير بعد وقوعه ف 

الأسر » حيث أمر سليم بشنقه وتعليق جثته في باب زويلة » "وعادت مصر إلى النيابة كما : 

كانت ف صدر الإسلام .. ثم رحجع إلى بلاده وأخذ معه الخليفة العباسي وانقطعت 
0 

الخلافة. . 


ومهما يكن أمر انتقال الخلافة من بغداد إلى القاهرة » ومن ثم إلى استانبول » فهذه 
الفاوئة حا عد تذاقان ل توه إل "زوال اغتلاقة وانفظاغيا ء. كما يزغ ليخ عيذ 
الرحمن الجيري في عجائب آثاره وتراحم أخباره . ولو صح أن السلطان سليم تكس 
بالخليفة » بل وخادم الحرمين الشريفين » وهو لقب درج على استخدامه السلاطين 
المماليك من قبله تأكيداً منهم للسيادة المصرية على بلاد الحجاز ليس إلا . وقد أضاف 


نفسه ألقابًا عدة منها : السلطان ابن السلطان » وحاقان البرين والبحرين » وقاهر 
الحبشيين وسلطان العراقيين . 2 وهذا هو حال الحكام العرب في الزمن الحاضر لا 
يتورعون عن إضفاء كنايات وألقاب منمنمة إلى أسمائهم » وهي لا تنسجم تماماً مع واقع 
الخال البائس الذي تمر به الأمة . 


نخلص من هذا كله إلى أن الخليفة المتوكل كان من ضمن المستقبلين للسلطان سسليم 
أثناء غزوه لمصر » وكان من ضمن العلماء والصناع الذين اصطحبهم حفيد عثمان إلى 
عاصمة ملكه . وسواء تنازل المتوكل لسليم أم لم يتنازل » فمن الخائز أن ابن إياس الذي 
دوّن لنا التفاصيل المثيرة لسقوط السلطنة المملوكية » لم يقسرك شاردة أو واردة تتعلق 
بأحوال مصر في بداية العهد العثماني إلا وعلق عليها . ومع ذلك كله لم يشر البعة في 
حولياته إلى الكيفية الي انتقلت با الخلافة من المماليك إلى العثمانيين . ويعلق الباحث 


(15) عبد الرحمن الجيرتٍ : عجائب الآثار في التراحم والأخبار » ج١‏ » ص لا” . 
(11) محمود صالح منسي : حركة اليقظة العربية في الشرق الآسيوي » ص "7" . 


يفنا 


الشوكانية الوهابية 
حسن عثمان علي على هذه المسألة » بقوله : " وما أكثر ما يسكت الانسان عن ذكر ما 
يكره 11 اليلق 


منذ تاريخ سقوط مصر في أيدي العثمانيين اقتصر حكمهم على القاهرة ودمشق 
وبغداد كما أعطوا عنايتهم الخاصة با محامل الثلاثة إلى الكعبة المشرفة في موسم الحج والي 
كانت تقع عمليا تحت إشراف ونفوذ مؤسسة الشرافة في مكة المكرمة . ودام الخال على 
ما هو عليه حى عهد السلطان محمود الثاني » الذي عاصر بدوره الحركة السلفية 
التوحيدية برعامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي » حيث أجمل صاحب الدعوة 
برنابجه الإصلاحي في عبارات مقتضبة ذات دلالات عميقة . وفيها يقول : " أنا لم آت 


بجهالة .. ولست أدعو إلى منصب » بل أدعو إلى الله وحده وإلى سنة نبيه .. وطريقتنا هي 
طريقة أهل السلفٍ » ومذهبنا في الأصول مذهب أهل السنة والجماعة وفي الفروع مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل " . ”5 في هذا المنظور لا يمكن الرحوع إلى طريقة أهل السلف إلا 
بحجة تساعد أمراء آل سعود على رفض الاعتراف بشرعية الخلافة العثمانية» كوكًا سلطة 
طارئة تزول بزوال مسبباقا . 

ولما أن السلطان العثماني بخطر الدعوة الوهابية _ وكان الضعف والاضطراب 
آخذين منها كل مأخذ » أوكل أمرها إلى شيخ الإسلام وقاضي عسكر وأصسحاب 
المقالات من فقهاء المذاهب الأربعة » الذين طعنوا يمبادثها كدف النيل من دعوتًا » ونعت 
القائمين عليها بالخروج عن طاعة السلطان . وللحد من نفوذ الحركة في إقليم شبه الجريرة 
وأطراف الشام والعراق » أصدر فقهاء السلطان وحاشيته عددًا من الفتاوي القاضسية 
بتكفير الشيخ محمد بن عبد الوهاب » مستغلين بذلك حادث هدم الإخوان قبر الرسول 
من وتحريد الروضة الشريفة من التحف الي كانت هها.”” "© رافق ذلك حملة عسكرية 


(58) عثمان : منهج البحث التاريخي » سبق ذكره » ص ١78‏ . 
(19) عبد الكري غرايبة : تاريخ العرب الحديث ص 11١١‏ . 
)7١(‏ مصطفى الشكعة : : إسلام بلا مذاهب .اص 507 , 
8 


ونفسية شعواء استهدفت أنصار الدعوة السلفية التوحيدية الذين ألصقت بم تهمة الكفر 
والمخروج عن دائرة الإسلام . وكانت الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى هي 
المستهدفة بعد أن تمكنت من القضاء على مظاهر البدعة في بحد وغيرها من أنحاء بلاد 
الجزيرة العربية » متوسلة بذلك مبدأ العنف المفرط ضد من يخالفها الرأي . 

ومثلما شغلت السلطنة العثمانية ( رحل أوربا المريض ) أنظار الدول الاستعمارية » 
اختطفت الحركة الوهابية الأضواء من الباب العالي » الذي تقاعس عن رفع راية الجهاد 
والاجتهاد. وقد أبدى عدد من العلماء المسلمين » وعلى رأسهم محمد رشيد رضسا 
ومصطفى كامل في الدفاع عن مؤسسة الخلافة العثمائية » باعتبارها خلافة ضرورة 
لمواجهة الغزو الاستعماري من جهة » والمحافظة على وحدة الأمة في مواجهة الأخطار 
الخارجية من جهة أخرى . وإلى ذلك المعين يذهب يوسف القرضاوي في قوله : " الإمام 
هو الخليفة الذي يحكم الأمة نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين 
وسياسة«النائيا بي" 30 

ولنا أن نتساءل : هل كان محمد رشيد رضا بدوره راضياً تمام الرضا عن ما آلت إليه 
أحوال الخلافة العثمانية في آحر أيامها _ عهد السلطان عبد الحميد الثاني » الذي لم يكن 
مستوفياً أدن شروطها ؟ 

والجواب هو أقرب إلى النتيجة منه إلى السؤال : لقد اقترنت نظرية "الخلافة 
العثمانية" بنظرية "الجامعة الإسلامية" » كمشروع سياسي حفز شعوب المنطقة الالتفاف 
حول السلطنة العثمانية » باعتبارها الوريث الشرعي للسلطنة المملوكية بل والخلافة 
العباسية . ولما آل أمر الخلافة إلى أيدي الأتراك العثمانيين توسلوا بما لإحكام سيطرهم. 
على سائر البلاد العربية. وكان تمط الخلافة أنموذجاً للعصبية التركمانية والغلبة الأناضولية» 
حييث ينقسم الناس إلى حكام ورعاياء وسادة ومسودين . وهذا عين ما حصل عندما 


(1/) يوسف القرضاوي : السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها » ص 448 . 
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الشوكانية الوهابية 
شرع السلطان سليمان القانوي سلسلة من الفرمانات العثمانية » عرفت باسم "قانون نامة 
"عام 9179ه / 5 ام لولاية مصر وغيرها » اختزل بموجبها مذهب الدولة "الحنفي" 
سائر المذاهب اللأخرى : الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية في مذهب الدولة الرجمي . 
وكان شيخ الإسلام وقاضي عسكر روملي » هو المسئوول عن تعيين وعزل قضاة المذاهب 
الأربعة؛ الذين يخضعون بدورهم للتوجيهات العليا من المركز ( استانبول ) . وقد اضطر 
العديد منهم على بحاراة سلاطين الور للحفاظ على مناصبهم في أسرهم » كما اضطروا 
إلى بمارسة الاختلاس والرشوة يهدف تأمين مصدر مالي يدفعون جزءاً منه للصدر الأعظم 
كضمان لتجديد ولايتهم بض 


لقد ازداد اهتمام سلاطين آل عثمان بلقب الخلافة رسمياً وبشكل ملحوظ في القرون 
الأخحيرة ؛ عندما أصيبت دولتهم بالضعف والوهن بحيث أصبحت عرضية للأطماع 
الاستعمارية والغزو العسكري في هاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر . وفي 
حين كان شعار "الجامعة الإسلامية" محوراً للسياسة العثمانية خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر » كانت التيارات السياسية الأخرى ( الوهابية السلفية والسنوسية 
الصوفية والرابطة العثمانية ) منضوية تحت مظلتها » يدف الإصلاح الديئى من منطلق 
العقلانية الإسلامية.7"" وقد أدركت معظم زعامات الدعوات الدينية » بما في ذلك أنصار 
تيار الجامعة الإسلامية مغزى البعد السياسي للخلافة العثمانية فتيننه في تحليلها العام 
لانخطاط وتخلف العالم الإسلامي فق عصر الاستعمار الغربي» دون اعتبار للخلافات الثانوية 
بين السنة والشيعة » ولا للحملة الشعواء الي يشنها البلاط العثماني بقيادة شيخ الإسلام 
وحاشيته » وف مقدمتهم أبو الحدى الصيادى ضد هذا التيار الدين الإصلاحي بزعامة 
حكيم الشرق السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده وعبد الرحمن الكواكيي 9) 


إفقة 8 .م ,ه1220 عنصهاة] لص ععتمصظ ممحصمء0 .تا تودمعاه] ممحصعهل2. 
(7/) محمد عمارة : الجامعة الإسلامية والرابطة العثمانية » ص 9ه . 
(4/) أحمد أمين - زعماء الإصلاح في العصر الحديث وص .1١١5‏ 


00 


ف هذا الاتحاه » اقترنت نظرية الخلافة العثمانية بفكرة الجامعة الإسلامية » وكانت 
الفكرة تصب أساساً في توحيد العالم الإسلامي لمواحهة المخططات الاستعمارية الغربية 
الي استهدفت تمزيق وتفكيك الكيان الامبراطوري العثماني . وف حين كان الداعية جمال 
الدين الأفغاني يتحمس لمشروع الجامعة الإسلامية لمواجهة خخطر الغزو الغربي للأقطار 
الإسلامية » كان السلطان عبد الحميد الثاني يتحمس لمشروعه السياسي الخاص به لاحياء. 
الخلافة العثمانية . لمذا الغرض استعان الباب العالي بالعديد من العلماء وشيوخ المطرق 
الصوفية » وعلى رأسهم الشيخ أبو الهدى الصيادي » الذي أظهر حماساً منقطع النظير 
لتلك الفكرة من خلال دعوته الملحة كافة العرب والمسلمين تقديم البيعة للسلطان 
عبد الحميد باعتباره الخنلاص من حالة الضعف والفوضى الي ألمت بالعالم الإسلامي. 9" 
ولقيت الفكرة رواجاً محدوداً في ولاية دمشق وبين مسلقي الهند » إلا أفا لم تلق نفس 
النجاح المتوقع في البلاد العربية ( نحد والحجاز واليمن ) » الي كان حكامها يتطلعون إلى 
الاستقلال ومنصب الخلافة . 

وحيث أن قطبي التجاذب بين مفهوم الجامعة الإسلامية ومفهوم الرابطة العثمانية» 
سيصبح القاسم المشترك بين ما يسمى الخلافة العثمانية » وبين مختلف إمارات التغلب في 
نخد ومراكش وغيرها من الحركات الاستقلالية الي قري عودها خلال القرن التاسع 
عشرء ظلت الفكرة قائمة دون حسم . وكانت آخحر تلك المحاولات الجادة » محاولة 
الشريف حسين بن علي أمير الحجاز الذي حاول انتزاع المبادرة من السلطان العثماني ‏ 
فدعا لتفسه مستعيناً بقوة الحلفاء والتفاف القوميين العرب حوله . ولم تلق دعوته 
الاستجابة المنشودة من العرب والمسلمين» لاسيما وأن السلطان عبد الحميد كان قد دعا 
في الوقت نفسه كافة المسلمين إلى الجهاد ضد الحلفاء ( بريطانيا وفرنسا ) » باعتبارهم 
أعداء الإمبراطورية العثمانية . 


(5/) انظر أحمد فهد الشوابكة : حركة الجامعة الإسلامية » ص .7 -- 7١‏ . 


:١ 


الشوكانية الوهسابية 

فكيف بعد هذا كله نسلم بإمكانية قيام الخلافة الإسلامية » من الناحيتين النظرية 
والعملية؛ دون وجود ضوابط لشروطها » بل ومقوماتما . وبصرف النظر عن المحاولات 
المتعثرة للحكام العرب ( آل سعود وإمام اليمن » والملك فاروق ) » الذين أحذوا يتطلعون 
لزعامة روحية وسياسية » وزمام الأمور لم يعد بأيديهم في ظل الوجحود الاستعماري 
الغربي في المنطقة . حينه كان الخلاف على أشده بين السلطان عبد الحميد وأنصاره من 
جهة » والقوميين العرب وحلفائهم من جهة أخرى » حول استحقاق كل طرف من 
أطراف النسزاع لقيادة الأمة . وبالتالي انقسم العرب على أنفسهم حول مسألة الخلافة 
الإسلامية » فمنهم من قبل الانخراط في صف الثورة العربية » ومنهم من تمسك بفكرة 
الرابطة العثمانية: 9" 


وحيث إن التكيف الشرعي مع الواقع السياسبي ».أي الدولة العثمانية القائمية على 
التؤلب . جاء مبرراً لعملية انتقال الخلافة من أيدي الأتراك العثمانيين الذين حملوا لواءعما 
نحو أربعة قرون من الزمن إلى أيدي العرب » الذين أخذوا يتطلعون إلى الحرية والاستقلال 
عشية اندلاع الحرب الكونية الأولى . لذلك ليس بالمستبعد أن تكون محاولة السلطان عبد 
الحميد التوفيق بين دعوة الأفغاني لقيام جامعة إسلامية ومشروعه السياسي الرامي لقيام 
حلافة عثمانية » تندرج ضمن الرغبة القوية لديه في إحكام قبضته على ما تبقى من 
الولايات العربية الخاضعة له اسمياً . وكان الصراع العربي - التركي قد دفع في نماية 
المطاف بضباط الاتحاد والترقي » وعلى رأسهم مصطفى كمال أتاتورك إلى إعلان قيام 
الجمهورية عام ١1174ه/9717١م؛‏ وبالتالي إلغاء الخلافة عام “41 1ه/4 1957م 097 


(75) في أعقاب الاحتلال البريطان لمصر » ظهر تيار الرابطة العثمانية بين صفوف الحزب الوط » وكان 
مصطفى كامل أكثر الزعامات السياسية المتمسكة يمذا الشعار لمكافحة التغلغل الاستعماري في البلاد 
العربية والحافظة على شعرة معاوية مع الباب العالي . انظر علي المحافظة : الاتحاهات الفكرية عند العرب 
في عصر النهضة » ص ١١8‏ . 

(/ال/ا) الجندي : المد الإسلامي » سبق ذكره » ص 71١9‏ . 


5 


توطبء 5 
يكشف الفاصل الزمان والمكاني بين قيام مؤسسة الخلافة الإسلامية بالحجاز في صدر 
الإسلام » وتعثر تحقيقها على أرض الواقع ف العصر الحديث غياب الحماس الحقيقي 
لإمكانية استرجاع تلك التجربة كما كانت عليه في عهد الخلافة الراشدة . وقد أفصح 
عن ذلك الموقف "إمارات التغلب " في الأطراف » الي أظهرت زعاماتها رغبة قوية في 
الاستقلال والانفصال عن المركز الذي كان يتطلع بدوره لقيادة العا لم الإسلامي . ومثلما 
أحفق السلطان عبد الحميد في إنحاز مشروع الخلافة العثمانية » مي الشريف حسين بفشل 
ذريع في تحقيق مشروعه السياسي الرامي لإقامة دولة عربية كبرى _ من الحيط الأطلسي 
إلى الخليج العربي _ في مطلع القرن العشرين . فسرعان ما اتضحت الأهداف والمقاصد 
من وراء تبي الحلفاء ( بريطائيا ) مشروع قيام خلافة عربية بزعامة الشريف حسين » 
ليتحول هذا المشروع بتقادمه إلى ورشة عمل اقتصر نشاطها على خلق كيانات ( إمارات 
وسلطنات ) مفككة . وبالتالي أضحى مشروع فيام وحدة عربية كبرى ضرباً من الخيال 
في ظل النظام الإقليمي العربي المعاصر الحاضن للقواعد الأجنبية من جهة » ومصالح 
الشركات الغربية المتعددة اللانسيات والأهداف والمقاصد في المنطقة من جهة أخرى . 


اللي حب اق 


مدخل نظري 
إشكالية الخلافة الإسلامية 


الأصل والتطور : 

برزت أزمة الخلافة بين المهاحرين والأنصار على إثر وفاة ابي محمد صلى الله عليه 
وسلم بين ظهرانيهم عن عمر ناهز الثلاثة والستين عاماً قضى معظمه في الدعوة بحكة سرا 
وعلناً » حي تاريخ رحيله إلى الرفيق الأعلى بالمدينة المنورة بعد أن تمكن من إرساء معالم 
الدولة الإسلامية . وكان موضع الخلاف في منشأه يجسد مطمحًا شرعيًا من يتولى زمام 
الأمة في غياب الحبيب المصطفى » بمعزل عن بيان " منا أمير ومنكم أمير " . يومها احتدم 
الخلاف حول مقولة "الأئمة من قريش " » عندما احتج نخبة من الصحابة في سقيفة بن 
ساعدة على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جعل الخلافة في تيم وعدي دون سائر 
قريش . فبنو هاشم بزعامة الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه » كان أولى الصحابة 
هما نظراً لغزارة علمه بكتاب الله وسنة رسوله من جهة » ونظراً لقرابته من بيت النبي مسن 
جهة أخرى . وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان من الصحابة . 

غير أن الفاروق عمر رضي الله عنه » كان قد عقد العزم على استثثار قريش بالخلافة 
وألعاة السقينة يه كاف اين أن ظالب قد شعي حانا عبتو تمع العسناس فسن 
عبد المطلب ومن معهم من بن هاشم ورهط من الصحابة ( المهاحرين والأنصار ) » الذين 
أبو مبايعة أي بكر الصديق . وقد سجل عليا احتجاجه : " أنا أحق يدا الأمر منكم » 
لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي » أحذتم هذا الأمر من الأنصار » واحتجحجتم عليهم 
بالقرابة من الني صلى الله عليه وسلم ء وتأخذونه منا أهل البيت غصباً ؟ وأردف قائلاً : 
" ألستم زعمتم للأنصار أنكم أولى يبهذا الأمر منهم لما كان محمد مسنكم » فأعطوكم 
المقادة» وسلموا إليكم الإمارة » وأنا أحتج عليكم ,مثل ما احتججتم به على الأنصار » 


هه 


الشوكانية الوهابية 
نحن أولى برسول الله حياً وميتاً فأنصفونا إن كنتم تؤمنون وإلا فبوءوا بالظلم وأنتم 
تعلمون ." (©2 

وجاء رد الفاروق متهدداً ومتوعداً : " إنك لست متروكاً حى تبايع » فقال له علي: 
احلب حلياً لك شطره » واشدد له اليوم أمره يردده عليك غداً .. والله يا عمر لا أقبل 
قولك ولا أبايعه . 


فقاله له الصديق : فإن لم تبايع فلا أكرهك . 

فقال أبو عبيدة بن الجراح مفاطباً علياً : يابن عم إنك حديث السن وهؤلاء مشيخة 
قومك » ليس لك مثل تحربتهم ومعرفتهم بالأمور .. فأنت لهذا الأمر ليق وبه حقيق في 
فضلك ودينك » وعلمك وفهمك » وسابقتك ونسبك وصهرك ؛" 0) 


إن قرار عمر بحصر الخلافة في تيم وعدي )لان نشيظة الإماء على ادي أبشدى 
موقفاً متصلباً » بقوله : " الله يا معشر المهاحرين » لا تخرجوا سلطان محمد في العرب عن 
داره وقعر بيته .. لنحن أحق الناس به لأنا أهل البيت » ونحن أحق هذا الأمر منكم ما 
كان فينا القارئ لكتاب الله » الفقيه في دين الله » العالم بسنن رسول الله » المضطلع بأمر 
الرعية » المدافع عنهم الأمور السيئة » القاسم بينهم .بالسوية » والله إنه لفينا » فلا تتبعوا 
الهوى فتضلوا عن سبيل الله » فتزدادوا عن الحق بعد . " 29 

ومن يتأمل نص خبر السقيفة في أمهات المصادر يتضح له أن نظرية الخلافة الإسلامية 
لم تتم أساساً على مبدأ الشورى » وإنما قامت على أساس العصبية والغلية . فالموسسة 
الخلافية » منذ نشأتها الأولى برزت إلى حيز الوجود كرياسة دنيوية أستائرت بكمابطون 


محدودة من قريش . إذ تذكر الروايات التاريخية أن أبا سفيان قال ذات مرة مخاطبا عشيرته 


. 18 أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبه الدينوري : الإمامة والسياسة » ج١ » ص‎ )١( 
. 1١9 (؟) المصدر نفسهء ص‎ 
. المصدر نفسه‎ )5( 


لد 


مدخل نظرى : إشكالية الخلافة الإسلامية 
الأقربين : " يا معشر بن أميه إن الخلافة صارت في تيم وعدي حى طمعت فيها » وقد 
صارت إليكم فتلقفوها بينكم تلقف الصبي الكرة : فو الله مامن جنة ولا ا 
ويذهب عمر إلى القول نفسه بأن بيعة أبي بكر "كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها فمن 
عاد إلى مثلها فاقتلوه : " 200 ٠‏ 

ومن هنا نستطيع أن نفرز اتحاهين لدى الفقهاء والمؤرحين : الأول يرى أن الحديث 
الشريف ( الأئمة من قريش ) ينسجم مع الآية الحكيمة ( إِلمَا يريد الله يذهب عَنَكُمٌ 
الرّجْس أهل الْبِيْت وَيُطَهرَكُمْ تطهي را ) . ”' فاذا اجتمعت طهارة المولد ورفعة 
الشرف مع صفة العلم والهداية» كان عقلاً ترجيح الأفضل على المفضول . فالرواية نفسها 
ترد في صحيح البخاري عن جابر بن سمرة » قال : معت رسول الله () يقول : 
يكونوا اثنا عشر أميراً » فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي : كلهم من قريش . ونحد في فمج 
البلاغة شرحاً مبيناً لمعين الأئمة من قريش . يقول الإمام علي : " إن الأئمة مسن قسريش 
غرسوا في هذا البطن من هاشم ؛ لا تصلح على سواهم ولا يصلح الولاة من غيرهم ."7 

أما الفريق الثانى : فكان يرى أن الخلافة نتيجة للصراعات والمشادات العنيفة ف 
سقيفة بن ساعدة قد آلت إلى بن أمية » بحد السيف . وهكذا اتخذت الخلافة مجرى 
معاكساً لمفهوم الشورى في الإسلام . فمن الصحابة من امتنع عن تقدم البيعة لأبي بكر 
(سعد بن عبادة ) فقتل في عهد عمر » ومنهم من تصدى لا بالحجة الدامغة . فلما انتهت 
إلى علي أنباء السقيفة » قال : ما قالت الأنصار ؟ ْ 


(4) انظر كلاً من : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج؛ » ص /17 » وعز الدين 
علي بن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة » جه » ص ١549‏ . 

(ه) المصدر نفسه . 

(5) القرآن الكريم : سورة الأحزاب » الآية (77) . 

(7) سليمان بن إبراهيم القندوزي : ينابيع المودة » ج! » ص ٠١8‏ . 


لاع 


الشوكانية الوهابية 

قالوا : قالت منا أمير ومنكم أمير . 

قال : فهل احتججتم عليهم بوصية الرسول (ؤق) بأن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز 
عن مسيئهم؟ 

قالوا : وما في هذا من الحجة عليهم ؟ 

فقال : بلى لو كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصية يمم . فماذا قالت قريش . 

قالوا : قالت نحن شجرة الرسول () . 

قال : احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة ‏ (© 

ومثلما نشب الخلاف بين المهاحرين والأنصار » التبس الأمر أيضاً على الفقهاء 
والمؤرخين » الذين ذهبوا مذاهب شى في تحديد ماهية الخلافة واستحقاقها . مما حفر 
بعضهم إلى إفراد أبواباً وفصولاً مستقلة في مصنفاتهم فالشهرسئاني في دائرزة معارفه 
المختصرة للأديان والمذاهب والفرق » يردد مثل هذه المقولة الفقهية: "ما سل سيف في 
الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة " . 2 ونفس الكلام » يتكرر طرحه 
3 أدناك الشيعة الإمامية: "من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية " 007 
وبال مل غدت رؤية فقهاء الجمهور للخلافة الراشدة مثالية مقدسة باعتبارها امتدادا لعصر 
النبوة . لكن التشيع لمذهب آل البيت الم يعد ظاهرة سياسية فحسب » بل عقيدة ومبدأ» 
تحديداً منذ اغتضاب يزيد بن معاوية الخلافة على إثر مقتل الإمام الحسين بن علي في 
كربادم . 0 


لقد تطورت قضية الخلافة الراشدة » أو الإمامة العظمى من بحرد حلاف عارض 
نشب بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بئ ساعدة , إلى نزاع طال أمده بين شيعة 
(8) عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة » ج" » ص ” . 
(3) أبو الفتح محمد الشهرستان : الملل والنحل » ج١‏ » ص 58 . 


. ١47 علي مبروك : التبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ محاولة في إعادة بناء العقائد » ص‎ )٠١( 
. 3174 أحمد أمين : فجر الإسلام » ص‎ )١١( 


46 عل ااا )2710 بيج 


مدخل نظرى : إشكالية الخلافة الإسلامية 
الإمام علي ومعارضيه من الصحابة . فمنهم من شكك في شرعية خلافة الشيخين وعثمان 
رضوان الله عليهم» ومنهم من تمسك بإمامة أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه » نظراً لعلمه 
وورعه وقرابته من بيت النبوة . ”'') وعليه » يذهب شيعة علي إلى القول إن أبا بكر 
وعمر تباطآ في تنفيذ تعاليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيام معدودة في تسيير بعنسة 
أسامة بن زيد » حّ لا يخل الحو لابن أبي طالب في دار اللهجرة.0'' في الوقت نفسه كان 
الإمام علي قد تردد كثيراً في تقددم البيعة للشيخين لاعتقاده أنه كان أولى بالأمر منهم 40 

أما الرواية الأحرى القائلة بأن الخليفة الراشد عمر كان قد منع القلم والدواة عن 
الحبيب المصطفى (طقق)ْ لحظة احتضاره » فلا غبار عليها . يذكر حبر الأمة عبد الله بن 
عباس أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم » قال : " اثتوني بدواة وقرطاس أكتب 
لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدا . فقال الخطاب : " إن الرسول يهجر » وقال : حسبنا 
كتاب الله " . 7 وقد فهم الأنصار قول عمر " وقد دفت دافة منكم يريدون أن يختزلونا 
من أصلنا . ومعيئ ذلك أن كلاً من المهاجرين والأنصار كان يدرك أن الطرف الآخر يريد 
أن يخترله ويصفيه .. وكانت وفاة النبي مناسبة أسفر فيها كل عن رأيه » وكان ذلك على 
وجه التحديد يسبب الإمارة » أي الرياسة الدنيوية " ؛ 29 


وإذا كانت الخلافة الراشدة » كما تذكر الروايات المتواترة عن نفر من الفقهاء 
والمؤرحين الأقدمين وامحدثين أن الخلافة الراشدة » كانت يمثابة العصر الذهبي في تاريخ 
الإسلام . فما هي الأسباب الكامنة وراء الخلافات العنيفة بين المهاجرين والأنصار » والي 


(؟1١)‏ المصدر نفسه . 

(11) قارن بين وجهي نظر ابن أبي الحديد في شرح فج البلاغة » ج١‏ » ص 4 ؛ ومقدمة ابن خلدون » 
ص 5١8‏ . 

 هسفن المصدر‎ )١5( 

(15) انظر صحيح البخاري : ج١‏ » ص 55 و 1١14‏ غ» ومسند أحمد » ج١‏ ص 1117 و 750 » وطبقات 
أبن سعد : ج؟ »ء ص7 7 » وأبو الفداء إسماعيل بن كثير : البداية والنهاية » جه » ص 3117 . - 

. ١١١ محمد سعيد العشماوي : الخلافة الإسلامية » ص‎ )١17( 


. 


الشسوكانية الوهابية 
أودت بحياة ثلاثة من الخلفاء ( عمر وعثمان وعلي ) رضوان الله عليهم » وبعدد غفير من 
حفظة القرآن الكريم ؟ وهل كانت قضية ( الخلافة ) أمر إلاهي » أم أَنما نابعة من اجتهاد 
أرضي ؟ وما موقف علماء المسلمين من مثل هذه الظاهرة التاريخية : مؤسسة المخلافة أو 
بتعبير آخر الإمامة العظمى ؟ ٠‏ 


أما الغايات والمقاصد من وراء تعميم هذا الاصطلاح ( الخلافة الراشدة ) » فقد جاء 
منسجماً تماماً مع النص القرآن ( ثم جَعَلْنَاكمْ خَلائفَ في الأَرْضٍ من بَغدهم لتَنظرَ 
كَيْف تَعْمَلُونَ ) ”0 فالخلفاء الراشدون كما تجمع المصادر هم جماعة تلي الأمر بعد 
الرسول (قّك) » بحسب التسلسل التاريخي : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي . فتاريخياً ٍ 
يكن اسم الخليفة متداولاً في عصر الرسول (يقة) بمعناه الاصطلاحي إلا قي شخص الإمام 
علي . وكان أبو بكر قد سمى نفسه "خليفة رسول الله وكتب بذلك إلى الأطراف " 2080 
وبالمثل اطلق عمر على نفسه " خليفة خليفة رسول الله ؛ فعدلوا عن تلك العبارة 
لعلو لما" 050 


والمرحح أن تسمية ( أمير المؤمنين ) قد عرف بما خلفاء الرسول (قق) من دون 
استثناء . لكن الإمام علي وولديه الحسن والحسين احتفظوا بلقب ( إمام ) تعظيما لشأهما 
كوهما ينحدرا من بيت النبوة . وقد ثبت أن عليا كان هو الخليف الوحيد الذي يردد 
القول : "سلون عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار في 
سهل نزلت أم جبل" ”' " » دليل قاطع على إحاطته بعلوم القرآن . وهكذا خصوا علياً 


(10) القرآن الكريم : سورة يونس » الآية ( 1١14‏ ) 

(14) أحمد بن حجر الهيئمي : الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والرندقة » ص 0 

» تاريخ السيوطي » ص1717 » نقلاً عن إدريس الحسين : الخلافة المغتصبة أزمة تاريخ أم أزمة مؤرخ‎ )١19( 
. عن‎ 

. 38 القندوزي : ينابيع المودة » سبق ذكره » ص‎ )5١( 


أت 


مدخل نظرى : إشكالية الخلافة الإسلامية 

باسم الإمام نعتاً له بالإمامة ال هي أت الخلافة » ”'' في محاولتهم الدفاع عن أحقيته 
يماء وعن أهلية أئمة آل البيت في قيادة الأمة . ١‏ 
تعريف مصطلح الخلافة : 

إن الخلافة كمصطلح دين ورد ذكرها في القرآن الكريم ( الكتاب ) والحديث 
النبوي (السنة) » أكثر من مرة » قبل أن يطرأ على المصطلح ذاته ( إماماً ) » و( أمير 
مؤمنين ) و(سلطان) في النصوص الفقهية والمصادر الإسلامية الأخرى بمعناه القرآني 
الأصلي ؛ تغييرا عميقاً في العصرين - الوسيط والحديث . 7( ولتبيان المعاني الأصلية وما 
تفرع عنها من مصطلحات ومفاهيم » نعيد الكرة ثانية لمراجعة الموضوع ذاته - مؤسسة 
الخلافة الإسلامية - من منظور تاريخي » نرمي من ورائه إلى توضيح ما التبس حول 
المصطلح ومسمياته المختلفة » بل وتطبيقاته في مختلف الأزمنة والأمكنة . 

تشتق كلمة « خلافة » من الفعل الثلاثي (خلف) » كأن نقول فلاناً جعله خليفة 
عليهم» أو استخلف فلاناً أي جعله خليفة له . وتجمع المصادر حول هذه النقطة بالذات 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم » أثناء إقامته بالمدينة المنورة ( يغرب ) كان بين الفينة 
والأخرى يستخلف فيها أحد الصحابة كلما غادرها في غزوة أو سرية . وممن استخلفهم 
كان الصحابي عمرو بن مكتوم وابو ذر الغفاري والإمام علي بن أبي طالب . وهذا 
الاستخلاف أشبه ما يكون بالإنابة امحددة - زماناً ومكاناً - أثناء غيابه عن مجتمع المدينة» 
فيتولى الشخص المستخخلف رعاية شؤون أسرة البي وإقامة الصلاة وغيرها . ؟") 


(1؟) انظر مقدمة ابن حلدون » شبق ذكره » ص 59١‏ . 

(؟7) تنبه عدد من الدارسين العرب لمظاهر القصور في فهم الناس لمصطلح الكتاب والسنة وما تحدثه النظرة 
الأوروبية المركزية من لبس وغموض بحام هذه المصطلحات الفقهية في الوعي الإسلامي المعاصر . انظر 
كلاً من زكي محمد إسماعيل: نحو علم اجتماع إسلامي » ص 10-14 ؛ ومحمد حابر الأنصاري : 
التأزم السياسي عند العرب وسوسيوحيا الإسلام » ص ١57‏ وما تليها . 

(1؟) العشماوي : الخلافة الإسلامية » سبق ذكره » ص ا9 . 


اه 


الشوكانية الوهابية 

ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن "الخلافة" عند العرب تشير إلى علاقة بين طرفين 
يوصي أحدهما الآخر القيام مقامه في غيابه . و "الخالف" هو الذي يقعد بعد ذهابك 
ومؤنثها الخالفة. والخلافة هي الإمارة » أو النيابة عن الغير » أي الإمامة .22 وهذا 
الكلام جرى تأكيده على لسان الخليفة الراشد أبو بكر الصديق . عندما دنى منه أعرابي » 
وهو يتبوأ منبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم » فبادره بالسؤال » قائلاً : 
- أنت خخليفة رسول الله ؟ 
- الصديق : لا . 
- الأعرابي : فما أنت ؟ 
- الصديق : أنا الخالفة بعده» أو قال ثانية : أنا خالفة ولست ححليفته » بمعيئ أن (أبا بكر) 

تلى البي في الزمان » لكنه ليس بدلاً عنه وسلفاً منه . 0 

ينطوي مسمى خليفة ( الجمع خلفاء ) إذن على معنيين » أحدهما لغري والشفان 
اصطلاحي . فمفهوم الخلافة » أو الولاية كما بينها الفقيه الماوردي (ات0.ه4:#ه / 
ع ) "بأكها موضوعة الخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا " . © أما 
المورخ ابن خلدون » فيرى أن القائم بأمرها هو مأمور بتبليغها وحمل الناس عليها بمقتضى 
التكاليف الشرعية رعاية منه لمصالحهم في العمران البشري » والقائم يما يدعى نخليفة 
وإماماً . 2 

' وهكذا أضحى مصطلح خلافة مرادفاً لنفس المصطلح " إمام " و" أمير مؤمنين" » في 
حمل الخطاب الدين وموجهاته السياسية العقدية قليها وحديثا » كما سيرد في الشواهد 
التاريخية. حيث لم تعد الإمامة العظمى أو بالأحرى إمارة المؤمنين حكراً عقدياً على أئمة 


آل البيت أنموذجاً لنظام الحكم يحتذى به » منذ تنازع صحابة الرسول (#تق) أمر قيادة 


(4؟) انظر باب خخلف في بحلد المتجد في اللغة والادب والعلوم » ص 145 . 

(15) إدريس الحسيي : الخلافة المغتصبة » سبق ذكره » ص 5ه . 

(10) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي : الأحكام السلطانية والولايات الدينية » ص © . 
(1؟) إنظر مقدمة ابن حلدون » ص ١9٠١‏ وما تليها . 


ردن 


مدخل نظرى : إشكالية الخلافة الإسلامية 
الأمة. وهكذا لم تعد مقالة "منا أمير ومنكم أمير " مستساغة لدى سادة قريش ووجهائهاء 
الذين حسموا الصراع على السلطة لصالح الغلبة والعصبية » .معزل عن منطق الإجماع 
والشورى . فقد حشي الشيخحان ( أبو بكر وعمر ) أن يختزل الأنصار المحجتمعون في 
السبقيفة حول شخص سعد بن عباده» فحاولا قطع الطريق عليه كما فعل بن أمية مع 
الإمام الحليل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.*" لهذا السبب تمنع نفر من الصحابة 
تقدم البيعة لأبي بكر » حينه لولا تمديد عمر بحرق دار فاطمة الزهراء » أحذ يحث الصديق 
على انتزاع البيعة عنوة من ابن عبادة » بقوله " لا تدعه حين يبايع " . وق عهد عمر 
تعرض زعيم الأنصار لعملية اغتيال في بلاد الشام » وشيع يومها حبر مفاده أن لجسن 
قتلوه 090 


إذا ما تحاوزنا المعيئ الفقهي » أو الاصطلاحي لمعين الخليفة أو الإمام » إلى المفهوم 
السياسي لمغزى الرئاسة » يتضح لنا أن جوهر الخلاف بين القوم كان حسب الرئاسة 
' والتمسك هاء تماشياً مع الحديث الشريف "خياركم في الجاهلية » خياركم في الإسلام " » 
والحديث الآخر "الأئمة من قريش " . وقد أوجز ابن خحلدون الفقيه والمؤرخ المخضرم 
مفهوم الخلافة على نحو رمزي : "مقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من آثار الغضب 
والحيوانية » وكانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحق مجحفة يمن تحت يده من 
الخلق في أحوال دنياهم لحمله إياهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من أغراضه 
وشهواته " . 
"نواب الله على عباده " . (9© 


(: "© ويذهب ابن تيمية إلى أبعد من ذلك في قوله إن الخلفاء والأنمة هم 


(8؟) العشماوي : الخلافة الإسلامية » سبق ذكره » ص أله 

(9؟) للتأكد من بظلان الحدث راجع تاريخ الطبري » ج 7 » ص 1١7‏ و ابن الأثير : الكامل في التاريخ » 
ج1 ص71 , 

. 75١١ عبد الرحمن بن خحلدون : المقدمة » سبق ذكره » ص‎ )٠١( 

(11) تفي الدين بن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ؛ ص ١59‏ : 


؟. 


الشوكانية الوهابية 1 

وقد كانت الأحوال السياسية في خلافة علي مهيأة لانتقال الإمارة إلى خصمه اللدود 
معاوية بن أبي سفيان . وهذه إلطريقة أضحت الرئاسة مموحبها وراثية » أي انقلبت الخلافة 
إلى ملك عضوض . فالخلافة*الراشدة المبنية على الشورى لم تدم سوى ثلاثين سنة » بدءاً 
بسنة ١41ه/‏ 5501م ع حك جرت 5 جوهرية عديدة كان من أهمها وضع قريش 
يدها على مقاليد السلطة والحكم إلىي معاوية وولده يزيد » واصطباغ الفرقة بالطابع الرسمي 
بين بن أمية وبئ هاشهم. وهما أمران أديا في النهاية إلى زوال الخلافة الأموية » وقيام 
الخلافة العباسية » ممثلة باتباع محمه بنْ الحنفية جنباً إلى جنب مع الخلافة الفاطمية » ممثلة 


52 4 نفة 2 
بجعفر بن محمد الصادق . ” ١‏ 


وهكذا شاع استعمال المصطلح الفقهي للخلافة والإمامة في مشارق الأرض 
ومغارماء منذ تاريخ تفكك الخلافة العباسية . يعود ذلك إلى عام ١ه‏ / 5 هلام 
عندما أفلت الأمير عبد الرحمن الداخل ( صقر قريش ) من المذبحة الى لحقت بأسرته » 
واستقر به المقام في أسبانيا (الأندلس) » حيث أقام هناك إمارة أموية منفصلة عن الخلافنة 
العباسية . ('" على إثر ذلك » تعددت الخلافات (المفرد خلافة ) في بغداد والقاهرة 
واستانبول وغيرها » واحتزلت الخلافة الإسلامية 5 مسميات عدة » نذكر منها المسميات 
التالية: 
- الخلافة الراشدة : خخليفة رسول الله » وضي النبي » وأمير المؤمنين . 
- الخلافة الأموية : الخليفة أو أمير المؤمئين . 
- الخلافة العباسية : الخليفة السفاح والمنصور والمهدي لاض والرشيد والأمين 

والمأمون.. إلخ. ْ 

- الخلافة الفاطمية: الخليفة المهدي والقائم والمنصور والمعز والعزيز والحاكم بأمر الله..ألم. 
(؟7) الحسينٍ : الخلافة المغتصبة » سبق ذكره » ص ١98‏ . 


“*7) شهاب الدين أحمد القلقشندي : مآثر الأنافة ف معالم الخلافة » ج١‏ » ص لا5 . 
سرف ين ي : مار رٍ جا ءاص 
عن 


مدخل نظرى : إشكالية الخلافة الإسلامية 
- الخلافة العثمانية : الفاتح وخليفة المسلمين وحاقان البرين والبحرين وحامي الحرمين 

لقد حدمت هذه الألقاب الدينية أصحابا في تحقيق مآرم الدنيوية » كما هو الحال 
في سائر الخلافات الإسلامية » وعلى وجه الخصوص الخلافتين الأموية والعثمانية » 
باعتبارهما مرآة لتعاقب الخلفاء والسلاطين والمستبدين والمتجبرين في الأرض . ووجه الشبه 
بين الخلافتين أن الأولى » بددت الأوهام العالقة في أذهان الناس حول مفهوم الإمامة 
العظمى » باعتمادهما العصبية والغلبة معيار؟ً للسلطة والحكم - ملك عضوض . أما الثانية» 
فقد جاءت بحسدة لمفهوم الخلافة المغتصبة» كما هو معلوم أن الأتراك العثمانيين منذ قيام 
سلطنتهم لم يتلقب سلاطينهم بلقب خليفة عن جدارة » سوى السلطان محمد الفاتح بعد 
انتزاعه القسطنطينية من أيدي البيزنطيين عام 8 هاره)/ "8ه ١م‏ . 9© 


وعليه » فالخلافات الخمس كختلف مسمياقا » من وجهة نظرنا » ليست خلافات 
طارئة في المشهد السياسي في تاريخ الإسلام » كوا شكلت تداعيات سياسية متواترة في 
بحرى انتقال الإمامة العظمى من الخلافة إلى ملك واستقرارها لزمن في قريش . فليس غير 
ذي معين » بالنسبة لمؤرخ مخضرم وفقيه مالكي العقيدة سي ال حوى كعبد ال رحمن بن 
خلدون تقلبت به الأحوال من المغرب إلى المشرق » أدرك بحصيفته أن عصبية قريش 
انتقلت إلى ملوك العجم بعد سقوط الأندلس وبغداد في أيديهم » فأحذ يشدد بدوره 
"القول باشتراطها وصحة الإمامة للقرشي ولو كان عاجزا للقيام بأمور المسلمين".90 


(4") عندما حاول سليمان القانون مد نفوذ الدولة العثمانية للمغرب الأقصى رفض سلطان مراكش أبو عبد الله 
الشيخ الانصياع لإرادة الباب العالي » مطلقاً عليه لقب " سلطا القوارب " استهجاناً منه وتحقيراً له . 
أحمد بن خالد السلاوي : الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى » جه » ص 7 » نقلاً عن شوقي عطا 
الله الجمل: المغرب العربي الكبير في العصر الحديث » ص 17/8 » وانظر أيضا : 
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(ه") ابن خلدون : المقدمة » سبق ذكره » ص 5١5‏ . 


ينانا 


الشوكانية الوهابية 
ناهيك عن أنه توسع في اشتراط النسب بالقول : " إن الأحكام الشرعية كلها لابد لها من 
مقاصد وحكم تشتمل عليها وتشرع لأجلها ونحن إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب 
القرشي ومقصد الشارع منه لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة النبي صلى الله عليه وسلم 
كما هو ثي المشهور وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك يما حاصلاً " . 0" ويمضي 
قائلاً : " لكن التبرك ليس من المقاصد الشرعية كما علمت فلا بد إذن من المصلحة في 
اشتراط النسب وهي المقصودة من مشروعيتها " . 9" ش 

تلك كانت جملة الأسباب ( المقاصد ) الشرعية و ( العصبية ) السياسية الى حملت 
ابن خخلدون الأحذ برأي فقهاء الجمهور في مسألة شرط القرشية » باعتبارها قرينة وحجة 
للفهوم الخلافة والصحبة » جنياً إلى حنب مع مفهوم العصبية والغلبة . © ؤهذا ما جعله 
يقول : " وإذا سبرنا وقسمنا لم بحدها إلا اعتبار العصبية الي تكون يما الحماية والمطالبة 
ويرتفع الخلاف والفرقة بوحودها لصاحب المنصب فتسكن إليه الملة وأهلها وينتظم حبل 
الألفة فيها وذلك أن قريشًا كانوا عصبة مُضر وأصلهم وأهل الغلبة منهم وكان لهم على 
سائر مُضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف فكان سائر العرب يعترف لحم بذلك 
ويستكينون لغلبهم . " 9© 
التحليل الفقهي لمؤسسة الخلافة : 

استحوذت مسألة الخلافة على أذهان الدارسين باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والمسميات . وكان الفقهاء والمورخون ف مقدمة من أدلوا بدلوهم ف هذه المسألة الشائكة 
أي الإمامة » باعتيارها امتدادا للنبوة . فابن خلدون في المقدمة » يناقش هذه المسألة 
الفقهية من منظور سياسي محض » شأنه في ذلك شأن الماوردي » في مؤلفه ( الأحكام 


(775) المصدر نفسه , 

(37) المصدر نفسه . 

(18) محمد يحبى سالم عزان : قرشية الخلافة تشريع ديئ أم رؤية سياسية » ص 55 وما تليها . 
(59) ابن خعلدون : المقدمة » سبق ذكره » ص 5١5‏ . 


645 سيالا مل !!!ب ىبي 


سس ببس سح هدخل نظرى : إشكالية الخلافة الإسلامية 
السلطانية والولايات الدينية) . فكلاهما » يقترب كيرا من مطارحات القلقشندي المضمنة 
في مصنفه ( مآثر الأنافة في معالم الخلافة) » وف متابعتهما لتداعياتها الدينية المقدسة من 
خهة » واستيعاب دلالاتها السياسية على أرض الواقع من جهة أخرى. وهكذا نحد الفقهاء 
والمؤرخحين على احتلاف مشارهم السياسية يقرون مبدأ القرشية كشرط من شروطها ع 
لكنهم في نفس الوقت يشددون القول على أن الخلافة لا تقوم لها قائمة دون العصبية 
والغلبة » الأمر الذي ينفي عمليا مبدأ الشورى المنصوص عليه في القرآن الكريم. 

ويذهب ابن خحلدون إلى نفس القول في محاولته التمييز بين الخلافة والإمامة تمييزاً بين 
ما هو إلاهي (النبوة) وما هو بشري ( حب الرئاسة ) . فالملك » على حد قوله " يحصل 
بالتغلب» والتغلب إنما يكون بالعصبية واتفاق الأهواء على المطالبة وجمع القلوب وتأليفها 
إنما يكون بمعونة من الله في إقامة دينه .. " 27 كل ذلك أسهم في إرساء وترسيخ البناء 
السياسى للدولة الإسلامية الوليدة في عهد الخلافة الراشدة . فهل كان واردا في ذهن 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ما حدث يوم السقيفة كان جرد فلته لا مكن 
أن تتكرر » ولسان حاله يردد تلك العبارة : فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه . 


فكل محاولة للنهوض بأمر الخلافة » أو الإمامة تخضع بدورها للنصوص المقدسة 
(الكتاب والسنة) » طبقاً لتوجهاتما السياسية لكي تضفي على نفسها لباس التقوى 
الشرعية. إذ يصعب على القارئ المتدبر لسور القرآن الكريم وعددها ١١4(‏ سورة) وآياتها 
( 57 آية ) العثور على إشارة صريحة لمضمون الخلافة الراشدة أو الإمامة العظمى . في 
هذا امجال نورد. خمس آيات قرآنية ورد فيها لفظ ( خليفة ) و ( إمام ) » وهي : 
- (وَإِذْ قَال رَبك للْمَلائَكٌة إِنّي جَاعل في الأَرْض خَليفةَ قَالُوأ أََجعل فيهًا مَن يُفْسِدُ فيهًا 
وَيُسسق يَسْفك الدّمَاء وحن تُسَبّحُ بِحَمْدك وتُقَدْس لك قَالَ إنْي أَغْلَمُ مَا لا تَعْلمُونَ 4 9 
(50) ابن حلدون : المقدمة » سبق ذكره » ص .1١14‏ 
)4١(‏ القرآن الكرم : سورة البقرة » الآية ( 3١‏ ) . 


باه 


الشوكانية الوهسابية 


00 اقل اناي وي لماح لالدو اراي إوائة لازي يما قله رين 


- ( وَجَعَلَْاهُمْ 
الركاة وكا 


2 


أئمّةَ يَهْدُونَ بأَمْرئا وأَوْحَيْئآ إِلَيْهِمْ فغل الْحَيْرَات وَإِقَامَ الصّلاة وَإيقَآءَ 


وا لَنَا عَابدِينَ » 


- (أوَءَ عَجِبْثمْ أن جَاء كم ذكْرٌ من ربكم عَلَى رَجْلٍ منكم ليذركم وَاذْكَرُوا إذ 


تُفلحُون ) 5 


(5 


من بَعْد قَوْم وح وَرَادَكُمْ في الْخَلّق بَسْطَةٌ فاذكرُواً آل الله لَعَلَكُمْ 


- ( وَربْكَ الْقَيُ ذُو الرّحْمَة إن يَسَأْ يُذَهبِكُمْ وَيَسْتَخْلف من بَعْدَكُمْ ما يَشَاء كمَآ 
0 ا 00 14 
أنشاكم من ذريّة قوم آخَرِينَ 6 27 


- (تُمَ جَعلَْاكُمْ خَلانف في الأَرْض من بَغْدهم للنظر كَبْف تَعْمَلُونَ ) 40 


اشماما عي 


- ( يَذَاوُودُ إنَا جَعَلمَاكَ خَليفَة في الأَرْض فَآحَكُمْ َيْنَ آلنّاس بِالْحَق ولا تع 


3 


الوا 


5 3 2 2 5 . 
َيُضْلَّكَ عن سَبيل آللّه إن الْذينَ يَضْلُونَ عن سَبيل آللّه لْهُمِ عَذَابُ سَديدُ ما نسُوا 


: يَوْمَ الحسّاب 


040 4 


أما الأحاديث الشريفة الي ترصع با المصنفات الفقهية والمباحث الكلامية » فهي 


(47) القرآن الكريم 


مه 


5 (47) القرآن الكريم : 
(45) القرآن الكريم : 
(ه؛) القرآن الكريم : 
(45) القرآن الكرم : 


ترهي إلى ربط الإمامة بالنبوة ربطاً جذرياً » باعتبار الأولى أصل من أصول الدين . 


: سورة البقرة » الأية ( ١75‏ ) . 
سورة الأعراف » الآية ( 19 ) . 
سورة الانعام » الآية ( ١71‏ ) , 
سورة يونس » الآية ( 1١5‏ ) . 


سورة ص »ء الآية ( 5١‏ ) . 


مدخل نظرى : إشكالية الخلافة الإسلامية 

تاريخ اغتصاب بن أمية وبي العباس الإمارة من بن هاشم » وما رافق ذلك من ثورة 
فكرية واضطرابات سياسية شُغل العالم الإسلامي ردحاً طويلاً من الزمن هذه القضية من 
دون طائل . في بحمل الصراع على الرئاسة وظف أطراف النزاع كافة أسلحتهم المادية 
والمعنوية لإفحام الخصوم » وكان علم الحديث هو الميدان الأوسع للمتبارين . 

نورد هنا سلسلة من الأحاديث الشريفة كيفما اتفق دون الحاحة إلى تأكيد صحة 
أسانيدها من عدمه » على النحو التالي : / 
- اللهم فاشهد فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه » وانصر 

مأ انضوه الخال من جل 00 

- لكل ني وصي ووارث وإن وصبي ووارثي علي بن أبي طالب . 40*) 
- علي من بمنزلة هارون من موسى ألا أنه لا نبي بعدي . 9 
- الحق مع علي وعلي مع الحق لن يفترقا حر يردا على الحوض . 077 
- أنا مدينة العلم وعلي بابما . 97 


- أنا المنذر وعلي الحادي وبك يا علي يهتدي المهتدون من بعدي . 5 


00 1 ا م6 
- أنت أي ووصبي وخليفيٍ من بعدي وقاضي ديئ . 


- أنت سيد المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين . 8 


(47) بإمكان القارئ العودة إلى أمهات كتب الحديث وبخاصة البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والنسائي ‏ 
وأبي داوود » وثيقة الصلة بالموضوع . 

(58) عز الدين : أسد الغابة » سبق ذكره » ج١‏ , ص ١178‏ . 

(59) أبو عبد الله الحاكم النيسابوري : المستدرك على الصحيحين » ج” » ص ١71‏ . 

(00) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة » سبق ذكره » جج١‏ » ص 78 . 

(1ه) ابن حجر العسقلاني : تهذيب التهذيب » ج” » ص *7350 . 

(؟5) فخعر الدين أبو عبد الله محمد القرشي : تفسير الرازي » ج 1١9‏ )ص 1١4‏ . 

(0) ابن حجر الحيثمي : الصواعق المحرقة » سبق ذكره » ص ١١7”‏ . 

(4ه) أحمد بن عبد الله الطبري : ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربى » ص /الا . 


ان 


الشوكانية الوهابية 
- إن تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعتريّ أهل بي وانهما لن يفترقا حن يرداعا 


: ره6" 
الحموض 9 


ومن يتأمل السياق الفقهي العام حمل الأحاديث يلمس بشكل غير ملتبس مغزى 
الحديث " تثبيت الإمامة ف آل البيت ' » .معزل عن الحديث القائل " الأئمة من قريش " . 


وق ذلك إشارة واضحة إلى الانقلاب السياسي الذي حدث في سقيفة بن ساعدة ع 
والطريقة العنيفة الي تولى فيها الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم زمام السلطة » وكيفية 
مغادرهم لها بطريقة مأساوية» فيما عدا الخليفة الأول أبوي بكر الصديق الذي قضى معظم 
حلافته في مقارعة المرتدين . ولما استقرت الإمارة في قريش - بعد عهد التحكيم - بفعل 
العصبية والغلبة » لم يعد العمل .بدأ الشورى تقليدًا متبعًا في مختلف عهسود الخلافات 
الإسلامية » حيث كان الخلفاء المغتصبون والسلاطين المستبدون غالبا ما يورثون الملك 
ش لأبنائهم أو إخوافهم . ولم تكن طقوس البيعة سوى إجراءات شكلية يتدارسها فقهاء 
السلطان وحاشيته » من يعرفون أنفسهم بجماعة " أهل الحل والعقد " » وهم في واقسع 
الأمر لا حل لحم ولا عقد . 

وإذا كان معيار العصبية والغلبة قد أضحى يرور الزمن هو التقليد السائد في سائر 
الممالك الإسلامية » فإن شرط القرشية ظل من الناحية النظرية أمراً ملزماً لمن يتأهب لشغل 
منصب الإمامة » أي الرئاسة . وكان الإمام الحادي يحيى بن الحسين المرسي (ات 
0ه / ١م‏ ) واحداً من العلماء المجتهدين » الذين أولوا عنايتهم الخاصة بدا 
المفاضلة بين مرشحين لمنصب الإمام وال لنصها لنا في صياغة إنشائية يعسر تطبيقها على 
أرض الواقع : " إن تشابما في العلم واخحتلفا في الورع فالإمامة لأورعهما » وإن اشتبها في 
الورع والعلم فالإمامة لأزهدهما في الدنيا» وإن اشتبها في ذلك كله فالإمامة لأسخاهماء 
فإن اشتبها في ذلك فالإمامة لأرحمهما وأرأفهما بالرعية » فإن اشتبها في ذلك كله فالإمامة 
لأحلهما وأحسنهما خلقاً » فإن اشتبها في ذلك كله وف غيره من شروط بما ذكرنا مسن 


(50) انظر كلاً من مسلم » جه . ص 21515 ومسند أحمد » ج؟ ؛ ص ١7‏ » والترمذي» جه اص 758 . 
5" 


مدخل نظرى : إشكالية الخلافة الإسلافية 
شروط الإمام» ولن يتمائثل في ذلك كله اثنان » ومع ذلك فلابعاد الريب وللاحتيساط 
كانت الإمامة لأسنهما » فإن استويا في السن فالإمامة لأحستهما وجهاً |" 6090 
أما المفكر الإسلامي المعاصر محمد رشيد رضا ء فقد ذهب إلى أبعد ثما ذهب إليه 
الإمام الحادي قبل عشرة قرون من الزمان . لقد رج علينا رضا بفتوى شرعية » هذا 
نصها : " اتفق محققو العلماء على أنه لا يجوز أن يبايع بالخلافة إلا من كان مستجمعاً لما 
ذكروه من شرائطها وخاصة العدالة والكفاءة والقرشية » فإذا تعذر وحود بعض الشرائط 
تدحل المسألة في حكم الضرورات » والضرورات تقدر بقدرها » فيكون الواحب حيتهذ 
مبايعة من كان مستجمعاً لأكثر الشرائط من أهلها » مع الاجتهاد والسعي لاستجماعها 
كلها . " 2 لكنه يعود ثانية ليميز بوضوح الفارق الكبير بين مصطلح (خلافة الضرورة) 
و( خلافة التغلب ) » بالقول : " والفرق بين هذه الخلافة [ التغلب ] وما بعدها بعد 
كون كلاً منهما جائزاً للضرورة أن الأول صدرت عن أهل الحل والعقد باختيارهم لمن 
هو أمثل الفاقدين لبعض الشرائط » وأما الثانية فصاحبها هو المعتدي على الخلافة بقوة 
العصبية لا باختيار أهل الحل والعقد . " 2*0 فكلاهما أمران أمرّين بالنسبة للرعية» الذين 
يتحتم عليهم طاعة السلطان » ومن هنا تكون الطاعة لأولي الأمر إحبارية وليسست 
احتيارية . 
إن وجهة النظر ال اعتمدها رضا في تبرير خلافيٍ الضرورة والتغعلب وترشيدهما 
طبقاً لمقتضيات الحاجة » تشكل قاعدة استثنائية تقر ضمناً بأهمية دور أهل الحل والعقد » 
وهم بطبيعة الحآل - الوجهاء والأعيان » أي جماعة العلماء الذين نصبوا أنفسهم حرساً 


(51) يجمع الشيعة فيما عدا الزيدية وبعض المعتزلة أن الإمامة مرتبطة بالنبوة رغم ماية دورة النبوة . انظر كاد 
من زكي نحيب محمود : تحديد الفكر العربي » ص ١١7-1١7‏ » وعارف تامر : الإمامة في الإسلام » 
ص 58 . 

(لاه) محمد رشيد رضا : الخلافة أو الإمامة العظمى » ص "الا ؛ نقلاً عن عبدالاله بلقزيز : الدولة في الفكر 
الإسلامي المعاصر » ص 9/7 . 

(58) المصدر نفسه » ص 5ل . 
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الشوكانية الوهابية 
أمناء على الشريعة تمشياً مع مفهوم الحسبة في الإسلام . 5" وقد أثببنت الوقائع 
والأحداث على أن هذه النخبة التقليدية ( العلماء ومشايخ الطرق ) ليس في مقدورهم 
مواكبة التحديات الخارجية والداخخلية في العالم الإسلامي » منذ قدوم الحملة الفرنسية على 
مصر والشام حى تاريخ حرب الخليج الثانية واحتلال تُغور دار الإسلام . والمشكلة إذن 
هي معرفة الكيفية الى تمت فيها توظيف هذا السيل الهائل من الآيات القرآنية والأحاديث 
الشريفة لاهداف دنيوية صرفة : قوامها العصبية + الغلبة - ملك عضصوض . 


ليست هناك طريقة لتفسير بجاح العثمانيين في تثبيت الخلافة في سلالتهم في عامي 
-5717هم/ 161071515م » سوى البحث بحدداً في مضمون تلك القاعدة 
الفقهية "عند الضرورة تباح المحظورات " » لتحقيق شيء ما من المقاصد الشرعية كمسوغْ 
لتلك التجاوزات السياسية » الي تمس الحقوق الشرعية ( الدستورية ) للمواطن العادي في 
العالمين العربي والأسلامي. ”''؟2 ولا يحوز هنا أن نغفل عن أبعاد هذا النفي لخلافة 
الضرورة في نصب الإمام وإقامة السلطة . وعليه » فالخلاف حول هذه المسألة ليس في 
نظرنا جرد حلاف نظري حول صحة تنازل الخليفة المتوكل للسلطان سليم من عدمه» 
وإنما هو توضيح الأسباب الموضوعية لانتقال السلطة من أيدي المماليك إلى أيدي 
العثمانيين بواسطة القوة . إذ لا يوجد فارق كبير - من وجهة نظرنا - بين دول الحجاز 
واليمن سلما » أو بين دخعول مصر وسوريا حرباً تحت السيادة العثمانية . 


(59) يذهب ابن خلدون إلى القول بأن الحسبة وظيفة دينية من اخعتصاص الإمام الذي يكلف بدوره صاحب 
الحسبة تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى العمل بتعميم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك لحمل 
الناس على المصالح العامة باعتيارهم مواطنين أحرار لا رعايا في نظر المشرع . قارن بين وجهيّ نظر 
محمد بن محمد الغزالي : إحياء علوم الدين» ج ” » ص79 » و ابن خلدون : المقدمة » سبق ذكسره » 
ص 145؟. 

(10) حول الحقوق الشرعية والمدنية للأقليات الحاكمة والغالبية المهمشة كما كان الحال عليه في العهد 
العنماني الأول والثاني . انظر مطارحة محمد رشيد رضا حول هذه المسألة في كتاب حوراتن : الفكر 
العربي » سبق ذكره » ص ٠١8‏ 


55 


مدخل نظرى : إشكالية الخلافة الإسلامية 

والمعروف أن تبعية الحجاز وال راضي المقدسة للسلطنة المملوكية كانت قد رفعست 
من شأنها في نظر المسلمين » نظراً لقيامها بحماية الأماكن المقدسة وضمانة أمن الحجيج . 
كما أن لقب " حادم الحرمين الشريفين " » الذي اتخذه الظاهر بيبرس كما فعل صلاح 
الدين من قبله » بعد تحريره لبيت المقدس »كان ذلك النعت يرمز للنفوذ الديني والسطوة 
السياسية . يتضح ذلك ف مضمون الخطاب السياسي الموجه من قبل سليمان القانوني 
لشريف مكة أبو نمي» الذي أبدى معارضته الضمنية لمفي مكة الجديد عنام ه45 9/ 
ولاه ١م‏ » فجاء خطاب السلطان مندداً به على هذا النحو : " أما بعديا شريف فإن 
الحسنة في نفسها حسنة ومن بيت النبوة أحسنء والسيئة في نفسها سيئة » ومن بيت النبوة 
أسوأ . قف عند حدك وإلا أغمدنا فيك سيف جدك. " فأجابه أبو نمي قائلاً : " إن العبد 
مقر بذنبه » تائب إلى ربه » فإن تؤانحذه فيدك الأقوى » وإن تعف فالعفو أقرب إلى 


التقوى : (كأك0) 


بين الاستمرارية والانقطاع : 

من هذا المنطلق جاءت معظم الأبحاث والدراسات حول الخلافة العثمانية متبايية » 
وبالتالي أضحت نظرية اللجامعة الإسلامية مثارا للجدل والبحث الذي لا يؤدي عادة إلى 
نتيجة واضحة ترشد القارئ إلى صحة انتقال الخلافة من آل العباس إلى آل عثمان . فهناك 
من يرى أن الخليفة المتوكل على الله محمد بن المستمسك قد أفسح المحال للسلطان العثماني 
سليم الأول بعد أن تحقق له النصر على السلطنة المملوكية في موقعة الديوانية عسام 
موه / 7 لهام . 200 تلى ذلك مراسيم البيعة بالخلافة لصالح سليم » الذي لبس 
شعار الخلافة في احتفال بميج بالجامع الأزهر الشريف . © 

وهناك من يشكك في صحة هذه البيعة - انتقال الخلافة - من جملة المؤرخين 
المصريين الذين عاصروا الحدث » وفي مقدمتهم محمد بن إياس المعروف بتعاطفه الشديد 
(11) فؤاد حمزة : قلب حزيرة العرب » ص "١9‏ » هامش ؟ . 


(؟7) محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربي » ص 1١١5‏ . 
(117) حسن عثمان : منهج البحث التاريخي » ص ١/17‏ . 
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الشوكانية الوهابية 
مع السلطنة المملوكية » وكراهيته المفرطة لمظاهر الحكم العثماني . فالسلطان سليم بالنسبة 
لابن إياس بحرد سلطان مغتصب للسلطنة والملك من أهله » وأنه " قاتل أبطال مصر وميتم 
أطفانها ومستعبد رجالا . " ”*') وهذا القول المأثور لا يخلو من المصداقية » حيث تعرضت 
مصر امحروسة وقاهرة المعز لمذابح دموية راح ضحيتها حوالي خمسة وعشرين ألف مملوك 
من المدافعين عن المدينة بعد مقتل السلطان قنصوة الغرري في موقعة مرج دابق .09 
ومثلما تعرض الغوري للغدر والخنيانة لقي نائبه طومان بك نفس المصير بعد وقوعه 
في الأسر » حيث أمر سليم بشنقه وتعليق جنته في باب زويلة » "وعادت مصر إلى النيابة 
كما كانت في صدر الإسلام .. ثم رجع إلى بلاده وأحذ معه الخليفة العباسي وانقطعت 
الخلافة ٠‏ " 010 


ومهما يكن أمر انتقال الخلافة من بغداد إلى القاهرة ؛ ومن ثم إلى استانبول » فهذه 
الحادثة - في حد ذاتها - لم تؤ إلى زوال الخلافة وانقطاعها » كما يزعم الشيخ عبد 
الرحمن الحبرتي في عجائب آثاره وتراحم أخباره . ولو صح أن السلطان سايم تكى 
بالخليفة » بل وخادم الحرمين الشريفين » وهو لقب درج على استخدامه السلاطين 
المماليك من قبله تأكيدا منهم للسيادة المصرية على بلاد الحجاز ليس إلا . وقد أضاف 
السلطان سليم الأول إلى اسمه مسميات فضفاضة» فهو كما تذكر المصادر أطلق على 
نفسه ألقابًا عدة منها : السلطان ابن السلطان » وحاقان البرين والبحرين » وقاهر 
الحبشيين وسلطان العراقيين . "2 وهذا هو حال الحكام العرب في الزمن الحاضر لا 
يتورعون عن إضفاء كنايات وألقاب منمقة إلى أسمائهم » وهي لا تنسجم تماماً مع واقع 
الخال البائس الذي تمر به الأمة . 


(14) محمد بن إياس : بدائع الزهور ف وقائع الدهور » ج ٠‏ » ص //ا١.‏ 

(55) 701 ,زايد 1 صعع 1/10 فصه عنام حصة ممصم 0 عط كه تورمذ كنل ,له أ بحمطاة .ل لتمغصة 
.84.م , (1) 

(7) عبد الرحمن الخبرت : عجائب الآثار في التراحم والأخبار » ج١‏ ء ص 707 . 

(81) محمود صالح منسي : حركة اليقظة العربية في الشرق الآسيوي ».ص #” . 
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مدخل نظرى : إشكالية الخلافة الإسلامية 

نخلص من هذا كله إلى أن الخليفة المتوكل كان من ضمن المستقبلين للسلطان سليم 
أثناء غزوه لمصر » وكان من ضمن العلماء والصناع الذين اصطحبهم حفيد عثمان إلى 
عاصمة ملكه . وسواء تنازل المتوكل لسليم أم لم يتنازل » فمن الحائز أن ابن إياس الذي 
دون لنا التفاصيل المثيرة لسقوط السلطنة المملوكية » لم يترك شاردة أو واردة تتعلق 
بأحوال مصر في بداية العهد العثماني إلا وعلق عليها . ومع ذلك كله لم يشر البّة في 
حولياته إلى الكيفية الي انتقلت ها الخلافة من المماليك إلى العثمانيين . ويعلق الباحث 
حسن عثمان علي على هذه المسألة » بقوله : " وما أكثر ما يسكت الإنسان عن ذكر ما 


يكره لل : بحى) 


منذ تاريخ سقوط مصر في أيدي العثمانيين اقتصر حكمهم على القاهرة ودمشق 
وبغداد كما أعطوا عنايتهم الخاصة با محامل الثلاثة إلى الكعبة المشرفة ف موسم الحج واليٍ 
كانت تقع عملياً تحت إشراف ونفوذ مؤسسة الشرافة في مكة المكرمة . ودام الخال على 
ما هو عليه حي عهد السلطان محمود الثاني » الذي عاصر بدوره الحركة السلفية 
التوحيدية بزعامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي » حيث أجمل صاحب الدعوة 
برنابجه الإصلاحي في عبارات مقتضبة ذات دلالات عميقة . وفيها يقول : " أنا لم آت 
يجهالة .. ولست أدعو إلى منصب » بل أدعو إلى الله وحده وإلى سنة نبيه .. وطريقتنا هي 
طريقة أهل السلف » ومذهبنا في الأصول مذهب أهل السنة والجماعة وفي الفروع مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل " . "2 في هذا المنظور لا يمكن الرجوع إلى طريقة أهل السلف إلا 
بحجة تساعد أمراء آل سعود على رفض الاعتراف بشرعية الخلافة العثمانية» كوهًا سلطة 
طارئة تزول بزوال مسبباتها . 

ولما أحس السلطان العثمائ بخطر الدعوة الوهابية - وكان الضعف والاضطراب 
آخذين منها كل مأخذ . أوكلت أمرها إلى شيخ الإسلام وقاضي عسكر وأصحاب 


(148) عثمان : منهج البحث التاريخي » سبق ذكره » ص ١8‏ . 
(19) عبد الكريم غرايبة : تاريخ العرب الحديث » ص 1١١١‏ . 


الشوكانية الوهسابية 
المقالات من فقهاء المذاهب الأربعة » الذين طعنوا عبادئها بمدف النيل من دعوتها » ونعت 
القائمين عليها بالخروج عن طاعة السلطان . وللحد من نفوذ الحركة في إقليم شبه الجزيرة 

واطراف الشام والعراق » اصدر فقهاء السلطان و-حاشيته عدد من الفتاوي القاضية بتكفير 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب » مستغلين بذلك حادث هدم الاخوان قبر الرسول () 
وتحريد الروضة الشريفة من التحف الي كانت بما.”'"' رافق ذلك حملة عسكرية ونفسية 
شعواء استهدفت انصار الدعوة السلفية التوحيدية الذين الصقت يم تهمة الكفر والمخروج 
عن دائرة الإسلام . وكانت الدرعية عاصمة الدولة السعودية الاولى هي المستهدفة بعد أن 
تمكنت من القضاء على مظاهر البدعة في نحد وغيرها من انحاء بلاد الجزيرة العربيةء» 
متوسلة بذلك مبدأ العنف المفرط ضد من يخالفها الرأي . 


ومثلما شغلت السلطنة العثمانية ( رحل أوربا المريض ) أنظار الدول الاستعمارية » 
احتطفت الحركة الوهابية الاضواء من الباب العالي » الذي تقاعس عن رفع راية الجهاد 
والاجتهاد. وقد ابدى عدد من العلماء المسلمين » وعلى رأسهم محمد رشيد رضا 
ومصطفى كامل في الدفاع عن مؤسسة الخلافة العثمانية » باعتبارهسا خلافة ضرورة 
مواجهة الغزو الاستعماري من جهة » وامحافظة على وحدة الأمة في مواحهة الاخمطار 
الخارجية من جهة أخرى . وإلى ذلك المعى يذهب يوسف القرضاوي في قوله : " الإمام 
هو الخليقة الذي يحكم الأمة نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين 
وسياسة الا ا 030 

ولنا أن نتساءل : هل كان محمد رشيد رضا بدوره راضياً تمام الرضا عن ما آلت إليه 
أحوال الخلافة العثمانية في آحر أيامها - عهد السلطان عبد الحميد الثاني » الذي لم يكن 


. مصطفى الشكعة : : إسلام بلا مذاهب اص 09ه‎ )7١( 
5 4/8 (1لا) يوسف القرضاوي : السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها » ص‎ 
الى‎ 


مدخل نظرى : إشكالية الخلافة الاسلامية 
والواب هو أقرب إلى النتيجة منه إلى السؤال : لقد اقترنت نظرية "الخلافة 
العثمانية" بنظرية "الجامعة الإسلامية" » كمشروع سياسي حفز شعوب المنطقة الالتفاف 
حول السلطنة العثمانية » باعتبارها الوريث الشرعي للسلطنة المملوكيسة بل والخلافة 
العباسية . ولما آل أمر الخلافة إلى أيدي الأتراك العثمانيين توسلوا يما لإحكام سيطرقم 
على سائر البلاد العربية . وكان ثمط الخلافة أنموذجا للعصبية التركمانية والغليبة 
الأناضولية» حييث ينقسم الناس إلى حكام ورعاياء وسادة ومسودين . وهذا عين ما 
حصل عندما شرع السلطان سليمان القانوني سلسلة من الفرمانات العثمانية ؛ عرفت 
باسم "قانون نامة " عام 343754ه / 1677م لولاية مصر وغيرها ء اختزل يموجحبها 
مذهب الدولة "الحنفي" سائر المذاهب الأخرى : الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية في 
مذهب الدولة الرسمي . وكان شيخ الإسلام وقاضي عسكر روملي » هو المسؤول عن 
تعيين وعزل قضةة المذاهب الأربعة؛ الذين يخضعون بدورهم للتوجيهات العليا من المركز 
( استانبول ) . وقد اضطر العديد منهم إلى مجاراة سلاطين الجور للحفاظ على مناصبهم 
فق المرهوة كنا اقطروا إلى ارده الاعتاكن والزهرة داق تان تضفر حاق ينون 
جرع ونه للك الأعظم كضمان لتجديد ولايتهم . 09 

لقد ازداد اهتمام سلاطين آل عثمان بلقب الخلافة رسمياً وبشكل ملحوظ في القرون 
الأحيرة » عندما أصيبت دولتهم بالضعف والوهن بحيث أصبحت عرضة للأطماع 
الاستعمارية والغزو العسكري في غهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر . وفي 
حين كان شعار "الجامعة الإسلامية" محورا للسياسة العثمانية خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر » كانت التيارات السياسية الأخرى ( الوهابية السافية والسنوسية 
الصوفية والرابطة العثمانية ) منضوية تحت مظلتها » ب؟مدف الإصلاح الديي من منطلق 
العقلانية الإسلامية. 7" وقد أدركت معظم زعامات الدعوات الدينية » بما في ذلك أنصار 


زفقة ,58 .2 رصم تلم 1 عتحصماة1 نه ععام مص صعصطم 0 .اوم !ع1 ممصعهكل]1 
(/) محمد عمارة : الجامعة الإسلامية والرابطة العثمانية » ص 7ه . 


ا 


الشوكانية الوهابية 
تيار الجامعة الإسلامية مغزى البعد السياسي للخحلافة العثمانية فتبتته في تحليلها العام 
لانخحطاط وتخلف العالم الإسلامي قي عصر الاستعمار الغربي» دون اعتبار للخلافات الثانوية 
بين السنة والشيعة » ولا للحملة الشعواء الي يشنها البلاط العثماني بقيادة شيخ الإسلام 
وحاشيته » وفي مقدمتهم أبو الهدى الصيادى ضد هذا التيار الدين الإصلاحي بزعامة 
حكيم الشرق السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده وعبد الرحمن الكواكي 04 

في هذا الاتجاه » اقترنت نظرية الخلافة العثمانية بفكرة الجامعة الإسلامية » وكانت 
الفكرة تصب أساساً في توحيد العالم الإسلامي مواجهة المخططات الاستعمارية الغربية 
الي استهدفت تمزيق وتفكيك الكيان الامبراطوري العثماني . وف حين كان الداعية جمال 
الدين الأفغاني يتحمس لمشروع الجامعة الإسلامية لمواجهة خخطر الغزو الغربي للأقطار 
الإإسلامية » كان السلطان عبد الحميد الثاني يتحمس لمشروعه السياسي الخاص به لإحياء 
الخلافة العثمانية . لهذا الغرض استعان الباب العالي بالعديد من العلماء وشيوخ الطرق 
الصوفية » وعلى رأسهم الشيخ أبو الحدى الصيادي » الذي أظهر حماساً متقطع النظير 
لتلك الفكرة من حلال دعوته الملحة كافة العرب والمسلمين تقد البيعة للسلطان عبد 
الحميد باعتباره النلاص من حالة الضعف والفوضى الي ألمت بالعالم الإسلامي. 0 
ولقيت الفكرة رواجاً محدودا في ولاية دمشق وبين مسلمي اند » إلا أنما لم تلق نفس 
النجاح المتوقع في البلاد العربية ( نحد والحجاز واليمن ) » الي كان حكامها يتطلعون إلى 
الاستقلال ومنصب الخلافة . 


وحيث أن قطبي التجاذب بين مفهوم الخامعة الإسلامية ومفهوم الرابطة العثمانية » 
سيصبح القاسم المشترك بين ما يسمى الخلافة العثمانية » وبين مختلف إمارات التغلب في 
بحد ومراكش وغيرها من الحركات الاستقلالية الي قوي عودها خلال القرن التاسسع 
عشر» ظلت الفكرة قائمة دون تحسم . وكانت آخحر تلك المحاولات اللمادة:. محاولة 
(4/) أحمد أمين : زعماء الإصلاح في العصر الحديث » ص 1١4‏ . 

(7) انظر أحمد فهد الشوابكة : حركة الجامعة الإسلامية » ص ٠7س‏ الا , 
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الشريف حسين بن علي أمير الحجاز الذي حاول انتزاع المبادرة من السلطان العثمان » 
فدعا لنفسه مستعيناً بقوة الحلفاء والتفاف القوميين العرب حوله . ول تلسق دعوته 
الاستجابة المنشودة من العرب والمسلمين» لاسيما وأن السلطان عبد الحميد كان قد دعا 
في الوقت نفسه كافة المسلمين إلى الجهاد ضد الحلفاء ( بريطانيا وفرنسا ) » باعتبارهم 
أعداء الإمبراطورية العثمانية . 

فكيف بعد هذا كله نسلم بإمكانية قيام الخلافة الإسلامية » من الناحيتين النظرية 
والعملية» دون وجود ضوابط لشروطها » بل ومقوماتًا . وبصرف النظر عن المحاولات 
المتعثرة للحكام العرب ( آل سعود وإمام اليمن » والملك فاروق ) » الذين أحذوا يتطلعون 
لزعامة روحية وسياسية » وزمام الأمور لم يعد بأيديهم في ظل الوجود الاستعماري 
الغربي في المنطقة . حينه كان الخلاف على أشده بين السلطان عبد الحميد وأنصاره من 
جهة » والقوميين العرب وحلفائهم من جهة أخرى » حول استحقاق كل طرف من 
أطراف النزاع لقيادة الأمة . وبالتالي انقسم العرب على نفسهم حول مسألة الخلافة 
الإسلامية ؛ فمنهم من قبل الانخراط في صف الثورة العربية » ومنهم من تمسك بفكرة 
الرابطة العثمائية 25 

وحيث إن التكيف الشرعي مع الواقع السياسي » أي الدولة العثمانية القائمة على 
التغلب ء جاء مبرراً لعملية انتقال الخلافة من أيدي الأتراك العثمانين الذين حملوا لوايعا 
نحو أربعة قرون من الزمن إلى أيدي العرب » الذين أخذوا يتطلعون إلى الحرية والاستقلال 
عشية اندلاع الحرب الكونية الأولى . لذلك ليس بالمستبعد أن تكون محاولة السلطان عبد 
الحميد التوفيق بين دعوة الأفغاني لقيام جامعة إسلامية ومشروعه السياسي الرامي لقيام 


(77) في أعقاب الاحتلال البريطان لمصر » ظهر تيار الرابطة العثمانية بين صفوف الحزب الوط » وكان 
مصطفى كامل أكثر الزعامات السياسية المتمسكة هذا الشعار لمكافحة التغلغل الاستعماري في السبلاد 
العربية والمحافظة على شعرة معاوية مع الباب العالي . انظر علي المحافظة : الاتجاهات الفكرية عند العرب 
في عصر النهضة » ص 1١١8‏ . 
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خلافة عثمانية » تندرج ضمن الرغبة القوية لديه في إحكام قبضته على ما تبقى من 
الولايات العربية الخاضعة له اسمياً . وكان الصراع العربي - التركي قد دفع في تماية 
المطاف بضباط الاتحاد والترقي » وعلى رأسهم مصطفى كمال أتاتورك إلى إعلان قيام 
الجمهورية عام ١41١ه/15977١م‏ ؛ وبالتالي إلغاء الخلافة عام “4ه 1م050 
يكشف الفاصل الزماني والمكاني بين قيام مؤسسة الخلافة الإسلامية بالحجاز في صدر 
الإسلام » وتعثر تحقيقها على أرض الواقع ف العصر الحديث غياب الحماس الحقيقي 
لإمكانية استرحاع تلك التجربة كما كانت عليه في عهد الخلافة الراشدة . وقد أفضصح 
عن ذلك الموقف "إمارات التغلب " في الأطراف » الي أظهرت زعاماتها رغبة قوية في 
الاستقلال والانفصال عن المركز الذي كان يتطلع بدوره لقيادة العالم الإسلامي . ومثلما 
أحفق السلطان عبد الحميد في إنحاز مشروع الخلافة العثمانية » مي الشريف حسين بفشل 
ذريع قي تحقيق مشروعه السياسي الرامي لإقامة دولة عربية كبرى - من الحيط الأطلسي 
إلى الخليج العربي - في مطلع القرن العشرين . فسرعان ما اتضحت الأهداف والمقاصد 
من وراء تبن الحلفاء ( بريطانيا ) مشروع قيام نحلافة عربية بزعامة الشريف حسين » 
ليتحول هذا المشروع بتقادمه إلى ورشة عمل اقتصر نشاطها على خخلق كيانات ( إمارات 
وسلطنات ) مفككة . وبالتالي أضحى مشروع قيام وحدة عربية كبرى ضرباً من الخيال 
في ظل النظام الإقليمي العربي المعاصر الحاضن للقواعد الأجنبية من جهة » ومصالح 
الشركات الغربية المتعددة الجنسيات والأهداف والمقاصد في المنطقة من جهة أخرى . 


(/ا/) اندي : المد الإسلامي » سبق ذكره » ص 519 . 
00 


محتويات الباب الأول 


مدرسة الإصلاح اليمنية 


مفهوم الاجتهاد ونقيضه التقليد 


ظاهرة العجديد ُ الدين 


- الفصل الأول : فتوى الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم المتعلقة بأرض 


- الفصل الثاني : 


اليمن الأسفل والمشرق 

مصدر الخلاف وتداعياته 

فساد الزمان وإشكالية الأمر بالمعروف 
الأزمة المتأصلة بين الفقيه والسلطان 
قافت الفتاوى الرسمية 

تعثر تجربة وحدة التراب اليمني 
الخلاصة 

اغتراب الفقيه في كنف السلطان 
أزمة الفكر الزيدي 

أسباب غربة المقبلي ومظاهرها 
مذهبه في الإصلاح 
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الشوكانية الوهابية 


موقفه من زيدية اليمن المحادوية 
موقفه من صوفية اليمن الأشعرية 
موقفه من علماء الحرم لمكي 


- الفصل الثالت : التأصيل الموضوعي والذانَ للغربة عند ابن الأمير 
من الموالاة إلى الامناع السياسي 
صنعاء عاصمة للخلافة القاهمية 
مغزى الزسالة النجدية 
عودة على بدء 
تقييم الدور السعودي 
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مدرسة الإصلاح اليمئية 

مفهوم الاجتهاد ونقيضه التقليد: 

إن انبعاث الاتحاه السيئ المتجدد ف فكر الزيدية تعود حذوره التاربخية إلى القرن 
الأول الحجري » وهو القرن الذي شهد ظهور الكثير من الفرق والتيارات الدينية 
المتصارعة - سنية وشيعية على حد سواء . وكان من أشهرها فرقتا الزيدية والمعتزلة » 
كونهما لعبتا دوراً فاعلاً في بحمل الحياة السياسية والفكرية في العهدين الأموي والعباسي . 
وعندئذ احتدم الجدل بين الفقهاء والمتكلمين حول مسألة "خلق القرآن" ؛ نظراً لاحتهاد 
كل طرف من أطراف الصراع » لنصرة مذهبه » فكانت الغلبة في ناية المطاف للفقهاء 
الذين ضيقوا الخناق على المتكلمين من المعتزلة . تلى ذلك قفل باب الاحتهاد في وجه 
العلماء الذين لاذوا بالصمت خحشية الوقوع في قائمة امحظور.(©) 

لقد أثار الباحث بسطامي محمد سعيد في أطروحته الجامعية (مفهوم تحديد الدين) ) 
جملة من التساؤلات : هل كل رأي جديد في الدين هو تحديد له ؟ ما الحدود الفاصلة بين 
الحديد المقبول والجحديد المرفوض ؟ ما علاقة التجديد بالتطور » أهما مترادفان أم بينهما 
فروق ؟ 

هذا الطرح بدأ وكأن صاحبه يريد القول إنه رغم قفل باب الاجتهاد . كان .في 
مقدور عدد محدود من الأئمة ا محققين أن يلعبوا نفس الدور الإصلاحي الذي لعبه السلف 


. 191-181 انظر زكي بحيب محمود : تجديد الفكر العربي » ص‎ )١( 
رف‎ 


الشوكانية الوهابية 
الصالح على مر القرون . وقد أمعنت النظر في أبواب دراسته الثلاثة وفصوها الثمانية» 
فضلاً عن المقدمة والخائقة: ول أحد فيها سوى عنوانين جانبيين : الأول » تطرق لدور 
الإمام الشافعي في محال الاحتهاد والتشريع ؛ والثاني » تطرق فيه لمحدودية الاحتهاد ف 
أصول الفقه . إذ لا يسعنا ونحن نتصفح مع الكاتب تلك النماذج الاسستائية لركة 
الاحتهاد » سوى التوافق معه على أن باب الاجتهاد لم ينسد بعد » طالما كنا جميعا نتوقع 
ظهور إمام بجدد هادي مهتدي » يجدد لنا ما أندرس من الدين. 


والكاتب نفسه » في هذا المنحى "مفهوم تحديد الدين" ؛ لا يتوقف عن سرد أسماء 
تلك السلسلة الذهبية من المجددين الأقدمين والمحدثين الذين لم ينقطع مددهم » منذ عهد 
الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حي يومنا هذا . فهو لا يلزمنا التقيد 
بتلك القاعدة الأصولية المتعارف عليها » حول من هو المجدد المجتهد ؟ ومن هو المرجح 
المقلد ؟ © فالمعيار المتبع لدى الدارسين المعاصرين في تحديد هوية العالم امجتهد » يتوقف 
بدرحة رئيسة ليس على خلفيات مذهبية فحسب » بل وعلى معتقدات سياسية صرفة » 
بحيث ينتصر كل باحث لمن يشاطره الرأي في الاتحاه نفسه . 

وهكذا! التبس الأمر على بعض الباحثين من الشباب الذين ينطلقون في دراساتهم 
ومباحثهم من تلك الزاوية المذهبية: " مذهبي صواب لا يتقبل الخطأ ومذهب غيري خطأ 
يتقبل الصواب ." وقد جرت العادة ف معظم الجامعات العربية » وبالذات مع طلبة 
الدراسات العليا الذين يوحههم أساتذتهم المشرفين لدراسة شخصية علمية ما » من زاوية 
محددة بذاتها لذاتها » فيتعلق الطالب المسكين .كوضوع بحثه أكثر من تعلقه يمنهاج البحث 
العلمي الذي تلقاه في قاعات البحث . الأمر الذي يصل ببعض الطلاب المستجدين 
الافتتان بتلك الشخصية - قيد الدراسة والبحسث - إلى درجحة التقديس والعبادة . 
ولا-يتوقف الأمر عند هذا الحد.ء بل يتجاوزه إلى إهداء بحثه إلى ذلك العتنم المعبود » وقد 


)١(‏ قارن بين طبقات أبو زهرة في كتابه : الإمام زيد حياته وعصره » سبق ذكره » ص ٠ه‏ وماتليها ؛ وما 
جاء في كتاب ابن رشد المالكي : بداية المجتهد وفاية المقتصد » ص 7١‏ . 


5و 


لاسا بم لبالب الأول : مادوسة الإصلاح اليمنية 
توصي اللجنة المشرفة على البحث اللجهات المختصة بإطلاق اسم تلك الشخصسية على 
قاعات المحاضرات العامة في أكثر من مدينة وجامعة تكرعا للجهودها الجبارة في خدمة 
المجتمع . وبالمثل يحرص القائمون على مراكز الأبحاث وأجهزة الإعلام إلى عقد مهرجانات 
ثقافية بشكل منتظم لتخليد ذكرى هذا العالم المحتهد وذاك العالم المقلد . وقد يلجنون في 
بعض الأحيان إلى إعداد قائمة خاصة بمعاريفه وأقاربه » مضافًا إليها قائمة أخرى مفهرسة 
لمؤلفاته المنشورة وأعماله المخطوطه الصحيحة والموضوعة على حد سواء . 

في الوقت نفسه » تشيد بعض الأنظمة العربية النصب التذكارية لعدد من المجددين في 
الدين » الذين تتصدر أضرحتهم الساحات العامة والمساحد ودور العبادة فتعيق حركة سير 
المارة والمصلين دون أن يتحرك ساكن لمن يدعون شرف انتساهم لمذهب أهل السنة 
والجماعة . وكان حرياً كثل هؤلاء القائمين على نظام الحسبة في اليمن وغيرها تسوية مثل 
تلك القبور والأضرحة بالأرض » اقتداء بالسنة وصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام » 
لكي لا تلصق بم بدعة القبورية وعبادة السلف الصالح . فالكاتب نفسه - بسطامي محمد 
سعيد ف دراسته مفهوم تحديد الدين - يبدي استنكاره الشديد من حالة التعارض 
والتناقض بين تلك الكشافات المتعلقة بأسماء المحددين بالدين » بحيث أصبحت تلك المسألة 
قصة مشاة لقصة أصحاب الكهف » فمنهم من أغفل ذكر كلبهم » ومنهم من أضاف 
اسمه على استحياء إلى قائمته. (”" والله تعاللى يقول في كتابه الحكيم : ( إن اللّهَ لا يَسْتَحى 
أن يَعْرب كلا قا تفرضة قبا قوقهًا كنا الدي آثرا فيعْتجون أله الحو من رن وأا 
الذين كَتْروا ولو 155 ]زف الله يكنا ملا بعل يكير وتوذق نه كدر وفنا 
صل بدالا الفاسفين ع 5 ْ لي الا 

ولقد أثبتت التجارب التاريخية أن نقطة ضعف الأمة تكمن أساساً في ظهور جملة من 
المذاهب الفاسدة » حيث أصبح منتسبوها كثر وهم يروجون معتقداتهم الفاسدة كالباطنية 
() المصدر نفسه » ص 45 . 
(؛) القرآن الكريم : سورة البقرة » آية (795) . 


زالقاديانية والماسونية » وهم يعتقدون في قرارة أنفسهم أهم يسدون خدمة عظيمة للجنس 
البشري في مضمار العمران والحضارة . فالرسول الكريم محمد رطق » كان منذ أمد بعيد 
قد نوه لخطورة تلك الظاهرة قبل استفحالها » وهو في هذا المقال يحذر أصحابه في ذلك 
الزمن الغابر من مغبة اتباع البدعة وأهلهاء وفي قوله عبرة لمن اعتبر : 
: الرسول الكريم : " ستفترق أمي على ثلاث وسبعين فرقة » الناحية منها واحدة» 

والباقون هلكى . 
- الصحابة الكرام : ومن الناجية ؟ 
- الرسول الكريم : أهل السنة والجماعة . 
- الصحابة الكرام : وما السنة والجماعة ؟ 
- الرسول الكريم : ما أنا عليه اليوم وأصحاي ." © 

وليس الكثير ما يحري اليوم في عصرنا الغراب هذا إلا امتداداً لتلك المذاهب والأهواء 
والبدع الفاسدة » فنهضت مذاهب بحد السيف » وماتت مذاهب بماد القلم المثلوب 
سنانه) كمذهب الإمام سفيان الثوري » والإمام الأوزاعي » ومذهب صال المقبلي » نظراً 
لقلة الحيلة والمال والأعوان . وبالرغم من افتقار أصحاب هذه المذاهب الفقهية الخلاقة 
لأنظمة سياسية وعصبيات قبلية تدعمها » فإن مذاهبهم الاجتهادية المغمرط حقها قديعاً 
وحديثاً » قد صمدت قرون طويلة رغم تقادم الزمان وفساد أهله . فما بالنا اليوم » وقد 
انقسم أتباع مذهب أهل السنة والجماعة إلى نحل وطوائف تكفر بعضها البعض » فمنهم 
الإخوان المسلمون » ومنهم جماعة التكفير والهجرة » ومنهم حزب محمد » وجماعة أنصار 
السنة » وحزب الله قي اليمن » فضلاً عن جماعة حزب الله من الشيعة الإمامية في لبان 
الوادي وسهل البقاع . 


(5) انظر نص اللحديث الشريف في كتاب الشهرستاني : الملل والنحل » سبق ذكره » ج١‏ ,» ص ١7١‏ . 
كل 


الباب الأول : مدرسة الإصلاح اليمنية 
السؤال الأهم من هذا كله فيما يتعلق يمفهوم التحديد في الدين » هو القتصور 
الواضح لدى بعض الدارسين المعاصرين ف استيعاب رسالة الإسلام التي جسدت مفهوم 
الاحتهاد بطريقة مثلى لا لبس فيها . ولنا عبرة وقدوة في هذا الحال - الاحتهاد والتقليد - 
نستخلصها من تحربة الصحابي الجحليل معاذ بن حبل » الذي بعئه صاحب الرسالة "متمم 
الألاق" في مهمة سياسية صرفة لتكريس مبادئ الرسالة المتعثرة في جنوب شبه الجزيرة 
العربية في السنة العاشرة من الحجرة » عندما لاحت في الأفق أعلام الردة السوداء بزرعامة 
القيل عبهلة بن كعب المكى الوه العنسي. وقف رسول الله (ي) يخاطب صاحبه 
معاذ بن جبل رضي الله عنه » الذي كان يهم بامتطاء ناقته » وهو في طريقة إلى بلاد 
اليمن : 
- الرسول الكريم : يا معاذ كيف تقضي ؟ 
- قال معاذ : أقضي ما في كتاب الله , 
- الرسول الكريم : فإن لم يكن في كتاب الله . 
- قال معاذ : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
- الرسول الكريم : إن لم يكن في سنة رسول الله . 
- قال معاذ : أحتهد رأبي ولا آلو . 
- الرسول الكريم : الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله . " © 
إن من يؤرخ علمياً هذه الظاهرة " ظاهرة الاجتهاد أو التجديد في الدين" » يستشف 
من هذا الحديث مغزى رسالة الإسلام » وبالتالي مدى تكرم الله جل جلاله للعقل البشري 
ذلك الجهاز الحبار القادر على التفكير والتدبير بطريقة منهجية راقية » وفق الفطرة 
الإنسانية والسئن الإلية ال رسمها الخالق . فالاجتهاد والتقليد » حسب هذه النظرة النبوية 
الخالدة مفهومان مرادفان للتجديد في الدين » قبل ظهور المذاهب الفقهية والفرق الدينية » 
لأن المنهج كان يتطابق مع مفهوم الرسالة النبوية "احتلاف أمئ رحمة" . وقد أشاد طله 


(5) ناصر الدين البيضاوي : الايتهاج بتخريج أحاديث المنهاج »ص 5١١‏ . 


يف 


الشوكانية الوهابية 
أحمد أبو زيد بدور أهل اليمن في هذا المضمار في مقالته المنشورة "دور اليمن في التكوين 
الثقافي 5 النهضة العربية الحديثة" » واليٍ تحوي قائمة بأسماء عشرات الفقهاء اجتهدين» 
الذين "خدموا الإسلام فكراً وسلوكاً فكونوا سلسلة متصلة الحلقات أوهم محمد بن 


إبراهيم الوزير وآخرهم محمد بن علي الشوكاني » الذين أجمع العلماء على حلال قدره 
زفق 


وتعدد مواهبه . 


ولتصحيح ما التبس حول علمية الشوكاني واجتهاده » يذكر أبو زيد أن شيخ 
الإسلام احتل الصدارة مؤحراً في قائمة كتاب أحمد أمين » الذي اعتبره واحداً من زعماء 
الإصلاح في العصر الحديث . ) غير أن نقطة الضعف ف تلك الطفرة العلمية » كانت 
تكمن ف ظاهرة تفشي التقليد والهمود المذهبي بين علماء اليمن » إلا أن الشوكاني كان 
في مقدمة العلماء ريون الذين نمضوا بعلم الحديث » باعتباره المدخل الصحيح لإحياء 
الكتاب والسنة . 


والجدير بالملاحظة هنا أن الظروف السياسية في بلاد اليمن لم تكن مواتية لظهنور 
نغضة علمية » نظراً لاضطراب حبل الأمن من جراء الخلافات المذهبية والحروب القبلية 
الى حصدت الأخضر واليابس . رغم ذلك كله » كان المناخ الفكري في بداية عهيد 
الدولة الزيدية الأولى يتسم بقدر معقول من حرية الرأي وسعة الأفق المبنية على تحكيم 
العقل » وهو الشعار الذي نادى به معتزلة اليمن وعلى رأسهم الإمام الحادي إلى الحق يحيى 
بن الحسين الرسي . غير أن هذا التوجه المذهبي بأبعاده الفقهية والكلامية لم يلق قبولاً لدى 
فقهاء السنة الحنابلة ومتكلميهم من الأشعرية » الذين أبدوا معارضة شديدة تاه الحركتين 
الزيدية والإسماعيلية ودعاتها » الذين حاولوا التغلغل عبر تلك الدروب والمسالك الوعرة 
الممتدة من صعدة وصنعاء وذمار شمالاً باتحاه الحضبة الوسطى والسهول الحنوبية: تحديداً 
الجند وزبيد » باعتبارعما خط الدفاع الأمامي لمذهب أهل السنة والجماعة . 


(7) المصدر نفسه » ص 45-48 . 
(8) أحمد أمين : زعماء الإصلاح في العصر الحديث » ص ”77 . 
07/4 


الباب الأول : مدرسة الإصلاح اليمنية 
إلا أن الأئمة العلويين الرسيين بعد تحارب وتفاعلات متباينة مع آراء مذهبية مخالفة 
لمعتقداتهم السياسية » قرروا تبئي عقيدة " أهل العدل والتوحيد " » بمدف كسب أنصار 
جدد من بين صفوف أهل السنة والجماعة . وعليه » فقد أورد صاحب طبقات الزيدية 
مناظرة كلامية جرت » على حد قوله بين الإمام الحادي يحى بن الحسين الرسي والفقيه 
بى بن عبد الله النتقوي» نقلها لنا على النحو التالي : 
قال النقوي : ما تقول يا سيدنا في المعاصي ؟ 


فقال الحادي : ومن العاصي ؟ 


فانقطع النقوي وسكت ولم يجبه » فوبخه أصحابه فقال : يا قوم إن قلت الخالق 
العاصي كفرت ؛ وإن"قلت المخلوق العاصي خرجت من مذهبي . ) 

من وقائع هذه المناظرة المحتزلة » ندرك ما يرمي إليه المورخ يحيى بن الحسين من وراء 
سرد تلك المناظرة » الي قد توصل القارئ إلى نتيجة منطقية توحي بأن الأول إمام عالم 
بماهد محتهد » وأن الثاني فقيه كيس فطن مقلد . ولعل التداعيات السياسية بعد سقوط 
الدولة الصليحية الأولى » كانت قد ساهمت بدورها في تعزيز مكانة النخبة العلوية 
الحاكمة » سيما بعد انضمام عدد من العشائر اليمنية إلى صف الدولة الزيدية » مقتفين 
بذلك أثر زعامتهم القبلية الي أعلنت تنصلها عن مبادئ الدعوة الإسماعيلية . فالمناظرة 
الآنفة الذكر بين الإمام الحادي والفقيه النقوي » الي أوردنا نتفاً منها هنا » تعكس خيبة 
أمل اليمنيين بالخلافة العباسية » بل وبالخلافة الفاطمية » فنقلوا ولاءهم إلى المعارضة 
العلوية بزعامة الإمام الحادي وبنيه . ويستدل صاحب هذه المقالة على أن أهل اليمن بعد 
تلك المناظرة " بايعوا الحادي على مذهب أهل العدل والتوحيد." 0 


(9) يحي بن الحسين بن القاسم : طبقات الزيدية » ج١‏ ؛ ورقة 1١‏ » نقلاً عن عارف : مقدمة بي دراسة 
الاتجاهات الفكرية والسياسية في اليمن » سبق ذكره » ص 1١‏ . 
)٠١(‏ المصدر نفسه . 


07 


الشوكانية الوهسابية 

وبالرغم من أن معتزلة اليمن حي هذا التاريخ - فاية القرن الثالث الهجري - تبنوا 
بصورة عامة مذهب الإمام زيد حول الإمامة وشروطها ء إلا أن التحول العقدي في 
السنوات الأخيرة من عهد الإمام ييى كان يوحي بأن اليمن مقبل على عهد جديد بعد 
النكسة الي منيت ها الحركة الفاطمية في اليمن في آخخر أيام الداعي علي بن الفضل . 
ل وكان الفقيه محمد بن مالك الحمادي صاحب كتاب (كشف أسرار الباطنية وأخبار 


القرامطة) في مقدمة فقهاء الشافعية» الذين تصدوا لعقائد الإسماعيلية المخالفة لتعاليم 
الكتاب والسنة » شأنه في ذلك شأن القاضي جعفر بن عبد السلام » الذي سبق وأن أعلن 
براءته من عقائدهم الي اعتنقها ردحاً من الزمان قضاه في خحدمة دولة بن حاتم الإمماعيلية. 

وعليه » فقد ظل الحدل المذهبي محتدماً بنفس الوتيرة بين سائر الفرق الدينية 
والمذاهب الفقيهة » حيث خاض أئمة الزيدية الأعلام مناظرات علمية ضد خصومهم 
للدفاع عن آراء معتزلة اليمن في أصول الدين » وللدفاع عن مبدأ تثبيت الإمامة في آل 
البيت » أي شرطية البطنين. وكان القاضي المخضرم ابن عبد السلام الأبناوي » قد خاض 
بدوره حدل من نوع آخر ضد خحصومه من مشائخ الفرقة المطرفية من جهسة » وضد 
علوم الدعرة الونديه ين قماء القنارل الأسيرية مرويينة أسريى ادا يمتح لوسك 
في كتابه الذي أسماه (الدامغ للباطل في مذاهب الحنابل) . 257 والأمر المثير للدهشة حقاً 
أن القاضي المذكور أظهر امتعاضه الشديد من فقهاء الحنابلة الذين وصمهم بالجهل » وف 
مقدمتهم الإمام يجيى بن أبي الخير العمراني صاحب كتاب (الانتصار ف الرد على المعتزلة 
القدرية الأشرار) . والباحث المتأمل في سيرة هذا القاضي الذي تربى في كنف دولة بي 
نام يعد اعنناقه المذهب الإسماعيلي » كان قد حول مذهبه على إثر سقوط الدولة فجأة 


. 48-419 حسين بن فيض الله الحمداني : الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن » ص‎ )١1( 

)1١(‏ على إثر ذلك تبرأ الفقيه ييى العمران صاحب البيان في فقه الشافعية ثما نسب إليه من الجير » وقال: 
"انخبرة هم أصحاب (جهم) وليس أهل السنة كذلك ." لمزيد من التفصيل في هذه الممسألة ( الجبر 
والاختيار) انظر أحمد بن محمد الشامي : تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي » ج١‏ أدص 5مه. 

وم 


الباب الأول : مدرسة الإصلاح اليمنية 
إلى المذهب الزيدي متبعاً خطى الفرقة قة المطرفية » فكان أمره عجبًا بعد أن أعلن تنصله 

عنهم؛ لينضم في وقت لاحق إلى فرقة المخترعة الممالية للمؤسسة الإمامية الحاكمة,. و 
يكن هذا الانتقال والتحول من مذهب إلى آخر مبنياً على قتاعة اجتهادية » بل كان مينياً 
على طموح سياسي . وقد وقر في ذهنه أن الدولة الزيدية خضت من تحت الرماد » وهي 
في طريقها في تحقيق المزيد من الانتصارات العسكرية المتلاحقة ضد دولة بيني حاتم في 
صنعاء ومحيطها القبلي من جهة » وضد حيوب الحركة الفاطمية الإسماعيلية في مخلاف 
جعفر في السهول الجنوبية من جهة أخرى . 

وقصة هذا القاضي تذكرنا بقصة القاضي محمد الزبيري وغيره من فقهاء الزيدية » 
الذين باركوا حطوة الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين عندما أقدم على هدم ضريح الشيخ 
المصلح أحمد بن علوان (ت 705ه/1155م) بمدينة يفرس » ومصادرة الأراضي 
الموقوفة لخدمة الحلقة العلوانية الصوفية لصالح بيت المال » أي الأملاك السعيدة الملحقة 
يعمتلكات الأسرة المالكة . 29 وعلى امتداد زمن الدولة الزيدية - زهاء عشرة قرون 
تقريياً - ظل الشعب العربي في اليمن بكل فثاته ومذاهبه وفيا لمذهب العترة . ول يكف 
دوع لاس روح وى أذ معاون لل اجام سنا لد يا 
المطهرة» بل حرض هؤلاء العلماء الذين نعتهم المقالح بنعوت متجانسة "زيدية الملوظفين 
والحكام" » و"زيدية الوصول إلى كراسي الحكم والقضاء"” '' إمام العصر على مصادرة 
أرواح وممتلكات مخالفيهم من الإسماعيلية والشافعية والزيدية . 9 


. 5١ انظر عبد الله محمد الحبشي : الصوفية والفقهاء في اليمن » ص‎ )١8( 

. 9 عبد العزيز المقالح : قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة » ص‎ )١5( 

)١2(‏ يذه المناسبة أرسل المولى طاهر سيف الدين الزعيم الروحي للطائفة الإماعيلية المقيم بالمنلك برقية 
مستعجلة للإمام ييى محتجاً : " تبلغنا بأن قبور أحدادنا سيدنا حاتم وغيره هدموا . لطفاً ابعنوا صصحة 
هذا الخبر وتكرموا ف رد الجواب ." حررت البرقية في سلخ شعبان 11767ه / 55 توفمير 1919م » 
من جموعة وثائق دار السعادة الخاصة بأضابير مصلحيّ الأملاك والأوقاف . 


م 


الشوكانية الوهابية 

والملفت للنظر أن المناظرات العلمية أتاحت الفرصة لكل الأطراف - زيدية هادوية » 
ويزيدية إسماعيلية » وحنفية أشعرية - الوقوف على تلك الحصيلة الفكرية المتواترة بين فقه 
السنة السلفية وفقه الشيعة الإمامية . غير أن هذا التلاقح الفكري توقف تماماً عند أهل 
السنة والجماعة إبان العصر الرسولي » عندما اقتصر نشاط العلماء على تقليد أثمة المذاهب 
الأربعة (أبو حنيفة وابن حنبل والشافعي ومالك بن أنس) » ولم يخرج على هذه القاعدة 
سوى الفقيه علي بن إماعيل الحضرمي » فعاش عزلة سياسية واجتماعية بين أقرانه » الدين 
عابوا عليه الاحتهاد ف بعض المسائل الفرعية . وهكذا شل التقليد حركة الفقه وتطوره » 
ولم يظهر فيه إلا جماعة من النقلة " المؤوّلين للنصوص القديمة .. ولحذا نجد مذهب الإمام 


5 جُّ 
زيد بن علي قد فاق في اليمن سائر المذاهب الأخرى باحتهاداته واحتياراته المتنورعة 
05 


ولا أصبيت الحركة العلمية بنكسة بعد سقوط صنعاء في يد الأنوبيين » وبعدما خا 
نور العلم في بلاد اليمن » حاول الأئمة الحكام النهوض من هذه الكبوة ثقافياً وسياسياً. 

من أحل ذلك كلف الإمام المتوكل أحمد بن سليمان قاضي قضاة الزيدية حعفر بن عبد 
السلام بالسفر إلى العراق في سياحة علمية كان المهدف من ورائها جمع ما أمكن جمعه من 
كتب الفقه الزيدي هناك» وما تبقى من تراث المعتزلة » ويكاد يجمع مؤرخحو طبقات 
الزيدية على أن ابن عبد السلام هو المؤسس الفعلي للنهضة الفكرية في اليمن في بداية عهد 
الدولة الزيدية الثانية . فبعد ما طاف في أنحاء العراق وبلاد فارس باحثاً ومثقباً عن تراث 
زيدية العراق ومعتزلة البصرة » عاد إلى اليمن محملاً يما " بعد أن عمد أهل السنة على 
إتلافه والقضاء عليه على يد الأشاعرة والسلاحقة السنيين . " 2 ولكن كيف حصلت 
هذه الانتكاسة العلمية في بلاد اليمن ؟ 

وغرط الذولة الإبورلية اسر عبن النوع ملي تج السور 3 الويف الس 
الوسطى ع ليصل مده ثانية وبقوة هذه المرة في منتصف القرن التاسع الحجري » في اتجناه 


(17) عبد الله محمد الحبشي : حياة الأدب ف عصر بن رسول » ص ٠١8‏ . 
)١0(‏ سيد : تاريخ المذاهب الدينية » سبق ذكره » ص 588 , 


8م 


الباب الأول : مدرسة الإصلاح اليمنية 
المرتفعات الشمالية والشمالية الغربية » حيث كانت هناك حركة التجديد والاحتهاد في 
الفقه الزيدي قد أعطت ثمارها » على يد كوكبة من العلماء امحتهدين الذين تجشموا عبء 
هذه المهمة العلمية: نخص بالذكر منهم هنا الإمام المويد ييى بن حمزة (ات44لاه / 
م )ع والإمام المتوكل أحمد بن سليمان (ات55ده / ١117م‏ ): والإمام 
المنصور عبد الله بن حمزة (ات4١51ه‏ / 1517م )» والإمام المهدي أحمد بن يحيى 
المرتضى ( ٠44ه‏ / 145١م‏ )» ونشوان بن سعيد الحميري (ت "لاه ه / 
1م)ء ومحمد بن إبراهيم الوزير (ت .5ه / 575١م‏ ) وغيرهم . 

وإذا ما حاولنا تتبع الأسباب الي ساعدت على قيام حركة فهضة فكرية ف مرتفعات 
د حا ا مك اي ا ا الحركة العلمية 
وتطورها في ربوع البلاد » وجود عدد هائل من المدارس الدينية ( هجر العلم ) الي 
ل وا ين سن إن لسر طروت قرس لجلب أمهات. 
كتب الفقه الإسلامي » ومصنفات المعتزلة اويا وابعيام عرد مي علما العراق إلى 
اليمن » والحرص على إنشاء المكتبات العامة والخاصة . من جهة أخرى » حرص ص الأئمة 
الحكام على إنشاء المزيد من المدارس الملحقة بالجوامع الت تخرج منها العديد من العلماء 
والمحققين والمؤلفين . وهذا بعينه سر انتشار الدعوة الزيدية في الأقاليم الي ليس فيها مراكزر 
علمية سنية قوية كحجة وثلاء وكوكبان » وأنحاء متفرقة من الحضبة الوسطى جحنوب 
مدينة ذمار » ال أصبحت فيما بعد أحد معاقل الإمامة في عهد الدولة الزيدية الثالئة - 
دولة آل القاسم . 

يعتبر أبمن فؤاد سيد فترة حكم الإمامين ( المتوكل أحمد بن سليمان والمنصور عبد الله 
حمزة ) » هي البداية الفعلية للنهضة الفكرية الثانية ابي شهدها اليمن » استكمالاً لما بدأه 
الإمامين القاسم بن إبراهيم وييى بن الحسين . لذا فقد أنشئت في مرتفعات اليمن 
. الشمالية والغربية سلسلة من هجر العلم الدينية » كان من أبرزها هجرة صعدة وحوث 
وكحلان وظفير حجة » وشهارة » وسناع » وضوران » وصنعاء » وذمار. وهاتان 


الس #8 


الشسوكانية الوهابية سسسسس 3 سبي بييييييييييييييييايِ شح 
الأخحيرتان وإن لم تكونا داحلتين في نظام الهجر المتعارف عليه ف اليمن ؛ إلا أن الأخيرة 
(صنعاء) صارت كعبة يؤمها طلبة العلم والمشتغلون من كل حدب وصوب إبان الخلافة 
القاسمية . 9" وأضحت مدرسة الإمام شرف الدين الي أنشئها بعد تحقيق انتصاراته 
العسكرية على الأتراك العثمانيين ,ثابة خلية علمية تخرج منها عدد وافر من العلماء » 
الذين انخرطوا ف سلك القضاء والفتيا والتدريس والتأليف » ونبع من صنعاء عدد كبير من 
العلماء والعالمات الشريفات المجتهدات » أمثال الشرفية صفية بنت المرتضى بن المفضل 
(تالالاه / 5 "مم ) » والشريفة دهما بنت ييى المرتضى (ت /19ه/4 17 ١م)‏ » 
والشريفة زينب بنت محمد الشهارية (ت 54١١ه‏ / 5١11م‏ ) وغيرهن / 210 


كان الهدف من وراء تأسيس هذه المدارس العلمية ( ال هجر ) يرمي إلى تحقيق نمضة 
علمية وإجماع إسلامي » والحرص على ترك باب الاجتهاد مفتوحاً حيث كانت أبوابه قد 
صدت منذ زمن طويل » نظراً للظروف السياسية المستجدة في ظل النفوذ الأيوبي الموغل 
في عمق الهضبة الشمالية . فمن المعروف أن مدرسة الإصلاح اليمنية ضمت علماء ذوي 
نزعات فكرية واتحاهات سياسية متباينة حول مفهوم الاجتهاد والتقليد » ومحاربة الممود 
والتعصب المذههي . فالعلماء امختهدون الذين هضوا بأعباء حركة الإصلاح والتجديد في 
اليمن الإسلامي والحديث كثر » كما تشير إلى ذلك كتب التراجم والسير - طبقات 
الزيدية الكبرى والصغرى . 


وإذا كان أئمة الزيدية في العصور المتأحرة قد تقاعسوا في نشر علوم الاجتهاد » فإن 
الإنتاج العلمي بصورة عامة » سيطر عليه الجمود الفكري » وقل قل الإبداع في بجال علوم 
العقل والنقل ؛ وكاد باب الاجتهاد يقفل ليس في الأصول فحسب » بل في الفروع 
ال ا اليلد والكلام » لييحصل 


(18) أكن فؤاد سيد : تاريخ المذاهب الإسلامية في بلاد اليمن حن فاية القرن السادس الهجري ,» ص ه٠5‏ . 

)١5(‏ انظر تراجمهن في : البدر الطالع.محاسن من بعد القرن السابع للقاضي العلامة شيخ الإسلام محمد بن 
علي الشوكان» جا ءص 148 وص 568 . 

5م 


الباب الأول : مدرسة الإصلاح اليمنية 
بذلك ملكة البحث دف الاطلاع والإحاطة بكافة الآراء والنظريات المتعلقة بالمذاهب 
والفرق الإسلامية على احتلاف مشاربّا السياسية والفكرية . وكانت صنعاء مصدر ذلك 
الرواج الكبير لنشاط التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة » ويعود الفضل الكبير للدور 
الثقافي الناشط الذي قام به ابن الأمير ومن بعده الشوكان في نشر تعاليم الكتاب والسنة » 
وتدريس الحديث للناس يما سنوات طويلة.”") 

ومنذ أفاق اليمن من غفوة التاريخ » كانت الدعوة الزيدية قد أسهمت في إثراء 
الحياة العلمية » حيث برز عدد من العلماء امجتهدين الذين أبلوا بلاءاً حسناً في محال الفقه 
وأصوله وعلم الكلام ومباحثه . ونز اشير فقهاء المذهب الإمام الحادي ييى بن الحسين » 
صاحب كتابي (المتتحب) و(الأحكام) » اللذين هما مرجع الزيدية في فقههم » يليهما ل 
الأعمية كتاب ( الأزهار في فقه الأئمة الأطهار ) للإمام المهدي أحمد بن ييى المرتضى . 
وقد تعددت شروح العلماء لهذا الكتاب » وكان من أبرز المشاركين قٍ هذا المضمار 
العلامة المحقق محمد بن إبراهيم الوزير (إت٠815/ه-/1475١م)‏ » والحمسن بن أحمد 
الجلال رت 84١1ه/17079م)‏ ؛ وصالح مهدي المقبلي (4١١1هل/1555م‏ ) 
ومحمد بن إسماعيل الأمير رت ؟8١1ه/1758م)»‏ وتحمد بن علي الشوكاني 
زت 0ه76اه/ رام 9" 

وإذا كان الفكر الزيدي قد ساهم منتسبوه ف إثراء الحياة العلمية بصورة عامة » فإن 
مساهمته في مجال علم الكلام كان هو الأبرز في حماية تراث المعتزلة من كل خطسر أخعمذ 
يتهدده في عهود الانخطاط . ومعلوم أن أبرز شيء في عصر الانبعاث هو حرية الفكر » 
أي الابههاف بذوفه لا بمكن أن خودت فطبة علمية توفظ الأنه ذن سبيلقها , وعنتدها 
أصاب اليمن ما أصابه من جمود فكري إبان الحكم العثمان » والعصور المتأخرة من تاريخ 
الدولة الزيدية » كان شيخ الإسلام الشوكان في مقدمة فقهاء الزيدية الذين انبروا للدفاع 
)٠١(‏ ضيف : عصر الدول والإمارات » سبق ذكره ؛ جه » ص 1١81‏ . 
(11) انظر عبد الله محمد الحبشي : مصادر الفكر الإسلامي في اليمن » ص ١87‏ . 


هم 


الشوكانية الوهابية 
عن مكانة أهل اليمن العلمية. لهذا الغرض أعد مصنفاً من بجلدين » أطلق عليه مسمى 
(البدر الطالع.محاسن من بعد القرن السابع) والذي ترحم فيه لما يناهز )١1١7(‏ شخصية 
علمية غالبيتها ينتسب للمذهب الزيدي . 


وكان القاضي السوعلن غلا أس قائمة المنددين بالمقالة القائلة إن باب الاجتهاد قد 
انسد ف بلاد اليمن . أما أسباب الشكوى في توقف المذهب الزيدي عن إنحاب علماء 
بحتهدين » فقد عزاه إلى ظاهرة التقليد واللدمود المذهبي » حيث سجل احتجاجه : "فأشاع 
على اليمن جماعة من الرعاع اختصاص سلف هذه الأمة بإحراز فضيلة السبق في العلوم 
درن حلفها . حى اشتهر عن جماعة من أهل المذاهب الأربعة تعذر وجود بمحتهد بعد المائة 
السادسة كما نقل عن البعض» أو بعد المائة السابعة كما زعمه آخرون .. على أن هذه 
المقالة المحذولة والحكاية المرذولة تستلزم لو هذه الأعضر المتأخرة عن قائم بححج الله 
ومترحم عن كتابه وسنة رسوله ومبين لما شرعه لعباده» حداني ذلك إلى وضع كتاب 
يكتمل على تراحم أكابر العلماء من أهل القرن الثامن » ومن بعد ثما بلغي خبره إلى 
عصرنا هذا ليعلم صاحب تلك المقالة أن الله وله المنة قد تفضل على الخلف كما تفضل 
ا 001 ش 

صاحب هذه المقالة يوحي بأن المذهب الزيدي » رغم ما أصابه من ضمور فكري لم 
يتوقف عن إبحاب العلماء البحتهدين . فكان ذلك سبب من جملة أسباب دفعته إلى تأليف 
البدر الطالع . والكتاب له فائدة كبيرة لمن يرغب الوقوف على أهم الشخصيات العلمية 
الدينية منها والسياسية . وتظهر شخصية المؤلف على اختيار ما يناسسبه من العلماء 
الحتهدين المخرجين والمقررين من جهة » والعلماء الذين عاصرهم من جهة أخسرى » 
مسقطا من قائمة تراجمه ألد خصومه ؛ نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر العلامة 
المحقق محمد بن. صالح السماوي » صاحب كتاب (الغطمطم الزخار المطهر لرياض الأزهار 
من آثار السيل الحرار) . والشوكاني . كما هو معلوم لم يكن راضياً عن صاحب تلك 


(11) انظر مقالة الشوكان في مقدمة تراجمه الموسومة ب البدر الطالع » سبق ذكره » ج١1‏ ص * - 7 : 
ىم 


الباب الأول : مدرسة الإصلاح اليمنية 
المقالة » ال تتعارض مباحثها مع مذهبه ومصنفه المشهور (السيل الجرار المتدفق على 
حدائق الأزهار) . 

وإذا كان الشوكاني قد ركب أمواج السيل الحرار » وهو يرمي من وراء تلك المقالة 
النيل من علمية الإمام أحمد بن ييى المرتضى وكتابه (الأزهار في فقه الأئمة الأطهسار) » 
فإن العلامة المحقق محمد السماوي سرعان ما تصد له عقالة مناهضة سماها (الغطمطم 
الزععار) ‏ الأمر الذي دفع بشيخ الإسلام التعليق عليه » بالقول: "إن ابن حريوة جاهمل 
ليس بفقيه » فهو لا يدري بأن السيل لا ينجس ينجس ." 7" لكن هذه الملاحظة الذدكية 
والتعليق الساخر لم تكن ملاحظة موضوعية خالصة لوجه الله » نظراً لاعتبارات موضوعية 
تتعلق ذهب الشوكان » بعد أن عقد العزم في قرارة نفسه على هدم معظم مباحث 
كتاب الأزهار من الأساس . في الوقت ذاته لم يترك شاردة أو واردة في كتاب (ضوء 
النهار المشرق على صفحات الأزهار) للحسن الجلال » إلا وعقب عليها بالعبارة الخشنة » 
وذلك قبل أن يعلن ث شيخ الإسلام تنصله كلية عن أصول الدين الخمسة ومباحث معتزلة 
اليمن » باعتبارها خزعبلات لا طائل منها . 2 وهو من وراء ذلك كله » كان قد 
أصاب عصفورين بحجر . 

لا يتسع احال هنا لسوق المقالات المتعارضة لنفر من علماء اليمن المحتهدين مع مقالة 
الشوكان (السيل الحرار) » الذي استشكل فيه على مذهب الإمام الحادي » فيما يتعلسق 
بالإمامة واستحقاقها » أي شرطية البطنين . وإذا كان شيخ الإسلام قد ذم التقايد وأهله » 
فلا نعرف على وجه التحديد الأسباب الى دفعته إلى الدحول في مواجهة مفتوحة مع عدد 
من فقهاء الزيدية المحققين » الذين يشهد لمم بالعلمية » كابن المرتضى والعلال والسماوي. 
وكل ما نعرفه أنه » قد استهل حياته المهنية بتأليف كتاب (إرشاد الغبي إلى مذهب أمصل 
لبيت في صحب النبي) » كما نعرف أنه قد استظهر الكتابين الأذكورين (الأزهار وضوء 


. 7!/1-1اا/٠ العمري : الشوكاني رائد عصره » سبق ذكره » ص‎ )١( 
» (4؟) صبحي : في علم الكلام الزيدية دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين » سبق ذكره‎ 
.15 105 ون » ص‎ 


لام 


الشوكانية الوهسابية 
؟ النهار) في مستهل حياته العلمية » قبل أن يتولى منصب قاضي قضاةة الزيدية » وقبل 
»,. الشروع في تأليف كتابه الأخير السيل الجرار :2200 


وشيخ الإسلام » كان كعادته معتداً بكتابه الأحير (السيل الجرار) إلى حد الغبطة . 
وقد استفاد من جملة الشروحات والتعليقات الي تطفح بما كتب المتأخرين من تراكم 
معرفٍ في بجال علم الكلام وعلم الحديث . حيث يذكر في مقدمة كتابه أن مباحفه 
مشتملة " على تقرير ما دل عليه الدليل » ودفع ما خالفه » والتعرض لما ينبغي التعرض له 
والاعتراض عليه - يعن على الأزهار - من شرح اللال وحاشيته » وهذا الكتاب إن 
أعان الله على كانه ل قدو من يعترف بالفضائل وما وهب الله لعباده من الخير !!" 
(' وهو بهذا القول » منذ الصفحة الأولى يبدو أنه يوجه سهام نقده الجازحة لكتاب 
الأزهار » وكتاب ضوء النهار . فنراه مثلاً يكرر في المقدمة نفس النغمة السابقة » حيث 
يقول: "فمن كان أهلاً للترجيح ومتأهلاً للتسقيم والتصحيح فهو إن شاء الله سيعرف لهذا 
التعليق قدره ويجعله لنفسه مرجعاً ولما ينوبه ذخحراً » وأما من لم يكن هذا المكان ولا بلغ 
بال [أقر] علا الحا ولا حرق ع ترجا ذا للبداة :كوو طفق باادجال لحي ماذا 
بُعشّك يا حمامة فادئحي "١‏ 9 


إزاء ذلك » لم يسكت نفر قليل من فقهاء الزيدية تحاه مقالة الشوكان الناقدة لكتاب 
الأزهار » بينما لاذ غالبيتهم بالصمت حشية الوقوع في الحظور وتعاطيه ؛ أي الاجتهاد . 
على أن طبيعة النقد للنقد » أي منهج الرد والرد على » كان هو الأسلوب المتبع بين فقهاء 
عصره المقلدين وانجتهدين على حد سواء . من هذه الزاوية » أعد الفقيه السماوي كتابه 


(15) محمد بن إماعيل العمران : نظام القضاء في الإسلام » ص 7١8‏ . 

(7؟) وردت تلك المقالة ني تراحم الشوكاتن الموسومة ب البدر الطالع ؛ سبق ذكره» جاص 557 ع 
نقلاً عن مقدمة كتاب محمد بن صالح السماوي : الغطمطم الزخار المظهر لرياض الأزهار من آثار 
السيل الخرار (تحقيق محمد ييى عزان)» ص 88 . 

(107) محمد بن علي الشوكان : السسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (تحقيق محمد صبحي حلاق) » 
جلءاص 818. 
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رين 
-2 ب سبيت ب الباب الأول : مددرسة الإصلاح اليمنية 
وراء تأليفه إلى. تحجيم دور شيخ الإسلام وهز مكانته في أعين الأئمة الحكام » باعتباره 
عالم مناهض لمذهب العترة. ويعتقد حسين العمري أن "الفقيه السماوي المشهور بابن 
حريوة » والذي عرف بنزقه ومغالاته في التشيع » كان ذروة الحجوم والتشنيع على 
الشوكان وكتابه في المساحد والمجالس » ثم شرع في تصنيف رد بذيء العبارة كثير الشتم 
سماه (الغطمطم [ أي المحيط ] الزخخار لمتدفق على حدائق الأزهار ليطهره من رجس السيل 
الجرار |" تيلف 
وتلك الملاحظة الي أوردها الدكتور العمري في كتابه (الشوكاني رائد عصرهم) » لا 
تتطابق تماماً مع وجهة نظر غيره من الدارسين المحدثين المتشوفين في حياة الشوكاني 
وعصره . فالكاتب محمد يحيى عزات » الذي أشرف على تحقيق كتاب الغطمطم الزحار » 
حاول إجراء مقارنة بين العالمين (الشوكاني والسماوي) من جهة » وبين الكتابين (السيل 
والحرار والغطمطم الزخار) من جهة أخرى . وقد استنتج أن الشوكاني كان يتقل مسن 
ان ابن حجر العسقلاني يلال الذين الشيوطي وغبراماء دون 
حيطي الررايات الغولة وهلة الذر ل هو اضيا لاني لساري + للقي درتست 
ولط سا ليه أن معظمها سلحت من كتابي الأزهار وضوء النهار » 
بشيء من التصرف . 1 


وسعياً منة إلى تحريد الشوكان من علميته » أي جتهاده كما تقدم » يحاول عزان أن 
يدفع بالتحليل بعيداً إلى حيث يكتشف القارئ المنزع الاستعلائي لدى شيخ الإسلام » 
من سحلال إيراد الملاحظات التالية : 


(4) حسين بن عبد الله العمري : الإمام الشوكاني رائد عصره دراسة في فقهه وفكره» ص 8٠١‏ . وقد 
أعجبين عئوان كتاب العمري الذي يتجانس ف عنوانه مع دراسة محمد أبو زهرة : الإمام زيد حياته 
وعصره - آراؤه وفقهه » علماً بأن كتاب أبو زهرة أُثخر عام 1389 » أي قبل صدور كتاب العمري 
بثلث قرن من الزمن . (المؤلف) 


اس 


الشسوكانية الوهابية 
"-١‏ ويبدو أن تولية المنصور علي وولديه له منصب القضاء قد زرع في نفسه الغرور 
فأراد أن ينصب نفسه حكماً بين امحتهدين وأرباب المذاهب من خلال هذا الكتاب 
فقال : ((فإن مختصر الأزهار لما كان مدرس طلبة هذه الديار في هذه الأعصار 
أومحتمدهم الذي عليه في عباداتهم ومعاملاقم المدار » وكان قد وقع في كثير من 
2 الخلاف بين المختلفين من علماء الدين والمحققين من المجتهدين أحببت أن 
يكون حكماً بينه وبينهم ثم بينهم أنفسهم عند احتلافهم في ذات بينهم)) . 
-١‏ هذا كلامه - يعن الشوكاني - في كتابه الذي مر لك قريباً أنه إنما أخذ اعتراضات 
الجلال على الأزهار . ويبدو أنه أضاف إليه شيئًا من (تخايص الحبير) و(فتح الباري) 
فأتعب نفسه في النساحة . 
+- وهذا الكتاب - يعن السيل الجرار - الذي هو أجل كتبه ورسائله الي قال عنها : 
«إنها لا تدحل تحت الحصر أبداً!» » وهو الكتاب الذي بقي في تأليفه عشرين عاماً 
كما زعم محمود إبراهيم . 
سم 4- أما الإماف السعاري فقا ده : ((فما وضعه في هذا المؤلف هو ما كسبت يداه مسن 
سرقات أقوال الناس » مع الاقتضاح في تشويهها وتحريفها وتغييرها . وما قصدنا 
إٍ بالاطلاع على فضائحه وفضائح أبناء الزمان إلا أن نقرع المستحق للخطاب أن يقع 
ا فيما وقعوا فيه من دعاوى الاجتهاد » وهم بالجهل المركب أحق العباد . فعلى 
/ دعاويهم هذه الكاذبة دارت رحا الفساد في العباد والبلاد » والله لا يسصلح عمل 
فسوي تعيداف نايا ((ما عصي الله بأكثر من الجهل 2 ."030 
والملاحظ أن المنهج الشوكاني في كتاب السيل الجرار كان يعتمد في الغالب على 
جمع الروايات المختلفة كيفما اتفق من كتابي الأزهار وضوء النهار . وكانت أكثر زياداته 
مأحوذه من بوسوعة تع كاري و لتر مع البخاري » وهو في هذا المنهج يحذو 


(1؟) السماوي : الغطمطم الزخار المطهر لرياض الأزهار من آثار السيل الجرار » ج ١‏ » ص 86-84 . 
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الباب الأول : مدرسة الإصلاح اليمنية 
حذو الشيخ الحافظ السيوطي . كما كان يستشهد بأقرال أئمة الزيدية الأعلام يهى بن 
خوة و وين الوق صاقدي قات التواصم والقوامت , اواسندزاكا هذه فض الحينيق 
أبحاث من سبقوه من العلماء درج الشوكاني على هذا ا لوال في التبويب والتصنيف 
فأسقط من أسقط وأضاف من أضاف إلى تراجمه . فكانت النتيجة إضافة حاشية مثقلة 
بالهموم والجراحات الكبرى الي طفحت با صفحات السيل الجرار » وهي تكشف عن 
محصلة فقهية مذهبية مزدوجة لفقه السنة وفقه العترة . فالخوف الشديد من أذى السلطان 
وحاشيته » دفعت شيخ الإسلام في بعض المناسبات إلى إصدار فتاوى » تحيز للأئمة أحذ 
"أموال الرعية تحت دعاوى باطلة مثل إعانة الجهاد » معتبراً الحروب والحملات العسكرية 
الى كان يشنها بعض الأئمة لأغراضهم وأطماعهم الشخصية مثل توسيع مناطق نفوذهم 
أو قمع معارضيهم السياسيين وغيرها "حروب طاغوتية" » ليست من الجهاد الذي شرعه 


الله وندب عباده إليه ." 00 


إن مثل هذه الفتاوى - من وجهة نظرنا - لا تمت بصلة لفقه السنة » كما صا 
مفرداته الفقهية أئمة المذاهب الأربعة » وكما طورها في وقت لاحق شيخ الإسلام تقفي 
الدين بن تيمية الحراي وتلميذه ابن قيم الجوزية » بل هي تنهل من مذهب الشوكاني الذي 
شرعه لنفسه مباشرة » بعد توليه منصب الوزير الأول إبان تربعه كرسي مشيخخحة الإسلام 


| "حوالي 4١‏ عاماً حي تاريخ وفاته سنة 6ه وعمره حوالي /الا عاما » وكان توليه 


| هذا المتصب يطلب المنصور علي بن مهدي عماس بعد موت شيخ الإسلام السحولي رمه 


| الله ."© غير أن الشوكان » على عكس خلفه القاضي الشجري السحولي » لم ينح 
عن منصب القضاء الأكبر » بل دفع به هذا الوضع المتردي أصلاً في نظام القضاء باليمن » 


(0) انظر مقالة الباحئة أشواق أحمد غليس : "رؤية الشوكان للتغير السياسي أو قراءة في رسالة الدواء 
العاجل في دفع العدو الصائل " ؛ ف بحلة شؤون العصر ؛ العدد السادس عشر » ربيع الثاني - جماد الثاني 
6 اه | يوليق تمي لم عاص 010195 

(21) العمراني : نظام القضاء » سبق ذكره » ص ١1/ا”‏ . 
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اللتشسوكائية الووهابية سبسسْ , ؛ ا اس ىل 
إلى شن هجوم كاسح على المشتغلين بهذا الجهاز . وقد رسم لوحة رمادية مشوهة 
للقاضي » وفيه يقول : 

"إن مثل هذا القاضي "الشقي" كما يسميه الشوكان » لا يقدر على القيام بشيء مما 
هو موكول إلى قضاة الشرع » من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والأححذ بيد الظالم» 
وإرشاد الضال ؛ وتعليم الجاهل » والدفع عن الرعية من ظلم من يظلمها » والمكاتبة لإمام 
المسلمين ما يحدث بالقطر الذي هو فيه » مما يخالف الشريعة المطهرة .. فمثل هذا القاضي 
يصفه الشوكان بأنه ضال » مُضل » شيطان مريد » بل أضر على عباد الله من الشيطان » 
لأنه ما دام في هذا المنصب لا هم له ولا مطلب إلا جمع الحطام من الخصوم تارة بالرشوة» 
وتارة بالحدايا » وتارة .ما هو شبيه بالتلصص . وهذا الأمر لا يقدر عليه الشيطان » 
ولا يتمكن منه » ولا يبلغ كيده لبي آدم إليه ." © 

لا ننسى الإشارة هنا إلى أن الخوف المتولد لدى شيخ الإسلام من العنف الرمري » 
بل والجمسدي » الذي قد يكون مصدره السلطان في حال اتخاذه قرار مفاجيع بتطبيق نظام 
الاحتساب على وزيره الأول » الأمر الذي جعله أكثر التصاقاً بأئمة آل القاسم . 
فالشوكان لحذا السبب وغيره غالبا ما يلحأ إلى سلاح التقية والتورية الفقهية » وهو يخشى 
ما يخشاه على ماله وبدنه من أولئك الحكام المرتشين والعسس المخخبرين » الذين نعتهم أبو 
الأحرار اليمنيين محمد الزييري بنعت "جواسيس الطغيان" . والقاضي الأخير (الزييري) » 
هو شاعر بالمقام الأول كان غالباً ما يحاول التعرف على ملامح الغموض الكريه لتك 
الشريحة من الناس » الذين وصفهم ب " أنهم جواسيس الطغيان » كانوا يرتزقون بإرسال 
الشفر البرقية إليه يدسون بالأبرياء ويكشفون أسرار الأحرار وعوراتهم ويكذبون ويزورون 
ويطعنون أفراد الجمتمع » ويسيئون إلى الحياة العامة إساءة بالغة فكان جزاؤهم أن يسمروا 


(17) محمد بن علي الشوكان : الدواء العاحل ني دفع العدو الصائل » ص ١4‏ » نقلاً عن غليس : "رؤبة 
الشوكاني للتغيير السياسي " . بحلة شؤون العصر » العدد السادس عشر » سبق ذكره » ص 95-/91 , 
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الباب الأول : هدرسة الإصلاح اليمنية 
هكذا ف حيطان الظلام » كما كانوا يعيشون في الظلام وأن ترتد إلى صدورهم أكاذيبهم 
ودسائسهم نيران مسمومة تمرق أحشاءهم ." © 
ونفس القول يتكرر صداه في مباحث العلامة المحقق صالح المقبلي » وفيه تفصيل 
لمعاناته الشخصية في بداية عهد الدولة القاسمية » وقد انصرف إلى الاعتناء بفكرة "إسلام 
بلا مذاهب" » وتصييرها حوهر القول في أبحاثه المسددة في فنون متعددة . وهو في كتابه 
(العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ) » يتحدث بشيء من السخرية 
والتهكم عن أقرانه » ممن أسماهم بالشطار أصحاب الدسيسة الباردة والفضيحة المخزية» 
الي كانوا يتوكؤن عليها ف الشر وإثارة الفتنة بين سائر عموم الناس . يقون المقبلي : 
"ومن مفاسد الخلاف سد باب التفقه في الدين ومعرفة الكتاب والسنة » حت صار 
المتشوف لذلك متفقاً على جنونه وخذلانه عندهم » ويصرحون أن الاجتهاد قد استحال 
منذ زمان » وإنما دس لحم الشيطان ذلك » لأنه بقي الباب مفتوح لمتأخري المحتهدين أن 
يوافقوا هذا في مسألة وذاك في أخرى » ويصير لبعضهم أتباع » فينتقض عليهم استقرار 


نكم 


المذاهب » ويختلط الأمر حي يعود كما كان في وقت الصحابة رضي الله عنهم . 


لكن النقد للقائمين على المذهب الزيدي لم يتوقف عند هذا الحد في بداية عهد 
الدولة القاسمية » بل امتد إلى أهم مفاصله ؛ ألا وهو جهاز القضاء في أواخحر عهدهاء 
تحديداً مرحلة المملكة المت وكلية اليمانية . وكان القاضي أحمد بن عبد الرحمن المعلمي أحد 
المنتسبين لهذا الجهاز» قد رصد بدوره سقطات نظام القضاء والفتيا » وهو يوجزلنا 
حخلاصة تحربته ومشاهداته في ثلاث نقاط رئيسة » تتعلق بالحاكم والمحاكم الشرعية » 
مضيفاً إليها معاناة الرعية . فخر ج علينا بالملاحظات التالية : 


(010) انظر مقالة محمد محمود الزبيري في كتاب : مأساة واق الواق » ص 3١١‏ . 
("1) صالح بن المهدي المقبلي : العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ » ص 6 
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كيف يقضي الحاكم يومه : "من المعروف أن القاعدة المرعية في العالم أن تكون 
امحاكم الشرعية في دوائر حكومية رسمية يؤمها الحاكم والمتحاكمون في أوقات معينة» 
حق لا يجد المتحاكمون عناء » ولا عنتا » ولكن الأمر ف اليمن لا يجري على هذه 
القاعدة فليس للحاكم محل رمي يقعد فيه للقضاء بأوقاته الخاصة ؛ ولا نظام له 
معروف يشعره بالمسئولية؛ ويكفي الناس من عناء اللجري وراءه » وإنها يجري 
امحاكمات في داره الخاص الذي فيه أهله وولده أو في الممسجد حيث يشغل المصلين 
عن صلاتهم أو بطريقهم إلى الدورة حيث لا قيد للدعاوى ولا تسجيل للححج 
والبراهين ما يأتيه الخصوم بالشهود لتسجيل شهاداتهم فيسجلها الحاكم أو كاتبه في 
الطريق أو على باب الدار أو في صحن المسجد ف أوراق مقطعة لا تلبث أن تسقط » 
فيضطر إلى أن يكلف ذلك بإعادة الشهود مرة أرى . 

وكلاء الشريعة (امحامون) : ولما كانت كل مهمة لا تشرف إلا بشرف محترفها 
ولا تصلح إلا بصلاحه ؛ فقد وجب أن يكون محترف المحاماة على جانب كبير من 
النزاهه وحسن القصد ومتانة الأعلاق لأن فساد القائمين بامحاماة يؤدي بالتسلسل 
إلى فساد القضاء والقضاة .. فكم أفسدوا الأسر وشبوا بين العائلات نار الخلاف 
وأثاروا الضغائن والإحن وأيقظوا نائم الفتنة » واتخذهم الحكام آلة لجمع الخطام ؛ 
وشباكاً لاصطياد المال الحرام » وقنطرة يمشون عليها إلى أغراضهم » وسماسرة ينادون 
على الأحكام الشرعية كما ينادي السمسار على السلع في الأسواق. 

تعاطي الرشوة علناً (حق أبو هادي) : وكثيراً ما يأ أحد المتخاص يمن إلى ذوي 
النفوذ من الأعضاء فيبادر هذا بقوله: " أنقضاً أم تقريراً ؟ " وتحرى بينهما المساومة 
كما تحرى على سلعة في السوق ؛ فإن كان يريد نقض في الحكم فعليه أن يوفر الجعل 
[ الزلط ] » وإن كان يريد تقريراً فالأمر أيسر من ذاك . وكما أن أعضاء الاستئناف 


الا يتحاشون من أذ الرشوة في السر كذلك لا يبالون من أحذها ف العلن وعلى 


الباب الأول : مدرسة الإصلاح اليمنية 
سمات ثلاث يتسم با معظم المشتغلين في القضاء وامحاماة : العدلية » والكفاءة » 
وقسم الالتزام بشرف المهنة . وفي دولة الموسسات والقانون » بطبيعة الحال تصبح 
"الشريعة المطهرة" مرادفة ع "حكم الطاغوت" ‏ أي الأعراف القبلية وما شايمها من 
تقاليد اجتماعية موروثئة.9” "© وبالمثل 7 تصبح الحرائم المخلة بشرف القضاء » كالرشنوة 
واحتلاس الرعية » مصدر سخط السلطان » الذي يلقي باللائمة على وزارة العدل 
والقائمين عليهاء وهم بدورهم يلقون باللوم على تدحل السلطة التنفيذية في شئون 
القضاءء وبالتالي يفقد القضاء استقلاليته . وقد سجل لنا القاضي العلامة محمد بن إسماعيل 
العمراني عضو محكمة النقض بوزارة العدل » ومفي الجمهورية » بدوره ملاحظات قيمة 
تتعارض مع كل الأقوال الي سبق ذكرها » حيث يقر في كتابه الموسوم نظام القضاء ف 
الإسلام : أن "القضاء في اليمن مثل غيره من الأقطار الإسلامية في الاستقلال  ".‏ " وهذا 
القول فيه نظر دون الحاجة إلى الطعن قْ مصداقية صاحبه . 


أما الجدل المذهبي - داحل صنعاء "حاضرة اليمن" وحارحها مدينة ذمار "كرسي 
الزيدية" - » الذي أجج أواره رسائل الشوكان العلمية الناقدة وفتاويه المتعارضة مع علماء 
عصره. وكانت مقالة (إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب الني) » تطفح 
بالشكوى والمرارة » فهي موازية لما جاء في مقالته الأرئى (الدواء العاجل في دفع العدو 
الصائل) . وحين كتب شيخ الإسلام مقالته الناقدة (القول المفيد في أدلة ة الاجتهاد 
ونيد لي تطرق ذا داق انس الذكرة والسياسة » وكتل الرحل يري مسن وا 
ذلك إلى إثارة مسألة الإمامة واستحقاقهاء الي كانت حينه قضية مسكوتاً عنها في ذلك 
العهد » فجعلها قضية القضايا في مختلف مقالاته . إذ يذكر الشوكان أن الإمام زيد كان 


(ه") انظر كلاً من دراسة بول دريش : "الأئمة والقبائل : كتابة وتمثيل التاريخ في اليمن الأعلى" . ص 313707 
في كتاب اليمن كما يراه الآخخر دراسات أنثروبولوجية (مراجعة وتحرير لوسين تاميئيان وعبد الكريم 
العورج) ؛ وانظر أيضاً كتاب أشواق أحمد غليس : التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية في اليمن ) 
ص 18 . 

(5) العمراني : نظام القضاء في الإسلام » سبق ذكره » ص 744 . 
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قد جعل الاجتهاد شروطه وضوابطه » في حين أضاف الإمام الهادي شروطاً تعجيزية لمن 
يتصدى لمركز الإمامة . فكلا الإمامان ذم التقليد» واعتبره بدعة شنيعة » " وهذه مقالة 
مشهورة في الديار اليمنية يعلمها مقلدوه فضلاً عن غيرهم؛ ولكنهم قلدوه [ يعني الحادي ] 

شاء أم أبى " . 9 
ما كان هذا التحول المثير للدهشة في موقع النخبة الدينية الحاكمة في بمن الدولة 
القاسمية ليحدث لولا أن جمع الشوكاني بين يديه منصب الوزير الأول ومشيخة الإسلام » 
ليشغل .كرور الوقت وظيفة المحتسب الذي ينوب عن الإمام الفاضل ف زمن غيبة الإمام 
ع اللفضول . 57" ولعل تحربته قد أفسحت المحال أمامه ليفتح الباب على مصراعيه أمام عدد 
من القضاة العرب الذين أحذوا يتطلعون لمنصب الإمامة » لولا أن إمام صنعاء سرعان 
ما أوصده في وجوههم» فحرمهم من نعمة النظر إلى تلك الحبة الإلهية » أي الملك . لكن 
هؤلاء النفر الأخير من القضاة المنخرطين في خحدمة أئمة آل القاسم » كانوا يتحينون 
الفرص المواتية للوثوب إلى مركز الخلافة . غير أن المشكلة الي كانت تعترض سبيلهم في 


هذا المسعى » ببسيط العبارة تكمن في نظرية اهادي واليّ تنص على شرطية البطنين . 
#مأكخر, 
وليس الشوتكاق اول قاض عرق يتولى منصب القضاء الأكبر » فقد سبقه شرف 


ذلك المنصب العديد من الفقهاء العرب القحطانيين » من آل الحميري . وكان نشوان بن 
سعيد أكثرهم اعتدادا بثقافته الواسعة وحبرته السياسية ال اكتسبها من واقع معايشته 
لعدد من الأئمة الزيديين الذين لازمهم منذ نعومة أظفاره . وكان القصور البين لدى 
هولآء الأثية انين رتسل ضف ول سدة لمكم نوهي ل يتمدو العشرين اما #الأفسن 
الذي جعله يرسم معالم نظرية سياسية مضادة لشرطية البطنين » عرفت فيما بعد بقرشية 
الخلافة . وعلى غرار الحميري » كان القاضيان الجنداري والأكوع » قد توصلا إلى نفس 
النتيجة الى توصل إليها من قبلهم القضاة النجباء من آل الحميري » وهي : " أن منصب 
(/7”) الشوكان : القول المفيد » سيق ذكره » ص 9لا . 

(78) راجع دراسة ييى بن حسين النونو : نظام الحسبة عند الزيدية » ص ١155‏ . 
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الإمامة قد أضحى مهزلة دنيئة .. تباع وتشترى كأنها أحد السلع الرخيصة والمعرؤضة في 
سوق الكساد ." 09© 

فالبحث في تلك العلاقة المتوترة بين فقه الفقيه (شيخ الإسلام) » وفقه السلطة (إمام 
العصر) » تدفعنا مجدداً إلى البحث عن أوجه الشبه أو التقارب بين المفهومين : الاجتهاد 
والتقليد من جهة » والتجديد والتضليل في الدين من جهة أخرى . من جملة ما يطالب به 
أصحاب هذه النظرية الجديدة القديمة - قرشية الخلافة - هو عدم التدخل في السياسية » 
وهم منغمسون حت آذانهم فيها » ويسعون إليها حثيثاً . وكأن الأمر يتعلق بم » أي أهل 
الحل والعقد » ربما لاعتقادهم الخاطئ أن الخلافة باتت محصورة فيهم دون سائر الخلق ! 

إن كل ذلك دفع بالقاضي نشوان إلى الخروج ليس على مذهب الإمام الحادي الذي 
اعتنقه أحداده فحسب » بل حرج أيضاً عن مذهب أهل اليل والتوحيد . وكان لسان 
حاله يردد تلك الأبيات المتحاملة على مذهب العترة : مون 


موي قريش فكل حي ميت للموت منا كل حي يولدٌ 
قلعم لكم إرث النبوة دوننا أزعمتم أن النبوة مّرمد 
سكم نبي قد مضى لسبيله ‏ قلما فهل منكم ني يُعبذ27) 


(1"9) يبهذا الخصوص انظر مقالة القاضي العلامة محمد بن علي الأكوع : حياة عالم وأمير » ص 4 . 

(50) انظر قصيدة الحميري في كتاب شوقي ضيف : عصر الدول والإمارات » ج ه )ص ١14٠0‏ وهي لق 
مضموفا شديدة الشبه بقصيدة الداعي علي بن الفضل الخنفري صاحب المذيخرة » وفيها تحديف في 
شرعة الإسلام » ونبوة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؛ نورد هنا بعض من 
أبياتها لتوضيح مغزى الصراع الفكري وتداعياته السياسية الخطيرة في الساحة اليمنية فليا وحديثاً : 


خحذي الدف .ء يا هذه ! والعبي وغني هزاريك, ثم اطريي 


تولى نبي بني هاشم و هذا نمي بني يعرب 
لكم نبي مضى شرعه وهذي شرائع هذا البي 
فقد حط عا فروض الصلاة وحط الصيم ء ولم يتعب 


انظر نص القصيدة في كتاب حسين بن فيض الله الحمداني : الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن» ص 47 . 
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غير أن نار الغضب القحطانية سرعان ما توارت بعد أن اشتد عود المؤسسة الإمامية 
إبان نمضتها الثانية في عهد الإمام المنصور عبد الله بن حمزة » لكنها سرعان ما خيا 
وميضها ف أواخر عهد الإمام المتوكل أحمد بن سليمان . وإذا كانت هناك من قيمة 
لنشوان الحميري في هذا السياق» فإن الفضل يعود إلى التيار الزيدي المتفتح على أهل: السنة 
في بداية عهد الدولة الزيدية الثالثة . وقد عبر عن ذلك التيار بوضوح الدكتور أحمد 
صبحي » الذي تطرق لآخر علم من أعلامه » ألا وهو الشوكان الذي آثر بدوره " الفقه 
والحديث على الكلام ومسائل أصول الدين» فكان لهذا الاتجاه محاسن ومثاب " 0400 
ظاهرة النجديد في الدين : 

ع العاف صائط آخن آمار إلية الشلن و وهور ها مك أن سي بالفشيارظ 
الزماني الذي ورد ذكره في الحديث الشريف للرسول الكريم صلى الله عليه وسلمء هكذا: 
« إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل ماثة سنة من يجدد للها دينها » . ('؟ فالتجديد 
كمأ ورد في الأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم » قال مخاطباً أصحابه : « إن الإيمان 
ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يحدد الإيعان في قلوبكم » 9 , 
مشيراً إلى تلك الحالة الداحلية الي تستقر في أعماق الإنسان المسلم » لكنها عرور الزمن 
قد تنقص وتبلى مثل الثوب القدم ولتجديد ما بلى لا بد من الدعاء» باعتباره مخ العبادة. 
فضلاً عن القيام بالشعائر والعبادات المختلفة والأنماط السلوكية المبينة في الكتاب 
والسئة 4) 


(41) صبحي : في علم الكلام » سبق ذكره » ج” » ص 407 . 

(؟4) انظر سنن أبي داوود : كتاب الملاحم » ج؛ » ص ٠١5‏ ء نقلاً عن سعيد : مفهوم تجديد الدين » سبق 
ذكره » ص "1 . 

(45) رواه الطبراني عن ابن عمر بن الخطاب بإسناد حسن ورواه الحاكم عن ابن عمرو بن العاص ورواته 
ثقات » وقال العراقي حديث حسن من طريقته » انظر الجامع الصغير للسيوطي , ص 189  .‏ 

(44) زكي محمد إسماعيل : نحو علم اجتماع إسلامي » ص 7517 . 
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الباب الأول : مدرسة الإصلاح اليمنية 
ثمة تعريفات عديدة لمفهوم التجديد أثارها نفر من العلماء قليما وحديثا » حرى فيها 
توضيح مغزى الحديث الشريف في ضوء الشريعة الإسلامية » من حيث مقاصدها 
ومراميها #وقد حص الشيخ عبد المتعال الصعيدي في كتابه ( المجددون ف الإسلام ) عددًا/ 
| لا بأس به من علماء اليمن بالثناء الحسن » مستثياً من قائمته القاضي محمد بسن علي | 
يا إياه عالا لت ارط" تق الدين بن نيه اختزاق + اكت ننه / 
عالماً بجتهدا مستقلاً برأيه . ( ا 0 
آخرين » هو واحد من جملة أسباب دفعت بالمؤلف لإعادة النظر في هذه المسألة وثيقة 
الصلة .مفهوم الاجتهاد والتقليد » الي ستحتل الصدارة في هذه الدراسة لتعرض عن كثب 
لسائر الاتحاهات الدينية والسياسية والاجتماعية » وبوجه حاص تياري الشوكانية 
والوهابية . 


وإذا كان محمد بن علي الشوكان (ات .٠6؟١ه‏ / 1808م ) » قد دعا مجدداً إلى 
إعادة فتح ياب الاجتهاد شبه الموصدء فذلك لا يعينٍ أن الفقه الزيدي وصل إلى مرحلة 
الجمود المذهبي » أي التقليد . وكانت دعوته بجرد إشارة إلى أن العمسل يبدأ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ملازماً لإحياء علوم القرآن » أي الكتاب والسنة . ويمكن أن 
نستفيد من دعوته الحارة إلى نبذ الجمود المذهبي والتقليد » أنه كان ينتهج سياسة مناهضة 
لمذهب العترة بالسعي لإقامة مذهباً خاصاً به » ضارباً عرض الحائط بالثوابت المبدئية 
لأصول الدين الخمسة المتعارف عليها لدى معتزلة اليمه ‏ 41) 


وهكذا يصبح الكلام عن الاجتهاد والتقليد » من وججحهة نظرنا » محرد شعار سياسي 
مرفوع لإيهام الناس بأن مذهب أهل الحديث يشكل الخلاص بذاته من الاستبداد الإمامي. 


(45) انظر عبد المتعال الصعيدي : المجددون في الإسلام » ص 27/7 وما تليها ) نقلاً عن عبد الغين قاسم 
الشرجبي : الإمام الشوكاني حياته وعصره » ص 588 . وانظر أيضاً وجهة نظر رزق الحجر : ابن 
الوزير اليمئي ومنهجه الكلامي » ص ٠١7‏ » فيما يتعلق يهذه المسألة - الاجتهاد والتقليد . 

(7) العمراني : نظام القضاء في الإسلام » سبق ذكره » ص 719 . 


الل 


الشوكانية الوهابية 
وبذلك يكون مذهب قاضي قضةة الزيدية والوزير الأول » قد مهد الطريق للتقارب 
المذهبي بين الشيعة الإمامية (أهل اليمن الأعلى) والسنة الأشعرية (أهل اليمن الأسفل) » * 
الذين أعلنوا بدورهم استقلالهم السياسي عن نفوذ السلطة المركزية بصنعاء في ذلك العهد 
الغابر . 27 ولو عدنا إلى ماضي اليمن القريب حداً لوجدنا المشهد السياسي نفسه يتكرر 
في تلك البلاد » حيث يتصارع الحكام والرعية على الأرض وخيراتها . وهذا الأمر يعي أن 
الأئمة الحكام لم يكونوا جادين في تطبيق قانون الشرع » وما يترتب عليه من مفاهيم 
الأحوة الإسلامية والمواطنة » .بمعزل عن الرعوية الدينية والاستلاب المذهبي. 


وقبل أن نشرع في دراسة المناخ العلمي للاتجاه الس ف فكر الزيدي » حري بنا أن 
نناقش هاهنا الأهمية البالغة الي أعطيت لعلوم الاجتهاد في الأصول والفروع في عصور 
مختلفة من تاريخ الدولة القاسمية » الي حكمت اليمن نحو ثلاثة قرون وثلث قسرن من 
الزمن. وهاهنا تعترض سبيلنا صعوبات ثقافية وسياسية تكمن في صلب فكر الزيدية : 
الأولى - أنه المذهب الزيدي الحادوي قد تشعبت فرقة وأتباعه في أقطار عدة عربية 
وإسلامية » حي صار يظن البعض من الدارسين أن الزيدية مذاهب وليست مذهياً واحداًء 
قد استقامت أصوله » وتفرعت فروعه على هذه الأصول. وإذا كانت الزيدية قد اخحتلفت 
ف السياسة » أي الإمامة أو الرئاسة » فهي في الفقه أكثر اختلافاً . الثانية - أن باب 
الاجتهاد في المذهب ذاته ظل مفتوحاً على مصراعيه على عكس الحال في المذاهب 
الأخرى » وقد كان مفتوحاً ف الأصول كما هو في الفروع . الثالثة - أن كتب المذهب 
رغم تعدد أطروحاتها الفقهية والكلامية » فإا في مجملها تشمل على آراء الأئمة ما بين 


(47) إن تحديد مدى التقارب المذهيبي يكمن في مدى استعداد السلطة المركزية » ممثلة بشخخص إمام صنعاء 
التخملي عن جزء من أتانيتها وعنجهيتها تجاه الرعية » الذين يلجأ لهم الإمام لصسون ملكيته في تلك 
الأصقاع النائية من بلاد اليمن الأسفل والمشرق وحضرموت . انظر كلا من أحمد فضل العبدلي : هدية 
الزمن في أبار ملوك لمج وعدن » ص5 2١5‏ ونجيب سعيد أبو عز الدين : الإمارات اليمنية الجنوبية » 
ص .4١-140‏ 
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الباب الأول : مدرسة الإصلاح اليمنية 
سنية وشيعية » وأن لفقه الأئمة الأربعة مقاما لا ينكر » كما لم يدكر الإمام زيد بن علي 
إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 8 


وإذا كان التقليد لدى معتزلة اليمن يرقى إلى مرتبة الكفر » فإن الإمام زيد بن على 
حد تعبير الشيخ محمد أبو زهرة » كان في مقدمة أئمة أهل البيت الذين تصدروا الجهاد 
والاحتهاد » " فهو عالم بالقراءات » وكل علوم القرآن من تفسير , وعالم بالناسخ 
والمنسوخ.. حى إنه ليروى أن أبا حنيفه تتلمذ له سنتين » ولقد جاء في الروض النضير 
عن أبي حنيفه أنه قال : " شاهدت زيد بن علي فما رأيت في زمانه أفقه منه » ولا أعلم » 
ولا أسرع جواباً » ولا أبن قولاً » لقد كان منقطع النظير " . (49) 

ومن الضروري في هذا المجال أن نذكر ما اتفق عليه المورحون بالنسبة للإمام زيد أنه 
رغم ذمة التقليد » فهو " لا يشترط أن يكون امحتهد عالماً علمْ إحاطة بكل الأحكام 
القرآنية والسنة " » والسبب في ذلك هو أنه يجوز عند الزيدية تحرئة الاحتهاد فيمن يأنس 
في نفسه الاجتهاد شريطة إلامه إلمام إحاطة بالكتاب والسنة والإجماع ومواضع الخلاف 
بين علمَاء السلقن الضالل:"  .‏ فصلا عن إلام الحتهد بأوحه القياس وطرائقه ليس قحسي + 
بل وضرابطه » أي العلم بالأصول من النصوص حي يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية 
الصحيحة . وهكذا يمكننا أن نسبتخلص بعض الحقائق العلمية المتعلقة .عراتب الاجتهاد عند 
الزيدية » وهي على وجه التقريب أربع : 
-١‏ المجتهدون المستقلون » وهم يسمون المجتهدون في الأصول الشرعية » وهؤلاء يكونون 

مستوفين الشروط السابقة كلها » وهؤلاء يستخرجون الأتحكام من الكتاب والسنة » 

وأوجه الرأي المحتلفة . 


(48) أحمد حسين شرف الدين : تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن » ص ١١١‏ . 


(49)محمد أبو زهرة : الإمام زيد » حياته وعصره » آراؤؤه وفقهه »ص 7١‏ . 


الشوكانية الوهابية 
-١‏ المجتهدون المنتسبون » وهؤلاء يجتهدون في الفروع » فيستخرجون أحكامها من 
الأصول » وقد يخالفون أئمتهم في الفروع » ولكنهم يلتزمون المناهج الي رسمها أئمة 
المذهب . 
- المحتهدون المخرجون » وهؤلاء ينحصر اجتهادهم فْ استخلاص العلل الفقهية الي 
بى عليها الأئمة أقيستهم ومناهخهم الفقهية » واعتبارها قواعد المذهب الذي تطبق 
على الأحكام وتتعرف في ضوئها أحكام الجزئيات» وبذلك يحررون كليات المذهب. 
4- المجتهدون المرححون » ومن عملهم تنسيق الآراء المختلفة في المذهب » وبيان أدلتها 
والمراجحة بينها » ثم تعرف مراتب الرواية » وترحح رواية على رواية من بينهاء 
ودون كل هذا في كتب المذاهب . وهؤلاء هم في مرتبة بين المقلدين وا محتهدين » 
واجتهادهم في دائرة الترجيح » لا في الإنشاء . 
لقد اشتهر التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة والجماعة بعلو الهمة والانفتاح على 
الغير دون تعصب مذهي . ومما يلاحظ أن معظم فقهاء الزيدية لم يكونوا يخالفون مذهب ' 
أهل السنة كثيراً » فالمسائل ال خالف فيها زيدية الحبال شافعية النجود الوسطى وسهل 
قهامة تكاد تكون سطحية فيما يتعلق بقرشية الخلافة . وقد نشأ عن هذا الخلاف - تقليد 
الأئمة بالنسبة للزيدية كان أمرًا مستحبًا » ومع ذلك فإن كتب الفقه تضمنت طائفة مسن 
الآراء حول الاجتهاد والتقليد» ورأى فريق منهم أن التقليد يصل بصاحبه إلى مرتية 
الكفر.” ) ففي لقاء علمي بين قاضي القضاة الشافعية بالحرم الشريف محمد بن عبد الله 
ابن أبي ظهيرة ومحمد بن إبراهيم الوزير » أسدى القاضي للشريف نصيحة » هذا نصها : 
" أيها الشريف لو أنك تممت كمالك بتقليد الإمام محمد بن إدريس [ الشافعي ] ؛ فقال 
له: سبحان الله أيها القاضي » إنه لو كان يجوز لي التقليد لم أعدل عن تقليد جدي الحادي 
والقاسم إذ هما أولى بالتقليد من غيرهما ". 6*7 


(:) إسماعيل الأكوع : الزيدية نشأقا ومعتقداتًا » ص 37 . 

(01) انظر ترجمة ابن الوزير في تراحم الشوكان الموسومة : البدر الطالع » سبق ذكره » ج” » ص 2.4١‏ نقلا 
عن رزق الحجر : ابن الوزير اليم ومنهجه الكلامي » ص 71-75 , 

٠.١, 


الباب الأول : مدرسة الإصلاح اليمنية 
وهذا ما حدى بواحد من أعلام الزيدية المجتهدين ألا وهو القاضي محمد بن علي 
الشوكان إلى تأليف كتاب ( القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ) , الذي شن فيه 
هجوما كاسحا على بعض علماء المؤسسة الإمامية الحامدين في عصره » فند فيه أقوال 
الأئمة الأربعة في النهي عن تقليدهم ؛ فضلاً عن إيراده أقوال الأئمة المتبوعين من أهل 
البيت الذين اعتبروا القول بانسداد باب الاحتهاد بدعة شنيعة . وليس في أيدينا أن نقبل 
أو نرفض القول أن باب الاجتهاد قد انسد فعلاً في عصر شيخ الإسلام . فالملاحظات 
العامة الى أوردها في سياق كلامه توصلنا في النهاية إلى واحد من أمرين : إما أن يكون 
قد افترض هذا القول في ذهنه انطلاقاً من مؤثرات سنية أملتها عليه تأثره الشديد ذهب 
الأمام ابن تيمية ٠+‏ فألف: كنات ( ثيل الأوطار ):شارحا فيه كتاي ابن تعيسه ومتقسى 
الأخبار ) » حيث عرض فيه الأحاديث النبوية الشريفة » بحتهدا ف فهمها » وفي استنباط 
الأحكام الشرعية منها » ولو خالف في هذا الاتجاه أئمة المذاهب الأربعة . فضلاً عن 
مخالفته الأئمة الأعلام في المذهب الزيدي . 
وإذا صح نسبة ما أورده الشوكان في ( القول المفيد ) إلى أن من " قدم أقوال أهم| 
المذاهب على النص هو المخالف لله ولرسوله ولإمام مذهبه ولغيره من سائر علمساء 
الإسلام" 9 » فإن الأمر غاية في الخطورة » لاسيما بعد أن أثار بعض علماء الزيدية 
المتأخرين مزيداً من الشك على أن باب الاجتهاد قد انسد في بلاد اليمن . ولقد لاحظ 
الشوكان بحكم موقعه الثقافي والسياسي وهو يحتل كرسي القضاء الأكسير ومشيخة 
الإسلام ف ذلك العهد أن هذه المسألة تستحق الاهتمام الشديد من قبل العلماء وأولي 
الأمر . فلو ثبت علمياً مثل هذا القول بأن أكابر علماء الزيدية المتأخرين قد مالوا إلى 
تقليد أئمتهم » فما بال الشوكان الذي قلد من قلد من أثئمة السلف الصالح كالإمام ابن 
تيميه والشيخ الحافظ ابن حجر العسقلان وأبي بكر السيوطي وغيرهم! وليس بإمكاننا أن 
نفترض أن الشوكان اقترح على نفسه تطوير مباحث أدلة الاجتهاد والتقليد » استرجاعا 


(؟0) المصدر نفسه » ص 5ل . 
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الشوكانية الوهابية 
منه للسعادة القصوى الي يستشعرها من بين سطور الكتاب وفصوله العشرة الي بوبست 
على صيغة سؤال وإجابة . 

وحسينا من أجل الإجابة على هذا السؤال الاستئناس برأي واحد من رواد حركسة 
الإصلاح والتحديد في اليمن » ألا وهو صالح بن مهدي المقبلي » صاحب مصنف ( العلم 
الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشائخ ) » الذي قدم فيه عرضاً فكرياً نقدياً 
للمذهب الزيدي الحادوي . حيث دفعه اللحدل الفقهي والكلامي امحتدم في عصره إلى 
الخوض في هذه المسألة العريصة -الاجتهاد والتقليد - مسجلا احتجاجه الشديد على 
المحيط الثقافي الذي عايشه في عن الدولة القاسمية » وبوجه خاص في محيط مدينة صنعاء 
المغرقة في تشيعها » بالقول : " ولقد عرفت هذا من تفسي منذ أن معت بالنلاف وأول 
ما طلبت في بلدي ممعت في أول («الأزهار)) من فقه الزيدية » قوله : التقليد في الممسائل 
الفرعية حائز » فقلت للشيخ : فهل التقليد جائز قي أن التقليد جائز » فقل من فهم ذلك . 
" ويضيف معلقاً : " ثم لما لم أحد شفاء عظم ذلك على » وقلت : ما الثمرة في تفويت 
العمر فيما لا أعلم أنه حائز » أو ليس بحائز ! ثم لما ذكروا هل كل مجتهد مصيب ء أو 
ليس يحصيب » زادي ذلك بلاء وصرت لغباوق أستهدي عمياناً هناك .. " 09 


واضح من قول المقبلي أن باب الاجتهاد كاد أن ينسد في عصره مع استفحال التقليد 
والتشيع المذههي » وبالتالي تراجع العلماء عن الاشتغال بعلوم الاجتهاد . وف عباراته تحلى 
التراجع حين أستقر العلم والعلماء على منهج التكرار والترديد لما ملفه الأولون » بإضافة 
شرح أو حاشية لكتاب . وف ذلك يقول : " ومن مفاسد الخلاف سد باب التفقه 
ومعرفة الكتاب والسئة » حي صار المتشوف لذلك متفقا على جنونه وخذلانه عندهم » 
ويصرحون أن الاجتهاد قد استحال منذ زمان » وإنما دس لحم الشيطان ذلك » لأنه لو 
بقي الباب مفتوحاً لوقع لمتأخري المحتهدين أن يوافقوا هذا في مسألة وذاك في أحرى»ء 
ويصير لبعضهم أتباع » فينتقض عليهم استقرار المذاهب »؛ ويختلط الأمر حي يعود كما 


(7ه) صالح بن مهدي المقبلي : العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ » ص 445 . 
ل 


الباب الأول : مدرسة الإصلاح اليمنية 
كان ف وقت الصحابة رضي الله عنهم .. ويقولون : هذا ينقم على الأئمة وخالفهم » 
يرى نفسه خيرا منهم ؛ وأقل أحواله معهم أن يسقط جاهه عندهم ويجحرموه هذه 
الأرزاق . وإن كان له ضد منافس قد يسعى به إلى الدولة ويقضون فيه على حسب ما 
يقضي الحوى في القضية . " 57 

ومن خلال هذا العرض السريع لمفهوم الاجتهاد والتجديد في الدين » يتضح لنا أن 
التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة » كان يرفض مقولة " انسداد باب الاجتهاد " , 
باعتبارها بدعة ترقى إلى مستوى الكفر بمقدرة العقل على التفكير الحر السليم المتحرر من 
قيود التقليد والجمود المذهبي . ويعيل أنصار هذا التيار إلى الأحذ بزمام المبادرة إلى إبراز 
الدور الطليعي المنهجي للرواد الأوائل من علماء المسلمين » الذين ساهموا في خلق مناخ 
0 بالرغبة الصادقة في تحصيل العلم والسعي إليه امتثالاً لا أمر به القرآن 
الحكيم والسنة النبوية . وقد علقوا أهمية كبرى على فقه السنة » واعتيروا الدليل التفقلري 
لطلبة العلم الذين ينبغي لحم التقيد الحرثي بأركان الاجتهاد المبئي على الكتاب » والسنةء 
والإجماع الصحيح المتعارف عليه عند فقهاء الجمهور » بمعزل عن إجماع أئمة آل البيت. 


م يخرج مصطلح الاجتهاد عن مفهوم التجديد في الدين في الفكسر السياسي 
الإسلامي الحديث من عدم » فقد كان للفقهاء المنظرين وجهة نظر خاصة محم حول 
أسباب تردي حاضر المسلمين وانقطاعهم عن ماضيهم التليد - الحضارة الإسلامية . 
فالكبوة ال احاطت بالعرب المسلمين مشرقاً ومغرباً في العصر الحديث » تعود بالدرجحة 
الأولى إلى تلك الحقبة العباسية الغابرة » عندما تحالف الفقهاء مع السلطان في محاولة منهم 
لقفل باب الاجتهاد » نحشية أن تؤدي المباحث الكلامية إلى حدوث فتنة لا تحمد عقباها. 
وكان ذلك » على حد قول المستشرق جوزيف شاحت " بداية فترة طويلة من التتحججحر 
العقائدي أو ما يقاربه » استمرت حت القرن الحاضر .. وكان لهذا الخوف ما يبرره في 


(21) المصدر نفسه ء» ص 57١‏ . 
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الشوكانية الوهابية 
وقت كان فيه الإإسلام السي لك حالة من الخطر الذي يتهدده من قبل الحركة الميتعية:_: 
المتطرفة للاسماعيليين ودعايتهم السرية الفيى 


قدم علماء اليمن المحددون مساهمة فكرية ملحوظة في حقل الإمامة والسياسة » 
فكانت أعمالهم الفقهية والكلامية تمثل منعطفاً حاداً لا سابق له في التعاطي مع هذه المسألة 
بالذات الي لا تقبل الجدل والمناقشة . فالمصنفات العلمية لابن الوزير (العواصم والقواسم 
في الذب عن سنة أبي القاسم ) » والجلال ( ضوء النهار ) » والمقبلي ( العلم الشامخ في 
تفضيل الحق على الآباء والمشايخ)» يتردد صداها إلى مسامعنا بقوة في كتاب الشوكان 
(السيل الخرار ) . هل يفهم من ذلك أن ثمة تحانس موضوعي في مباحثها » سواء أكاننت 
فقهية زيدية متفتحة على أهل السنة والجماعية » أو كلامية مطابقة لقالات المعتزلة ف 
أصول الدين ؟ ومن يطالع ( المنار ) للمقبلي » و ( السيل الجرار ) للشوكان ؛ مسيقع 
مسمعه على صدى تلك الخلافات الاجتهادية » ال وظفت حديثاً لإذكاء الفوضى 
السياسية وإثارة العصبيات الدفينة » بل والفرقة المذهبية » بدلاً من التقريب والتجسير ‏ 657 

إن المناقشات المستفيضة في الإمامة والسياسة من جهة » وأصول الدين الخمسة لدى 
معتزلة اليمن من جهة أخرى » شكلت انتصاراً ملحوظًا للتيار الزيدي المتفتح على أهل 
السنة على النظرية الادوية ف الإمامة وموضوعاتها المدرحة في جدول مذهب العترة » 
وقوامها : الخروج والدعوة والاحتساب والنص الخفي . ”2 ناهيك عن الشروط المقيدة 
والملزمة لكل داع أو محتسب يأنس ف نفسه الأهلية والكفاءة لشغل منصب الإمامة 
( الرئاسة ) » فقد وضع الإمام الحادي ييى بن الحسين أربعة عشر شرطً لمن أراد المخروج 
والدعوة لنفسه ليصبح خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وتأي في مقدمتها 


(505) جوزيف شاحت وآخرون : تراث الإسلام » ص 7١-1٠8‏ . 
(07) شرف الدين : تاريخ الفكر الإسلامي » سبق ذكره » ص 3١1‏ . 
(ل/اه) عارف : الصلة بين الزيدية والمعتزلة » سبق ذكره » ص "9١‏ . 


١ك‎ 


الياب الأول : مدرسة الإصلاح اليمنية 
الذكورة والعدالة والشجاعة والكفاءة والقرشية والاحتهاد . 2 وهذا الاشتراط - 
شرطية البطنين - لدى زيدية اليمن وثيق الصلة بمفهوم السمع والطاعة للإمام في المكره 
والمنشط . 
حرى تأطير نظرية الخلافة والإمامة العظمى في معظم الموسوعات الفقهية والتاريخية » 
كما هو الحال في كتاب الأحكام السلطانية للماوردي ومقدمة ابن خلدون وابن تيمية في 
السياسة الشرعية . وما زاد في تأصيل هذا الاعتقاد في العصر الحديث » مقالة الشوكاني 
العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين » الي يشدد القول فيها على شرطية البطنين 
دون سائر قريش . ”© وبعد انتصار المدرسة الإمامية ودخول الفقهاء المعترك السياسي 
تغيرت المواقف حول أحقية آل البيت بالخلافة » وإن كان يقتضي الأمر في كثير مسن 
الأحيان اقتران الإمامة بالطلب والفضل لا بالواراثة . فلا تكتمل شروط البيعة إلا لمن 
خرج داعياً إلى نفسه بهذا الدور العظيم » ولا تكتمل البيعة إلا بتوافرها وذلك من أحل 
إعلاء كلمة الحق وإنصاف المظلوم أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبغي والعدوان 
وقمع أهل الفسق والبدعة » وهنا يتجلى دور شيخ الإسلام الشوكان» الذي تقمص دور 
الإمام والمحتسب في آن واحد » حينما عجز الإمام المنصور علي والمتوكل أحمد دفع النطر 
السعودي الماثل في تهامة اليمن وسراتًا . فبالرغم من أنه كان معجبا ذهب ابن عبد 
الوهاب : " إلا أنه كان يعارض بشدة شيتين المذهب الوهابي كحاكم لأنه لا يؤمن 
مذهب يفرض بحد السيف » وأي مذهب لا تدافع الأدلة والحجة عنه يجب أن يموت 


مات غيره ؛ " 000 


وكان الاعتقاد السائد أيضاً أن باب الاجتهاد قد انسد منذ غابر الزمان » قد ساهم 
ف سطوة الفقهاء الجامدين وعدم التصدي للحاكم الجائر . وأضحت ظاهرة التقليد 


(8ه) غليس : التجديد ف فكر الإمامة عند الزيدية » سبق ذكره » ص ١٠١8‏ . 
(9ه) المصدر نفسه ؛ ص /ا؟١١‏ . 


(18) محمود : ذكريات الشوكان » سبق ذكره » ص 514 . 


05 ٠ا/‎ 


الشوكانية الوهابية 
ملازمة لظاهرة غربة الدين » طبقاً لما جاء في الأثر . قال رسول الله صلى الله عليه وعلسى 
آله وسلم : " بدأ الإسلام غريباً » وسيعود - كما بدأ - غريباً »؛ فطوي للغرباء " . 697 
يبحث المفكر العربي زكي بحيب محمود في هذه المسألة المزدوجة غربة الروح بين أهلها: 
وقد اتار لهذا الفرض أنموذج الفقيه ا موسوعي المغترب » ممثلاً بشخص أبي العلاء المعري » 
اذي يصف أهل عصره بشيء من السخيرية والحدة » بقوله : " وبنو آدم بلا عقول» 
زهذا أمر يلقنه صغير عن كبير... وإذا امحتهد نكب عن التقليد » فما يظفر بغير التبليدء 
وإذا المعقول جعل هادياً » نقع بريه صادياً » ولكن أين من يصبر على أحكام العقل ". 


كلم 


في حين يذهب أبو حيان التوحيدي الفقيه والفيلسوف إلى أبعد من ذلك » وعباراته 
تنضح بالغصة والمرارة واليٍ يتحدث فيها بضمير المتكلم عن معاناته فق مقدمة كتابه 
( الإشارات الإلهية ) . يقول التوحيدي : " أما حالي فسيئة كيفما قلبتها » لأن الدنيا لم 
تؤاتين لأكون من الخائضين فيها » والآخرة لم تغلب علي فأكون من العاملين لما ... فإلى 
مى نعبد الصنم بعد الصنم » كأننا حمر أو نّعَم [الجمع أنعام ] ؟ إلى مي نقول بأفواهنا 
ماليس في قلوبنا ؟ إلى مي ندّعى الصدق » والكذب شعارنا ودثارنا ؟ إلى م نستظل 
بشحرة تقلص عنا ظلّها ؟ إلى مى نبتلع السموم ونحن نظن أن الشفاء فيها ؟ " 5© 

كانت علوم الاجتهاد تشهد انحساراً في كافة حواضر العالم الإسلامي » قبيل سقوط 
الخلافة العباسية ماثلة للعيان » وكتب التاريخ سجلت لنا محنة الفقهاء في عهد الخايفة 
الملأمون الممالئ لتيار الاعتزال » وكلنا يعرف محنة الفقيه أحمد بن حنبل في مسألة علق 


)1١(‏ رواه مسلم في كتاب الايمان » ج١‏ » ص5" ورواه ابن ماجة في ستنه » ص 778 رقم الحديث: 25و 
نقلاً عن سلمان بن فهد العودة : الغرباء الأولون أسباب غربتهم ومظاهرها » جكءص 18-157 , 

(55) زكي بحيب محمود : تحديد الفكر العربي » ص 739 . 

(5) المصدر نفسه » ص 99 . 


١١4 


الباب الأول : مدرسة الإصلاح اليمنية 
القرآن والعنت الي تعرض له على يد المتكلمين الذي جعل من العقل المبدأ الأساسي في 
التفكير عوضاً عن الإيمان المطلق بالذات والصفات ( التوحيد ) من جهة ؛ ومبداً حرية 
الاختيار والفعل بالنسبة للمخلوق من جهة ثانية . لقد تولد عن هذين التيارين - الجبر 
والاختيار - أزمة فكرية حادة بين الفقهاء والمتكلمون عرفت يمسألة حلق القرآن . وكان 
الخليفة المأمون يحمل الناس على اتباع مذهبه القائل بخلق القرآن " قدمم أزلي لم يخلقه الله 
ويخترعة " . ”*''وهذا قول لم يوافقه عليه أهل الحديث من الفقهاء » وعلى رأسهم الإمام 
ابن حنبل الذي امتنع عن القول بخلق القرآن » فتعرض إلى الخلد بالسوط والحبس . ولكنه 
ظل متمسكاً برأيه منتصراً لكتاب الله وسنة رسوله غير آبه برأي الخليفة وحاشيته » 
فاضطر المأمرن إلى إطلاق سراحه » " بعد أن اجتمع الناس بتكنا حي حاف 
السلطان". 209 


ومع أن المناخ العام لهذا الانمحسار لعلوم النقل في بداية عهد الدولة الزيدية الثانية في 
اليمن» تحديداً في عهد الإمامين أحمد بن سليمان وعبد الله بن حمزة » حيث بلغ الصراع 
ذروته بين فرقيّ المخترعة والمطرفية » لولا التدحل الخارجي بفعل الحملة الأيوبية » الي 
أدت إلى همود صوث الإمامة الزيدية . " وقد ظلت اليمن من سنة هه إلى سنة 
هه لا تسمع فيها للإمامة الزيدية إلا أصوات يبعثها المطالبون بالوراثة وهم 
لا يملكون الحظ الوافر من العلم» ولا يستندون إلا إلى أنسابمم.. وهكذا هانت «الإمامة» 
ونفر منها حق:القادرين على القيام بأعبائها » إما خوفاً من إثارة فتنةء أو تورعاً 
وزهداً."”"'2 وكانت حصيلة ذلك التقدم الذي أحرزه التيار القحطاني على يد الفقيه 
نشوان الحميري قد مهد الطريق لصعود القاضي محمد الشوكان في عهد الدولة الزيدية 


(51) حول مسألة لق القرآن وتاريخها السياسي ونتائجها الوخيمة على المعتزلة » انظر مناقشة أحمد أمين في 
الجرء القالث من ضحى الإسلام » ص ١١١‏ وما تليها . 

(56) المصدر نفسه . 

(17) الشامي : تاريخ اليمن الفكري » ج3 » ص ”3 . 


1 


الشنوكانية الوهابية 
الثالثة (القاسبمية ) إلى سدة الحكم » بعد تبوئه مشيخة الإسلام » ليصبح في وقت لاحق 
الوزير الأول لثلاثة أئمة ( المنصور علي والمتوكل أحمد والمهدي عبد الله ). إلا أن مفردات 
دعوة الشوكاني - فقه الفقيه - واحهت معارضة شديدة من قبل التيار العدناني الذي 
طرح بقوة ميدأ تثبيت الإمامة في آل البيت . 


هذا بالنسبة لمشروع قرشية الخلافة وحصرها في السبطين واليَ كانت مدرحة في 
برنامج إلدعوة الشوكانية » أما بالنسبة لمقالته الأخحرى « العقد الثمين في إثبات وصاية أمير 
المؤمنين » » فهي لا تسمح بأي حال من الأحوال أن يكون الفقيه المحتسب على رأس 
النافلة لبقا العقيجة الريجية : :ولك تإنكانه أن يكرت سر نيا ليها ذا لشي 
إلا أنه ييقى مراعياً لقواعد اللعبة السياسية» تمشياً مع قانون الشرع» وليس العرف. وعليه» 
فقد كان الاجتهاد في هذه المسألة - الإمامة - مقيداً هذهب العترة » الذي ينكر تعميم 
مبدأ الخلافة ف سائر بطون قريش . : 

لقد أثارت: التيارات الفكرية الوافدة على 9 الإسلامي قلق الفقهاء والمشرعين » 
كما أثارت أيضاً قلق الخلفاء والسلاطين الحريصون على عروشهم من السقوط . وكان 
العمل يبدا مقولة انسداد باب الاجتهاد نائمة فأيقظتها مدافع الحملة الفرنسية على مصر 
وبلاد الشام في العصر الحديث . وكانت مدرسة الإصلاح اليمنية قبيل ظهور حركسة 
الجامعة الإسلامية بقرون عديدة قد تطرقت إلى خطورة هذه المسألة » ولكنها لم تجد أذناً 
صاغية لها » فكثر الخلط والخبط فيها حى عهد قريب ؛ تحديداً عهسد بحلة الحكمة 
(1161-.15ه /1541-198م)ء الي حفزت الحمم والأفكار لإحياء مشروع 
نيام © الؤشدة الاملامية "+ الى مانت حك المسكوية نهر وإذا كانت هناك من 
قيمة لمساجلات أحمد عبد الوهاب الوريث (ت169ه/.154١م‏ ) ف هذا السياق * 
فقد نحح هذا العالم في وصل العلاقة بين الماضي والحاضر في مقالاته السياسية » الي ذبحت 


1٠ 


الباب الأول : مدرسة الإصلاح اليمنية 
يما أعداد احلة تحت عنوان : ف سبيل إصلاح ماضي المسلمين وحاضرهم فمضة الإسلام 
الحاضرة ١‏ 0099 


مثلما شدت انتباهنا مقالات المقبلي والشوكان المنددة بالجمود المذهبي والتقايدء 
لفتت أنظارنا أبحاث الوريث » الآخذة موضوعات الجامعة الإسلامية المثارة في بملة 
( العروة الوثقى ) » الي يتردد صداها في محلة ( الحكمة اليمانية ) » دونما ذكر أو إشارة 
إلى أصحاب الفضل أو السبق في ذلك » تحديداً السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد 
عبده. في كل حال عادت أفكار ومبادئ الجامعة الإسلامية إلى الانتشار في أوساط النخبة 
العلمية في اليمن والي عرفت بانفتاحها على العصر » لتمارس سلطتها المعرفية بحدداً في 
مسألة من جملة المسائل ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) أضحت مثار جدل » منذ 
رحيل شيخ الإسلام الشوكاني عن عالمنا قبل قرنين من الزمان . "2 لا شك أن تلك 
الفترة القاسمية .مختلف مراحل عهودها المشرقة والمظلمة تبقى بحاجة إلى مزيد من الدرس 
والتحقق في تاريخها الفكري » بل والسياسي » بمعزل عن منهج الحوليات التاريخية المتبع في 
معظم الأبحاث والدراسات الأكاديمية . وكانت رسالة الحسن الحلال : براءة الذمة ف 
نصيحة الأئمة » بحق وحقيق أفضل تنظير زيدي ناقد للمؤسسة الإمامية الحاكمة في عهد 
الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم » قد فتحت الباب على مصراعيه لمن أراد أن 


يتفقه في الدين في عصر أضحى فيه العقل أسير النقل . 


(50) نحيل القارئ لدراسة سيد مصطفى سال : مجلة الحكمة اليمانية ١941-١918‏ وحركة الإصلاح في 
اليمن . مطبعة الجبلاوي » القاهرة » ١91/5‏ » انظر الملحق الخاص يمقالات حلقة الحكمة الي قام 
يجمعها القاضي علي بن أحمد أبو الرجال في الدراسة ذاتها » ص ٠١١‏ وما تليها . 

(18) انظر مقالة محمد محمود الزبيري الموسومة : الإمامة وخطرها على وحدة اليمن ؛ ص 7١‏ . 


١15 


إلبطيل لاد 

فتوى الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم 

المتعلقة بأرض اليمن الأسفل والمشرق 
مصدر الخلاف وتداعياته : 

تكشف لنا نصوص الفتاوى الشرعية الصادرة في عهد الدولة القاسمية مظاهر الصراع 

السياسى والثقاقي في إطار المذهب الزيدي » عن جملة من المفارقات النظرية وثيقة الصلة 
بالسلطات الثلاث - التشريعية والقضائية والتنفيذية . فالفتاوي الرمية ء أي المراسيم 
القانونية الصادرة عن علماء السلطة » والفتاوى المضادة ذات الصفة شبه الرسمية الصادرة 
عن علماء المعارضة » كانت تعكس بطبيعة الخال وضعية. معرفية متناقضة ء تتجاذبها 
أطراف مرجعية في داخمل أوساط المؤسسة الإمامية » الي غالباً ما تعددت اجتهاداتا 
الفقهية في أكثر من مسألة. 9 ولكلّ من هذه الفتاوى خطوط دفاعية حصينة » يصعب 
تحاوزها #غلها بأن أي محاولة لاحتراق هذه الحواجز المرجعية » لاسيما تلك الفتاوى 
الصادرة عن إمام العصر أو شيخ الإسلام » يكون الحكم على صضاحبها بالتهميش في 
أحسن الأحوال «وواتال بطري ار افده هيت عا ليا 9 


» )0( أحمد عبد الرحمن المعلمي : الشريعة المتوكلية أو القضاء في اليمن » مجلة الإإكليل - صنعاء » العدد‎ )١( 
-/488 ص)ءاها١14.8١ سبتمبر ١98١م - ذو القعدة‎ 

(؟) نذكر هنا حالة محمد بن صالح السماوي ( ت ١1741١ه‏ / 1876م ) » الذي عارض فتوى شرعية 
صادرة عن المقام الشريف بصنعاء » تقضي بإعدام رجل مسلم أقدم على طعن أحد البحارة الأحانب مسن 
أهل الكتاب » عندما كان يهم بالاعتداء على عرض امرأة مسلمة في السوق العام يمدينة المخا . وكا كانت 
هذه الفتوى صادرة عن شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكان ومصدقاً عليها من قبل الإمام المهادي عيد 
الله » استدعى القاضي السماوي المك ب (ابن حريوة )) إلى صنعاء حيث أودع السجن» ؛ وبعدها بأيامٍ 
قليلة تعرض لعقوبة التعزير ؛ ومن ثم صدر في حقه تهمة الزندقة والخروج عن مذهب أهل البيت » علما 
بأنه - القاضي المذكور - كان من أشد العلماء تشدداً في دينه وتمسكاً بتلابيب مذهب العترة . نخيسل 
القارئ للمصادر التالية : الشوكان : البدر الطالع » سبق ذكره ع جاص 20159 وأحمد بن محمد 
الشامي : نفحات ولفحات من اليمن » ص ١4‏ » وانظر أيضا مقدمة كتاب محمد بن صالح السماوي : 
الغطمطم الزخار » سبق ذكره ٠‏ ج دعص “ا . ومحمد بن محمد زبارة: نيل الوطر من تراجم رحال 
اليمن في القرن الثالث عشر » ص 4لا ؟- 7/5 . 
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الشوكانية الوهابية 

ومن المعلوم أن .القائمين بأمر الدولة من فقهاء وسلاطين حرصصوا على إصدار 
الفتاوى على وتيرة واحدة » لتصبح قوانين يعمل ها بطريقة تلقائية دوت الحاجة إلى قسوة 
خارجحية تفرضها على الناس . وكان الفقه - فقه المقاصد - يشكل المدحل النظري لهذه 
الأحكام وثيقة الصلة بنظام الزكاة المفروض على الأرض الواقعة تحت سيطرة الدولة »ع 
الأمر الذي فتح ابحال لتعدد وجهات النظر بين سائر المذاهب الإسلامية » وما ينجم عن 
تلك الاجتهادات من خلافات شكلية في الفروع . © وهذا عين ما حصل في السيمن 
الإسلامي والحديث » حيث أخضعت الفتاوى لاعتبارات سياسية واحتماعية واقتصادية . 


وعلى كل حال » فإن هذه المسألة - زكاة الأرض - تحرنا للحديث عن موقف 
العلماء امجتهدين من الأئمة الحكام » وهو موضوع بحشنا في هذا الفصل حول ظروف 
ملابسات الفتوى الصادرة عن إمام العصر المتوكل إماعيل بن القاسسم بسن .محمد (ت 
07 ٠ه‏ / 1715م)» الي افضت حيثياتها إلى تحويل معظم أراضي اليمن - تحديداً بلاد 
اليمن الأسفل (يافع) والمشرق. (حضرموت) » من " أرض عشرية " إلى " أرض خخراجية". 
هذه السألة كانت موضح خلات عميق ليس بين الفقهاء والأئمة فحسي جين 
المورحين أنفسهم, الذين يقدمون لنا معلومات متضارية . ففي حين يذكر ييى بن الحسين 
بن القاسم المؤرخ الرسمي للدولة القاسمية أن أرض اليمن قاطبة كانت من الناحية النظرية 
أرضاً عشرية ؛ 9 يذهب المطهر بن محمد المرموزي إلى القول بأن " عرض الرأي مسن 
حيث المبدأ أي شيء يفرضه الإمام على الناس من أجل المصلحة العامة هو قانوق ؛ " © 


() انظر أحمد حسين شرف الدين : تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن » ص 47 . 

(4) يبى بن الحسين بن القاسم : غاية الأمن في أخبار القطر اليماني ( تحقيق أمة الففور عبد الرحمن الأمير ) » 
جلءص 45. 

(5) المطهر بن محمد الجرموزي : تحفة الأسماع والأبصار » مخطوط رقم 77 ( ترخ ) » ورقة 21؟ ب » نقلاً 
عن سلوى سعد الغالبي: الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم ودوره في توحيد اليمن» ص 158 . 
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الباب الأول : الفصل الأول 
إن العمل على نشر المذهب وتعميمه على سائر اليمن الأسفل والمشرق كان يصب 
في خدمة السلطة القاسمية في محاولتها احتواء الوجهاء والأعيان ( آل الرصاص وآل هرهرة 
وآل كثير) وجعلهم ألعوبة بيدها لتمرير مشاريعها الخاصة على حساب الأمة . "© تقدم 
لنا صاحبة سيرة الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم ملاحظات عامة » استقتها من 
مصادر مختلفة » تشير إلى " أن الإمام إسماعيل حكم بتحويل أراضي اليمن من عشرية إلى 
حراجية . والحجة الى استند عليها في حكمه هي أن العثمانيين الذين سيطروا على اليمن 
(948-ه4.١.١(اه/غخ#ه١1-‏ 1588م ) كانوا في نظره "كفار تأويل" ؛ وبما أن 
الزيديين استطاعوا إحبارهم على الخلاء أي انتزعوا اليمن منهم عنوة » فإنه بالتالي يحسق 
هم.. أن يعتبروا أرض اليمن خراجية . " 7 وكان النقاش حينذاك قد احتدم بين العلماء 
» الذين أدلوا بدلوهم حول هذه المسألة العريصة . 


وما يدل على تفرد بعض فقهاء الزيدية بدور فعال في الحياة السياسية » في تلاك 
الحقبة » في عهد المتوكل إسماعيل بن القاسم فتوى الجلال في وجه محاولات الموسسة 
الإمامية تمرير فتاوى جائرة في حق سكان تلك اللجهات الذين كانوا يدينون بالولاء 
للسلطان العثماني وكان أول اختبار لفعالية علماء المعارضة يتمثل في الموقف الشجاع 
للحسن الجلال الذي وقف ف مواجهة فقهاء السلطان ( ييى بن أحمد الشرقٍ وصالح بن 
أحمد أبي الرجال ) وغيرهم ممن زينوا للإمام المتوكل شرعية فتواه الجائرة في حق أهل يافع 
وحضرموت . 2 وتحدر الإشارة هنا إلى أن علماء اليمن الأحرار » الذين دعتهم السلطة 
القاسمية إلى التعاون معها » نخص بالذكر منهم هنا مأمور نظارة الأوقاف في صنعاء 
القاضي عبد العزيز الضماءي » الذي كان في مقدمة علماء اليمن الأحرار» الذين اعترضوا 
على الفتوى » ولم يتعاونوا مع إمام العصر إلا على البر والتقوى لمنعه من استغلال الدين 
لمصالح خاصة لا تخدم الأمة : 


(1) محمود علي السالمي : محاولات توحيد اليمن بعد روج العثمانيين » ص 5019-14 . 
(0) الغالبي : الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم » سبق ذكره » ص ١58‏ . 
(8) المصدر نفسه » ص 3١5‏ . 
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الشوكانية الوهابية 


فساد الزمان وإشكالية الأمر بالمعروف : 

يقدم لنا الحسن بن أحمد االجلال زات 84١1ه‏ / 1109م ) ؛ في رسالته 
( براءة الذمة في نصيحة الأئمة ) 57) » شهادة تاريخية لحمل هذه الخلافات العميقة داخل 
المذهب الزيدي في ضوء عملية التوحيد السياسي للتراب اليمئ في متتصف القرن السابع 
عشر ؛ وما صاحب هذه التجربة من تحاوزات أخلاقية صارخة لنصوص الشريعة 
الإسلامية. فالموقف المعارض للفتوى الصادرة باسم الإمام إسماعيل بن القاسمء كما 
حسدقها رسالة الحلال تشكل مساعمة فكرية حيدة ف تناول تلك المسألة من وجهة نظر 
الشرع ؛ وق إنتاج رؤية قانونية حول النظام السياسي وصلاحيات الأثئمة الحكام . وهي 
مساهمة تبدو أكثر واقعية بالنظر إلى سياقها السياسي المتولد عن زححم المقاومة المسلحة ضد 
الحكم العثماني العسكري الغاشم » وقادت اليمن إلى الاستقلال عام ه5١م/‏ 
7" ويتضح هذا الموقف المعارض في قوله: هل يحوز تحويل أرض السيمن 
الأسفل ( يافع )» والمشرق (حضرموت)» من " أرض عشرية " إلى " أرض خراجية ". 
وأهلها مسلمون؟ 7" 

فالجلال الذي استشكل في رسالته على الفتاوى الرسمية لا يعي بأي حال مسن 
الأحوال أنه كان يعارض تحربة الوحدة» وإنما كان يعترض بقوة على مسلكية إمام العصر 


65 هادا 


(9) تشغل فتوى الججلال (براءة الذمة في نصيحة الأثئمة) حوالي 1٠‏ صفحة مشحونة بالحواشي في جواتيها ) 
عدا صفحة الغلاف . وقياس الورقة ( ١5‏ سم * ٠١‏ سم ) » وبمعدل -196 - سطرا فيها . أما عن عدد 
الكلمات في السطر الواحد فتتراوح بين ( ٠٠و١١‏ ) كلمة . والمخطوط منسوخ بخط جيد كتب بالخير 
الأسود » علماً بأن ناسخه كما يبدو من جناح الغلاف الأخير في النسخة المتوفرة لدينا » هو محمد بن 
إبماعيل الأمير » الذي فرغ بدوره من نسخها في شهر صفر سنة 118١ه‏ / 1185م ؛ وقد ذيلها بمذه 
العبارة " كتبه لنفسه الفقير محمد بن إماعيل الأمير فتح الله له وعليه .. بلغ مقابله على الأم المكتوب منها 
ولله الحمد والمنة " » انظر الحسن بن أحمد الجلال : براءة الذمة في نصيحة الأثمة » ص 8 . 

. سيد مصطفى سالم : الفتح العثمائ الأول لليمن » ص 7ه”‎ )٠١( 

. 00-58 قاسم غالب أحمد وآخرون : ابن الأمير وعصره صورة من كفاح شعب اليمن » ص‎ )١١( 

حل 


الباب الأول : الفصل الأول 
مذكراً إياه بأن قوته وعرشه لا يقومان على حق إلهي» وإنما على عصبية مرهونة بزوال 
العدل في حدود مملكته. ش 

لقد كان لفقهاء الزيدية امحتهدين دور كبير ومؤثر في الحياة السياسية في العهسد 
القاسمي» فهم من جهة بذلوا ما في وسعهم في انتشار المذهب الزيدي » ومن جهة ثانية 
أثروا بشكل أو آخر في اتخاذ بعض القرارات الحاسمة المتعلقة بالسياسة المالية. وهم في 
تمسكهم بنظام الحباية العثماني ( الزكاة والضرائب البلدية والقروية ) أضعفوا سلطة إمام 
صنعاء لدرجة أنه لم يعد قادراً على ممارسة نفوذه السياسي على يافع والعوالق 
وحضرموت . ولو أن فقهاء السلطان وحاشيته رأوا ما كان الحسن الحلال قد رآه في تلك 
الحقبة من الزمن وامتنعوا عن الاستجابة لمطالب الإمام المتوكل بتحويل أرض اليمن 
الأسفل والمشرق من عشرية إلى تحراجية » لكانت الموسسة الإمامية احتفظت هيبتها 
وقدسيتها في أعين أهل تلك الجهات . 

لا يمكن إدراك قيمة فتوى الال إلا بإعادة وضعها في سياق تاريخ الفقه الزيدي » 
ديد مد عهد المادئ فى بن اللسين الرصى ”+ الإمام اسمن للدولة الريديشة الأول في 
صعدة في نهاية القرن الثالث الهجري . ولكونه واحداً من أثمة الفكر الزيدي امجتهدين » 
فقد أرسى الحادي تشريعاً صارماً حدد فيه نسبة الزكاة المقدرة على الأموال والتجارة » 
باعتبار أن اليمن قطر إسلامي وأرضه عشرية بعد أن تحقق له جلاء من تبقى من نصارى 
ويهود بحران ."20 أما عهد دولة آل القاسم » ولاسيما عهد الإمام المتوكل إسماعيل » 
فقد عرف عنه أنه كان عهداً استبداديا حيث أنه لم يتوان عن إصدار فتوى تحيل أرض 
اليمن الأسفل والمشرق من عشرية إلى خراجية؛ مستنداً بذلك إلى دعوى باطلة مفادها أن 
تلك البلاد ( تعز ويافع وعدن وحضرموت ) فتحت بالقوة؛ وبالتالي يحق للإمام أن يفرض 
عليها ما يراه من الضرائب » بصرف النظر عن شرعيتها القانونية . ؟") 


(؟١)‏ علي محمد زيد : معتزلة اليمن دولة الحادي وفكره » ص 97 . 
)١1(‏ السالمي : محاولات توحيد اليمن » سبق ذكره » ص 718 . 
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الشوكانية الوهابية 

ومن هنا نستطيع أن نحدد اتجاهين متعارضين لدى فقهاء اليمن : الأول يمثله فقهاء 
السلطان - يرى أن أهل اليمن الأسفل والمشرق كانوا موالين للحكم التركي العثمان » 
وهم في نظرهم " كفار تأويل " 7 بلغة أئمة المذهب الزيدي ؛ وهذه الأقوال يتردد 
صداها في كتب الفقه والسير . ونورد هنا مقطمًا من مناقشة طويلة أوردها المؤرخ يحبى 
ابن الحسين على لسان الإمام المتوكل على الله » في بجمل رده على أحد العلماء (القاضي 
عبد العزيز الضمدي) المعارض لفتواه . يقول إسماعيل : " وما كان الظن أن يخفي ذلك 
وجههء فالحق بين بحمد الله » وبيان ذلك أن مذهب أهل العدل [ المعتزلة ] » أن المحارة 
والمشبهة كفار » وأن الكفار إذا استولوا على أرض ملكوها » ولو كانت مسن أراضي 
المسلمين وأهل العدل » وأنه يدحل في حكمهم من والاهم واعتزى إليهم » ولو كان 
معتقده يخالف معتقدهم . وإن البلد الي تظهر فيها كلمة الكفر بغير جحوار كفرية » ولو 
سكنها من لا يعتقد بالكفر » ولا يقول يمقالة أهله . هذه الأصول معلومة عندنا بأدافها 
القطعية » ومدونة في كتب أثمتنا وسلفنا » ولا ينكر ذلك عنهم أحد من له أدن بصيرة 
ومعرفة بمصنفاقم "الأزهار" وغيره . "0000 


وإذا كان بعض الدارسين المحدثين قد اعتير قيام الدولة القاسمية في مرحلة انحسار المد 
العثماي عن عن اليمن قد أدى إلى عملية توحيد التراب اليمئ في كيان سياسي » فذلك يمكن 
أن يكون على شيء من الصحة » ؛ لكنه يبقى بحاحة إلى تقصي معالم تلك التجربة السياسية 
سلباً وإيجاباً » باعتبار أن العامل الطائفي وحده لا يكفي لتبرير تحاوزات تللك الدولة 


)١4(‏ هذا القول يناقضه جملة من فقهاء الزيدية وفي مقدمتهم محمد بن إبراهيم السوزير صاحب العواصم 
والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم » وصالم بن المهدي المقبلي واين الأمير الصنعان وشيخ الإسلام 
الشوكاني في مباحث تراجمه : البدر الطالع ؛ سبق ذكره » ج؟ » ص 777 . انظر أيضا مناقشة محمد 
اناج | الكمالي يمذه المسألة في دراسته : الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى وأثره في الفكر الإسسلامي 
سياسياً وعقائدياً ؛ ص 5-754" . 

(1) القاسم: بمجة الزمن ف تاريخ حوادث اليمن (تحقيق أمة الغفور عبد الرحمن الأمير)» ج١‏ » سبق ذكره » 
ص 4م51 - 991 . 


01 سبال ,م ”بال ىل ببس سم 


الباب الأول : الفصل الأول 
وجروتها على قطاع واسع فن السكان . 2 وإذا ما قسنا سقطات الدولة القاسمية في : 
مختلف عهودها قد لا تذكر فيها لو قارناها مقابل عملية التوحيد والضم القسري اختلف 
الجهات والمناطق في مرحلة المملكة المتوكلية اليمانية ما رافقها من أعمال هدم وتخريب 
لمروج البن الخضراء ومصادرة الأراضي الموقوفة للمزارات الدينية وهدمها (قبر ابن علوات)» 
بحجة أنما بدعة وكفر وخروج عن ملة الإسلام . فهؤلاء الأئمة وأنصارهم مسن عبدة 
الأوثان لحم مزاراتهم القبورية ف كل أنحاء بلاد اليمن الأعلى تركت على ما هي عليه ولم 
تعبث با الأيدي » باستثناء المزارات الدينية لأتباع الطائفة الإسماعيلية . 9" فالمعلوم لدينا 
أن الأئمة استغلوا التشيع لخدمة مصالحهم مثلما يحاول البعض استغلال العصسبية القبلية 
والفرقة المذهبية تحت ستار مكافحة النزعة العدنانية القتحطانية (4') 


يكمن موطن الحرأة في نص رسالة الجلال أنما حفزت خاصة الناس وعامتهم بنقد 
مسلكية الأئمة الحكام » ولاسيما نظام الحباية العثماي ساري المفعول في ظل دولة 
آل القاسم . ويرصد المؤرخ عبد الاله بن علي الوزير سقطات الإمام المتوكل وعماله في 
بلاد المشرق » الذين استغلوا تلك الفتوى لابتزاز السكان وتكوين الثروة . فعلى سسبيل 
المثال كان محمد بن الحسن يقول لمن يصل إليه شاكياً باكياً من جور تلك الضرائب : "إن 
لله يؤاخذن فيما أبقيت لكم وليس فيما أحذت منكم ". 29 ومن تلك المطالب الي 
أضيفت .إلى جانب زكاة الجهاد » ومراقبة نشاط القردة الى تتلف المحاصيل الزراعية في 
مروج اليمن الخضراء » مطلب (الصلاة) على المصلي ء ومطلب التنباك (التبغ) » ومطلب 
(سفرة الوالي) ومطلب جعالة (العيد) . 7" 


(15) سوف يجد القارئ الدليل والبرهان على ما نقوله في محاولة أحد الأدباء المتحذلقين أن يتخذ من مركز 
الدراسات والابحاث اليمئ منطلقاً لتعميم مثل تلك الرؤية القاصرة . انظر تصدير وملاحظات مدير 
إدارة النشر .كركز الدراسات ( عبد الصمد القليسي » ص ١8‏ وما تليها . 

(10) عبد العزيز المسعودي : اليمن المعاصر من القبيلة إلى الدولة ؛ ص 1١5‏ » هامش ؟ . 

(18) المقالح : قراءة في فكر الزيدية » سبق ذكره » ص ١١8‏ . 

. "78 عبد الإله بن علي الوزير : طبق الحلوى وصحائف لمن والسلوى » ص‎ )١5( 

. ١107 سلوى سعد الغالبي : الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم ودوره في توحيد اليمن » ص‎ )7٠١( 
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الشوكانية الوهابية 

أما الفريق الثاني » الذي بثله الفقهاء المستقلون عن نفوذ المؤسسة الإمامية » فكان 
أتباعه يرون أن أهل اليمن الأسفل والمشرق الذين كانوا يخضعون بدورهم للحكم العثماني 
مسلمون ؛ وحكم أرضهم حكم الأرض العشرية لا الخراحية . فلا يجوز معاملتهم معاملة 
أهل الذمة بأي حال من الأحوال . وكان الحسن الجلال ف مقدمة علماء اليمن الذين 
عارضوا الفتوى الصادرة عن المقام الشريف عام ./ه١٠١همس‏ / 1544م » حيث يتناول 
ف سياق فتواه ( براءة الذمة في نصيحة الأئمة ) » مسائل فقهية سياسية وشرعية تشريعية 
دقيقة » كما تحلت في ضوء تحربة توحيد اليمن في عهد الإمام إسماعيل بن القاسم » مناسبة 
للحوض في مسائل وقضايا متشعبة » كانت تعتبر من وجهة نظر الطبقة الحاكمة-من 
الثوابت الدينية الي لا يسمح لأحد كائنا من كان الخوض فيها . 

لكن الفتوى الصادرة عن هذا العالم لا تبدو كذلك بالنظر إلى السياق الفكري العام» 
والثوابت الي حكمت نظرة علماء الزيدية إلى مسألة السلطة والإمامة » بل على العكس 
اتبدو وكأها تمثل منعطفاً لا سابق له في التعاطي الفقهي ف مثل هذه المسألة العقديية . 
فالسلطة والثروة تتركز في يد الإمام » فهو الحاكم وصاحب القول الفصل في أمور الدنيا 
والدين . وتاريخ أئمة الزيدية حافل منذ عهد الحادي يى بن الحسين حي عهد الإمام 
المتوكل إسماعيل بن القاسم بمثل تلك الفتاوى الخائرة » وتبرير ذلك لدى أتباعهم هو أن 
الإمام خليفة الله على أرضه » حري باللجميع إطاعته والخضوع له . 00" 

تمثل رسالة الحلال - من وجهة نظرنا - عملاً فقهياً وموفقاً إخلاقياً متميزاً في معالمة 
أخطاء النظام المالي ( الزكاة والضرائب ) » ا في ذلك الحهاز الإداري وتحاوزاته في بداية 
عهد الدولة القاسمية » الى حكمت اليمن نحو ثلاثة قرون متعاقبة دونما حسيب أو رقيب 
مسلكية الأئمة الحكام . '' "© وصاحب الرسالة علم من أعلام الفكر الزيدي » ألهب بتلك 


(11) انظر كلاً من علي بن محمد العباسي : سيرة الهادي إلى الحق ييى بن الحسين » ص ١18‏ ؛ وعلي محمد 
زيد : معتزلة اليمن دولة الحادي وفكره » ص 817 . 

(10) محسن السلمئ : محاولات توحيد اليمن » سبق ذكره » ص 7/5 . 

لحيل 


الباب الأول : الفصل الأول 
الفتوى حماس جيل جديد من العلماء وفي مقدمتهم الشوكاني » الذي أفرد له ترجمة 
خاصة؛ ومما جاء فيها :" ولد في شهر رحب سئة ٠١١4‏ أربع عشرة وألف » يمجرة 
رغافة .. قرية ما بين الحجاز وصعدة ونشأ بها . ثم رحل إلى صعدة وأحذ عن علمائها » 
ثم رحل إلى شهارة وأحذ عن أهلها » ثم رحل إلى صنعاء وأخذ عن أكابر علمائها وما 
حولها من الجهات .. استوطن الحراف ومات فيه وقبره هنالك » وكان ( موته ) ليلة 
الأحد لثمان بقين من ربيع الأول سنة ٠١85‏ أربع وثمانين والف [ للهجرة ] . '"") 

يذ كاف ركان بد زه مكمه للح اعمال الال 101 أنه ارود ةرطاق 
أو الفتوى ( براءة الذمة في نصيحة الأمة ) » بالرغم من قيمتها العلمية ومطارحاتها اللتريئة 
لقضايا شرعية مسيسة ترقى إلى مستوى باكورة أعماله الفقهية ( ضوء لافار المشرق على 
صفحات الأزهار ) . لولا أن صاحب كتاب طبق طبق الخلوى وصحائف المسن والمسسلوى + 
سرعان ما تنبه إلى تلك المسألة المسكوت عنها في كتب التراجم والسير » ا 
على تلك الفتوى : " أنشأ السيد العلامة الحسن الدلال رسالة استشكل فيها التخريج على 
يافع » وأنخر كلامه إلى أطراف» وقد كتبت منها نسخخة بخطي ويمكن المناقشفة لبعض 
أطرافها » وقد كتب عليها بعض أهل وقته جواباً شغل فيه القرطاس » واستنتج من غير 
ان 

انطلاقاً من هذه الفتوى الرسمية النافذة باسم ( الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم )» 
والفتوى المضادة الصادرة عن ( الإمام امجتهد الحسن بن أحمد الخلال ) » سوف تسلط 
الضوء بحدداً على تلك الرسالة ي؟مدف تقدم عرض عام لمأزق الشرعية السياسية في ضوء 
عملية الضم القسري لبعض الحهات اليمنية ( يافع وحضرموت ) إلى أملاك الدولة 
القاسمية. وسوف نعرض في البداية بعض الآراء والأحكام المتولدة عن التجربة القاهمية في 


(؟) الشوكان : البدر الطالع » سبق ذكره » ج١‏ )اص 1917 . 
(4؟) عبد الإله بن علي الوزير : تاريخ اليمن المسمى تاريخ طبق الحلوى وصحائف المن والسلوى ( تحقيق 


محمد عبد الرحيم جازم ) » ص ١55‏ 5 


إضيل 


اللشوكانية الووهابية ست سس سس 
تحاولتها المتعثرة توحيد اليمن » وردة فعل العلماء : ثم ننتقل بعد ذلك إلى الآراء المبثوثة في 
براءة الذمة في نصيحة الأئمة » الي أثارت جدلاً واسع النطاق في أوساط النخبة العلوية 
الحاكمة » لاسيما وقد بعدت الشقة بين مضمون فكر الزيدية ومضمون ؤ> فكر المعتزلة » 
بصورة ملفتة للنظر » حيث تحولت الإمامة - أي الخلافة على حد تعبير الفقهاء إلى ملك 
عضوض . 97" 

إن موقف الجلال من التجاوزات الي رافقت قيام دولة الؤحدة في عهد الإمام 
إتماعيل بن القاسم؛ تبدو واضحة من خلال تعليقاته الناقدة لنطواتماء فهو يصفها ب 
(الفتنة)” '). ويهمنا فهم مغزى رسالة الجلال ؛ كونه واحدا من العلماء المحضرمين الذين 
عاصروا محربتين : الأولى » الفترة العثمانية الأولى للحكم التركي العسكري ؛ والثانية » 
الفترة القامية » وحاولتها الحثيثة بسط سيطرتها على مقاليد الحكم في البلاد . إلا أن 
اضطراباً قد ساور جماعة من العلماء الذين أبدوا اعتراضهم الضمئئ على السياسة المالية 
للدولة القامية متمثلة بنظام الزكاة والضرائب وطرق جمعها من الفلاحين والتجار 
والحرفيين بصورة مخالفة لقانون الشرع . © 

يقترن استقلال اليمن عن الحكم العثماني الأول عادة بتاريخ إعلان قيام الدولة 
القاسمية ف هاية الثلث الأول من القرن السابع عشر الميلادي . نبع الكيان الجديد من رحم 
الدولة الزيدية الثانية - دولة آل شرف الدين - بعد مخاض طويل وعسير مسن الكفاح 


(5؟) خسين بن أحمد العرشي : كتاب بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملاك 
وإمام » ص8". 

(7؟) الحسن بن أحمد الجلال : براء الذمة في نصيحة الأئمة » مخطوط » ص ا 

(11) كان من جملة العلماء الذين توجهوا بالنصح للإمام المتوكل ‏ عز الدين بن دريب الذي كتب للإمام 
إسماعيل بن القاسم عفاطباً إياه يهذه الغبارة : " لا ينبغي من مثلكم وأنتم بمحل من العلم أن تكونوا بغاة 
علينا ومحاريين لنا.. فأجاب الإمام : ظنية احتهادية . أما القاضي أحمد بن سعد الدين المسوري » فقل 
كان نافذ الإرادة كثير المواحهة للإمام بما ينقدح خخاطره » ما يعتقد أنه يتوجه:عليه من نصيحة الأئمة . 
انظر الوزير : تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى » سبق ذكره » ص 7١١‏ وص /7507 . 

١5 ؟‎ 


الباب الأول : الفصل الأول 
المسلح ضد مظاهر الحكم العسكري التركي » باعتباره حكما أجنبياً لايمت بصلة لليمن 
شعباً وأرضاً ولا يلتزم بقانون الشرع . غير أن الأثئمة الحكام بعد استقلالهم عن نفوذ 
الباب العاللي وجبروته » كما تذكر المراجع حافظوا على النظام الإداري العثماني يكل 
مساوئه » با في ذلك نظام الحباية والضرائب الى فرضت على الأرض والسكان » كما 
حافظوا على كثير من الوظائف والألقاب العثمانية . 7" وللشعب اليم بكل طبقاته 
ومناطقه تاريخ حافل بالثورة ضد مظاهر الحكم العثماني » الذي وصف بلمركزية 
والاستبدادية . وهذا ما نفهمه عن بجمل النهضات الأربع للإمام القاسم بن تحمد ضد 
السلطان العثماني . 

يتصدى الحلال في فتواه المتضمنة رسالة مفتوحة إلى إمام العصر المتوكل إسماعيل بن 
القاسم ( براءة الذمة في نصيحة الأثمة ) لمهمة فكرية وفقهية بالغة الأهمية والحرأة » سجل 
فيها احتجاجه على جملة الفتاوي الرسمية الصادرة عن البلاط القاهمي » الي تشدد القول 
على أن أرض اليمن الأسفل ( عدن ويافع والمشرق - تحديداً شبوة وحضرموت ) " أرض 
خراجية وأهلها مسلمون . "9 وبالاستناد إلى حاحات موضوعية بالدرجة الأولى مادية 
صرفة فرضتها حاجة إمام صنعاء إلى زيادة موارد الدولة بين عامي 17148و1777١م/‏ 
77-1 1ه ) » رغم معارضة عدد كبير من علماء اليمن الأحرار المستقلين 
بارائهم الاجتهادية . (' "© موطن الأهمية في تحرير رسالة إلى ابن القاسم في غير ما حاحة 
إلى بيان » كوا تسلط الضوء بحدداً على تحاوزات الدولة القاسمية وسقطاتها في محاوتتها 
البائسة توحيد اليمن في كيان سياسي بعد جلاء الأتراك العثمانيين عن البلاد . 


(58) انظر المراجع التالية : سال : الفتح العثماي 2 سبق ذكره »؛ ص. 4/85 » وسلوى سعد الغالبي : الإمام 
المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم ودوره في توحيد اليمن » ص 718 » وفاروق عثمان أياظة : الحكم 
العثمان الثاني لليمن » ص١1١5-11١1.‏ 

(15) أحمد وآخرون : ابن الأمير وعصره » سبق ذكره » ص 95 . 

(") الغالبي : الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم » ص 153-158 . 
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لقد قيل إن اليمن خلال العهد العثماني مر بفترة من التدهور السياسى والاقتصادي 
والفساد الإداري » الذي صاحبه تفشي الرشوة » وارتفاع نسبة الزكاة إلى حد دفع 
باليمنيين إلى الخروج ( الثورة ) . وكان الأئمة العلويون هم الذين رفعوا لواء مقاومة 
الحكم العثماني » حت تم جلاء آخر جندي من اليمن في عهد الإمام المؤيد محمد بن القاسم 
(ت 5١١٠ه‏ / 7.1744" وهذا الدور أثْره البالغ في إقامة الحلحة على أئمة 
آل القاسمء فيما يتعلق بجباية الزكاة المرهقة للرعية تحت مسميات مختلفة» نذكر منها: 
ضريبة الصلاة على الشحص الذي يصلي - بدون إمام -» وضريبة التبغ ( الدحان ) » 
ورسوم الضيافة ( مطلب سفرة الوالي ) » وضرية العيدين وغيرها ؛ الي كانت مصدر 
تذمر أهل اليمن من الحكم العسكري العثمان ١‏ (7) 

طرحت عملية الضم القسري لبلاد اليمن الأسفل والمشرق إشكالات جديدة متفرعة 
من الإشكال الأصلي الكامن في تعطيل العمل بقانون الشرع ( الكتاب والسنة ) » كما 
يتمثل ذلك في سلسلة من الفتاوى الصادرة عن فقهاء السلطان وحاشيته المقريين » الذين 
أفتوا بأن تلك الجهات ( تعز وعدن ويافع وحضرموت ) حكمها حكم البلاد الكفرية » 
مع أكما ضعت لحكم السلطان العثماي وأهلها مسلمون ولا يوجد كماأهل ذمة. 
والمعضلة الكبرى تكمن في أن نظرة الدولة القاسمية للسلطة » تنطلق من مفهوم قاصر 
لصلاحيات النخبة الحاكمة » " فالإمام هو القائد للجيش والموحه لكل تحركاته » وهو 
الحاكم وامتاعيت القرار » وهو رئيس الجهاز الإداري والمالي يتصرف بالأموال العامة دون 
"''" وقوام هذه الفكرة أن الإمام هو ظل الله على الأرض » 
وواحب أهل اليمن الانصياع لإرادته ومشيئته . 

ومن الطريف أن نشير إلى شروع الإمام إسماعيل بالضم القسري لسبلاد اللشسرق 
وغيرها إلى أملاك الدولة القاسمية » كان يدحل ف نطاق العمل العسكري الموجه ضد أهل 


حسيب أو رقيب .. 


)١(‏ المصدر نفسه » ص 50ه. 
(75) المصدر نفسه » ص 155 . 
(7) العباسي : سيرة الحادية » سبق ذكره » ص 55-58 . 
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الباب الأول : الفصل الأول 
اليمن الأسفل » الذين والوا أو أذعنوا للحكم العثماي ؛ حي قيل إن أئمة آل القاسم لما 
استتب الأمر لهم " موا الركاة والقوانين الشرعية » ولكن بقى لحم من سنة الترك السنية ما 
يكفيهم » فسموها في أوائل الأمر بالمعونة » أي على الجهاد ؛ ثم قالوا : المحباة والعشور ١‏ 
ونحو ذلك ؛ قوموا تلك المعالم ولكن بشطارة واحتلاف » وبحسب أحوال البلدان » ولهم 
دسيسة باردة يتوكؤن عليها في الشر يغرون أنفسهم . " 7" ونجد صدى ذلك في 
التساؤل عن كون أهل اليمن الأسفل مسلمون أم كفار ؟ الذي طرح على بساط بحث 
الفقهاء , لأن نفراً منهم (صالح المقبلي والحسن الجلال) اعتبروا مثل هذا القول -التكفير 
بلا دليل- ليس من جنس العمل الصالح » وإثما يدخل في نطاق " الدسيسة الخبيفة 
والفضيحة المخزية من ذيول التكفير بالتأويل» وللزيدية والمعتزلة من ذلك الحظ الأكبر 
والنصيب الأوفر. ."0" 
ويبدو من استقراء الحوادث التاريخية أن القبائل الي تولى زعماؤها مسكولية إدارة 
البلاد باسم السلطة المركزية في صنعاء أو ضوران » أو تلك الي تعاونت مع الإدارة 
القاسمية » هي الي مالت نحو امتلاك الأرض واستعباد سكانها . وبالرغم من أن الأئمة 
العلويين القادمين من جبال الرس بالحجاز أكثر ميلاً إلى إقرار الأمن والسلام بين القبائل 
اليمنية المتحاربة » لكنهم في واقع الأمر بحكم التجربة والمعاناة أذعنوا لصوت الحرب » الي 
بدونها لا يمكن أن تقوم قائمة للدعوة الزيدية » في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية . 9 
(5) صالح بن المهدي المقبلي : العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ » ص 408. 
(ه””) يمذا الخصوص » اختلف الفقهاء والمتكلمون الأؤائل هل التكفير بالنظر إلى أحكام الآخرة فقط ء أم هل 
يحري عليهم أحكام الكفار في الدنيا » وفيه ثلاثة مذاهب ( كالمرتد وكالذمي وكالمسلم ) » وادعى 
الملاحممي وابن الحاجب وغيرهم أن الإجماع على أن أحكامهم كالمسلمين» وإنما الكفر بالتظر إلى 
الأحكام الأخروية. انظر تفاصيل هذه المناقشة في كتاب المقبلي : العلم الشامخ » سبق ذكره» ص 


عر 4 - 4ع » وراجع ص .41١١‏ 
(7) زيد بن علي الوزير : محاولة لفهم المشكلة اليمنية » ص 59 < علا 
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تبرز هذه الحقيقة التاريخية حينما نقرأ بإمعان تاريخ الدولة الزيدية عبر عشرة قرون 
متواصلة من الصراع المسلح ولاسيما فترة الدولة القاسمية » وعملية التوحيد السياسي » 
الي رححت فيها كفة جناح الجهاد المقدس » الذي يخوضه اليمن الأعلى ضد السيمن 
الأسفل ؛ 7" أو ما يسميه عبد الرحمن طيب بعكر ظاهرة المقتحمين للبلاد على أهلهاء 
حيث يقول : " يلحظ المتأمل لحغرافية اليمن وجود منطقة واسعة في مالا الشرقي يغلب 
عليها الجدب وشحة المحاصيل . كما يلحظ أيضا وجود منطقتين يغلب عليهما الخنصبة 
ووفرة الخيرات . أولاهما تقع ف الشمال الغربي ( لواء حجة ) وما جاورها ؛ وثانيتهما 
فيما يعرف اليوم بالفضيات الوسطى ( لواء إب) وما جاورها. وف كثير من الأحيان 
يضطر سكان المناطق المحدبة ثمال شرقي البلاد للانتجاع في المنطقتين الخصيتين السالفتين » 
ويضطر المقتحمون للبلاد على أهلها أن يحصنوا مواقعهم بسطاً للنفوذ على الأراضي 
المخاورة » ويقيمون القلاع المنيعة والمعاقل الشامخة في ذرى الجبال وشعاف الحضاب . تكرر 
ذلك في القرن الحادي عشر والقرنين التاليين له » وحدثت بسببه معارك دامية تارة بيهم 


ل فك 


وبين الأهلين » وتارة بينهم وبين رجال الدولة . 

إن العلاقة بين السلطة القاسمية ورعاياها تضع أمام مؤرحي هذه الفقرة التاريخية 
بشكل عام مهمة دقيقة وعميقة عن طبيعة هذه العلاقة الشائكة بين الدولة والرعية من 
جهة » وبين الفقيه والسلطان من جهة ثانية » على ضوء ما قدمه لنا مفكرو ذلك العصر 
من رواد حركة الإصلاح والتجديد من ملاحظات نقدية صارمة للمؤسسة الإمامية 
والقائمين عليها . غير أن الملفت في هذه العلاقة المستجدة هو صوت الحسن الحلال المتميز 
في إدانته للأوضاع المتردية في عهد الدولة القاسمية » فحمله كثرة الفساد في عصره على 


(/0؟) عسناعء مك2 لوعتره 1115 قعص لإ وبل عط[ " باصمعزيد5 .8 1.0 عغصعوعوط لصة 
. 11-12 بط ,(1973 ,تجتمتصحاء ) 60 .آ70ا ,وعتداكة ممنلدم ."دعل بقعم 
(8؟) عندما تكون الأرض المقتحمة خالية من السكان » أي أرض بور » فاقتطاعها واستصلاحها للزراعة 
والرعي جائز فيها شرعاً وعقلاً » ولكن عندما تكون الأرض مأهولة بالسكان فثمة خلاف ومعارضة . 

راجع عبد الرحمن طيب بعكر : مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعان » ص #77" , 
1١5‏ 


الباب الأول : الفصل الأول 
التفكير الددي للحد من مظاهر الفساد المالي والإداري والأخلاقي.”" ويرى قاسم غالب 
أحمد أن الفتوى الشرعية (براءة الذمة في نصيحة الأثمة) » الى صاغها الحلال في مواجهة 
الفتوى الرمية الصادرة باسم الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم » الي حول إمام 
صنعاء بموجبها أرض اليمن الأسفل والمشرق (يافع وحضرموت) من أرض عشرية إلى 
أرض نتراجية » كانت صادرة عن ضمير عالم محقق شجاع يؤمن عن اعتقاد بضرورة 


تطبيق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 40 


في الوقت نفسه » يرسم لنا القاضي عبد الله الشماحي صورة مشرقة لليمن في عهد 
الإمام إسماعيل بن.القاسم » بقوله : "يعد هذا الإمام أول إمام جمع بين لقبي المللك 
والإمامة» وف أيامه بلغ تمكن العلويين الرسيين من إقامة دولتهم باليمن الي طالما حنوا 
إليها » وضحوا من أحلها منذ فجر الإسلام» فقد تحققت أحلامهم .. فسدخلت جميع 
أحراء اليمن تحت نفوذ الدولة القاسمية الرسية من حدود عمان حين حدود نجد وحين 
طوقت الحرمين الشريفين؛ وقد كان عصر المتوكل أزهى العصور العلوية الرسية في اليمن» 
وفيه تحققت الوحدة اليمنية ' " 41 

في حين تشير الباحثة العربية السعودية سلوى سعد الغالبي إلى أن الخنطوات السياسية 
المرافقة لعملية توحيد اليمن » اقتضت من الإمام المتوكل " تحويل أرض اليمن من عشرية 
إلى خراجية » والحجة الي استند عليها في حكمه » هي أن العثمانيين الذين سيطروا على 
اليمن كانوا في نظره ( كفار تأويل ) . " 7" ولا يخفى أن هذا التصور المعاصر للفقرة 


(ة#) حسين بن عبد الله العمري : بمانيات في التاريخ والثقافة والسياسة » ص 58 . 

(0) أحمد وآخحرون : ابن الأمير وعصره » سبق ذكره » ص لاه . 

(41) عبد الله بن عبد الوهاب المجاهد الشماحي : اليمن الإنسان والحضارة » ص ١845‏ . 

(؟4) من المصطلحات الدينية الشائعة في ذلك العصر » مصطلح " كفار تأويل " ومصطلح " رفض " » حيث 
كان يوسم بمما كل مخالف للسلطة القاسمية » بغض النظر عن انتمائه المذهي . وقد استعمل المصطلح 
الأول كجزء من الخطاب الدينٍ الموجه ضد ممثلي الإدارة العثمانية في اليمن » باعتبار أن الولاة الأتراك 
أحناف سنة لا يتقيدون بأحكام الشريعة» كما يعكس ذلك تحاوزهم بالنسبة لجمع الزكاة والضسرائب 
المنافية لقانون الشرع . انظر كلا من الغالبي : الإمام المتوكل على الله سبق ذكره ص 2158 
والمعلمي: "الشريعة المتوكلية أو القضاء في اليمن"؛ الإكليل؛ العدد (ه)؛ سبق ذكرهء ص /ا/. 
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الشسوكانية الوهابية 
القاسمية ليس فيه لاف مع ما ذكرته الباحثة » سوى أنه احتزال فترة الصراع اليمئ - 
العثماني » وتأطيره في تلك النهضات الأربع للإمام القاسم بن محمدء الي رسمها لنا المورخ 
المطهر بن محمد الجرموزي ف كتابه المعروف ب ط( الدرة المضيعة في السيرة القاسمية ). 49) 


أما المؤورخ حسين بن أحمد العرشي » فيذكر أن الحكم والسلطة قد تحولا إلى مفسدة 
ف عهد أئمة آل القاسم » بقوله : " وقام بأمر الإمامة أحوه المتوكل على الله إسماعيل بن 
القاسم بن محمد بن علي » صاحب الفضائل المشهورة » والكرامات المذكورة .. ولم 
يزل يفتح البلاد » ويطهرها من أرجاس الفساد » حي بلغ مبلغا لم يبلغه أحد بمن تقدمه . 
وملك اليمن بأسره ومدنه » وبواديه » وفقتح ( الشحر ) و( حضرموت ) » وفتحت 
( المشارق ) كلها .. ولم يزل كذلك حي توفاه الله بضوران » في جمادي الآخرة سنة 
/ا ١ه‏ .. ثم قام بالأمر بعده محمد بن أحمد بن الحسن » صاحب الدعوات الثلاث . 
واستقرت على المهدي » وعارضه المعارضون من آل القاسم » فمنهم من طرده » ومنهم 
من حبسه » ومن ها هنا قال المؤرخون : انقلب ملكا " . 449 

قد يكون من المفيد أن أشير هنا إلى أن بحيء القاسميين إلى سدة الحكم بعد جلاء 
الأتراك عن اليمن » ونقل مقر الإمامة من صنعاء إلى ضوران » وما رافق هذه الفترة مسن 
تحولات عميقة.ق الفكر الزيدي » أدى إلى تحول الإمامة إلى ملك عضوض » على غسرار 
لدكم العتماق ..وإذا كان اللدلال قد توسنع في امباحسك النقهية والآفيجة والخاقية 
والسياسية » فإن ذلك كان ضمن مخطط ثقَاقٍ شامل وسياسي مترابط » يكشف عن رغبة 
صادقة في نفسه » دف إلى تعرية أئمة آل القاسم وتحريدهم من الشرعية » بل والقدسية. 
(47) يجاري سيد مصطفى سالم في كتابه : الفتح العثماني الأول لليمن » ص “ه" - ده” » مقالة المطهر بن 

محمد الجرموزي الذي يحدد بدوره أبعاد خحروج الإمام القاسم على الدولة العثمانية » كما جسد ذلك في 

أربع نفضات متعاقبة : الأولى» من الدعوة إلى خروجه من شهارة إلى برط ؛ والثانية ؛ من خخروجه من 

برط إلى انعقاد الصلح بينه وبين سنان ثم حعفر باشا؛ والثالثة » روجه على جعفر باشا بعد موت 

إبراهيم باشا ؛ والرابعة» خروجه على محمد باشا ويعقبها وفاته . 
(5 4) العرشي : بلوغ المرام » سبق ذكره » ص 78 . 
78 


الباب الأول : الفصل الأول 
ويبدو ذلك واضحاً في سياق رسالته ( براءة الذمة ) » الي اتخذ منها مدخلاً ومناسبة 
لعرض قضايا فقهية شرعية وتشريعية حساسة ومناقشتها » والبحث عن أصوها وفروعها 
وتصحيح الآراء فيها » وكأنه يحث بذلك إمام العصر على التقيد بمبدأ الأمسر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ ومن ثم إلغاء هذه الفتوى . 

لقد قامت الدولة القاسمية في ظل دعوة دينية تأسست على تراث معتزلة اليمن » 
وكان الخطاب السياسي لأثمة آل القاسم ركرع ل هذا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . قد لا يتطابق هذا الشعار الديئ المرفوع الذي تمسك به الأئمة في مناهضتهم 
للحكم العثمان » في واقع الأمر مع نظام الزكاة المتبع . لهذا السبب كان الجلال ف 
مقدمة العلماء الذين اعترضوا على فتوى الإمام إسماعيل بن القاسم . وكان هذا الاعتراض 
أو بالأحرى الاستشكال الذي ضمنه الجلال في رسالته المفتوحة لإمام العصرء كفيلاً 
بتفجير مناظرات فقهية وكلامية بين علماء السلطة المقربين من بلاط أئمة آل القاسم من 
جهة » وعلماء المعارضة الساخطين على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية من 
جهة أخرى . ”) لكن هذه الفتوى وغيرها » لم تنجح في إقناع الإمام بالعدول عن تمرير 
تلك الفتوى الجائرة » الي راهن عليها علماء السلطة القاسمية » وبدت صيغة الفقهاء 
التوفيقية مقبولة كحد أدن لاستمرار الخلافة والحيلولة دون اختلاف الأمة إلى حد يهدد 
وحدقا السياسية. 


(4) انظر مقالة بول دريش : الأئمة والقبائل : كتابة وتمثيل التاريخ في اليمن الأعلى في كتاب اليمن كما 
يراه الآخر » ص 70 »دراسات أنثروبولوجية مترجمة عن المراجع التالية : 
تعمم نآ مذ معنا غه عصناعطة سه عمتعق17 عط" بوعجائة” لمة عصفصر" .1990 .تاعدعند[ [توط 


عحلا صا مق قصه] عتمند لصد معطت زكلء) تتعصكدمك! .[ لصة بط”! رتوتتتمطلك] صة "ممعحمع ما 
خقوط 1811001 


(47) يشير عبد الإله بن علي الوزير إلى فحوى الفتوى الصادرة عن الحسن الجلال معلقاً " استش كل فيها 
التخريج على يافع » وأبخر كلامه إلى أطراف » وقد كتبت منها نسخة بخط يدي » ويمكن المناقشة 
لبعض أطرافها » وقد كتب عليها بعض أهل وقنه جواباً شغل فيه القرطاس ؛ واستنتج من غير قياس ". 
انظر الوزير : طبق الحلوى » سبق ذكره » ص .١45‏ 
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الشسوكانية الوهابية 

هذا كان سياق الرسالة » وحصيلة النظر الفقهي الزيدي الحادوي القاضي بخعل 
كافة أراضي اليمن الأسفل والمشرق "أرضاً خراجية" » علماً بأكها كانت "أرضا عشرية": 
منذ تاريخ اعتناق أهل اليمن الإسلام طوعاً . '؟) وإذا كان الجلال لم يرق له أمر تلك 
الفتوى الصادرة عن البلاط القاسمي وطريقة تعامله مع سكان تلك الجهات » فقد استعان 
بالتراث الفقهي للمذهب الزيدي » فحرر فتواه » الي أبدى فيها اعتراضه لما بلغه من أن 
قوات جيش الإمام إسماعيل بن القاسم " عاثت فساداً حين دخونها في بعض المناطق 
الجنوبية ". 2200 ولم يكن اعتراضه ذاك بحرد انفعال مؤقت » وإنما موضع درس وتآمل في 
جملة التجاوزات الشرعية» الي أضحت عرفاً بل وقانوناً من وجهة نظر الأئمة الحكام 
وقد بلغ الأمر بسلطات صنعاء أن تدحلت في تفاصيل حياة الناس اليومية إلى حد 
أنها استدعت " كل سنادنة ومؤذنى جوامع ومساحد مدينة إب وأحذ عليهم العهد 
والميئاق أن يدخلوا في ألفاظ الآذان والإقامة لفظ حي على خير العمل .. كما سلم لخطباء 
الجوامع والمساجد ورقة مملوءة بالخطية الثانية من يوم الجمعة كيف يخطبون يما وسرد فيها 
الأئمة الزيدية من أولهم إلى آحرهم مقرونين بكل تمجيد وتعظيم .. "7 

لى تكن الحاحة ماشة حى تصبح في حكم الضرورة الي تبسيح المحذورات , إلا أن 
جملة الفتاوى الرسمية » شكلت تسويغاً دينيا لسلطة مطعون في شرعيتها » كما كان الحال 


(49) انظر سيرة ابن هشام » ص ١59‏ وما تليها » نقلاً عن محمد أمين صالح : تاريخ اليمن الإسلامي ( عصر 
الولاة ) » ص ١ه‏ . 
(44) انظر حسين عبد الله العمري : يمانيات في التاريخ والثقافة والسياسة » ص 58 . 

(49) انظر تعليق صاحب سيرة الإمام المتوكل المؤرخ المطهر بن محمد الحرموزي في كتاب الغالب : الإمسام 
المتوكل على الله » سبق ذكره » ص 158 . 
(:5) تتكرر الحالة نفسها في الزمن الحاضر » حيث تمارس وزارة الأوقاف رقابة صارمة على نشاط الجوامع 
والمساحد .ما في ذلك مدارس:تعليم القرآن الملحقة يما . فالمساحد على حد قول السلطات الجمهورية 
مقصورة على العبادة ليس إلا » وهذا القول من وجهة نظر المؤلف ليس من جنس العمل الصالح . انظر 
مقالة محمد بن علي الأكوع : حياة عالم وأمير» ص 85 » وقارفما بدراسة السالمي : محاولات توحيد 

اليمن » سبق ذكره » ص 584 . 


ريل 


الباب الأول : الفصل الأول 
عليه في عهد الدولة العثمانية . وكانت رسالة الحسن الجلال : براءة الذمة في نصيحة 
الأئمة » أفضل تنظير زيدي معتزلي لفقه الفقيه في مواجهة فقه السلطة الجائرة . تلك 
الرسالة وغيرها ( ضوء النهار ) فتح باب الاجتهاد على مصراعيه أمام نخبة علمية متحررة 
من قيود المذهب لتدلي بدلوها في مسألة ظنية أضحت عرور الوقت قضية اعتقادية » ومنها 
قول معظم أئمة الزيدية بتجويز مقولة التكفير ( التفسيق ) بالتاويل أو باللازم . 57» 
من هنا بحد الحاجة إلى تحليل الرسالة أو الفتوى الصادرة عن الحسن الجلال ( براءة 
الذمة في نصيحة الأئمة ) تحليلاً علمياً يتناول المعالجات الآتية : 
-١‏ تحليل وصفي لتركيب الفتوى الشرعية الي أفي بها الخلال في معارضة إمام العصر 


المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم . 
-١‏ تحليل نظري.حيثيات الفتوى الشرعية المضادة الي أفى يما ومداحلتها الفقهية 


- تحليل موضوعي للأفكار المضمنئة في سياق الفتيتين وأبعادهما السياسية الأخلاقية 
والاقتصادية الاجتماعية . 


الأزمة المتأصلة بين الفقيه والسلطان : 

واجه الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم » معضلة عقدية وسياسية ليس من 
الول عله حلا تن غير الذحول فق مواجهة مكهرنة عم كل من علا النباطة وعلفاع 
المعارضة » الذين قدموا فتاوى متناقضة » حول شرعية فتواه . وبالعلاقة مع هذه الممارسة 
السياسية المناقضة لقانون الشرع» يعرض لنا الجلال في رسالته ( براءة الذمة ) مناقشة 


(51) هذا النوع من الاعتراض على سلطة النخبة العلوية الحاكمة تعود في جذورها إلى عهد الفقيه نشوان بن 
سعيد الحميرني (ت“الاهده / /ا/ا١‏ ١م‏ ) » الذي سجل جملة من ملاحظاته النقدية على إمام الزمان 
المتوكل أحمد بن سليمان » ما جعل نفراً من الباحثين يعتيرونه الإمام المؤوسس لنظرية الجمهورية 
القحطانية . انظر المراجع التالية : شوقي ضيف : عصر الدول والإمارات » ج ه :اص »1١140-1١79‏ 
وأحمد الشامي : تاريخ اليمن الفكري ف العصر العباسي » جا ء ص 745 » وعلي محمد زيد : تيارات 
معتزلة اليمن » ص ١١1!‏ . 
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موضوعية » يبين فيها المشكل » وهو عبارة عن جملة اعتراضات فقهية » حول إعلان 
الجهاد ضد أهل المشرق واليمن الأسفل من جهة . ومطالبتهم دفع الجزية باعتبار أن حكم 
أراضيهم حكم الأرض الخراجية من جهة أخرى . 7" ويذكر في رسالته الإمام إسماعيل ) 
بأنه في إقراره هذه الفتوى المخالفة لقانون الشرع » يطمس كل المآثر المجيدة للحده الإمام 
المنصور القاسم بن محمد (ت 19١٠1ه‏ / ١151م‏ ) » مؤسس الدولة القاسمية » مسن 
حيث أن أسباب فوضه ضد الحكم التركي العثمان ؛ الاحتجاجات المتكررة على نظام 
الضرائب غير العادل الذي وضعه الولاة العسكريون باسم الباب العالي» وظلمهم المستمر 
لأهل اليمن بصفة عامة. 29 

ونكتفي هنا بتقديم عرض موجز لفتوى الحسن الللال وما انتهى إليه من مطارحات 
فقهية وثيقة الصلة بالمذهب الريدي . ففي مستهل الرسالة (الفتوى) ينبه الجلال إمام 
العصر من مغبة الاستجابة لنصائح وأهواء حاشيته الفاسسدة » وعلماء السوء الذين 
يصدرون فتاوى كيفما اتفق . 67 وف ذلك يشير إلى إمكانية تحليل وتقسيم المشكلة 
العقدية بين السلطان والرعية » الي استشكل فيها على الإمام المتوكل» الذي قبل عن 
طيب خاطر العمل مقتضيات الفتوى. يقول الجلال: " وبعد فإنه لما التبس في هذه الأعصر 
الحق بالباطل » ولم يفرق بين الحالي بأدلة الأحكام من العاطل» استش كل الفقير إلى الله 
تعالى الحسن بن أحمد الحلال وفقه الله لصالح الأعمال؛ أمرين صدرا في الفتنة بين الإمام 
المتوكل على الله إسماعيل بن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد عليهما السلام» وبين أهل 
المشرق غفلة من فاعلهما عن القواعد العلمية » ووقوفاً مع الواقفين تحت كل راية علمية » 
فلم يسع إلا التنبيه على ما فيهما براءة للذمة عن نصيحة الأئمة» وحذراً من الدخول في 
زمرة الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والحدى ١‏ " 200 


(؟5) الجلال : براءة الذمة » سبق ذكره » ص ” . 

(ه) المصدر نفسه » ص 7 . 

(04) عبد الله محمد الحبشي : " الحسن الخلال ومؤلفه : براءة الذمة في نصيحة الأئمة " » اليمن الجديد - 
صنعاء » العدد )١(‏ » السنة الخامسة » مارس / إبريل 21915 ص 94 . 

(05) الجلال : براءة الذمة » سبق ذكره » ص ١‏ . 


شيل 


الباب الأول + الفصل الأول 

من هذه النقطة الحيوية » يستطر يستطرد الجلال في مناقشته الفقهية إلى مسائل 1 
سياسية أكثر حساسية بالعلاقة إلى تلك الحرب المعلنة ضد أهل اليمن الأسفل ( يافع) 
والمشرق (حضرموت ) ء الي اعتبرها الأئمة الحكام .كرتبة الجهاد المقدس . وهكذا لاح 
فق الرسالة ( براءة الذمة ) أن هذه الممارسات تمثل انحرافا عن جوهر الشريعة » وبات 
واضحاً للجلال أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير قابل للتطبيق أو الممارسة 
التعادوكلي رمن الواقع ا ا يا 
قائلاً: " فما ضنك بحال من لم يتحقق حروجه من الدين » ولا خالف إمامة قطعية لكون 
0000000 لم تجوز من جوز الاستعانة بالمال للجهاد ؛ إلا عند احتماع 
تلك الشروط إلى كشف اعتباره عن كون الجهاد أولاً سبيلاً لله إلا عند اجتماعهما لأنه 
دفع لمنكر قطعي » وذلك منهم بيان لمسمى الجهاد .. " 9 

وهذه الظاهرة » ظاهرة صدور الفتاوى الشرعية المتناقضة » تظهر لنا يجلاء دور 
فقهاء المذهب الزيدي » الذين تصدروا حركة الاحتهاد والتجحديد في محاولة يائسة 
لإصلاح الخلل الكامن في الموسسة الإمامية . وكان الجلال مصيباً في إدانته لهذه الفتوى » 
أو الحكم الجائر باسم السلطان ( الإمام المتوكل )» فقد سبق وأن حكم أثناء تزعمه 
للمقاومة اليمنية المسلحة» ضد الأتراك العثمانيين بكفرهمء مع أن البينات لم تكسن 
كافية 009 

لقد تردد الحسن الحلال طويلاً قي اتخاذ موقف محدد من هذه المسألة » فهو في بحمل 
زسالئه ووه أقزال أقنة آل اليف وحححهم » وراي المثالئين هع بان التوعاد دواجب 
ديئ» مثل قول الإمام المتوكل : " لالتخصي ماديا ايز الإمام على الناس أو على 
بعضهم من نفقة الجهاد مال .حقاً مستحقاً وديناً لازماً كا خراج . . ودليل ذلك أمر الله 
تعالى بالإنفاق في الحهاد ترغيباً وترهيباً . وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به . وليس 
الجهاد ملاحمة الحرب » ولكنه إعداد ما استطاع من القوة الي في زماتنا هذا الجند . ثم إن 


(05) المصدر نفسه . ص 7 . 
(01) الغالبي : الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم » سبق ذكره » ص ١١8‏ . 


يفيل 


اللشوكائية الومابية ب 7ب ب سمب سبي بيب ب 
الجهاد لا يختص بجهاد الكفار والبغاة» ولكنه ذلك مع جهاد المنافقين الذين لا يمتنلون 
لأحكام الشرع إلا كرهاً ووفاً من صولة الإمام بحنده أو بعضهم . وقد يكون ذلك من 
كثير من أهل الشوكة الذين يحتاحون إلى فئة من المسلمين من الحند تردهم عن ذلك . 
وقد يكون ذلك من أفراد من الضعفاء » لكنهم كثير بالنظر إلى جملة البلاد » فلا يقوم 
بأمرهم إلا بالجند . فعلى كل حال إعداد الحند والنفقة عليهم من أعظم الجهادء وهم 
بجحاهدون إلا من فسدت نيته » فإذا تقرر ذلك فالمطالب الي وضعها الإمام كالحق والدين 
اللازم . فتداعي الناس فيما يلتزم كل واحد منهم حيث وقع تقدير ذلك على قدر الأرض 
أو الملك أو المواشي مما يُعين حكمه الشرع . ولا ريب في ذلك ؛ " 0 

وينتقل بعد ذلك إلى مناقشة آراء الفقهاء فيما ذهبوا إليه ف قوهم إن أرض اليمن 
الأسفل خراجية وليست عشرية " وأما الاستعانة في هذه الفتنة » فليس لما قياس بشيء من 
الشروط اللمعتبرة » فالله المستعان ؛ ولقد كشفت إما عن عدم علم أو عدم ورع » وكلاهما 
شرط للإمامة فلا ينفى المشروط بانتفاء شرطه» ولا تمحى بأفعال الأئمة المتأخرين » 
ولا من قلدهمء إذ ليسوا حجة » وإلا لكفى الاحتجاج الحاضر منهم ؛ وقد صرح السيد 
صارم الدين إبراهيم بن محمد بأن سيرتهم ليست من السيرة النبوية » قال : ومن أنكر ذلك 
فيو جاع ابم القن امودح لقي اي رتكا 

يعقب الجلال على صحة مثل هذا الحكم - القرار السياسي - ومصداقيته وذلك 
بضمير العالم المجتهد » وبفهم الخبير المدقق ف المسائل الشرعية » فهو يتساءل أولا عما 
يقصده الإمام المتوكل بالحكم الذي قال به ( محققو العلماء ) » وهل يجوز به قياس الأرض 
الخراجية بالأرض العشرية » بحجة أن أرض اليمن الأسفل أخذت عنوة من الأتراك 
العثمانيين الذين كانوا يملكونه ؟ وإذا صح القول بصحته » فهو ينطبق على قياس المحر 
بالعبد » والظلمات بالنور . وهو يتساءل بدوره بحددا : " أم يقصد المتوكل أن الإمام 
بلك رقاب الناس وأموالهم » أم يقصد أن أرض اليمن خراجية أصلاً لا قياساً ؟ قفالراد 


(8ه) أحمد وآخرون : ابن الأمير وعصره » سبق ذكره » ص 5ه - لاه 0 
(5ه) الجلال : براءة الذمة » سبق ذكره » ص لا . 


1١4 


الباب الأول : الفصل الأول 
بقرلكم كالخراج التمائل والقياس . وعليه فإن من الجخائر فرض الضرائب على من لا يملك 
أوضااو لا ينا ولا مرا , اهو خرب القين على لي 10ت ويخلص إلى القول : 
"وهذا الحق الذي يدعيه الإمام المتوكل ل يقل به أحد من علماء الزيدية » وإنما نسب إلى 
الإمامية وهم الشيعة والإثنا عشرية . وهم لا يجيزون هذا الحق إلا لإى عشر إمامء وليس 
المتوكل واحداً من هؤلاء الأئمة ! " 200 

وإذا كان من الصعوبة ,مكان العودة إلى النموذج الزيدي الهادوي في جمع الزكاة » 
فإن الظروف المستجدة في بداية عهد الدولة القاسمية استدعت الإمام المتوكل الاجتهاد في 
هذه المسألة الي تسمح له بتحويل جزء من أرض اليمن إلى أرض خراجية » دف " زيادة 
موارد الدولة » وذلك لأنه كان في حاجة إلى الأموال لتعيئة الجيوش اليمنية الي سيرها 
للاستيلاء على المناطق اليمنية ال لا تقع في دائرة نفوذه . " ”''2 فبدأ وكأن علماء السلطة 
القاسمية لم يجدوا في تخريجات أئمة آل البيت » ما يؤكد صحة الفتوى بإقدامهم على الخلط 
بين أركان زكاة الأرض العشرية وأركان زكاة الأرض الخراجية . وبشكل خاص فإن 
أرض اليمن الأسفل ( يافع وحضرموت ) ء لم تعرف هذا النوع من الزكاة الخراحية منذ 
أن اعتنق أهلها الإسلام : 29 

على أن الحجة الرئيسية الي انطلق منها الدلال في تسويغ معارضته للفتوى القائلة 
بأن حكم أرض اليمن حكم أرض الخراج » هو هذا الطرح : " إذا ادعى المتوكل بأن 
أرض اليمن خراجية أصلاً لا قياسء فإن الحلال يعترض عليه في ذلك بأفها كانت على 


(50) المصدر نفسه » ص 4 . 

(11) المصدر نفسه » ص © 

(1) الغالبي : الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم » سبق ذكره » ص 153 . 

(1) من الدراسات الي تناولت نظام الزكاة في اليمن الإسلامي والحديث » وما ترتب عليه من خلاف حول 
هذه مح ده و تاريخ اليمن الإسلامي في القرون الثلاثة الأولى للهجرة ( عصر 
الولاة ) » ٠‏ -١58؛‏ وعبد الرحمن عبد الواحد الشجاع : تاريخ اليمن في الإسلام » ص 78 
ا ا يت 
الشرائح الاجتماعية في المجتمع اليمئي» ص 1١١5‏ . 

1 


الشوكانية الوهابية 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرية » إذ أن أهلها أسلموا طوعاً » وذلك خبر 
لا ينكره إنسان عاقل . " )١9‏ هكذا يسوق الحلال الأمثلة والبراهين ف مقالنه لإثيبات 
بطلان حكم الإمام المتوكل ومن وافقه ف هذه الفتوى من علماء صنعاء اليمن . وإذا قبلنا 
برأي الجلال جدلاً أن حكم أرض اليمن حكم الأرض العشرية لكون أهلها أسلموا 
طعا فالسوال الذي بره :هنا + هل ست فق اغهد من هرد الدول والإمازات التعاقية 
على حكم البلاد منذ أن اعتنق أهلها الإسلام أن تحول جحزء من هذه الأرض إلى أرض 
تحراجحية؟ 


طرح عدد من الدارسين هذه المسألة على بساط البحث » لأن قسماً مسن هؤلاء 
اعتبروا أن أرض اليمن منذ اعتناق أهلها الإسلام عشرية » لكوفا لم تفتح عنوة. ورغم ما 
أشير إليه من احتجاج بعض وجهاء اليمن » من مثل عبهله بن كعب المكيى ب ( الأسود 
العنسي )؛ وقيس بن عبد يغوث المرادي » على الحكومة الإسلامية » ممثلة عموفد الرسول 
صلى الله عليه وسلم الصحابي معاذ بن جبل » الذي تولى ولاية اليمن » وأمر بدوره 
بإرسال فائض الزكاة إلى بلاد الححاز . إلا أن هذا الاحتجاج على لسان الأسود العنسي: 
" أيها المتوردون علينا أمسكوا علينا ما أخذتم من-أرضنا » ووفروا ما جمعتم فتحن أولى 
به» وأنتم على ما أنتم عليه .." 0" » كان يدخل ف إطار حركة الردة » ب؟مدف إجهاض 
الدعوة الإسلامية في المهد . 9') 


(14) أحمد وآخرون : اين الأمير وعصره » سبق ذكره ؛ ص /5. 

(10) راحع ابن حرير الطيري : تاريخ الأمم والملوك » ج؛ » ص 755 . ويعلق على حركة الردة في اليمن 
محمد أمين صالح في كتاب : تاريخ اليمن الإسلامي ؛ سبق ذكره » ص ٠ه‏ » بقوله : " إن بواعث هذه 
الحركة ذاتية » تغذيها الحمية القبلية كما هو واضح من حقده الشخصي على تولية الرسول - ص - 
الصحابي فروة بن مسيك إمرة مذحج كلها » ومنها زبيد دونه * . 

(17) يذهب الشجاع في بحنه : تاريخ اليمن الإسلامي ؛ سبق ذكره » ص 45 - 45 » إلى ترضسيح 
الملابسات الموضرعية لحركة الردة في اليمن » قائلاً : " إن الصراع والقتال لم يكن على أساس قبلي أو 
على وشيجة عرقية أو أرضية أو مصلحية فقد انقسمت القبيلة إلى قسمين » والقوم إلى فريقين . يجمعهم 
النسب وتضمهم العشيرة ولكن يفرق بينهم التصور والفكر . ومن ثم فإن الصراع صراع بين حق 
متمثل بالوحي المبلغ عن رب العالمين بواسطة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبين باطل متمثل 
مجميع تلك العناوين واللافتات المرفوعة هنا وهناك ” . 


يل 


الباب الأول : الفصل الأول 

كان الظلم الذي لحق بأهل اليمن في صدر الإسلام » من أهم الأسباب الرئيسية 
لنجاح الدعوتين الزيدية والإسماعيلية في ترسيخ أقدامها باليمن . "2 والسبب في ذلك 
يعود إلى الجوء ولاة بني أمية ف اليمن » خخصوصاً ف عهد محمد بن يوسف الثقفي الذي 
عمد إلى تحويل أرض اليمن عامة إلى أرض خراجية ؛ وقد درج ولاة بن أمية على هذه 
العادة السيئة الي أمر بإلغائها الخليفة عمر بن عبد العزيز » حيث قال : " والله لأن يأتي 
من اليمن حفنة كتم [ ذرة ] أحب إلي من إقرار هذه الوظيفة . "22 لقد أتاحت 
الأوضاع السياسية والاقتصادية المضطربة في بلاد اليمن من جراء الحروب القبلية الفرصة 
للإمام للهادي ييى بن الحسين (ات 13/8ه / ١111م‏ )» التحرك في الوقت المناسب 
لانتزاع المبادرة هناك من الدولة العباسية . وكانت عملية خحروحه في ظروف مواتية, 
تشكل ثأراً مباشراً من الخلافة العباسية ال ضعفت قبضتها على السيمن .9 © وهذا 
الموضوع - الخروج - أي الثورة في الفكر الزيدي بحر متلاطم الأمواج ؛ هذا الخصوص 
يذكر الحسن الحلال أئمة آل القاسم بضرورة الالتزام بتطبيق المبدأ القرآئي الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » لمعالجحة المشاكل المستجدة في المجتمع اليمئ . وهكذا » كان مجيء 
الحادي , وعملية تأسيس الدولة الزيدية الأولى في إقليم صعدة » إيذانا.محاولة جادة لتطبيق 
الشريعة» لولا المعوقات السياسية والاجتماعية الي حالت دون ذلك ؛ أو ما يطلق عليه 
محمد أبو زهرة » مراعاة الأئمة لعادات وتقاليد تلك الأقاليم المختلفة فيما لا نص فيه .0" 


(807) يعزي حسين بن فيض الله الهمدان في كتابه الصليحيون والدولة الفاطمية في اليمن (ص 7١‏ - 175) 
أن مصدر الظلم تحذر ف اليمن » منذ عهد معاوية عندما أرسل بُسر بن أرطاة والياً عليها سئة .4 هء 
فعسف بأهلها وعاث في الأرض فساداً . 

(18) انظر كلاً من عز الدين أبو الحسن علي بن محمد ( ابن الأثير ): الكامل في التساريخ؛ جه » ص 57 - 
8" » وصالم : تاريخ اليمن الإسلامي » سبق ذكره » ص ؟ 7١‏ . 

(15) نمت الدعوة الزيدية والدولة الحادوية على حساب أسر محلية وإمارات ودول ذات شوكة وعصبية قبلية » 
كانت تدينٌ في الظاهر بالولاء للخلافة العباسية شكلا لا مضمونا » انظر بمذا الصدد مناقشة الشجاع: 
تاريخ اليمن في الإسلام» سبق ذكره» ص 18177-1817. 

. "556 محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد » وتاريخ المذاهب الفقهية » ص‎ )7١( 


وضيل 


الشسوكانية الوهسابية 

ولعل أحطر إحراء اتخذه الحادي وأسلافه تجاه توظيف العصبية في خدمة الخروج » 
اعتماده على قبائل بن فطيمة والأكيليين في نشر الدعوة . لكنه تحت ظروف قهرية خلال 
رحلته الأولى إلى اليمن » قرر العودة إلى الحجاز بعد أن تبين له صعوبة بجاح مشسروعه 
السياسي الرامي إلى قيام الدولة الزيدية ف إقليم صعدة . وقد حاول الحادي التوفيق بين 
مفهومي العرف القبلي وقانون الشرع؛ رغم اشتراطه شروطاً قاسية على أهل اليمن ف 
تطبيق الشريعة. نقد 

وعلى كل حال » اعتبر الجلال الظلم الذي لحق بالرعية في أنحاء متفرقة من إقليم 
اليمن الخناضعة لنفوذ الدولة القاسسمية » من أهم الأسباب الرئيسية الي أدت إلى حروج 
الأطراف ( قامة ويافع وحضرموت ) عن المركز » وما تبعه من صراع حاد بين أفراد 
الطبقة الحاكمة حول أمر الإمامة. (''" فالمصطلحات الفقهية الي احتلت؛ الحيز الأكبر من 
المسائل المثارة في رسالته؛ هي نفس. المصطلحات » نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : 
أرض عشرية » وأرض خبراجية » وما يرتيط يا من سلسلة كاملة من المصطلحات 
السياسية شائعة الاستعمال في عصره حي عهد قريب» استخدمت في محال التفريق بين 
مفهوم ( القبائل ) من سكان اليمن الأعلى » الذين يصفهم المورحون ب " الجاهدين " أو 


5 جناحي الإمامة نكن » وبين مفهوم ( الرعية ) من سكان اليمن الأسفل 3 الذين غالبا 
ما ينعتون ب " النواصب " أو " الخوارج " 7" . وبمعزل عن مغزى هذه المصطلحات 


» ) انظر كلاً من علي بن محمد بن عبيد الله العلوي : سيرة الحادي ييى بن الحسين ( تحقيق سهيل زكار‎ )١( 
. 17 وعلي محمد زيد : معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره » ص‎ 2٠١8 ص‎ 

(؟7) فقد أئمة آل القاسم سيطرتهم تدريجياً على أنحاء متفرقة من البلاد من جراء الصراع الحاد - الخروج - 
حول دست الإمامة » عقب وفاة الإمام المتوكل إسماعيل » وتولي أمر الإمامة المهدي محمد بسن أمد 
القاسم ( صاحب المواهب ) . انظر العرشي : بلوغ المرام » سبق ذكره » ص 78 ء وانظر أيضاً : 

47 .م رقهه تامع 1 عة كع ابدكا رقسصفحص] معصمعل؟ عط .مصعج م1 اعمط . 

زضسفة 2 .م رللطآ. 

(74) من أوائل الفرق الإسلامية » نعتوا بالخوارج فروجهم على الإمام علي بن أبي طالب بعد عهد التحكيم 
في موقعة صفين . عرف الخوارج بتشددهم الديئ إلى حد تكفير من يخالفهم في مسألة الإمامة», 
ومعتقدهم يتلخص ف أن الإمامة في سائر الناس دون تخصيص » والعمل جزء من الإهان » وتارك 
الفرائض يحارب ويهدر دمه . انظر الموسوعة العربية الميسرة ؛ ج١‏ » ص 71 . 

ما ل ا ا ا ل #0 سس 


. الباب الأول : الفصل الأول 
الدينية ودلالتها السياسية » الي تكتسب تعون التسجماً مع مفهوم الموسسة الإمامية » 
حدمة منهم لمصالحهم الآنية » لضمان استمرارية بقاء رموزها في الساطة والحكم دون 
منازع. 

ترافق هذا التحول في السلطة القاسمية فيما بخص مركز الإمام » الذي غدا مرهوناً 
مركز قاضي القضاة الذي أصبح في وقت لاحق شيخ الإسلام . فبعد أن كان الإمام يتبوأ 
مركز الفتيا والتشريع بنفسه من خلال إشرافه المباشر على نشاط العلماء المنخرطين في 
خدمة المؤسسة الإمامية» وذلك حي فاية القرن الثالث الحجري » أضحى ترشيح الإمام 
وانتخابه يتوقف بالدرجة الأولى على جماعة العلماء ( أهل الحل والعقد ) » وعلى رأسهم 
شيخ الإسلام » الذي بدوره يقر مبدأ أحقية الإمام الفاضل من الإمام المفضول . على نحو 
حتمي ف مرحلة الدعوة ولحظة الخروج. وينطوي هذا التحول السياسي في النظرية الزيدية 
- الحادوية - على دلالته الواضحة » باعتبار أن الإمام المتتخب أضحى لا يمتللك زمام 
لمبادرة السياسية في لحظة خحروجه وإعلان إمامته . 9" 


(6/) من مظاهر العبثية السياسية في الدعوة الزيدية ولاسيما في أواخر عهد الدولة القاسمية » ظاهرة الخروج 
المتعددة للسادة العلويين؛ الذين يتزاحمون على مركز الإمامة » بشكل ملفت للنظر ؛ ثما دقع بالشاعر 
أحمد بن حسين شرف الدين (القاره ) نظم تلك القصيدة الساحرة من الأوضاع المتردية في تلك الحقبة 
الى تطاول فيها عقال الحارات وشيوخ القبائل على الأثمة الحكام » وفيها يقول : 

ضاعت الصعبة على الخلفاء نحبط عشوا والسراج طفا لا تصدق أن ثم وفاء 

حسبنا لا إله إلا الله 

والذي ف السر كان إمام قد نبغ فيها بغبر كلام 2 ورجم يزحر بغير وحام 

ونزق لا إله إلا الله 00 

والإمام محسن إمام عظيم بالخلافة والشروط عليم وهو في حصن الغراس مقيمع 

منتظر لا إله إلا الله ش 

وابن همس الحور فق عزبه قد دعا حي ختم سحبه )- ورج منها إلى الرحبة 

لا لشيء لا إله إلا الله 

راحع الشامي : نفحات ولفحات من اليمن » سبق ذكره » ص ١‏ وما تليها » والمقالح : شعراء العامية في 
اليمن » ص 964لا - 96” . 


كيال 


الشوكانية الوهابية 


فبعد مخاض تاريخي طويل ومتعرج . اكتنفته صراعات سياسية مذهبية وتحاذبات 
فكرية حادة ؛ استطاع الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم أن يحظى بثقة غالبية علماء 
الزيدية » لكنه م يحظ بثقة نفر قليل منهم وف مقدمتهم الحسن الجلال . فكانت جملة 
انتقاداته اللاذعة المبثوثة في (براءة الذمة ف نصيحة الأئمة) قد هزت مكانة إمام العصر في 
:رون أتباعه ومريديه . ويستهدف هذا النقد والتقييم للتجربة القاسمية بشكل خاص » 
ضيات علم الكلام حول وجوب الإمامة (الرئاسة ) ومقاصدها » وما يتبع ذلك مسن 
كفير وتفسيق للخصوم . فتعابير الامتعاض في رسالته الموجهة للإمام المتوكل إسماعيل » 
تشير إلى بجمل تحاوزاته غير ا محدودة لقانون الشرع . 

ولا نبالغ إذا قلنا إن معرفة الدارسين المعاصرين للإمام المتوكل إسماعيل لا تتعدى 
بضعة صفحات معدودة كما دونت في كتب الفقه والسير . ومن هنا لم تكسن معرفة 
الباحثين المحدثين بالإمام المذكور لتكتمل لولا استشكال الجلال عليه في رسالة ( براءة 
الذمة ) » الي أوحت لبعضهم القول بأن الأئمة الحكام كانوا يقطعون لعمالهم وأقاريهم 
بعض الإقطاعيات ف أنحاء اليمن لضمان ولائهم السياسي » هذا من ناحية . أما من ناحية 
أخرى» فإن العلاقة الشائكة بين السلطان والرعية » لم تعد تعكس إشكالاً في العلاقة المثيرة 
لمسألة الشرعية من جانب ( الفقيه )» ول تعد تطرح تخوفا من جانب ( السلطان ) » الذي 
يستمد مرحعيته في السلطة والحكم من علماء المؤسسة الإمامية » وعلى رأسهم ( شيخ 
الإسلام ) » بصفته المرجعية الدينية : 9") 
تهافت الفتاوى الرسمية : 

إن السلطة المركزية للدولة القاسمية تضع أمام مؤرحي هذه الفترة التاريخية بشكل عام 
مهمة دقيقة وعميقة عن طبيعة هذه العلاقة الشائكة بين السلطان والرعية من حهة » وبين 
الفقيه والسلطان من جهة ثانية . وعلى ضوء ما تقدمه لنا رسالة الال من ملاحظات 
فقهية سياسية تاه الأوضاع المتردية في عصره ‏ يحتوي الحديث الذي يرد في سياق الفتوى 


(75) العمري : الإمام الشوكان رائد عصره دراسة في فقهه وفكره » ص 6م - .9 . 
14 


الباب الأول : الفصل الأول 
قدرا كبيراً من النقد الموجه إلى الموسسة الإمامية ممثلة بشخص الإمام المتوكل؛ عفاطباً إياه: 
" إذا كنت تزعم أن السبب في تغيير وضع هذه الأرض استيلاء الأتراك فترة من الزمان 
على اليمن . فالأتراك فساق » وليسوا كفار تأويل » ولا سبيل إلى تكفيرهم مع إقامة 
الأركان الخمسة . ولو كانوا كفارا لما حازت ذبائحهم » وأنتم تجيزونماء ولا نتكاح 
نسائهم وأنتم تبيحون ذلك ولا دول المساحد ولا البيت الحرام . وقد صليتم معهم 
وأديتم فريضة الحج بجوارهم » وهناك فرق بين الكفار وبين الفساق "9 


وعليه » يمكن القول هنا أنه منذ قيام الدولة القاسمية حي سقوطها » ظهرت اتحاهات 
سلبية في حركة الإقطاع الخراجي يبمعناه السياسي والاجتماعي والاقتصادي » الذي يتمثل 
في استيلاء كبار موظفي الدولة على الأملاك العامة » كحصيلة للظروف المستجدة بعد 
انسحاب القوات العثمانية من اليمن . 2 فيما يذكر أن سلالة آل القاسم قد أطبقت 
على أراض واسعة اصطدمت بطموحات أسر علوية متنفذة كان رؤساؤها يتطلعون إلى 
م ركز الامانا وكيد ألون دمي بو شبد اللافسة عل ولت الإنابة 26 الاتاف 
على تقسيم البلاد بين أطراف الفزاع بين الأسر المتنفذة في حكم البلاد والعباد . 09 


وف العصر الحديث - تحديداً عهد الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسمء 
دانت معظم أنحاء اليمن » من صعدة همالا حى عدن جنوبا » وحضرموت شرقاً لحكم 


(0/) أحمد وآخرون : ابن الأمير وعصره » سبق ذكره » ص /ه. 

(8) من الناحية السياسية » مارس الأئمة الحكام سلطة استبدادية » حيث تركزت في أيديهم عملية صنع 
القرار . واقترنت هذه النزعة الاستبدادية بالسياسة المركزية المفرطة في فترة الدولة القاسمية » عنلما 
أقدم الإمام إسماعيل بن القاسم على مصادرة الأرض الأميرية الى كانت تابعة للإدارة العثمانية وتقسيمها 
بين أفراد أسرته وعشيرته الأقربين . ومن هنا تطرح قضية الإقطاع الإسلامي ( الخراج ) » يمعزل عن 
نظيره العثماني » كما يتحدث عنها مؤرخي الفترة القامية بشيء من التفصيل . يبهذا الصدد ثيل القارئ 
لكتاب الوزير : طبق الحلوى » سبق ذكره » ص 2٠١١‏ ومقارنة الشرجبي : الشرائح الاجتماعية في 
امجتمع اليم ؛ سبق ذكره » ص ١١5‏ » وإشارات أحمد وآخرين: ابن الأمير وعصره؛ سبق ذكره » ص 
0 


(9/) زبارة : نشر العرف » سبق ذكره » ص .51١5‏ 


الشوكانية الوهابية 
الأئمة العلويين من آل القاسم . 7 وكانت عملية الضم القسري لنواحي مختلفة من بلاد 
: 
اليمن» قد اتسمت بردود الفعل الرسمية في كل من صنعاء وضوران » بالانتقام من المنصوم 
السياسيين . وكان إمام العصر قد أصدر حكماً يقضي بتحويل معظم أراضي السيمن 
الأسفل » من أرض عشرية تعطي الزكاة » إلى أرض كفرية تقدم الخراج ؛ والخُجة الي 
اند إلهنا و جكب > الشرى حم زو ساني + الث كتهو رما لما من هد 
الأقاليم خلال هذه الحقبة التاريخية " كفار تأويل " » أو ' فساقاً " . وهذا واضح بشكل 
بارز من هذا المصطلح الفقهي الذي أطلقه الأئمة على العثمانيين » وعملية إسقاط هذا 
المصطلح وتعميمه بشكل فج على رعايا اليمن الأسفل والمشرق » باعتبارهم سُنة » أو 
معي آخر ينطبق عليهم كذلك بحكم مخالفتهم مذهبياً لمذهب الدولة الرسمي ؛ وبالقالي 
تقصيرهم في تطبيق الشريعة المطهرة » ا في ذلك إقامة الصلاة بدون إمام. (61) ش 
لا يسع الباحث المتفحص في شخصية العالم ابحتهد الحسن الجلال وعصره إلا أن 
يأخذ بعين الاعتبار التطور. التاريخي ف عهد استقلال اليمن من الحكم العثماني ( ٠١465‏ 
- 1756ه 585/7 1444-1م )2 وهو واقع حافل بالتناقضات السياسية والثقافية بين 
قسم كبير من المجتمع السياسي » الذي يهيمن عليه أئمة الدولة القاسمية وعلماء السلطة 
الجامدين » وعلماء المعارضة الناقدين للنظام الاحتماعي القائم آنذاك. فالمجتمع اليمئ - 
من وجهة نظر الطبقة الحاكمة - ينقسم إلى قسمين سياسيين وإداريين : قسم أعلى » 
حيث السواد الأعظم من سكانه ينتسبون للمذهب الزيدي » وقسم أسفل معظم سكانه 
من أتباع المذهب الشافعي . (' © وهنا يكمن التناقض الأساسي عند الجلال» فهو وغيره 
من علماء اليمن كانوا يعيبون على الأثئمة الحكام معاملة أهل اليمن معيارين » فكلهم 
مسلمون ويقتضي الأمر معاملتهم سواسية طبقاً لقانون الشرع . 


.١1١١ الغالبي : الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم » سبق ذكره » ص‎ )6١( 
. 1١55 الصدر نفسه» ص‎ )81( 


(؟8) العمراني : نظام القضاء في الإسلام » ضبق ذكره » ص 73١8 - ١86‏ . 
1١‏ 


الباب الأول : الفصل الأول 

أما النخبة الحاكمة المؤلفة من السادة العلويين والقضاة القحطانيين » الذين كانوا 
يقومون بدور وسيط بين المجتمعين السياسيين والإداريين - الأعلى الئل والأسفل 
( الرعية ) » فلا تقبل النقد البناء » بل وتعتبر الاحتهاد والتحديد شيعا غثاً مستهجناً ٠»‏ فهو 
خروج عن المألوف » إذ يرقى إلى مستوى البدعة في الدين . وقد أدرك العلماء المصلحون 
أنه يتعذر الإفلات من هذه المفارقة إلا بإثبات دورهم في إصلاح هذا الخلل الكامن في 
المؤوسسة الإمامية . 

ترى أين كان الحسن الخلال ف تلك الحقبة التاريخية العصيبة من تاريخ السيمن 
الحديث ؟ هل كان يعيش ف عزلة ثقافية مفروضة عليه من علماء عصره ؟ وهل 
يستخلص .من عدم توليه وظيفة دينية » أو قضائية في عهد الإمام المتوكل على الله إماعيل 
ابن القاسم » أنه كان من زمرة العلماء المعارضين للسلطة القاسمية ؟ 

تذكر معظم مصادر الزيدية أن السيد العلامة الحسن بن أحمد الحلال » عرف عنه 
صراحته المتناهية مع أقرانه العلماء » فهو على حسب تعبير شيخ الإسلام محمد بن علي 
الشوكاني كانت " له مع أبناء دهره قلاقل وزلازل » كما جرت العادة به عادة أهل القطر 
اليماني من وضع جانب أكابر علمائهم المؤثرين لنصوص الأدلة على أقوال الرجال.." 9 
كما عرف عنه انصرافه للعلم » معتزلا بجالسة السلطان » ولكنه وكما يتجلى في مؤلفاته' 
وفتاويه كان شديد الاهتمام بالحياة السياسية وما يدور حوله من أحداث . 

يستفاد أيضاً من ترجمة أحمد بن صالح أبي الرجال (مطلع البدور ومجمع البحور) أن 
الجلال كان في طليعة علماء الزيدية المحتهدين والمحددين » حيث يصفه قائلاٌ : " هو المجلي 
في حلبات العلوم والفضائل » والأخير الذي جاء به لم يستطعه الأوائل» مولده في هحرة 
رغافة من لواء صعدة في شهر رحب سنة (154١١٠ه).‏ ونشأ يما . ولما أيفع اتتقل إل 
صعدة لطلب العلم » فأخذ عن أكابر علمائها في فنون مختلفة» واشتغل يجمع العلوم 
ودرسها وتدريسها . ثم انتقل إلى شهارة » فأخذ ما عند علمائها من علوم وأدب» ثم 


(8) الشوكاني : البدر الطالع » سبق ذكره » ج ١‏ وص 1١917‏ 1 


1١#“ 


الشوكانية الوهابية 
رحل إلى صنعاء » وأخحذ عمن با من العلماء واحتهد وبرز. وكان ذا همة عالية مع ما 
يتمتع به من ذكاء وفطنة وذهن وقاد » وكأنه شعلة من النار . وكان ينتقل إلى هجر العلم 
إلى آنس واليمن الأسفل . ومن أشهر مشائخه العلامة الحسين بن القاسم ؛ وامحقق محمد 
عز الدين المفي» والقاضي عبد الرحمن الحيمي. وأخيراً اختط له مسكناً في الدراف همال 
صنعاء ف أكمة بين الروضة والجراف (من أعمال رسلان)» وقبره هناك مشهور مزور "050 


ومن ثنايا الترجمة القصيرة للحسن الحلال » نستشف أهميته العلمية » على الرغم 
من اعتزاله المختمع السياسي النخبوي ف مدينة صنعاء » باعتبارها عاصمة سياسية وثقاففة 
للدولة القاسمية » ولم يكن هذا الاعتزال الاحتماعي يعينٍ أن الجلال قد أدار ظهره للسياسة 
كلية . فالجلال كان قد قرر الابتعاد عن صنعاء » متخذاً من ضاحيتها الشمالية ( الراف) 
مقرأ فائياً له حي وافته المنية » بعد عمر مديد حافل بالنشاط العلمي . ورا أتاح له هذا 
الموقع الوسيط (أكمة الجراف ) المطل على مدينتين : صنعاء العاصمة الشتوية » والروضة 
العاصمة الصيفية » الفرصة أكثر من سواه من علماء عصره للتأمل ورصد الأحداث المحيطة 
به بدقة متناهية » نكاد نلمسها في كتاباته العلمية ا موضوعية الناقدة للطبقة الحاكمة. يؤكد 
هذا الاتحاه المورخ ييى بن الحسين عند تعرضه لسيرة الجلال » بقولة : " وفيها أنشأ السيد 
الحلال رسالته ( براءة الذمة ) » الي استشكل فيها الخروج على يافع » وتشعب كلامه 
فيها إلى مسائل مختلفة " 7 فند فيها فتوى الإمام المتوكل إماعيل بن القاسم عن اعتبار 


(84) زيارة : نشر العرف » سبق ذكره » ج؟ » ص 98٠0‏ . 

(85) لفت نظرنا في المقالة " الحسن المخلال " المنشورة .عجلة اليمن الخديد » العدد )١(‏ » مارس - أبريل 
51 ؛»؛ سبق ذكره » ص 4 » أن الباحث الحبشي يتحدث في سياق المقالة عن اعتراض الخلال على 
الإمام المتوكل في فتواه المعروفة باسم ( براءة الذمة في نصيحة الأئمة ) » حيث يشير إلى مؤلف يحين بن 
الحسين القاسم : يمجة الزمن في حوادث اليمن؛ في هامش (7) دون ذكر رقم الصفحة. وبالمثل يذكر 
حسين عبد الله العمري في كتابه : ماثة عام من تاريخ اليمن الحديث ؛ سبق ذكره ؛ ص ١6‏ .هذه 
الحادثة» مكتفيا بذكر رسالة الجلال , نقلاً عن مصادر الحبشي ؛ ص 44/8 فضلاً عن موقعها الأصلي في 
مكتبة الجامع الكبير بصنعاء (الغربية 9/8) » ترخ (18) مجاميع . كما لم نحد مثل تلاك العبسارات في 
سياق نص المحطوط : بمجة الزمن في تاريخ حوادث اليمن » الذي قام بتحقيقه الباحثة أمة الغفور عبد 
الرحمن الأمير . 


الباب الأول : الفصل الأول 
ما كان من البلاد تحت الحكم التركي أرض خراحية » بحيث أجاز للنده الأحذ من أموال 
الرعية في حملتهم إلى يافع وغيرها من النواحي اليمنية . 090 

هكذا أنممك الحسن الجلال في أكمة الجراف المطلة على مدينة صنعاء حاضرة اليمن» 
ف محاولة تنظيرية حادة » كان يرمي من ورائها تقدم ملاحظات نقدية صارمة للحياة 
السياسية في عصره » كما تمثلها في ظاهرتين تتعلقان معاً بالممارسة النظرية والعماية 
للمذهب الزيدي - الحادوي - » كونه المذهب الرسمي للدولة "©. تتجلى أولاهماقٍ 
طبيعة المسائل الفقهية المثارة » وتتجلى الأخرى في ردود الفعل السريعة إزاء الاجتهادات 
المستجدة وثيقَة الصلة بالمؤسسة الإمامية » الي تحولت في عهد الدولة القاسمية إلى "نيك 
عضوض " . **" فلم تتجاوز النظرة الناقدة إلى تراث معتزلة اليمن كونه سلطة مطلقة 
حارج إطار الزمان والمكان غير قابلة للتحاوز. 


تعثر تجربة وحدة التراب اليمني : 

تعتبر رسالة الحلال - من وحجهة نظرنا - وثيقة تاريخية سياسية ذات مضامين 
ودلالات اجتماعية واقتصادية . فهي ليست من جنس الرسائل المغرضة » ولكنها أقرب 
ما تكون للمقالة السياسية التحليلية للأوضاع القائمة في مجتمعه » كوفا ألفت لعرضن تيان 


(83) أحمد وآحرون : ابن الأمير وعصره » سبق ذكره » ص 086 . 

(/ام) إن مثل هذا الاهماك في الكتابة التنظيرية وكل هذا المحهود لإيصال شكوى الناس إلى أئمة آل القاسم » 
كل هذا يعكس البيئة السياسية والثقافية الذي تثيره وتنبع منه أطروحاته الفقهية السياسية . فهي زائخرة 
بالتقد ا موضوعي للمذهب الزيدي الحهادوي من جهة » والمؤسسة الإمامية من جهة أخرى. وكان كتاب 
(ضوء التهار) » هو عثابة علامة على الطريق في الفكر الزيدي » ربط فيه ما بين الفقه السياسي وعلم 
الكلام » يدف الكشف عن التجاوزات الفقهية والسياسية الخطيرة للأئمة العلريين لمذهب الإمام زيد 
فيما يتعلق بالإمامة واستحقاقها . وبالمثل تتميز أعماله الأخرى بالأصالة والاجتهاد » بحيث تتحاشى في 
معظمها نزعة التقليد » ليفسح الخال لنزعة أخلاقية تشدد على ضرورة تطبيق الكتاب والسنة في كافة 
المسائل المستجدة لصيغة الحضور بالواقع وتطور العصر . 

() عبد العزيز المقالح: اليمن الإسلامي - قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة » ص 77. 
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المتوف جا موق اح بج ل ل تا 
موقف مؤلفها من السلطة القامية » حيث تحتوي على قدر كبير من النقد الاجتضاعي 
والسياسي لمظاهر الحياة الدينية في عصره . إذ بمكن اعتبارها متابعة للجدل الفقهي بين 
زيدية اليمن على اختلاف مشارهم السياسية ومذاهبهم الكلامية » الذي سبق وأن دشنه 
بعمل فقهي آخر ( ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار ) » تطرق فيه لماهية 
الاحتهاد والتقليد ف مسائل وثيقة الصلة بأصول الدين وفروعه ؛ وما يترتب على مثل هذا 
العمل من صدور فتاوى مناقضة لقانون الشرع - نصاً وروي (85) 

لقد كان لثل هذه الفتوى وغبرها من الأعمال الفقهية الناقدة للمؤسسة الإمامية 
في القرن السابع عشر أثرها البالغ في تقسم ملاحظات موضوعية للأصول الخمسة في 
المذهب الزيدي الحمادوي 2 كما حدا بالإمام القاسم بن محمد إلى إحراق كتاب (ضوء 
النهار ) ومنع تدريسه . ”''' وكنتيجة لهذا الحظر الرسمي على مؤلفات الجلال » ظلت 
معظم أعماله بحهولة ومحظورة التداول إلا في نطاق محدود من العلماء الذين عرفوا حلال 
. قدره كواحد من أعلام الزيدية المجتهدين والمصلحين. وكانت وفاته ببالجراف عام 
4١ه‏ / 1511م » عن سبعين عاماً عاصر خلالها الحكم التركي العثمانٍ العسكري 
لليمن » وشاهد بأم عينيه مولد الدولة الزيدية الثالثة ( القاسمية )» وتحاوزاتها الخطيرة لقانون 
الشرع في عهد الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم . 

إن البواعث الي بعثت ذلك العالم امحتهد على المجاهرة يهذه المسائل ال يخالف فيها 
أئمة آل القاسم » قول كلمة حق ف وجه سلطان جائر » بمعزل عن الرمزية والتورنة 
الفقهية المتبعة في كثير من الفتاوى اليّ يصدرها علماء الرسوم بحسب العرض والطلب بين 


(85) تستشف هن نصوص الفتوى الصادرة عن الحلال معارضته الضمنية لفتوى الإمام المتوكل » حيث 
1 يعتبرها فتوى باطلة تصب في خخانة اليدع » مشدداً على أن الحدف من وراء إصدارها إثما كان يرمي 
أصحاها إلى تعميق هوة الخلاف بين أبناء الشعب الواحد الذين يدينون بسدين الإسسلام ويتمسسكون 
بأحكام شريعته الغراء . الحبشي : " الحسن الحلال ومؤلفه : براءة الذمة " » اليمن الجديد ‏ العدد (1)» 
سيق ذكره » ص 5 . 
(650) صبحي : في علم الكلام الزيدية » سبق ذكره » ج” » ص 798 . 
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الباب الأول : الفصل الأول 
البين والآخر . وقد ساق الجلال في رسالته الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث المسندة 
لإئبات بطلان حكم الإمام المتوكل . وبالرغم من أن هذه الرسالة ( براءة الذمة ) » توكد 
حالة استثنائية تتعلق باعتراض الفقيه على السلطان » إلا أن لما هنا أهمية خاصة تتعلق 
بالتقليل من صحة وقيمة الفتوى الرسمية الصادرة عن المقام الشريف . ويمذا الموقفف 
الشجاع خلع الجلال التقليد واتحه إلى الاجتهاد المطلق غير عاب ولا متقيديمذهب ال 
البيت ؛ وقد وصل في هذه الفتوى إلى نتائج في مسائل خطيرة » منها : 
-١‏ إن أرض اليمن قاطبة " أرض عشرية " » وليست " أرض خراحية " » بدليل أن أهلها 
اعتنقوا الإسلام طواعية » أي بدون حرب. 
؟- إن اليمن وقعت تحت الحكم العثمان لفترة من الزمان » شأنما في ذلك شأن الأقطار 
العربية الأخرى الي خضعت بدورها لحكم سلاطين آل عثمان » الذين يدينون بدين 
الإسلام طبقا للمذهب الحنفي. لهذا السبب ذاته لا تحوز معاملتهم معاملة أهل الذمة 
المقيمين في دار الحرب» حى ولو كان بعضهم من الفساق الذين يتواحدون ف دار 
الإسلام . : 
- إن الجهاد ضد الفساق من الولاة والأتراك وجنودهم لا يعتبر جهاداً ضد أهل اليمن 
الأسفل » ممن والاهم تحت ظروف قاهرة . هالته هذه النتيجة فبحث عن أصل لا في 
كتاب الله وسنة رسوله - كما أنه يحد في أقوال أثمة الزيدية ما يؤكد هذه المسألة . 
فالإمام الحادي و ابنه الناصر أحمد اللذان أعلنا الجهاد ضد القرامطة من الباطنية 
(الإسماعيلية) فهزموهم » قاما بمصادرة أراضيهم » لكنهما لم يصدرا حكما بتحويل 
أراضيهم إلى أرض خراجية » رغم فتحهم لحا عنوة بحد السيف . 03 
إن اعتراض الحلال على حكم الإمام المتوكل إسماعيل وحاشيته في جعل أرض اليمن 
أرضاً خراجية » يبرز رفضه المبدئي لنظام القضاء والإفتاء آنذاك من جهة » والتسليم 
بالأحكام والفتاوى اللحائرة من جهة ثانية » الي تنظر إلى نصف اليمن وأهله وتعاملهم 


(81) علي محمد زيد : معتزلة اليمن دولة الحادي وفكره » ص 17 7 
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اللتسوكانية الوهايبية تب _ سس 
بصفة استثنائية على أنهم رافضة وفساق . فحين تقول السلطة القاسمية بأن 0 
الأسفل أرض خراجية ؛ وأهلها على الأرجح كفار تأويل ؛ يعترض الجلال على ذلك 
القول مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( ثلاثة من أصل الإبمان » الكف 
عمن قال لا إله إلا الله ؛ ولا تكفره بذنب ؛ ولا تخرجه من الإسلام .. )) 2150 ويقابع 
الجلال موضحاً هذا الأمر في حاتمة رسالته ؛ " .. فما أحوج الأثمة إلى توقي شر العينين 
والحذر من مزالقها بإصلاح أنفسهم أول وإلزامها آداب العقل والشرع [ الشرع والعقل ] 
من الورع والعفة والزهد في الدنيا والانتصاف لل لا للنفس » وتسرك الأثسرة لأتفسهم 
وأقاريهم .. وإلآ انقلبت الحجة لله ولعباده عليهم » فإئما يؤدب الناس مسن أدب تفسهء 
ومن هنا لا تنفع موعظة من ليس يتعظ في نفسه . وبجحرد التسمي باسم الإمام لا يجدي . 
فقد سمى الله الظالمين أئمة » قال تعالى : وحعلناهم أئمة يدعون إلى النار . كما أن الدعاة 
إلى الحق أئمة يدعون إلى حنات بحري من تحتها الأنمار . قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعي وسبحان الله وما أنا من المش ركين والحمد لله رب العالميد 559) 
على هذا النحو يختتم الحسن:الحلال نصيحته الصادقة لواحد من أعن أئمة بيت 
القاسم » يرى أن مركز ز الثقل ف الحكم هو العدل والإنصاف بين الناس » كونه أساس 
الحكم » وذلك الأمر يتطلب من الأئمة الحكام التزام العفة والزهد » وعدم إيثار أنفسهم 
وأقاريكم على سائر المسلمين بغض النظر عن اخحتلاف مذاهبهم. فكانت هذه الحالة تنطبق 
على أهل اليمن في القرنين الحادي عشر والثاني عشر من الحجرة » كما كانت تنطبق على 
قرون من قبل ومن بعد. وعثل مفهوم الفتوى أو الرسالة أيضاً » واحداً من أهم قيم 
التعارض في المذهب الزيدي الحادوي » ويظهر ذلك بدون شك طابع الإمامة كنظام دي 
من جهة ؛ وطابعها الواقعي السياسي من حهة أخرى ١‏ (01) 
0 5 شريف رواه أبي داود ج” »؛ ص8١‏ » رقم الحديث في الموسوعة الذهبية للحديث النبوي 
الشريف وعلومه )١7١١١(‏ . ( اسطوانة كمبيوتر 07) 
(91) الجلال : براءة الذمة » سبق ذكره » ص 74-98 . 
(554) المقالح : قراءة في فكر الزيدية » سبق ذكره » ص "8" . 
44 ع غملب9ب7كاا ‏ #2 


الباب الأول : الفصل الأول 

هكذا تبدو رسالة الجلال ( براءة الذمة في نصيحة الأئمة ) ذات دلالات سياسية 
وأخلاقية مزدوجة من جهة » وهي من جهة أخرى ذات دلالات تاريخية ترمي لتصحيح 
مسار المؤسسة الإمامية » الي كادت أن تنحرف عن مسارها الصحيح. فلا يستقيم 
للإمامة قرار بدون تطبيق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » بدليل اعتباره أصلاً من 
الأصول المنمسة في الفكر الزيدي. 27 بيد أن المؤسسة الإمامية وضعت لمذا الأصل 
ددا معينة لصيائة النظام الاجتماعي» فصار هذا المبدأ نقطية حلاف بين الفقيه 
والسلطان؛ مما أدى إلى ضراع حفي تارة ‏ وعلن تارة أخرى بين أنضار الإصلاح من 
العلماء المستقلين سياسياً » والأئمة الحكام ومن والاهم من العلماء الذين التزمسوا حط 
الموالاة . 

ونمن بدورنا نستطيع التأكيد بالقول على أن الحياة السياسية كانت مفعمة بالتشيع 
المذهبي الذي يؤحج الجمود والتقليد . وف هذه الأحواء المشبعة بروح التعصب السلالي 
كان الاستلاب المذهبي هو النزعة السائدة في يمن الدولة القاسمية . 27 وقد عبر بعض 
العلماء المنشقين من أمثال عبد الرحمن بن محمد الحيمي ©" وعز الدين بن دريب 540 


(45) يتداخل مفهوم الحسبة مع مفهوم القيام بأمر الإمامة » وغالبا ما يكلف الإمام شخصية علمية تتصف 
بالتقوى والاستقامة للقيام بكذه المهمة - ولاية الحسبة . انظر ييى بن حسين النونو : نظام الحسبة عند 
الزيدية ( دراسة مقارنة بالمذاهب الأربعة ) » ص 1١9‏ . 

(47) فاروق عثمان أباظة : الحكم العثماني في اليمن » ص ٠٠١١‏ . 

(910) عبد الرحمن بن محمد نشل الحيمي (ات 48١١ه‏ / 181١م‏ ) غ عالم بجتهد مبرز في النحو وعلم 
الحديث » اشتغل بالتدريس وقد نبغ على يديه جملة من العلماء من أشهرهم الحسن الجلال وأحمد بن 
صالح أبي الرحال . عرف عنه ميله الشديد لعلوم القرآن والسنة » فكان من جملة العلماء الذين شكلوا 
الخط المعارض للتشيع المذهبي الارودي في صنعاء اليمن . انظر تفاصيل ترجمته في كتاب الشوكان : 
البدر الطالع » سبق ذكره » ج١ء‏ ص "75١‏ » والحبشي : مصادر الفكر العربي الإسلامي ف اليمن » ص 
ك6 

(9) عز الدين بن دريب (ات ه17١٠١1هم‏ / 1574م ) » كان المرجع لبلاد شبام كوكبان في القضاء والفتياء 
وله فتاوى وجوابات وحواشي على كتاب البحر الزخار للإمام المهدي أحمد المرتضى . ويعد من أمراء 
اميش النافذ مع الأمير أحمد بن الحسن بن القاسم لبلاد حضرموت . تقلب في مناصب قضائية- 


١58 


الشوكاتية الوهسابية 
معارضتهم للسياسة المالية والإدارية في حكم بلاد اليمن الأسفل والمشرق » كما جسدت 
ف بعض الرسائل الفقهية والفتاوى الناقدة للنظام الاحتماعي القائم آنذاك . والحق أن 
النطاب الديئ المعارض للسلطة القاسمية » كان يحمل ف الغالب طابعا فقهياً مُسيسساً 
بالنسبة لتلك الأوضاع السائدة » ولكن الفقه السياسي هنا بلغة الجلال » لسيس عملا 
سياسياً خض وإنما هو إنكار لظاهرة محددة بعينها » ظاهرة التعصب المذهبي وما يتبعه من 
نرعات طائفية وحهوية تهدد وحدة الأمة وعقيدتها . وكان في وعيه يدرك أهمية المرحلة 
وتحدياتماء ويتوق إلى أن يلعب دور الفقيه المرشد للسلطان والرعية . فليس الانفتاح على 
الغير - أهل اليمن الأسفل والمشرق - سوى تعبيرات ثقافية وسياسية عن مشروعه 
الإصلاحي ف تقويم الخلل الكامن في المؤسسة الإمامية . 


ويكتمل إطار هذا الدور الإصلاحي » في سر ميل آل القاسم إلى تكفير مخالفيهم 
سياسياً » ق عضر كان فيه التشيع الملحتى عفهرمه الضيق مظهراً من مظاهر الخياة الديبية 
وامحوية السياسية . أما إذا أخذنا بعين الاعتبار المسائل الأخر ى كاهبات الإقطاعية » الي 
منحها إمام العصر لأهل بيته وعشيرته الأقريين » فقد قام الإمام إسماعيل بالإنعام على 
حاشيته "... وأعطى كل واحد منهم ما يهواه » فولى بلاد عفار وشهارة والشرف 
الأسفل شرف الدين الحسين بن المؤيد بالله » ومحمد بن الحسن وصنوه أحمد جميع اليمن 
الأسفل » وعز الإسلام محمد بن الحسين حفاش وملحان والشرف الأعلى »ء ثم أبدلت 
الشرف بحراز . فلهذا السبب اجتمعوا على الاتفاق. " (03 


> وتنفيذية في أنحاء متفرقة من بلاد اليمن » وقد عرف عنه توقد ذهنه وحدته في تسديد الملاحظات 
الناقدة لأئمة آل القاسم » حيث كتب للإمام المتوكل إسماعيل رسالة مطولة منها قوله : " لا ينبغي من 
مثلكم وأنتم بمحل من العلم » أن تكونوا بغاة علينا » ومحاربين لنا » وصنوكم أحمد المتقدم إلى الدعوة 
عليكم . " فأجاب الإمام : " ظنية اجتهادية " . انظر الوزير : طبق الخاوى » سبق ذكره» ص 50١‏ » 
والشوكاي : البدر الطالع » سبق ذكره » ج7 » ص 3145 . 

(99) انظر كلاً من القاسم : يمجة الزمن » سبق ذكره » ج١‏ » ص 47 » وزبارة : تقاريظ نشر العرف » 
سبق ذكره » ص 51١5‏ . 


١6ه‎ 


الباب الأول : الفصل الأول 
لهذا السبب وغيره » لم تكن استجابة سكان اليمن الأسفل والمشرق للدولة القاسمية 
ومؤسستها الإمامية إيجابية في جميع الأحوال مثل استجابة سكان اليمن الأعلى » لاسيما 
وأن أئمة آل القاسم كانوا يفاضلون في معاملتهم بين أهل اليمن » الأمر الذي دفع ببعض 
القبائل اليمنيةء تحديداً قبيلة الحدا '') للتحول من "مذهب الشافعية إلى مذهب 
الزيدية." 20 وما يهمنا في هذه العلاقة بين الدولة والرعية هو الجانب السياسي الذي 
لا يمكن فصله عن الجانب الاقتصادي وثيق الصلة بالنظام المالي المتعلق بالزكاة . فققد 
كشف النقاب مؤراً في أواخخر عهد الدولة القاسمية (المملكة المتوكلية اليمانية ) أنه حرى 
جمع الزكاة من: منتسبي قبيلة الحدا على أنهم خوارج 7 '©2) علماً بأن غالبيتهم اعتنقوا 
مذهب الدولة » فضلاً عن تقديمهم الولاء والطاعة لإمام صنعاء . 27 ولعل هذه المرحلة 
كانت العامل الأساسي الكامن وراء تحول المؤسسة الإمامية من سلطة روحية في عهد 
الإمام امتوكل إسماعيل إلى ملك عضسوض » كما وصفها ناظر أوقاف صنعاء القاضي 
أحمد بن سعد الدين المسوري : " إمام بعد إمام » ودولة أظلم من سنان ١‏ " 004 


٠٠١‏ تقطن قبيلة الحدا الحدود الحنوبية الشرقية المحادية لمدينة ذمار » وتتألف هذه القبيلة من ثلاث عشر 
مخلاف أشهرها : مخلاف الكميم » ويخيت » وكومان » والمركز الإداري لما مخلاف زراجة . انظر محمد 
بن أحمد الحجري : مجموع بلدان اليمن ( تحقي إسماعيل بن علي الأكوع ) » ج١‏ » ص 740 . 

. 98٠ الوزير : طبق الحلوى » سبق ذكره » ص‎ )٠١١( 

)٠١7(‏ من أوائل الفرق الإسلامية » نعتوا بالخوارج لخروجهم على الإمام علي بن أبي طالب على إثر عهد 
التحكيم في موقعة صفين . عرف الخوارج بتشددهم الدين حول مسألة الإمامة إلى حد تكفير من 
يخالفهم في الفروع . ومعتقدهم الدين يتلاص ف أن الإمامة في سائر الناس من دون تخصيص » والعمل 
جزء من الإيمان » وتارك الفرائض يحارب ويهدر دمه . انظر الموسوعة العربية الميسرة » سبق ذكره » 
ص /اثلا . 

)١١1(‏ استقينا هذه المعلومات من بيانات بيت المال في فترة المملكة المتوكلية اليمانية » ناحية زراجه الحدا لواء 
ذمار » لسنة ١1758‏ ه / الموافق 948١م‏ » وتقع هذه البيانات في لا صفحة من الورق المخطط 
(الفولسكاب) وبعض قصاصات الورق من غخلفات الإدارة العثمانية في اليمن . 

. 140976 القاسم : بمجة الزمن » سبق ذكره » ج7 تصن‎ )٠١5( 


١هأ‎ 


الشوكانية الوهابية 

ويتساءل المرء هنا عن وجه الشبه بين الإدارتين العثمانية التركية والإمامية القاسمية » 
كوهما اتبعنا منهجاً متطابقاً ني طريقة جمع الزكاة وغيرها من الضرائب ( الجباية ) 
المحالفة للشرع ؟ 

تشير المصادر إلى أن الدولة القاسمية في بلاد اليمن الأسفل والمشرق تكاد تكون محرد 
استمرار للإدارة التركية » بحيث أصبحت محاكية لما فيما يتعلق بالسياسة المالية المححفة في 
حق السكان . وقد تفننت السلطة المركزية في كل من صنعاء وضوران في جمع الزكاة 
والضرائب بطرق متنوعة تحت مسميات مختلفة » نذكر منها على سبيل المثال : ضريبة 
الصلاة على الشخخص الذي يصلي ( مطلب الصلاة على المصلي ) » وضريية التبغ » ورسم 


مائدة الأمير ( مطلب سفرة الوالي ) » ورسم العيدين » وغيرها : عون 


ونريد الوقوف قليلاً عند جملة ملاحظات نقدية أوردها صاحب بمجة الزمن في 
تاريخ حوادث اليمن » حيث يذكر في حولياته بعض الممارسات المخلة بقانون الشرع في 
بلاد اليمن الأسفل ( ناحية العدين ) » الي شكى أهلها مأموري الدولة إلى إمام صسنعاء 
دون جدوى . وقد أوصل المؤرخ ييى بن الحسين بن القاسم بدوره هذه الشكوى إلى ابن 
عمه الإمام إسماعيل » الذي جاء رده معلقاً " وذكرتم ما صار يحري في اليمن الأسفل » 
وما نقل إليكم . فما اشتغالنا في الأغلب إلا بالإنصاف مثل ما ذكرتم من المظلومين » 
وكل من اتصل بنا لا يعود إلا منصفاً ولا نترك لله حقاً . وقد كررنا الأمر بذلك إجمالاً 
وتفصيلاً » ولا نزال عليه . " ””* © ويعلق القاسم على رد الإمام إسماعيل بهذه العبارة : 
"بقي شكاة العدين في بابه قدر ستين » ثم حبس شيخهم » وأمرهم بتسليم زيادة 
المطالب. " 0١9‏ 


. 155 الغالبي : الإمام المتوكل على الله » سبق ذكره » ص‎ )٠١5( 
.؟9١١ القاسم : بكجة الزمن » سبق ذكره » ج١ أءص‎ )٠١7( 
. المصدر نفسه‎ )٠١1/( 


1١6 


الباب الأول : الفصل الأول 
وقد حاولنا أن نتعرف إلى وجهة نظر النخبة العلوية الحاكمة من خلال العودة إلى 
كتب الفقه والسير » فها هو عبد الله بن عامر ابن عم الإمام القاسم يشدد القول على أن 
" ما أذ من الناس من المطالب من العرام حلال » لأن أكثرهم لا يصلون » وفساق » 
ويسرقون .. " *'') ولعل مقارنة هذه الأقوال الصادرة عن أحد المقربين للبلاط القامي 
بأقوال أبرز مؤرحي هذه الحقبة (ييى بن الحسين بن القاسم)» يعطي صورة تقريبية عن 
الحياة السياسية ونظام الحباية في عصره » حيث أشار معلقا على مثل هذا الطرح : " وهذا 
منه قول غير صحيح ؛ لأن ذلك الحاري لا يوجب تحليل أموال الناس كما هو معلوم »ع 
فإن أموال الفساق لا تحل لأحد بل يعاملون معاملة المسلمين » ثم أن التعميم مجميع العوام 
إساءة ظن بجملة المسلمين » والناس بلا شك لا يزالون مختلفين . والله أعلم . "9" 
يفهم من نص ابن القاسم أن السياسة المالية لإمام صنعاء كانت مصدر تذمر قطلاع 
واسع من سكان اليمن الأسفل والمشرق » وأن فتوى الجلال ( براءة الذمة في نصيحة 
الأئمة ) لم تأت من فراغ . وبالرغم من أصوات الاحتجاج ضد نظام الجباية » فقد مضت 
الإدارة القاسعية في جمع الأموال بش الطرق الملتوية . ولما شعر الإمام إسماعيل باستفحال 
نفوذ أقاربه وطغيافهم في بلاد اليمن الأسفل » حاول تعيين أحد الفقهاء المشهود لحم بالعلم 
والتقوى في بلاد العدين » بدلاً من الأمير محمد بن الحسين » الذي رفض الاستجابة 
مطالب إمام صنعاء » ورد قائلاً : " البلاد بلادي» وفيها عمالي » وإليها حاجاتي . " 7"") 
ونلاحظ في هذا السياق هون ور ل مزز المتنفذة في عهد الدولة القاسمية » من مثل 
أسرة العفيف وهرهرة ف يافع » أو أسرة الرصاص في البيضاء » أو أسرة الكغيري في 
حضرموت » الي قاومت سلطة إمام صنعاء لكنها اضطرت إلى الانحناء للعاصفة » تحدف 
الحافظة على مكانتها ونفوذها . وكانت سياسة الأئمة آنذاك ترمي إلى ترك الحرية للحكام 


. 505-708 المصدر نفسه » ج٠١ اص‎ )٠١4( 
. المصدر نفسه‎ )٠١9( 
. 595 المصدر نفسه » ج١ »ص‎ )01١( 


اا سس سس 3 


٠‏ التشسوكاتية الوهابية ب ل سس ابح 
أنحليين الذين يسلمون بسلطة إمام صنعاء . وضمن هذه الدائرة كان صراع أئمة آل 
القاسم مع القوى المحلية أو القوى الخارجية - سلاطين آل بو سعيد وأمراء آل سعود ء 
يشتد عندما يحاول إمام صنعاء مد نفوذه وسيطرته إلى الدول والإمارات الحاورة ١‏ 0117 

وهكذا جاءت مخاولة ضم بلاد اليمن الأسفل والمشرق تحت نفوذ أئمة آل القاسم ) 
كاه لزعي بدن و أكبا اراسي واتيد . لكن هذه امحاولة لم تفلح في حلق مجتمع 
سياسي متجانس » نظراً للتباينات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية العميقة بين سكان 
اليمن . وقد وضح انشغال الحسن الحلال يهذه المشكلة التاريخية العريصة » وذلك من 
خلال تعريفه الثابت لمغزى عملية الضم القسري لبلاد اليمن الأسفل والمشرق » 
والتجاوزات السياسية والأخلاقية الي رافقت هذه العملية . 

حر 11 ار كروي اقرع لاود لع تون ارصم ليمي 
النصوص الشرعية وبين الأعراف القبلية» ال تعتمد العصبية الأسرية محور السلطة 
والحكم. فالمذهب الزيدي يمكن أن عثل دعوة إصلاحية ثورية تجسد أحلام وتطلعات أهل 
اليمن للخلاص من الحكم العسكري العثمان الغاشم . وعلى هذا يكون الفكر الزيدي من 
ضمن الفكر الإسلامي الذي كان يمثل الاحتجاج على الشقاء الواقعي الذي كان يعيشه 
اليمن تحت الحكم التركي العثماني . ومن هنا » بالرغم نما حدث من تطور في حياة اليمن 
في تلك الفترة ( القاسمية ) » من تحول أرض اليمن الأسفل ويافع وحضرموت من أرض 
عشرية إلى أرض خراجية » إلا أن المعارضة بدأت تظهر في أوساط الفقهاء من أهل العلم 
الذين أبدوا ضجرهم الشديد من الانتهاكات المتواصلة لقانون الشرع . 2677 


. ١79 الغالبي : الإمام المتوكل على الله » سبق ذكره » ص‎ )١11( 

)1١(‏ محمد بن [سماعيل الكبسي : اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية » ( تحقيق عبد الله يسن محمد 
الكبسي ) » ص ١88‏ - 185 » انظر أيضاً : مقالة دريش : " الأئمة والقبائل " ؛ سبق ذكسره» 
ص /77 . 


١ 


الباب الأول : الفصل الأول 

ولا شعرت السلطة القاسمية بأن المعارضة قد قويت شكيمتها في العاصمة صنعاء ع 
ولم تعد المكان الملائم لسكيئن رجاًا » أي أنهما فقدت أهميتها كمعقل مهم مسن معاقل 
الدعوة » اضطر الإمام المهدي محمد أحمد بن الحسن ابن القاسم ( صاحب المواهب ) إلى 
أن ينقل عاصمة الحكم بصورة مؤقتة إلى قرية المواهب الواقعة بالقرب من مدينة ذمار » 
لتكون مقراً لحكمه معتمداً بشكل أساسي على قبائل حاشد وبكيل خيرة جنده . 019 
فقد رأيناه يسيرهم في اتحاه اليمن الأسفل والمشرق لتخفيف الضغط المتزايد على سكان 
مدن الحضبة الشمالية (صعدة وحوث وعمران وصنعاء وذمار). ويبدو أن الإمام إ#بماعيل 
وأسلافه اعتيروا ".. كل الناس عندهم من غير المؤمنين إماناً أعمى بنظامهم طغاة وكفرة 
إلى الحد الذي سوغوا فيه لأنفسهم فرض الجزية على سكان اليمن من أهل السنة .. فمن 
يتصور أن أي شعب -- فضلاً عن الشعب اليمني - يمكن أن يتوحد في ظل دعوة كهذه 
الآن أو بعد ألف قرن " 019 

ومن الفئات الي اعتمد عليها أئمة آل القاسم في إخخضاع المناطق والجهات المناوئة 
لحكمهم ؛ قبيلة الحدا حديثة العهد بالمذهب الزيدي » حيث شكلت قوة بشرية فاعلة » 
ساهمت في إحماد التمردات القبلية في بلاد اليمن الأسفل وآنس وحواليها . فقد استقبل 
سكان مدينة ضوران الأمير الحسن ابن الإمام عندما عاد إلى عاصمة ملكه » فشكواله 
حالهم من جراء تعديات الجند الإمامية عليهم » » " ومع استقراره أمنت قبائل تلك الجهات؛ 
وكانت الحدا فيه قد أخلتها عن تلك الساحات ؛ واستولت على أكثر أموالهم با وغصباء 
واستقوى حانب هذه القبيلة » وصارت للحسن حزب . " 2*0 وهكذا غدا تاريخ الدعوة 
الزيدية والدولة القاسمية » انعكاساً لارتباط المؤسسة الإمامية بالمؤوسسة القبلية» وهو ارتباط 
أضفى على المذهب الزيدي طابعاً جغرافياً وسياسياً وثقافياً مغلقاً يصعب على الطرف 


الاجر احتراقه »أو التعايش معه بسلام ووثام : 


٠١١ محمد يحيى الحداد : التاريخ العام لليمن » ج4 » ص‎ )١١( 
. ١4 انظر المقدمة التمهيدية لكتاب تاريخ اليمن المسمى طبق الحلوى » سبق ذكره » ص‎ )١١4( 
. 55 الوزير : طبق الحلوى » سيق ذكره » ص‎ )١١5( 


لصي ا م لآ 


اللشسوكاتية الووهابية ست لبا ا لل 

فالسلطة والثروة بصفتهما امحالين الحيويين للطبقة الإمامية الحاكمة بالورائة كانتا 
مسألة استغلال وتمويه وخداع . وما فعله الخلال ف ( براءة الذمة ) » هو تعرية أبناء طبقته 
من مسوح الرهينة الزائفة الى تخفيها نظرية الإمام الحادي السياسية "تثبيت الإمامة في آل 
البيت" , '') وقد وضح انشغاله هذه المشكلة العويصة » وذلك من خلال تعريفه الثابت 
للطبقة الحاكمة . فالقائمون على المؤسسة الإمامية من الحاشميين» من وجهة نظره» أقرب 
إلى الملوك المتجبرين منهم إلى أئمة العدل والتوحيد . ومع ذلك فإن مضمون هذه الفتوى» 
تؤكد أن تطور المؤسسة الإمامية من سلطة روحية إلى ملك عضوض ء ينطلق إلى ما وراء 
الحد الذي تتمثل عنده أهمية سلوك النخبة الحاكمة وتحاوزاتها الصارخة المخالفة للشرع ‏ 
وضرورة تقوعها . 

هكذا » بدت مطارحات الخلال الفقهية في الخصائص السياسية والاجتماعية 
والثقافية للمؤسسة الإمامية غير متمشية مع روح عصره » لكنها ذات قيمة علمية 
وتاريخية» لأنها تركز بحدة على المذهب الزيدي من جهة » وعلى عملية التوحيد السياسي 
القاصرة لليمن » الي قام بها الإمام إسماعيل بن القاسم من حهة أخصرى. فالضرائب 
التصاعدية على الأرض والسكان المخالفة للشرع ؛ والضغوط السياسية والاقتصادية الي 
نحمت عن الحرب» وحالة التدحل الخارحي - المصري السعودي والبريطاني العنمان » 
أدت بدورها إلى انحلال عرى الوحدة» عندما استغل أمراء السلطنة الكثيرية ويافع 
وأشراف المخلاف السليمائي ضعف سلطة إمام صنعاء ليعلنوا استقلالهم وتفردهم بحككم 
مناطقهم . "2 كما رافق هذا الاستقلال التدريجي عن السلطة المركزية في صنعاء ؛ 
ظهور حركة معارضة دينية سلفية ترمي إلى إصلاح الخلل الكامن في المؤسسة الإمامية . 


)١17(‏ بالنسبة لشروط الإمامة واستحقاقها في فكر الزيدية ؛ انظر التحليل العام هذه المسألة . السمع والطاعة 
- بي المصادر التالية : ابن أي الحديد: شرح فج البلاغة ( تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ) » ج؟ » 
ص 13١50‏ ؛ والصاحب بن عباد : الزيدية ( تحقيق ناجي حسن ) » ص 11/9 . 

)١١1(‏ العمري : فترة الفوضى وعودة الأتراك إلى صنعاء المسمى السفر الثاني من تاريخ الحرازي ( رياض 
الرياحين ) » ص ١7‏ . 


ااا ل !7ب # ربط 


:. الباب الأول : الفصل الأول 
وهي في تكوينها الثقاقي تشكل حركة فقهية سياسية مناوثة لمذهب آل البيت » ويتجلى 
ذلك الموقف في تحربة الخلال » الي تلقفها عدد لا بأس به من العلماء امحتهدين » الذين 
بدورهم فجروا نقاشاً ثقافياً وسياسياً حاداً في العقود اللاحقة؛ طال أمده؛ حى بعد سقؤط 
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الخلاصة : 
كان الحسن الحلال من أبرز عناصر التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة الذين قدموا 
عرضاً فكرياً ناقداً للمذهب الزيدي - الحادوي » فهو يربط بين الإمامة كسلطة دينية تقوم 
على مبدأ الشورى » ومبدأ السمع والطاعة في السياق القرآئي . وكناقد مغترب ختمعه 
السياسي » ألقى الحلال بكل علمه وثقله كما فعل في براءة الذمة في نصيحة الأئمةء 
حيث كان يضرب على الوتر المذهبي في مناقشاته للمغالطات الفقهية والكلامية ال 
يسوقها علماء السلطة القامية . ولعل إقحامه مصطلحات فقهية وكلامية في سياق فتواه 
القفية + تكد عن الأرق النياسي للتتلطة القاضية + الى واببهيت وها جربا فى 
التعبير عن شعاراتًا المرفوعة إبان عملية التوحيد السياسي لليمن» مغرية كافة فئات امجتمع 
اليمئ بتحسين أوضاعها السياسية والاقتصادية بعد جلاء العثمانيين عن اليمن » فيدت لهم 
التجربة فارغة المضمون والمحتوى . وكان الحدف المباشر من وراء تلك الفتوى تعرية الطبقة 
الإمامية الحاكمة ( أثئمة آل القاسم ) أمام الناس على حقيقتها . 
وفي مواجهة هذه المعضلة السياسية والشرعية » كشفت فتوى الجلال نقاط اختلال 
السلطة القاسمية المتعلقة مسألة نظام الحكم » الذي يرتكر على المذهبية السياسية من جهة » 
والعصبية القبيلة من ججهة أخرى . ومن هنا يرز دوره كعالم مجتهد أعطى الفكر الزيدي 
)١١14(‏ بقدر ما أثار كتاب ( ابن الأمير وعصره صورة من كفاح شعب اليمن ) » من نقاش حول شرعية 
النظام الجمهوري » الذي قام على أنقاض النظام الملكي ( الإمامي ) » تظل هذه الدراسة أسيرة تلك 
الحقبة التاريخية » الي درج فيها الكُتّاب على اختلاف مشارككم السياسية في إدانة العهد البائد ( حكم 
بيت حميد الدين ) وإسقاط تحربته على كافة العهود الأخرى بالدول الزيدية الي تعاقبت على حكم 
اليمن نحو عشرة قرون متقطعة من الزمان ؛ لكنه يظل مرجعا لا يمكن الاستغناء عنه . ( المؤلف ) . 


1١ لا‎ 


الشوكانية الوهابية 
حقيقة فاعليته ودبهومته » ما يكشف عن نقاط الضعف الكامئة فيه من خلال الممارسات 
السياسية الخاطئة للنخبة العلوية الحاكمة . ويذه المداخلة ( براءة الذمة ف نصيحة الأثمة)» 
يكون الجلال قد كشف النقاب عن الأخطاء الفادحة ال وقعت فيها السلطة القاسمية إبان 
شروعها بي عملية توحيد اليمن » وما رافق ذلك من تحاوزات سياسية وأخلاقية مناقضة 
للشرع » تعيق إمكانية قيام تمع سياسي متجانس يرقى إلى مستوى المجتمع الأهلي. 


يصعب على المرء تخيل إمكانية قيام مجتمع مدني (أهلي) متحرر من قيود المذهبية وما 
شاكلها من نزعات عنصرية (عدنانية-- قحطانية) » وتوجهات مناطقية - عشائرية » 
يشجبها الحكام في اليمن الجمهوري » باعتبارها ظواهر سلبية من مخلفات الماضي الإمامي 
- الاستعماري. وبالمثل يصعب على الباحث المحايد استقراء مفهوم ( كلنا قبائل ) » الذي 
يحرص المنهاز الناكم في اليمن المعاصر على تكريس قيم ومفاهيم امجتمع القبلي ء في 
الوقت نفسه يرفع شعار المجتمع المددي» الذي يجرى استلابه على قدم وساق على كافة 
المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية.“''' وهكذا فإن التجربة القاسمية المنعفرة في 
توحيد التراب اليم تظل بالفعل تحربة تاريخية جديرة بالدراسة والبحث من جوانب عدة 
للتعرف على أوجه القصور فيها وتفاديها في الزمن الحاضر . 


)١١59(‏ قارن بين التعليقات الطريفة الي أوردها مدير إدارة النشر .ركز الدراسات والبحوث اليمين في مقدمة 
كتاب : تاريخ اليمن المسمى " طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى " ؛ ص 18 ؛ الى يشدد فيها 
القول على ضرورة التساوي في الحقوق والواحبات على أساس المواطنة , .بمعزل عن الاتتماءات المذهبية 
والطائفية والمناطقية . ونفس القول يتكرر طرحه بقوه في سياق دراسة محمد عبد السلام : الجمهورية 
بين السلطنة والقبيلة في اليمن الشمالي » ص ١‏ . 

١6 


0-4 ا 
اغتراب الفقيه في كنف السلطان 

أزمة الفكر الزيدي : 

قدم الفكر الزيدي مساهمة فقهية جديدة تطرقت لتلك الرؤية المتحذرة في وعي 
الأئمة الحكام » ال تشدد القول على علوية الخلافة » بالقياس إلى الحديث القائل " الأئمة 
من قريث 77 ريق مساهمة إجتهادية تأصيلية للمذهب الزيدي وما اعتوره من جمود 
فكري ف العصور المتقدمة عندما سعى القائمون بأمر الإمامة » الانتقال به من طور 
الاحتهاد إلى طور التقليد . وعليه » فقد أضحى التشيع لأئمة آل البيت بالنسبة لمعظم 
سكان بلاد اليمن الأعلى مذهباً لهم ونحلة . © فالقبائل الي استجابت لدعوة الجهاد ضد 
الحكم العثماني كانت على وعي بأن البشوات الاتراك لم يكونوا على شيء يذكر من 
الدين والأخلاق . وهناك احتمال ضغيل في أن تكون أسباب الرفض عام الاعتراف 
بشرعية السلطان العثماني » وإنما كانت الأوضاع المتردية في جنوب الجزيسرة العربية 
مرشحة لقيام ثورة ضد السياسة المركزية ونظام الحباية » الذي أثقل كاهل الناس . بطبيعة 
الخال استغل أئمة آل القاسم الاشراف العلويون زححم المقاومة المسلحة لصالحهم » فأحذوا 
يتطلعون إلى حكم العباد وتعميم المذهب في سائر أنحاء البلاد » الي كانت خخارج نطاق 
سيطركهم . 


)١(‏ افتتن بعض الناس بهذا الحديث دون التعمق في سياق روايته باسانيدها المختلفة والمتواترة عن بعض أئمة 
علم الحديث» فمنهم من أعتبره أحاد كاين حجر وإمام الحرمين الجوين والرازي . في حين يكم ابن حزم 
بتواتره . للنظر في مجمل الروايات وتصويباتها نيل القارئ إلى مقالة محمد يحى عزان : قرشية النلافة أم 
رؤية سياسية » ص 8١‏ وما تليها . 

(؟) أحمد محمود صبحي : في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين - الزيدية ء 
جلا ص5 73. 
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الشوكانية الوهابية 

شهد مشروع الخلافة القاسمية » في عهد الإمام الموسس القاسم بن محمد 
(ت9١٠1هم/0؟15م‏ ) تحويرا جوهريا في عهد الإمامين المتوكل إسماعيل بن القاسم 
والمهدي محمد بن أحمد القاسم المعروف باسم ( صاحب المواهب ) » لتعيش الدولة تحربة 
فريدة في مضموفا السياسي والعقدي » لاسيما في مرحلة المملكة المت وكلية اليمانية . ما 
يهمنا التأكيد عليه في هذا السياق التاريخي » أن ما أرساه العلامة صالح ب, بن مهدي المقبلي 
في مؤلفه ( العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والشائخ ) » وذيله ( الارواح 
لتوافخ) نقدا علمياً لمسلكية النخبة الحاكمة في محاولتها لتها المتعثرة توحيد التراب اليمئ وفق. 
توجهات مذهبية وقبلية » جاءت مكرسة لعصبية الفضل والشرف على حساب قيم 
لتكافؤ الاجتماعي في الإسلام . وقد تركزت قدرة المقبلي العقلية في حملته المتواصلة ضد 
ظاهرة التقليد آفة عصره » حيث كان التشيع المذهي قد بلغ أوحه بين الدولتين 
لتصارعتين ( القاممية والعثمانية ) على بلاد اليمن الأعلى والأسفل ؛ سياسياً باسم الدين 
تحت ستار مظلة المذهبية ' 9) 


فهل يمكن القول مثلاً أن صالح بن مهدي المقبلي (ت 8١٠1ه/1597م)‏ كان 
على وعي تام بظاهرة التشيع المذهبي » أو بتعبير آخخر الطائفية السياسية وال كانت بالفعل 
قد أضحت جزء من الحياة السياسية في عصره ؟ ومع الشعور بنشوة النصر على الأعداء - 
الاتراك ومن والاهم من أهل اليمن » تحول ضحايا نظام السلطان العثماني بين عشية 
وضحاها إلى ضحايا لإمام صنعاء القاسمي » الذي لم يأبه كثيرا معاناتهم قليا وحديا . 
فمع انطلاقة حركة تحرير اليمن من جنود الاحتلال » تعبيراً عن إمكانية ضم ممتلكات 


(1) يفسر فاروق عثمان أباظة في دراسته : الحكم العثماني ف اليمن (ص )٠١١ - ٠٠١‏ أن العلاقة المقوترة 
بين الولاة العثمانيين والأئمة الزيديين تمحورت حول السلطة والفسروة » أي الأرض وزكاقا » وإن 
اتفذت في الظاهر صبغة دينية » بقوله : " .. هذه الحروب والقورات لم تكن إلا دفاعاً عن اللصالح 
الخاصة للأئمة الزيديين والرؤساء الحليين أنفسهم » منيثقة من أوضاع محلية مؤقتة » وإلحاحاً من هؤلاء 
لتأكيد زعامتهم الدينية وسلطتهم الزمنية الى حرموا منها نتيجة لسيطرة الأتراك العثمانيين على 
بلادهم." وهذا القول سبق تأكيده في دراسة سيد مصطفى سالم: تكوين اليمن الحديث» ص 80-198 , 
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الباب الأول : الفصل الثائن 
الدولة العثمانية إلى سلطات إمام صنعاء » ابتدع أئمة آل القاسم ومن والاهم من الفقهاء 
طرق جحديدة لجمع الزكاة والضرائب البلدية 0 طق لمقتضيات الحاجة " إلى الأموال لتعبئة 
الجيوش الى سيرها للاستيلاء على المناطق اليمنية ال لا تقع تحت رق وتران 
القائل بأن كافة البلاد الي تقع تحت نفوذ الحكم العثماني أرض خراجية» وليست عشرية» 
حفز الفقهاء الموالين للسلطة القاسمية تبييض عدداً من الفتاوى من أجل هذا الغرض . 
وسواء كان متحذوا هذا القرار الخطير يعون ما اقترفته أيديهم من آثام حارج نطاق مقولة 
لكل ممتهد : نصيب » أم لا ؟ فمما لا شك فيه أن جملة الفتاوى الصادرة عن إمام صنعاء 
قد أفضت إلى تغليب مصلحة الحكام على مصلحة الشعب . 


ما يهمنا التأكيد عليه في هذا السياق » كون ما أرساه صالح المقبلي في رؤاه النظرية 
والعملية من آفاق بجددة في مسارات الفكر الإسلامي في عصره » يرتبط ارتباطاً محكما 
بإشكاليات الفقيه في مرحلة الاستقلال عن السلطان ومنابذته ؛ فهو يضع القواعد الشرعية 
ال يحب على القائمين بأمر الإمامة ( الرئاسة ) التقيد ما كي تبقى منسجمة مع تعاليم 
الدين . فا منابذة - من وجهة نظرنا- جحسدت الموقف الأخخلاقي لهذا العالم » الذي فضل 
الابتعاد كلية عن بلس السلطان وحاشيته للحيلولة دون تلقف فتات مائدته والإذعان 
لأهوائه ورغباته » منذ أن استشكل العلامة الجلال على فتوى الإمام المتوكل ؛ الت حولت 
بلاد اليمن الأسفل والمشرق من أرضٍ عشرية إلى أرض خراجية ( كفرية ) . والعهد 
النالض ب بعلم متاو الديي باد عقن افو الكترالة الحمانوق من ارقن انمد شهد جدلاً 
سَيَانيا » سجل فيه الفقهاء امجتهدين اعتراضاتهم على تلك السياسة التعسفية ضد قطاع 
واسع من السكان . وكان محمد بن إسماعيل الأمير واحدا من تلك النخبة الفكرية ال 
دشنت حملة شعواء ضد أئمة آل القاسم » الذين نعتهم بحكام الجور » وديوانه يكتظ 
بالقصائد المقذعة الى يوجه فيها " نقد شديد بل تجريح للأئمة من بيته في عصره وقبل 
عصره . وكان لا يخشى في الله لومة لاثم . " 07 


() الغالبي : الإمام المتوكل على الله » سبق ذكره » ص 1507 ٠‏ 


(ه) ضيف : عصر الدول والإمارات » سبق ذكره » جه »ص .1١84‏ 
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الشسوكانية الوهسابية 

من هذا المنطلق الفكري لمنتسبي مدرسة الأصلاح اليمنية نحري مقارنة بين ما يذكره 
أحمد صبحي حينما أشار إلى التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة » الذي غرس بذرته 
الأولى محمد بن إبراهيم الوزير مرورا بالجلال والمقبلي والشوكان » جميعهم يؤثرون 
الحديث والفقه على الحدل وعلم الكلام . 2 على عكس ما يذهب إليه عبد العزيز المقالح 
لي مقالته الموسومة: المثقف والسلطة النموذج اليمئ » حيدما أشار إلى دور القاضي 
الشوكاني المتميز في إدارة الصراع المحتدم داحل مدينة صنعاء بين تياري القحطانية 
والعدنانية بدهاء وحنكة . فشيخ الإسلام على حد قوله " استطاع أن يذيب قسوة السلطة 
الوحشية المتحسدة في شخص الإمام الطاغية » وأن يجعل من مشاركته في الحكم وسيلة 
لاجتثاث رواسب التعصب والانغلاق » ومحاولة الاستفادة من الاقتراب من الحاكم بتوجيه 
خطاه إلى العدل وقمع الجاهلين والمتعصبين وأصحاب المصالح الذاتية . " © فهو يساوي 
| بين النخحبة الفكرية الرائدة ( ابن الوزير وابن الأمير والجلال والمقبلي ) في بداية عهد الدولة 
القاسمية » وبين شيوخ الإسلام ( ييى صالمح الشحري والشوكان ونجله أحمد) في 
عصورها المتأحرة . فشتان بين الموقفان : الأول » حسب كما تذكر المصادر منابذ » 
والثاني موالي ؛ والقاسم المشترك بينهما نبذ التعصب المذهبي وهداية الناس إلى مبادئ 
الكتاب والسنة . فالنية كما ورد في الأثر تسبق العمل » والأقوال دون الأفعال » بطبيعة 
الحال قرينة غير قاطعة على حسن النية. 27 

1 ع 

--- هذه المقارنة » وهذا التمائل الذي يورده المقالح في مقالته بالنسبة لنا يبدو غير دقيقا » 
نظراً للإختلاف الجوهري بين موقف المقبلي الشجاع الناقد للمؤسسة الإمامية ؛ وبين 
موقف شيخ الإسلام الشوكان الموالي لأئمة آل القاسم الثلاثة : المنصور علي والمتوكل 


(5) أحمد محمود صببحي : في علم الكلام » سبق ذكره » ج 7 » ص 881 , 

() عبد العزيز صالح المقالح : * المثقف والسلطة النموذج اليم " . بجلة دراسات يمنية » العدد السسادس 
والثلاثون : أبريل ؛ مايو » يونيو 1545م - رمضان » شوالء؛ ذو القعدة 488 1ه ء ص -١47‏ 
14. 


لخدلا 


الباب الأول : الفصل الثائ 
أحمد والمهدي عبد الله.2 فكيف يمكن لعالم يشغل منصب الوزير الأول وقاضي قضاة 
الزيدية ثمارسة ضغوط كبيرة ضد النظام » الذي ما فى يسوغ له فتاوى تتعارض ماما مع 
مبادئ الكتاب والسنة » بل ومنهج العقل والنقل ؟ فالشوكانٍ كما هو معلوم غزير في 
إنتاحه العملي تطرق لمعظم قضايا عصره كما يلاحظ ذلك في مجمل أعماله الرئيسة » 
تحقيق لما ورد من روايات وأحاديث عن السلف الصالح تعطي لشيخ الإسلام من حيث 
الوظيففة العلمية صلاحيات النهورض بشؤون الأمة وفقاً لمفهوم الحسبة عند زيدية السيمن 
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والمصلحة العامة هنا بمكن تفريقها باتجاهين رئيسيين : الأول هو توفير الموارد الماليسة 
للدولة بشن الطرق الشرعية الملتوية ع تارة تحت مسمى زكاة الجهاد » وتارة أخرى ياسم 
ضريبة الصلاة على المصلي » أو رسم العيدين ”© والثاني : أن رعايا السلطان العثشماني 
وغالبيتهم من الشافعية والاسماعيلية المتحصنين ف شعاف الحبال وبطون الأودية » كانوا 
يرفضون الاعتراف بالخلافة القاسمية » كما ابدوا معارضة قوية للسلطة المركزية ممثلة بإمام 
صنعاء ؛ ومن هنا فان قرار المتوكل إسماعيل كان يصب ف اتجاه ضم تلك الجهات الممتنعة 
في الأطراف بفوة السلاح والغلبة » وبذلك يوجد مورداً مثالياً ثايتاً لتسيير دفة الحكم في 
الدولة الفتية . 

أما الغايات والمقاصد من وراء تلك السياسة الإلحاقية » فيمكن التوصل إليها بيسسر 
وسهولة من خلال مطالعة كتب السير والتراحم » وبوجه خاص مصنف الشوكاني (البدر 
الطالع)» وتقاريظ محمد زبارة الموسومة ب«(النشر العرف لنبلاء اليمن بعد الالف) » تمد 
الباحث بما يحتاج من مادة تاريخية ومعطيات وثيقة الصلة باراضي الوقف والوصايا . 
() صلاح رمضان محموة : ذكريات للشوكاق رسائل للمؤرخ اليمق محمد بن علي الشوكاي » عن 19 . 
(9) انظر كشاف فتاوى الشوكاني بحسب التسلسل الرقمي : ٠١/1١‏ / لا" / 108 / 8ه /1١١5/1١١5/‏ 

7١7 في كتاب عبد الغ قاسم الشرجبي : الشوكاني حياته وفكره؛ ص‎ » 38090 /١7؟‎ /114 / ١4 

وما تليها . 
)٠١(‏ الوزير » طبق الحلوى + سبق ذكره » ص "١4‏ . 


لحل 


الشسوكاتية الووهايية ست ب ل سس سي 
وبقدر ما سعت النخبة الحاكمة إلى بسط نفوذها وسيادها على أرض المشرق وحضرموت 
المعروفة بتربتها الخصبة ومردودها العالي في الإنتاج » يقدر #اجرقر البتولفة ار ورين في 
صنعاء ما تحتاحه إليه من موارد مالية . وهكذا أضحت أراضي تلك البلاد )فكتما شهلا 
للأسر المتنفذة في عهد الإمام محمد بن أحمد القاسم صاحب المواهب . يذكر زبارة » أن 
عملية اقتسام الأرض المفتوحة » كانت مغنماً مقتصراً على كافة أفراد سلالة آل القاسم ع 
ومن والاهم من المشايخ والنقباء » وعليه “أوقعت المقاسمة للبلاد على حسبب الشسروط 
المتقدمة » فصار إلى صاحب المواهب بلاد ديكة وبيت الفقيه » وصار إلى المولى العلم 
القاسم بن الحسين بندر عدن والمخا ولج وحيس وصنعاء وبلادها اللحية والزيدية وأبي 
عريش وحجة وكحلان وعفار والشرفين والسودة » وإلى المولى محمد بن الحسين بن 
عبد القادر بلاد كوكبان جميعها .. وكانت الغنيمة الباردة " ' 0١7‏ 

ويفهم من ما ورد في سياق ترجمة الشوكان للإمام المهدي محمد بن أحمد القاسم 
(صاحب المواهب ) » أن اليمن قاطبة "دانت له وصفا له الوقت » ولم يبق له مخالف إلا 
قهره ونازعه جماعة فغابهم وسحنهم كالسيد يوسف بن المتوكل وكالسيد حسين بن 
الحسن بن الإمام وهو عمه وغير هؤلاء . والحاصل أنه ملك من أكابر الملوك يأخذ المال 
من الرعايا بلا تقدير وينفقه بلا تقدير . وكانت اليمن من بعد خخروج الأتراك منها إلى أن 
ملكها صاحب الترجمة مصونة من الود والحبايات ؛ :وأخذ ملا بتسوغه ال 00 
ولعل هذا يفسر ترحيب رعايا الدولة القاسمية المغلويين على أمرهم بالغزو العثماني التركي 
والالباني المصري ومعاونتهم على تقويض أركان الدولة المركزية في صنعاء » فشدة احور 
على حد تعبير محمد المجاهد » أوجد فجوة نفسية يصعب ردمها من جحراء الاستغلال 
والاستبداد » " وكان آخر إمام من بيت القاسم يصل إلى تعز جابياً صراحاً لا إماماً مالكاً 


. 515 محمد زبارة : نشر العرف » ص‎ )١١( 


. 58 الشوكان : البدر الطالع » سبق ذكره » ص ج١7 » ص‎ )١1( 
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الباب الأول : الفصل الثان 
وكأنه يخلق لدى الآخرين - من حيث لا يدري - قناعة ,مبرر الاستدعاء السابق للاتراك 
الذين لم يعد الفرق كبيرا بينه وبينهم عند الرعية . " 9") ٠‏ 

إن استيعاباً موجزاً لتجربة صالح المقبلي أمر ضروري لا يمكن التغاضي عنها عند 
التطرق لسيرة هذا العالم الشجاع » شريطة أن لا تنطوي هذه الخلفية تحت جناحيها 
الدلالات والمؤشرات الأخرى : فقه الفقيه وفقه السلطة » كما نلامسها بصورة حلية في 
تحارب متباينة الأهداف والمقاصد - المعارضة بمدف إصلاح الخلل الكامن في المؤوسسة 
الإمامية » من ججهة ( حالة ابن الوزير والجلال والمقبلي وابن الأمير ) ؛ والمعارضة تمدف 
تطوير منطق سياسي وثقافي سلطوي» مستهلك لطاقة الخلافة القاسمية في لحظة إنحدارها 
نحو الحاوية ( حالة الشوكاني ) » من جهة ثانية. 


أسباب غربة المقبلي ومظاهرها : 

لقد بدت ملامح هذا التحول الثقائي والسياسي ف الفكر الزيدي تأخحذ أبعاداً جديدة 
على يد المقبلي ‏ الذي أحذ يطرح بدوره مجددا قضية الإمامة واستحقاقها » طرحا يحيط 
بحذور هذه المشكلة التاريخية على نحو دقيق وحاسم . وتنوزع خطوط التجديد عنده مسن 
الفقه الريدي إلى فقه المذاهب الأربعة» لتطرق شي مداحل الفضاء الثقافي في تراث 
المعتزلة» حي تبدو كالسيل العارم الذي يجتاح في طريقه مقولات فقهية وكلامية طال زمن 
رسوخحها في أذهان الناس . وهي ف اندفاعتها هذه تطرق باب الاجتهاد شبه الملوصد في 
اليمن طرقاً شديداً أ إلى حد تحفيز من يدعي الاشتغال به » لمزيد من الفكر والهمة .غير 
أن الذين توخحوا كبح هذا الاتحاه الإصلاحي » كانوا يدركون استحالة التصدي لأنصاره 
من فقهاء الزيدية المدشقين عن المؤسسة الإمامية » الذين تحولوا بمرور الوقت من تيار 
سياسي مهمش إلى قوة سياسية واحتماعية فاعلة » احذت مرجعيتها تطالب بضرورة 
إعادة النظر في مذهب آل البيت» باعتباره الإطار الشرعي للنخبة العلوية الحاكمة. 


. 1919 محمد محمد المجاهد : مدينة تعز غصن نضير في دوحة التاريخ العربي » ص‎ )١( 


1١5ه‎ 


الشوكانية الوههابية 

سوف نسلط الضوء محدداً في هذا الفصل على بحمل المطارحات الفقهية والكلامية » 
الي حاول اصحابما من خلالها التحرر من وطأة عمل ( العلم الشامخ ) » وذيله ( الأرواح 
النوافخ) » حيث تطرق فيه للمواقف الحاسمة الي اعترضت مسار فكره وحياته والي تعيننا 
اليوم على استكشاف مظاهر الحياة الدينية والسياسية في مجتمعه اليمئ » الذي نعته بش 
الأوصاف المعبرة عن الانحطاط الخلقي والفساد . 7" لقد دفعه علماء السلطة القاسمية 
الخنوض في مسألة الإمامة وإستحقاقها ”') باعتبار أن المؤسسة الإمامية ليست منزهة 
من الأخطاء . فماذا لو أن عالماً مستقلاً بفكره ومعتداً بذاته كالمقبلي » برز من داخل هذا 
احيط الثقاق :والسياسي » ودعا إلى التغيير من خلال طرحه أسملة حديدة مثيرة للجدل تمر 
القناعات في هذا المذهب »ء أو ذاك الإمام العالم ؟ 


وضع المقبلي كتابه ( العلم الشامخ) في الفترة الممتدة بين عام لخ -لماااهم/ 
8 -1595م . 0" وإذا أحذنا الزمن المشار إليه على وجه التقريب » بإمكاننا 
القول إنه قد مر بتحربة قاسية في طفولته وشبابه غيرت بحرى حياته » أو هكذا توحي 
عباراته النقدية الصارمة- المبثوثة في معظم مؤلفاته . كانت السمة الغالبة على حياة المقبلي 
في طفولته » وي باكورة شبابه في مدينة ثلا » هي السعي المستمر في طلب العلم » فإن 
طبيعة هذه المرحلة التكوينية تتحدد ببعض الملامح والسمات العامة » الي من أبرزها : 


)١4(‏ مثلما رصد ابن الوزير في كتابه : العواصم والقواسم وذيله إيثار الحق على الخلق » مظاهر الفساد 
الاجتماعي في عصره من خلال مساجلته مع شيخه السيد جمال الدين علي بن محمد القاسم » توسع 
المقبلي في هذه المسألة عندما احتدمت المناظرات العلمية بينه وبين علماء صنعاء الجامدين » متخذا من 
علم الكلام منهجاً له في تحديد مظاهر الانخطاط الخلقي في مجتمعه . انظر تفاصيل ذلك في كتاب 
الشوكاني : البدر الطالع » سبق ذكره » ج١‏ )ص 388 . 

)١5(‏ حول الحيط الأوسع للجدل المذهبي بين سائر الفرق الزيدية وانصراف عدد لا بأس به من علماء السيمن 
عن الاشتغال بعلم الكلام إلى الاهتمام المتزايد بعلوم القرآن ؛ يمكن الرجوع إلى دراسة محمد محمد الحاج 
الكمالي : الإمام المهدي أحمد بن يبى المرتضى وأثره في الفكر الإسلامي سياسياً وعقائدياً » ص /اه - 
مه. 

)1١(‏ زبارة : تقاريظ نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف » سبق ذكره » ص ١4لا‏ - 419لا 
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الباب الأول : الفصل الثالئ 
أولاً» اكتمال شخصيته العلمية وبزوغ بحمه فور ارتحاله إلى صنعاء » وذيوع اسمه بين 
أكابر علماء اليمن . ثانياً » الدعوة الدائمة إلى إحياء علوم الاجتهاد ونبذ الجمود والتقليد» 
فضلاً عن ولعه الشديد بخوض المناظرات الفقهية والكلامية مع علماء عصره » الذين 
حاولوا الإيقاع به لدى السلطان؛ ثالثا » اتجاهه الواضح إلى علوم القرآن والسنة » بل 
وتركيزه الشديد على الاشتغال بعلم الكلام » باعتباره زيدياً معتزلياً جبائياً » "© كما 
نلمس ذلك في مطارحاته الكلامية الي احتلت حيزاً كبيراً في معظم أعماله . 0 


يفهم من السياق التاريخي للدولة القاسمية » أن صنعاء ظلت محافظة على مركزها 
عاصمة سياسية وثقافية » تحتذب إليها طلبة العلم من أنحاء اليمن الطاعين في حياة أفضل. 
اختار المقبلي الاتتقال من قرية ( الُقبل ) ف جهة لاعة من بلاد كوكبان مروراً عدينة ثلا 
إلى صنعاء » نظراً لأن مميطه الثقاي كان معزولاً عن أي جو علمي » فالمدرسة الملحقة 
بالمسجد كانت شبه معطلة » والكتب الدراسية المقررة كانت عقيمة لا تفي بالحاحة » 
ويغلب على شيوحه التقليد ؛ فأصبح حاله في تحصيل العلم على حد قوله كمن يستهدي 
عميانا . 29 كانت صنعاء المخطة الثانية في حياته » الى أفمك فيها بتلك المناظرات 


(10) الحبائية : فرقة كلامية » تنسب إلى أبي علي محمد بن عبد الوهاب الحبائي وابنه أبي هاشم عبد السلام » 
وهما من معتزلة البصرة . اتفقا على نفي رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرار » وعلى القول بإثبات 
الفعل للعيد خلقاً وإبداعاء وإضافة الخير والشر » والطاعة والمعصية إليه استقلالاً واستبداداً » واتفقا أيضاً 
على أن المعزفة وشكر المنعم ومعرفة الحسن والقبيح واحبات عقلية » وأثبتا شريعة عقلية وردًا الشريعة 
النبوية إلى مقدرات الأحكام وموقنات الطاعة الي لا يتطرق إليها عقل . فالمعتزلي سواء كان حبائياً أو 
بمشمياً يزن الفضائل والرذائل بمقياس الزمان والبيئة ونحوهما » ويجتهد في تقزير الأخلاق كما يجتهد 
صاحبه في الفقه . انظر كلاً من أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني : الملل والنحل » ص 78 
وما تليها » وأحمد أمين : ضحى الإسلامي » ج” )ص 71 . 

(1) أحمد عبد الله عارف : الصلة بين الزيدية والمعتزلة » ص "5٠0‏ . 

(19) صالح بن المهْدي المقبلي : العلم الشامخ في تفضيل الحق على الأباء والمشايخ » ص 4147 »وزبارة: 
تقاريظ نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف » سبق ذكره » ص ./8١‏ 


الس صصص يي ا ل ]3 


الشوكانية الوهابية 
الفقهية والكلامية الصاحبة مع أقرانه العلماء » ما حال بينه وبين الاستقرار فيها بصورة 


دائمة . 

ولا نعرف المدة الي قضاها المقبلي في صنعاء » ولكنها قد لا تكون تحاوزت بضع 
سنوات » اضطر بعدها مكرها لمغادرتما عندما حاول خصومه الإيقاع به عند السسلطان . 
ويذهب محمد بن علي الشوكان إلى القول إنه لما وطأت قدما المقبلي أعتاب مدينة صنعاء 
تملكة العقل "جرت بينه وبين علمائها مناظرات أوجبت المافرة " 7 "© وح هذه اللحظة 
م أحد جواباً مقنعاً» يفسر تلك المحنة الي ألمت بصالم المقبلي » الذي حرج من صنعاء فارا 
بدينه » عندما شعر أن حياته أصبحت معرضة للخطر » نظ را لمواقفه الفكرية المناهضة لتيار 
التشيع المذهبي -الجارودي- *' "2 بشأن مذهب آل البيت . 

كانت حياة المقبلي حياة عاصفة على المستوى الثقافي والسياسي » كما نلمس في 
تلك المناظرات الفقهية والمساحلات الكلامية الي حرص على جمعها وتدوينها في كتاب 
( العلم الشامخ ) وذيله ( الأرواح النوافخ ) ) » كدف الإفصاح عن مكنون ذاته الحائرة ؛ 
حى قيل إنه كان ظاهرة ثقافية متميزة في القرن الثاني عشر للهجحرة / السابع عشر 
الميلادي . يحدثنا عنه أحمد بن محمد الحيمي صاحب تراحم (طيب السحر ف أوقات 
السمر)» .ها نصه: "بجتهد غير مقلد » مفحم للخصوم مبلد » ما فتح أحد باباً من العلم 
كبا به » ولا ركب جواداً همته في مسابقته إلا كبا به؛ فهيهات لم يذق من موائد الإفادة 


.58/ الشوكاني : البدر الطالع » سبق ذكره » ج١3 ص‎ )98١( 

(51) الخارودية : فرقة زيدية إمامية » تنسب إلى أبي الحارود زياد بن المنذر العبدي » يعتقد أتباعه بأن الإمامة 
بالنص محصورة في أهل البيت » وأن الأمة ظلت وكفرت بصرفها الأمر إلى غير الإمام علي بسن أبي 
طالب وولديه الحسن والحسين . تذكر المصادر أن الحارودية افترقت إلى عدة فرق من أهمها البترية 
(الصالحية ) نسبة إلى الحسن بن صالح بن حي ؛ الذي يقول أتباعه بأن علياً كان أفضل الناس بعد 
رسول الله - مق - وأولاهم بالإمامة . كما يكفر البترية المارودية لقوهم بتكفير الشيخين أي بكر 
وعمر . وقد تولد عن هذا الخلاف المذهبي عدة انشقاقات سياسية وثيقة الصلة بالإمامة » الأمر الذي 
أسفر عن ظهور الفرقة الجريرية ( السليمانية ) والحسينية وغيرها . حول ملابسة هذه الإنشقاقات أنظر 
كلا من نشوان بن سعيد الحميري : ا حور العين عن كتب العلم الشرائف دون النساء العفائف (تحقيق 
كمال مصطفى): ص لا١٠٠‏ - 8٠5ء‏ وعارف تامر: الإمامة في الإسلام» ص 517. 
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الباب الأول : الفصل الثائ 
شيعا أشهى من كتابه؛ قد لحج بالمناقشة لهج الصب محبيبته » وأنس الحدال أنسس العايسل 
050 

أما الشوكان فيصفه يهذه العبارات الجزيلة اللفظ والمعى " .. برع ف جميع علوم 
الكتاب والسنة » وحقق الأصولين والعربية والمعاني والبيان والحديث والتفسير وفاق في 
المنافرة» لما فيه من الحدة والتصميم على ما تقتضيه الأدلة وعدم الالتفات إلى التقليد ء ثم 
ارتحل إلى مكة ووقعت له امتحانات هنالك واستقر بما حي ( مات ) . " 9') 


مذهبه في الإصلاح : 

يجمع الدارسون الذين تناولوا سيرة المقبلي على أنه جمع بين العلوم العقلية والنقلية؛ 
فهو كما يبدو من مؤلفاته يجمع بين صفات الفقيه والمتكلم في آن واحد. فالبحث 
والتعمق في حياة هذا العال » ريما تساعدنا في التعرف عن كثب عسن هذه الشخصية 
العلمية الي يكتنفها بعض الغموضء؛ أو ربا أهملها الدارسون الأقدمون والمحدثون عن 
قصدء أو أبدوا تحفظاً مبالغاً تحاهه شخصياً » أو تحاه مواقفه الثقافية الي اتنسمت بحدة 
الطبع . بل إن موقفه بشكل عام من علماء الزيدية ولاسيما الحارودية في صنعاء اليمن ع 
ومن علماء المذاهب الأربعة في الحرمين الشريفين » إنما كان يغلفه شعور عميق بالامتعاض 
من ميلهم الشديد للتقليد المذموم . ويفهم من كلام من ترجموا للمقبلي » خصوصاً 
الحيمي والشوكان أنه قد مر بتجربة قاسية جعلته يتحول تدريجياً من مذهب العترة ة إل 
مذهب أهل السنة والجماعة . ترى ما سر هذا التحول أو التحامل على زيدية اليمن 
المتأحرين ؟ 

الإحابات على هذا السؤال متناقضة وغامضة » فبعضهم كمحمد زبارة يذكر عمق 
الخلاف الذي نشب بينه وبين علماء صنعاء من المادوية والارودية الذين لبوا عرضه 
019 انظر أحمد بن محمد الحيمي : طيب السحر في أوقات السمر » مخطوط » ورقة 017 نقلاً عن زيارة : 


نشر العرف » سبق ذكره » ص 47لا - 
(57؟) الشوكاني :.البدر الطالع » سبق ذكره » ج١‏ »ص 5848 . 
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الشوكانية الوهابية 
بقصائد مقذعة في الحجاء » واعتيره الكثير منهم بأنه رافضي » يشكل خخطراً على الدولة . 
ومحلول عام امناه/ الاكام 5 بلغ عداء بعض أقرانه الذين ضاقوا بتحر 
الذروة » فهجاه بعض الخارودية كذه القصيدة 


لا تعجبوامن بغضه 
فرق مابين النبي 


أعمى الشقاء بصرهة 
للععرة المضلهرة 


وأخبيه حددره 


ره الفكري 


ا فإنه. .. معهرفة 


لكن أبوه نكره 4 

وكثرت .ف حو صنعاء المشبع بالصراع المذهبي والإرهاب الفكري »ء الاقامات 
الموجهة لكلاً من تسول له نفسه طرح أسئلة جديدة تعلق بالمذهب أو الثقافة السائدة . 
وقد بعت المقبلي بأنه ( ناصبي ) ٠»‏ وبالتالي فقيه مكاشح ومباغض ل ذهب العنسرة . وفي 
المقابل نظمت قصائد مضادة » يدافع فيها أصحاها على شخص امقبلي » الذي وقسع 
فريسة سهلة لأقلام التطرف المذهبي وغوغاء صنعاء . فها هو السيد العلامة الحسين بن 
عبد القادر الروضي ينبري للدفاع عنه مشيداًممواقفه الفكرية الشجاعة : 


امعان سند للمزؤمنين السبررة 
أحبه أهل الكمال وقلسلاة القصسره 


جمع بسين الصحب في ودادة وسيدرة 
و بغض ل المصطفى سبيئه همسككبيرة 


وف مقطع أخر من نفس القصيدة » يقول صاحبها : 


لا تعجهوالمن رمى أمل العلوم السبررة 
فمايضر شامخ رهفسهه ببععيبييرة 


ياعججالماجتنه 


من عظي 5 ايفين 


(115) زبارة : نشر العرف » سبق ذكره » ص 88لا . 
(5؟) المصدر نفسه . 


لوول 


الباب الأول : الفصل الثاائن 

كانت المناظرات العلمية وما رافقها من تراشق بالكلمات النابية » أشد وأنكى من 
تلك الدسيسة الباردة الي لحأ إليها خصوم المقبلي للإيقاع به عند الإمام » حيث وجهت 
إليه تمة الرفض » وأحذ الناس يتساءلون عما دعاه إلى اتخاذ موقف مناوئ لمذهب آل 
البيت . كان ذلك سببا من جملة أسباب وراء هجرته إلى الأراضي المقدسة » باحثا عن 
الحرية والسلام المفقودين ف وطنه . 

يتحدث المقبلي برارة مصحوبة بخيبة الأمل عن اغترابه في وطنه » الذي أصبح مرتعاً 
للمتشيعين والغوغاء . فهو يذكر في مقدمة كتابه شيء من تلك المعاناة في وسط جتمعه 
بعبارات لا تخلو من الأسى ؛ حيث يقول : " وبعد » فهذه مباحث من الأصولين وغيرهما 
كثْرَ في خلدي ذكرها » وكير علي جَلّدي قدرها » فكتبتها في هذه الأوراق لتكون مني 
عران وسسم عق ينول استعهارها لا عاض + وخرطها لني الامانة رخني 
ثلاث خصال من العلماء : الإنصاف والأهلية وارتفاع الحمة " . 7" ويضيف قائلا : 
وذاك في عصرنا الغراب الأبيض» هيهات لقد أعمى التعصب البصائر » وأفسد التمذهب 
السرائر » غير أني ذاهب إلى ربي سيهدين » واقفاً موقف الجهل الذي حرجت عليه مسن 
بطن أمي حي يهحم بي على المطالب ويضطري إليها برد اليقين » فار إلى الله تعالى مسن 
قال تعالى فيهم : (( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إما أمرهم إلى 
الله ثم تدهم عا كانوا يفعلون ) + "090 

واضح مدلول هذه النبرة الحزينة الي تصدر عن عالم مجتهد عاش حالة موحشة من 
الاغتراب داحل وطنه - صنعاء اليمن . يسجل المقبلي احتجاجه على النحيط الثقافي الذي 
كان يكتنفه » يذه العبارات القلقة : " ولقد عرفت هذا من نفسي منذ سمعت بالخلاف » 
وأول ما طلبت في بلدي سمعت في أول (( الأزهار )) من فقه الزيدية » قوله : التقليد في 
المسائل الفرعية جائز » فقلت للشيخ : فهل التقليد جائز في أن التقليد جائز » فَقلّ من 


(15) المقبلي: العلم الشامخ » سبق ذكره » ص ” - 7 . 
(17؟) المصدر نفسه . 


1١ا/ا‎ 


'.وكانية الوهابية 
فهم ذلك " ويضيف المقبلي : " ثم لما لم أحد شفاء عظم ذلك علي » وقلت : ما الثنمرة 
ني تفويت العمر فيما لا أعلم أنه جائز» أو ليس بحائز ! ثم لما ذكروا هل كل مجتهد 


مصيب )2 أو ليس .كصيب ( زادي ذلك بلاء وصرت لغباوتي أستهدي عميانا هناك ارين 


نفهم من سياق تلك الحادثة » أن المقبلي كان متشدداً في دينه » أو قل متمسكاً 
القواعد الشرعية كما يراها ويفسرها ؛ وكان لا يهمه أن يخالف ما درج عليه الناس من 
تقليد أعمى من سبقهم . فهو يذكر أن زيدية اليمن المتأخرة كانوا بميلون ميلا شديداً 
لتقايد أئمة آل البيت . ولعل موقفه الناقد لمذهب آل البيت » قد تميأ ف وعيه » قبل أن 
ينتقل من مدينة ثلا إلى صنعاء » من خلال احتكاكه المباشر هناك بشيوخه الذين كان 
. يغلب عليهم التعصب امذهبي والتقديس البالغ فيه للأئمة . ثم عبر عن ظاهرة التقليد 
بأشكال متفاوتة » توخى منها حل مشكلات قائمة تمخضت عنها أوضاع المجتمع 
السياسي في القرنين الحادي عشر والثاني عشر من الحجرة / الثامن عشر والتاسع عشر من 
الميلاد . 

تراجعت في هذا العصر علوم الاجتهاد تراجعاً ملحوظاً مع استفحال التقليد والتشيع 
المذهبي ؛ وتراجع العلماء عن الاشتغال بعلوم الاجتهاد . وفي عبارات المقبلي تحلى التراجع 
حين أستقر العلم والعلماء على منهج التكرار والترديد » لما -حلفه الأولون » بإضافة شرح 
أو حاشية لكتاب » ومن ثم التعليق عليه بعبارات ومصطلحات غامضة لا هت بصلة 
للواقع المعاش . سوف نحد أن انطلاقة المقبلي » منذ نعومة أظفاره » من مقولة " من قلد 
كفر " » سيؤدي به إلى الانصراف كلية عن علوم التقليد إلى علوم الاجتهاد » والبحث 
عن الحقيقة البحردة ال هي ضالة المؤمن . وف ذلك يقول : " تم سمعت ورأيت في كتب 
الكلام أنها مبنية على الاستدلال » وأنه لا سلامة لدين الإنسان » ولا كمال ببدون 
معرفتهاء فمضيت عمراً في ذلك » وطالعت كل ما وقفت عليه من كلام الناس كائناً من 


9 4145 المصدر نفسه » ص‎ )١8( 


١ا/ك‎ 


الباب الأول : الفصل الثائ 
كان )2 والله تعالى يثبتي ف مزالق الأهواء» ويأحذ بناصيق» وله الحمد إلى ما هو أقرب إلى 
التقوى 1 (55) 


تضفي هذه الروح العلمية القلقة على صاحبها سمة العالم النهم لمعرفة الحقيقة ذاتما أيا 
كان مصدرها . لكننا ونحن نقرأ هذه السطور » يطالعنا في شخص المقبلي فقيه زيدي 
محدث » ومتكلم معتزلي متعدد المواهب » لم يكن نكرة إلا في نظر حصومه . أما في نظر 
من أنصفوه » فهو " امجتهد المطلق المحقق المتفنن النحرير » الورع الزاهد العابد الاواه » 
صاحب المصنفات المتعددة والأبحاث المسددة " .0" وفي مكان آخر من مصنفه ( العلم 
الشامخ ) » تطرق لمظاهر التشيع المذهبي ومستوياته » ولكن سخريته هذه المرة » كانت 
موجهة علماء السلطة الذين يتشدقون بالتزامهم حط الكتاب والسنة: "وكل يدعي أنه 
متمسك بالسنة » فمنهم من عنده شطر صالح من السنة» ومنهم من بقي له كلمة 
الإسلام؛ ويغر نفسه بالدعاوى » ويستدرج الغافلين » ومازال الأمر متفاوتاً والخير والشر 
كفي ميزان » يرتفع هذا عند هذا آونة » وينحفض تارة بحسب السيرة » وتارة محسب 
العلم » وتارة بحسب العمل والناس » أو كثير منهم يشهدون لأئمة العلم الذين شيدوا 
حصون البدع » ودار على رحاهم حل عقد السنة جمع . "7" 

يذكر المقبلي في كتابه ( العلم الشامخ ) أنه ألفه للرد على زيدية اليمن المتأخرين » 
دف الدفاع عن العقيدة وإفحام الخصوم . بهذا المخصوص » يذكر أسباباً كثيرة يلجأ فيها 
العلماء والسلاطين طين إلى البدعة والغلو في الدين » ويرى أنما كلها لا تبرر الفرقسة امذهيية 
المقيتة بين المسلمين» أو كما يقول مراراً : " هذا يثبت سنة ويعقد يجنبها راية بدعة» 
الآحر يدكر تلك البدعة فيصيب » ولكن يجره الخصام إلى هدم تلك السنة » فيصيح أي 
قد أقام سنة وشيد بدعة » فكل منهم قد خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً » وشارك هذه 


(55) المصدر نفسه 
(0) زبارة : نشر العرف » سبق ذكره » ص 815 . 
(1”) المقبلي : العلم الشامخ » سيق ذكره » ص 815 - 5 


إرفيل 


الشسوكائية الووهايية ب ب + ..1_.ئبئب_سسسسسسسسسسببصبسبيبيبببب 
الأمراء في هتك تلك الأستار وسفك تلك الدماء 3 وكفب 0 4 وكلت تلك 
أل أ ل رشية 

عراص 


يطرح المقبلي كتابه ( العلم الشامخ ) من خلال التقديم العام أو التصدير باعتياره 
معالمحة للأوضاع المتردية في عصره » الي يعاني منها لمجتمع الإسلامي من المحطاط ثقافي 
وسياسي واجتماعي . فهو من حيث المبدأ » يرفض دعوى أن باب الاحتهاد قد أتسدء 
بقوله : ' ومن مفاسد الخلاف سد باب التفقه في الدين ومعرفة الكتاب والسنة » حق 
صار المتشوف لذلك متفقاً على جنونه وخذلانه عندهم , ويصرحون أن الاجتهاد قد 
استحال منذ زمان» وإنما دس لمم الشيطان ذلك» لأنه لو بقي الباب مفتوحاً لوقع لمتأخدري 
امجتهدين أن يوافقوا هذا في مسألة وذاك في أخرى » ويصير لبعضهم أتباع, » فينتقض 


عليهم استقرار ر المذاهب » ويختلط الأمر حي يعود كما كان في وقت الصحابة رضي الله 
إل افرفية 


إذا » يثيغي على طالب العلم طرق باب الاجتهاد في الذهب الزيدي نصاً وتمارسةع 
شريطة الإلمام بفئونه وأدواته » بدلا من الجنوح إلى التقليد . كما أن التحول الخنظير في 
أصول الدين الخمسة : العدل » والتوحيد » والوعد والوعيد » والمنزلة بين المزلتين » 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » قد كان السبب المباشر في الانخطاط الثقافي 
والسياسي الذي أصاب المؤسسة الإمامية ف العصور المتأحرة . 7" والملاحظات النقدية 
الي ضمنها المقبلي في ( العلم الشامخ ) و( الأرواح النوافخ ) » ترمي إلى توجيه دعوة 


(75) المصدر نفسه . 

(*؟) المصدر نفسه » ص 645١‏ . 

(4") أحدث الحادي تغيرراً مهماً في أصول الدين الخمسة ؛ حيث جعل الأصل الخامس عند المعتزلة الأمسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يحتل المرتبة الرابعة » وفي نفس الوقت ادخل تعديلاً حديداً بمذقه الأصل 
الرابع اللسزلة بين المنزلتين ليحل محله أصل ( تثبيت الإمامة في آل البيث ) . راجع كلا من علي ' 
محمد زيد : معتزلة اليمن دولة المحادي وفكره » ص 158) وأشواق أحمد غليس: التجديد في فكر 
الإمامة عند الزيدية في اليمن » ص 4١‏ - 7ه 


كلا١ا‏ لل ل للتسس___س يسبب 


الباب الأول : الفصل الثان 
مفتوحة لإصلاح الخلل الكامن في فكر الزيدية » مثلاً : القضاء والفتيا وقواعد العمل بمما» 
طبقاً للتسلسل التالي : الكتاب » السنة » الإجماع » القياس » ودليل العقل لا النقل . 

يبدو على المقبلي وهو في العقد الثالث من عمره » تغيير واضح في فكره وشخصيته 
العلمية» لاسيما بعد أن وصل إلى مرتبة الاحتهاد المطلق الخالي من كل عناصر التقليد.0”) 
ند في ( العلم الشامخ ) » تغييراً واضحاً في أسلوب كتاباته ومناقشاته » وهذا الأسلوب 
يذكرنا بالنهج الذي أختطه الحسن بن أحمد الجلال (ت 85١٠ه/‏ 1707م ) في 
سطور كتابه ( ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار ) . © ورغم الاخستلاف 
الواضح ف منهجهما وقراءتهما للفكر الزيدي » حاول كلاهما إعادة النظر في كثير من 
المسائل الفقهية والكلامية» ال تعتبر من الثوابت المقدسة في المذهب . 

قد نحد هنا مدخحلاً مناسباً للمقارنة بين الجلال والمقبلي باعتبارهما علمين من أعلام 
الفكر الزيدي » اعتبرا الإمامة والسياسة مفسدة . ففي ذلك تقارب واضح مع مدلول 
عبارة " ملك عضوض " »ء ,ععناها الفقهي الشائع لدى علماء الزيدية . ولعل خسروج 
المقبلي عن تحفظه بتعرضه لمظاهر الصراع المذهبي الذي غذته السلطتان (العثمانية 
والقاسمية) » كان من جملة أسباب حفزته لمعالجة هذه المشكلة العويصة لك الباق 
. الذي مني به فلتحاولتم التقريب بعالم السنة وعالم الشيعة» لم يكن مقصوراً على تحربته 
بالذات؟ فتجربة امسر الثلال في ري بعض مشازيع الأصلاح » كانت أمسراً عسايراً م 
تعره المؤوسسة الإمامية اهتماماً يستحق الذكر . ويبدو أن ( الجلال والمقبلي ) لم يكونا 
يعلمان أنهما بأبحائهما وفتاويهما الناقدة للنظام الاجتماعي» إنما كانا يمهدا السبيل لسقوط 
الدولة القاسمية ؛ © 

غير أن نقد المقبلي لمقولة " الإمامة في آل البيت " ومحاولته إيطالها » لم يتمخض عن 
تطوير إطار معرثي بديل في الفكر الزيدي . ولم تحد هذه الدعوى هوى ف نفوس النساس 


(5؟) الشوكاني : البدر الطالع » سبق ذكره » ج١‏ » ص 788 . 

(05) عارف : الصلة بين الزيدية والمعتزلة » سبق ذكرة » ص 75٠0‏ 

(9) انظر مرثية محسن بن عبد الكريم إسحاق في الدولة القاسمية في بحث حسين عبد الله العمري : مائة عام 
من تاريخ اليمن الحديث » ص 5147 . 


١ 


الشوكانية الوهابية ل ب سي 
داخل اليمن ( في صنعاء ) » أو خارجه ( أم القرى ) » نظراً لما تتمشع بمما المؤسسة 
الإمامية من نفوذ سياسي وروحي بين سائر المسلمين في أنحاء المعمورة . ولما كان موسم 
المج هو الرابط القوي بين كافة المسلمين حاصتهم وعامتهم » يلتقون فيه للتعارف وتبادل 
وجهات النظر حول مسائل شي دينية ودنيوية » فقد أتاحت هله المناسبة الدينية للمقبلى 
نشر مذهبه وتغلغل أفكاره الإصلاحية في أذهان مسلمي مصر وتركيا والهند ود امعان 
في منطقة القوقاز المتعطشين لمعرفة أصول دينهم الحق ١‏ 50) 


موقفه من زيدية اليمن الهادوية: 

اتخذت المؤسسة الإمامية منذ نشأتها صيغة مؤسسات حكم وسيطرة يتأطر نشاطها 
حول محاور ثلاثة : الدعوة والخروج والوراثة . " ولكنها مع ذلك تبقى عنواناً لأشكال 
من الحراك الثقافي المتجانس والمتفتح على أكثر من مذهب وفكر وممارسة . غير أن صيغة 
الاجتهاد والتجديد ظلت الصيغة الموازية الي تبلورت .رور الوقت في صيغة موازية تمنلت 
في أشكال متعددة من أنماط الحمود والتقليد » وما يترتب عنه من علاقات وتمارسات 
كاشفة لمنطلقاته السياسية . يبهذا المعئى شكلت المعارضة الدينية الي تبناها التيار الزيدي 
المتفتح على أهل السنة » قاعدة عامة لتطور هذه الحركة الفقهية والكلامية إلى قوة سياسية 
واجتماعية فاعلة» تطالب بضرورة إعادة النظر في المرتكزات الدينية لمذهب أهل البيت » 
باعتباره الإطار الشرعي للنخبة العلوية الحاكمة . (40) 

في هذا الاتجاه ؛ وفرت الطبقة الإمامية الحاكمة على احتلاف تعبيراقها السياسية 
والاجتماعية قاعدة صلبة لظهور ما يسمى بالاتحاه السلفي ف المذهب الزيدي ». الذي 
تمكن من النهوض بأدوار ثقافية مختلفة ؛ وبالتالي الإسهام المباشر في رسم أهدافه 
الإصلاحية وفق تصوره الخاص لإشكاليات المجتمع السياسي » سواء في المركز صنعاء » أو 
(18) أحمد حسين شرف الدين : تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن » ص ده؟ - 385 . 
(9) أحمد محمود صبحي : في علم الكلام الزيدية : دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية ف أصول السدين » 

جاياص 4055 . 1 
(50) المصدر نفسه. ص ول" . 


كا 


الباب الأول : الفصل الثائ 
من نحارجها - تحديداً الحجر”'') الدينية ال كانت يمثابة القلاع الحصينة للدعوة الزيدية 
والدولة الحادوية . ويصبح التيار السلفي المنبئق من رحم الفكر الزيدي - رغم الحصار 
المضروب من حوله - قابلاً للفهم والتطور والنماء على أيدي العلماء امحتهدين » الذين 
تصدوا بقوة لظاهرة التقليد الى قرنوها بالتعصب المذهبي » أو بتعبير معاصر طالبوا بحرية 
الفكر والحد من الإرهاب الفكري . 

قدم المقبلي إلى صنعاء بعد خخروج الإمام القاسم بن محمد على سلطة الباب العالي » 
وتمكنه من قيادة المقاومة اليمنية في الحضبة الشمالية بنجاح ضد الحكم العثماني » حي أجبر 
الأتراك على سحب قواتهم من اليمن عام 48 ١1ه‏ / 1788م . 7 وكان اليمن أول 
قطر عربي يحقق استقلاله ويعلن انفصاله عن الدولة العثمانية » الي كانت تخوض غمار 
حرب طاحنة ضد الدولة الصفوية الشيعية الإمامية في الحدود المتاخمة لآسيا الصغرى وبلاد 
الرافدين . ””*) وف صنعاء اليمن عاصمة الدولة القاسمية؛ بدأ المقبلي ينشر أفكاره الفقهية 
والكلامية المخالفة في بعض مقالاتها لتوحهات علماء المؤسسة الإمامية » حسن أعتيره 
الكثير منهم راقضي » يشكل خخطراً على الدولة. (©4) 


(41) المفرد ( هجرة ) وهي عبارة عن مستوطنة زراعية شبه مغلقة يقطنها جماعة من المزارعين والحرفيين » 
يسوسهم شيخ القبيلة بالتعاون. مع العلماء المقيمين بما في أوقات السلم والحرب . والحجرة بلغة العرب 
الجنوبية ( المسند ) يقصد يما المكان أو المقر الأمن الذي يستقر به الناس والتقيد بطاعة صاحب الأمر 
فيها . وتشير المصادر إلى أن الحجرة يعود تاريخها إلى فترة ما قبل الإسلام » لكنها أحذت طابعها المتميز 
بعد ظهور الدعوة الإسلامية واعتناق أهل اليمن للعقيدة اللجديدة . ومع انتشار الإسلام في جنوب 
الجزيرة العربية وازدياد الحاجة إلى معرفة أصول الدين وفروعه » أسس الإمام الحادي يييى بن الحسين 
الرسي في صعدة اللبنة الأولى من سلسلة الحجر الدينية في مرتقعات اليمن الشمالية» الي أصيحت مناراً 
للعلم والمعرفة يؤمها طلبة العلم والطاممون في حياة أفضل . لزيد من التفصيل حول نظام الحجرة انظضر 
كلا من محمود علي الغول : " مكانة نقوش اليمن القديكة في تراث اللغة العربية الفصحى * , بجلة 
الحكمة » العدد (8) السنة الرابعة » أبريل 1818 » ص 5" - 3097 ويوسف محمد عيد الله : 
"مدونة النقوش القديمة " » مجلة دراسات يانية » العدد (7) » ربيع الثاني 8ه / مارس 1975م ع 
ص .ه » وسيد مصطفى سالم : وثائق يمنية دراسة وثائقية تاريخية؛ ص1417-195ء وفضل 
أبو غاتم : البنية القبلية في اليمن» ص 717١‏ وما تليها . 

(47) سيد مصطفى سالم : الفتح العثمانٍ الأول لليمن » ص 361 . 

(4) وجسيه كوثران : الفقيه والسلطان دراسة في تجربتين تاريخيتين : العثمانية والصفوية ؛ ص 48 . 

(5 4) عبد اليد عبد الرحيم : " المقبلي " . بحلة اليمن الحديد ؛ العدد )١1(‏ السنة الثانية » مارس 13177 » ص 51 . 


ليس ب سي سس ست 17# 


الشوكانية الوهابية 
وبعد أكثر من قرن من الفوضى السياسية والصراع من أجل السلطة بين أئمة الزيدية 
والحاميات العثمانية المرابطة في اليمن » أفسح المجال للحوار الثقائي بين الغلماء على 
احتلاف مذاهبهم . وكان المقبلي من العلماء القلائل الذين أسهموا في هذ امال » ليس 
بصفته عالاً زيدياً بحدداً فحسسب » بل ومتكلماً معتزلياً مستقلاً بفكره وذاته » يسرفض 


الانصياع لمشيئة السلطان وحاشيته . فالعظمة عنده بما يمتلكه الرجل من العلم والشجاعة 
ف المجاهرة بالحق في وجه سلطان جائر . وسنلاحظ أن الأفكار الي بسطها حول الإمامة 
واستحقاقها ما كانت لتتغلغل في فكر الزيدية إلا لدحول بعض مؤثرات المعتزلة الحبائية فيه 
نتيجة للصراع السابق » الذي فحرته كلاً من فرقي المطرفية (*؟) والمخترعة 447 حول 
هذه القضية الجوهرية - الإمامة واستحقاقها ' 9؛) ش 


(45) المطرفية : فرقة زيدية منشقة عن مذهب آل البيت » أسسها علي بن محفوظ في اية القرن الرابع للهجرة 
؛ على اثر مناظرة حادة وقعت بينه وبين علي بن شهر فٍ زمن الإمام القاسم بن علي العيان . بعد فترة 
زمنية » احتدم الددل مجدداً بين الشيخ مطرف بن شهاب » الذي عارض وأتباعه إمامة المتوكل أمد ين 
سليمان في منتصف القرن السادس للهجرة . منذ ذلك التاريخ » عرف أتباع ابن شهاب بالمطرفية » وقد 
عرف عنهم تمسكهم بنظرية حدوث العالم طبقاً لتلك النظرية الفلسفية اليونانية » ال تقول بأن الكون 
يتألف من الأصول الأربعة : الماء والنار والحواء والثرى . والمعلوم أن المطرفية يوافقوا سائر الفرق الزيدية 
في الفروع والإمامة » ويخالفونهم في العقيدة . ويرجع المطرفية سند مذهبهم للإمام الحادي » لكن هنذا 
القول تنفيه.سائر الفرق الزيدية » لاسيما المخترعة الي يعتقد أتباعها بإمامة علي بالنص الخفي » حيث 
تجمع ش الفرق الزيدية على تكفير المطرفية » نظراً لأنهم فارقوا الزيدية بمقالات عدة . انظر المصادر 
التالية: أحمد بن يبى المرتضى : المنية والأمل ف شرح الملل والنحل » ص 58 ٠‏ وأيمن فؤاد منيد : تاريخ 
المذاهب الدينية في بلاد اليمن حي فاية القرن السادس الححري » ص 747 - 747 » وزيد : تيارات 
معتزلة اليمن » سبق ذكره » ص 8١‏ وما تليها . 

(41) المترعة : فرقة زيدية تلتزم خط مذهب آل البيت » حظيت برعاية المؤسسة الإمامية في عهد الإمامين 
ا متوكل أحمد بن سليمان والمنصور عبد الله بن حمزة ‏ اللذان كلفا القاضي جعفر بسن عبد السلام 
الأبناوي , أحد الفقهاء المنشقين عن فرقة المطرفية » التصدي لشيوخ المطرفية » الذين أصبح لهم أتباع 

ااا لا لس سس سسسب 


الباب الأول : الفصل الثائن 

كان تنظير المقبلي موجهاً لمذهب الإمام الحادي » بل وللمؤسسة الإمامية » في حين 
نحد الجلال يولي اهتماماً خاضاً بالمستجدات الثقافية والسياسية في الفقه الزيدي » فينفذ 
إلى بواطن الأمور . »هذا ما دأب عليه رواد حركة الإصلاح والتجديد في اليمن الذين 
أطلق عليهم أحمد حمود صبحي مصطلح "الاتحاه الزيدي المتفتح على أهل السنة" » 45 
ودخلوا في مواجهة مكشوفة ضد " التيار الزيدي المشايع للمعتزلة " » حيث حرص كسل 
فريق منهم على نشر مذهبه على حساب الفريق الآخر . 7 

شهدت الفترة القاسمية نشاطاً ثقافياً وسياسياً محموماً لكلاً مسن هذين التيارين 
المتعارضين؛ وقد ناصر الأئمة الحكام التيار الزيدي المشايع للمعتزلة » كوسيلة للدفاع عن 
وحدة التجانس الفكري للمذهب الزيدي » الذي كان أتباعه يخوضون غمار مواحجهة 
عسكرية ضد الدولة العثمانية المعروفة بتوجهها السيئ » وتبنيها للمذهب الحنفي . 7" أما 
أنصار التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة » فقد اصطدمت عناصره بسياسة الأمر الواقع ع 
الي أشار إليها ابن خلدون في مقدمته ء في باب الدولة العامة والملك والخلافة بقوله " 


-ومريدين داخل مدينة صنعاء ومحيطها القبلي . وتتلخص عقيدة المخترعة بقولهم إن الإهامة في آل 
البيت؛ وإن الله اخترع الأعراض ف الأجسام » وأنما لا تحصل بطبائعها كقول المطرفية . وسلكوا في 
ذلك مسلك البصرية من المعتزلة . حول المحيط الأوسع للخلاف المذهبي بين الفرقتين نميل القارئ لكلاً 
من أحمد عبد الله عارف : مقدمة في دراسة الاتحاهات الفكرية والسياسية في اليمن فيما بين القرت 
الغالث والخامس الهجري» ص ١87‏ - 184 ء وزيد : تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس المجري» 
ص 78.١5‏ وما تليها . 

(40) انظر كلا من عبد الغ محمود عبد العاطي : الْطَرَفْيّةَ في اليمن بين العلم والسياسة » ص 151 - 1١17‏ 
» وسيد : تاريخ المذاهب الدينية » سبق ذكره » ص 45 ؟ وما تليها , 

(18) المقالح : قراءة في فكر الزيدية » سبق ذكره , لاه - 84 . 

(45) صبحي : ف علم الكلام الزيدية » سبق ذكره » ج” » ص 45" . 

(00) المصدر نفسه » ص 4/ا؟ . 

(1ه) عبد الواسع بن ييى الواسعي : تاريخ اليمن المسمى فرجة المهموم والحزن في حوادث تاريخ اليمن » 

. 1 


اس ل 194 


الشوكانية الوهابية 


أن المغالبة والممانعة إنما تكون بالعصبية لما فيها من النعرة والتذامر واستماتة كل واحد 
١‏ (5مم) 


منهم دون صاحبة 


> لكن كيف نشأت الإمامة أو السياسة الشرعية » وكيف توصل المسلمون إلى اعتبار 
وحوبها مسألة اعتقاديه ؟ يتناول المقبلي هذه المسألة من واقع معايشته للتجربة القاسمية في 
بلاد اليمن » كما هو الخال عند ابن خخلدون الذي عاش تجربة الموحدين في الأندلس 
وشمال أفريقيا » فيقرر أن الفرصة لحصول إجماع حر في انتخاب إمام لم تتوفر قط » منذ 
انتهاء الخلافة الراشدة» كما لم تنوفر مثلاً عندما انتب العديد من الأئمة الزيديين لانصب 
الإمامة. وإذا كان هذا النقد يتعلق بالإمامة العلوية والسياسة الشرعية من حيثت مبناه 
فقط» فإنه من حيث الجوهر يتطرق إلى مسألة ثانية» وهي التأكيد على اختلاف الفقهاء ؛ 
أو من يسميهم ( أهل الحل والعقد ) في هذه المشكلة العويصة . يقول المقبلي : " والسبب 
أن الزيدية ما زال فيهم قائم في الأشراف » وعوامهم يكادون يلحقون الإمام بالبي » 
يحاربون معه بلا جعل لا كسائر الملوك » ومن مذهبهم وجوب الخروج على الظلمة 
والجورة » وأن يكون القائم عدلاً مقسطاً.. بل يوافقون المعتزلة ف العقائد , وأما الفروع 
فأئمتهم يختلفون: منهم من يغلب عليه مذهب الحنفية » ومنهم من يغلب عليه مذهب 
الشافعي موافقة لا تقليداً ‏ ومنهم من لم يكن كذلك بل شأفهم شأن سائر امحتهدين, إنما 
يعظم الخلاف التعصب .. " 69 

2-6 لقد أثار الواقع السياسي في عهد الدولة القاسمية جدلاً فقهياً واسع النطاق » مذ أن 
ألف الإمام أحمد بن يبى المرتضى ف مطلع القرن التاسع المجري كتاب ( الأزهار في 
فقه الأئمة الأطهار ) ؛ وهو مصنف علمي تطرق لمسائل فقهية متشعبة تأني في مقدستها 
محدودية علم الاجتهاد والتقليد.9 "© ومنل ذلك التاريخ- تاريخ تأليف كتاب الأزهار - 


(؟5) انظر أبو زيد عبد الرحمن اين حلدون : المقدمة » ص لاا 

(05) المقبلي : العلم الشامخ » سبق ذكره » ص 89" . 

(54) الكمالي : الإمام المهدي أحمد بن ييى المرتضى » سبق ذكره » ص ارول 
18 


الباب الأول : الفصل الثابئ 
حدثت تحولات سياسية وثقافية وتساؤلات محيرة حول قضية الإمامة واستحقاقها » لم 
تأت الأجوبة عليها متجانسة أو واحدة . ويعلق المقبلي في وصف هذا التطور السياسي 
- الثقاي » وي قوله بعض الاستطراد لماهية الحديث (( الأئمة من قريش )) » معلقاً : " 
رواياته بحسب المعئ كثيرة » والظاهر فيها الخير. ألا ترى أن في بعضها ( لا يزال الأمر في 
قريش ما بقي منهم اثنان ) » وفي بعضها : (الناس تبع قريش في الخير والشر ) » ولا يأمر 
صلى الله عليه وسلم باتباع الشر . وقد تكلف الناس الاستدلال بتلك الأحاديث على أن 
الإمارة » أي الخلافة في قريش » وأنما محصورة عليهم » وكان يلزمهم : أن القضاء مخحصور 
في الأزد » والأذان في الحبشة . "9 

يقول المقبلي ف تفسير تلك النصوصية والصلاحية على نحو حاد " فحاصل ذلك رد 
القاضي والإمام إلى سائر المناظرين » وأي خحصوصية لهما حيئذ ( قلنا ) إن وظيفة المناظر 
تبين الحق وغرضه من ذلك تبليغ الشريعة » والإمام والقاضي أحق الناس بذلك لتأهلهما 
وترشحهما للأمور العامة والخلافة النبوية » ثم أنمما يحملان على المعروف وترك المذكر 
ولحما من ذلك ما ليس لغيرهما كما لا يخفى . " © 

وعلى الرغم من أن حجج زيدية اليمن الحادوية في إبطال مقولة الأئمة من قريش » 
ال تقوم على مفارقة قاسية تلزم العقل إلزاما يتعذر تجحاوزه إلا بالكتاب والسنة والإجماع 
هي الي استنهضت كافة الردود الدفاعية عن مذهب آل البيت » فإن المقبلي بصصفته 
فقيهاً زيديا بميل لمذهب أهل السنة » ويسجل احتجاجه : "وليت شعري ما معن الإجماع 
والفتيا عند هؤلاء القائلين بانقطاع حجة كتاب الله ورسوله وانسداد باب معرفتهماء 
وأن المتأخرين إنما لهم جرد حكاية أقوال الأئمة ؟ فهل يتصور لحم إجماع أو فتيا يقوم يما 
الحجة؟ وغاية جواب هؤلاء المدعين الفقه في هذا السؤال إنما هو دور محض » يقولون قد 


(هه) انظر كلا من المقبلء : الأيحاث المسددة في فنون متعددة » ص 561 » وصالح حسن ميع : أزمة الحرية 
السياسية في الوطن العربي » ص 750 . 
(67) المقبلي : الأرواح النوافخ » سبق ذكره » ص 159-198 ٠‏ 
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الشوكانية الوهسابية 
قالوا ينقسم ( الأئمة ) إلى مختهد مطلق وبحتهد مذهب إلى آخر تلك الوساوس » فنتقول 
لحم هؤلاء الذين قالوا عن حجية قولحم سألنا . وما أحسن ما قال نشوان الحميري : 

إذا ما جه بكسلام ربي أجاب مجادلاً بكلام يحبى 07) 


يستشهد المقبلي في مطارحاته بالفقيه نشوان بن سعيد الحميري ' 
(ت لاه /11ام) الذي عرف عنه معارضته السياسية لمذهب آل البيت . وهو في 
مطارحاته الفقهية والكلامية كان يرى أن الإمامة واستحقاقها للأعلم والأتقى دون أي 
اعتبار لمبدأ الفضل والشرف. **" والمقبلي بدوره كان قد تقدم حطوة بتأسيس إنكاره هبدأ 
تثبيت الإمامة في آل البيت على أساس عقلي أستمده من تراث معتزلة اليمن . فحاول 
الدفاع عن نفسه مؤكد اتدماءه إلى مذهب آل البيت » كون هذا الأصل- الكتاب والسنة 
تكان عثل اصلاً من الأصؤل: لقمسة لدى بويدية اليمن... فقن معرض ديدة دمب 
الإمام الحادي » ترد العبارة التالية : " وإئما بقي في مذاهب أهل البيت من يدعي الاجتهاد 
لأنه سوغه له أمر دنيوي » وهو أنهم شرطوا ذلك في الإمامة » فصار يترشح لها جماعة من 
مناصبهم وهذا أرجح من تلك التقية ٠‏ وأيضاً سوغه له عامتهم لمواز أن تتم له أمنيقه 
١‏ فيفوزوا بذلك عنده . وأما في غير أهل البيت فينكرون عليهم كسائر المذاهب ». فلذا 
ل يجعلون القضاء في المقلدين كغيرهم . " 09 
انطلاقاً من إقرار المقبلي بالأصول الخمسة للمعرفة عند معتزلة اليمن » يسقط مدا 
تثبيت الإمامة في آل البيت » حيث يغدو الأصل القدم - الكتاب والسنة - الذي اقره 
الإمام القاسم , هو الأصل المعتمد لديه . ثم نراه يرتكز على علوم القرآن وإمكانية إعادة 
إنتاحها وفق هذا التوجه القدم» وما ترتب عليه من انقسام علماء الأمة إلى فريقين : 
المنكرون لمبدأ الأصل الرابع الذي اقره الإمام الحادي » وهو تثبيت الإمامة في آل البيت» 


(57) المصدر نفسه » ص 185 . 

(8ه) الحميري: الحور العين » سبق ذكره » ص ٠.4‏ . 

(09) المقبلي : الأرواح النوافخ » سبق ذكره» ص 05 5 

١14١‏ الل لس _ تبي 


الباب الأول : الفصل الثاائ 
والمعارضون له :من فقهاء الجمهور » الذين يقولون يبدأ قرشية الخلافة . 27 وعلى هذا 
يكون الإثات والإنكار لهذا المبدأ أو ذاك موضع حلاف محتدم منذ القدم » أو كما قال 
الشهرستان قدياً : "ما سل سيف في الإسسلام على قاعدة دينية مثلما سل على 


الإمامة "2017 


موقفه من صوفية اليمن الأشعرية : 

تسعفنا تحربة المقبلي في تكوين أطر منهجية ونظرية قادرة على استيعاب وفهم شق 
الاتجحاهات الدينية والسياسية والاجتماعية المتداحلة في مطارحاتها الكلامية ومباحتثها 
الفقهية داخل المؤسسة الإمامية من جهة » وخارجها داخل الزوايا الصوفية الأشعرية مسن 
جهة أخرى ؛ وصولاً إلى فهم ماهية الحركة السلفية في اليمن » ممثلة بالتيار الزيدي المتفتح 
على أهل السنة . فالمقبلي الذي يوجه سهام نقده لمذهب آل البيت » لا يوان لحظطلة 
واحدة في مهاجمة صوفية اليمن أتباع ابن عري صاحب نظرية الوجود » (''؟ وذلك باتجاه 
ثابت يرمي إلى تحرير فقه السنة من نفوذ مشائخ الطرق الصوفية الذين أعتبرهم من 
مروجحي البدعة . فالبدعة من وجهة نظره » وسيلة التجأ إليها بعض أدعياء التصوف 
المغالين في دينهم » وحملهم ما حل بالإسلام من أزمات عقدية ونكبات سياسية من جهة 
ونشر معتقدات تتناق مع مبادئ الكتاب والسنة من جهة ثانية . 


(50) المقبلي: العلم الشامخ » سبق ذكره » ص 785 . 

(11) انظر الشهرستاني : الملل والنحل » سبق ذكره » ج١‏ » ص 738 . 

(؟4) هو الشيخ أبو بكر بن محمد بن علي ابن عربي (ات 1158ه / 1140م ) الطائي الأندلسي ع 
ولد .كرسية » ودرس الفقه والحديث باشبيليه » ثم ارتحل إلى المشرق وطاف .معظم حواضره » باستثتاء 
اليمن . كان في العبادات والمعاملات ظاهرياً » وفي العقائد باطنياً ؛ وهو صاحب نظرية الوحود » 
فالرحود من وجهة نظره واحد » ووجود العالم امحسوس والمرئي هو الوجود الوهمي » وإنما وحود الله 
هو الوجود الحقيقي . من أهم أعماله الصوفية ( الفتوحات اللمكية ) و( فصوص الحكم ) . أقمه كلا 
من ابن تيميه وابن حلدون بإشاعة البدعة وما رافقها من مذاهب مضللة في الاتحاد والحعلول ووحدة 
الوجود . الموسوعة العربية الميسرة » سبق ذكره » ج١‏ ص 7١‏ . 
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الشوكانية الوهابية 

إن التصوف في نظر المقبلي ديل على الإسلام ؛ " لأن الدين كمل قبله » أعئي دين 
الإسلام » ولا هو من من النعمة لأنما تمت قبله » وليس التصوف داخخلاً في مسمى الإسلام » 
لأن الإسلام تم قبله - وهم معترفون بالغيرية - فحينعذ هو بدعة وكل بدعة ضللالة.." 
('' هذا من جهة " أما مثل أن التوكل والتوبة والزهد وسائر تلك الأبواب حقء فهذا 
شيء جاءت به الشريعة وليس من التصوف بذلك المعى الشرعي» والتصوف هو ما صار 
له صورة مخصوصة بضم وقيود زيادة ونقص » فحقق هذا » فكثيراً ما يغالط المبتدعون 
بقولهم : هذا باب معلوم في الشريعة» والمعلوم في الشريعة هو الحدود شرعاً والمفهوم 
بلسان الكتاب والسنة وما زاد فمغاير له " 4) 

وربها تكون بواعث الدفاع عن السئة هي الي حملته على طرح مفساهيم الصوفية 
والمتكلمين من الأشعرية » والنظر فيها من جميع وجوهها ؛ وهو ينتقد مذهب ابن عربي في 
بعض المسائل بشكل عام » وينتقد الغزالي بشكل خاص » وي بعض المسائل - الصفات 
والأفعال - يخالف الأشعرية والمعتزلة على حد سواء . هذا الأمز يدعونا إلى القول بأن 
المقبلي يفصل في انتقاداته بين المذاهب الفقهية والكلامية ككل وأفكار ممثليها ٠‏ وق عملية 
الفصل أي النقد الصارم لحذه المذاهب ؛ يكشف عن مدى إطلاعه واستيعابه للفكر 
الإسلامي » ومحاولته الجادة تحديد هذا الفكر . 


ا بعباتي ل اردان تطري ب الفوستات) 


(11) هو الشيخ أبو بكر بن محمد بن علي ابن عربي (ات 58١1ه‏ / ٠م)‏ العلائي الأندلسي » 
ولد .عرسية » ودرس الفقه والحديث باشبيليه ؛ ثم ارتحل إلى المشرق وطاف بمعظم حواضره » باستئناء 
الثم . كان في العبادات والمعاملات ظاهرياً » وف العقائد باطنياً ؛ وهو صاحب نظرية الوحوه» 
فالوجود من وجهة نظره واحد » ووجود العالم المحسوس والمرئي هو الوجود الوشهمي ؛ وإنما و جود الله 

هو الوجود الحقيقي اق ف حال لضو العو ات الك )ور شري لكر[ لماكتلا 
من ابن تيميه وابن -حلدون بإشاعة البدعة وما رافقها من مذاهب مضللة في الاتحاد والحلول ووحدة 
الوجود . الموسوعة العربية الميسرة » سبق ذكره » ج١‏ ) ص 77 . 
(14) المصدر نفسه » ص م 
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الباب الأول : الفصل الثائ 
النار " ما قلنا هذا إلا رداً لما قاله من يدعي الكشف »ء فقال فالموازنة الإلحية : ان الله 
لا حكم عدله في فضله ولا فضله في عدله » وأن القضيتين على سواء من جميع الوجوه ) 
وهذا من أعظم الغلط الذي يطرأ على أهل الكشف لعدم الاستناد وما يقول هذا إلا مسن 
لم يكن بين يدي أستاذ متشرع عارف بموارد الأحكام الشرعية ومصادرها . " 77") 

لقد وعى المقبلي أن مسألة الكشف تتعارض مع الأحكام الشرعية ومصادرها - 
الكتاب والسنة » وهو يؤكد أن الصوفية على اختلاف طرقهم يعتبرون أنفسهم من 
المتمسكين بالسئة " فانظر هذا الفقه ! ولذا كانوا يسمون أهل الرأي في لسان المتمسكين 
بالسنة » حي مر الزمان وتقارب أمر الناس وتلقب'ثاس بالسسنة لقباً . وإذا قلت + سئي» 
انصرف إليهم في عرفهم فيجيء الطالب الضعيف يقول : ما بعد السنة إلا البدعة » فعمت 
المفاسد وطمت بسبب إعجاب كل ذي رآي برأيه » نسأل الله العافية . " 87" ) 


هكذاء ينكر المقبلي على صوفية اليمن أتباع ابن عربي القائلين بوحدة الوجود مسن 
جهة» وخحوارق العادة للأولياء من جهة أخرى » فمثل هذه الأقوال باطلة في نظره » بل 
ومعطلة للشريعة. ويعكس هذا الاتحاه محاولته النادة لإحياء عقيدة السلف وتحرير الناس 
من نفوذ وهيمنة مشائخ الطرق الصوفية » الذين حولوا امجتمع الإسلامي إلى زاوية صوفية 
تشيع فيها الحضرة والإيمان بالغيبيات . فهو هنا يعترف ههيزة ثقافية امتص ها معتزلة اليمن 
ف الأزمنة السابقة » وينظر إليهم بعين الاحترام والتبجيل , إذ لا يخفي تأثره بم في معظم 
مؤلفاته وأبحاثه . لكن ما دامت الضروريات العقلية هي الي يعول عليها العقتل لإدراك 
حوارق العادة ( ما وراء الطبيعة ) عند الأولياء الصالحين » فكيف تحمصل الاعتقادات 
الفاسدة ؟ 

إن ثمة ضرياً من الترابط الصوري بين مباحث الكلام عند معتزلة اليمن في الصفات 
والأفعال » يتجاوز الطرح الأشعري حول مفاسد الاعتقاد . فالمقبلي يعترض بقوة على 


(156) المصدر نفسه » ص 198 . 


(15) المصدر تفسه» ص 451١‏ . 
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العشوكائية الوهابية لسسببببب سس سي سس 
حجة الإسلام الغزالي ف ( إحياء علوم الدين ) بالقول : " انظر .. كيف رسمتلك 
العقائد ابي جعل منها أحد الأصول أن الله يكلف ما لا يطاق » واحتج له بتكاف أبي 
هب ؛ مع أن تكليف أي لهب لا شبهة فيه وإن أكثروا الحذيان » لأنه أخير أنه سيصلى 
نارا ذات لهب » والأخبار بالواقع لا يناي الاحتيار مع أنه مقيد بقوله تعالى : (( وماتوا 
وهم كفار )) [ البقرة : ١‏ ] سائر الأخبار. ولم ير في كتاب ولا سنة انه طلب منه أن 
يؤمن بأنه لا يؤمن لا تصريحاً ولا لزوماً » فتكلف الحواب من العحب العحاب .. " 60 

وبصرف النظر عن تحامل المقبلي على صاحب ( إحياء علوم الدين ) » فإن موقفه 
يكاد يكون احتراراً كاملاً موقف معتزلة اليمن من متكلمي الأشعرية » حين أنه لا يعلن في 
مناقشته لهذه المسألة » سوى أنه يردد أقوالاً جرت على ألسنة أئمة الزيدية » وابلدمهور من 
المعيرلة + اخقنين من الأشاعرة . وحجته في ذلك قوله : " ولو سلمنا ما ذكروه لكان لنا 
فجاً عريضاً وطريقاً بيضاء يكفينا شر سلوك هذا المضيق ؛ فإن مدلولات هذه الألفاظ إذا 
كانت كلها أو جزء منها ما دل دليل على إحالته » فليست دلالتها ذاتية حى ينسب 
عندها » ومن فعل ذلك نادى على نفسه بأنه شر أهل ذلك امال مقاماً وألدهم خصاماً . 
وليست هذه أول قارورة كسرت في الإسلام » بل كل عموم مخصوص بعقل أو نقل 
والتجوز أيضاً إن امتنعت الحقيقة ' " 080 

بالحصلة بدأت مكانة مشائخ الطرق الصوفية في الحضبة الوسطى والسهول الجنوبية 
تنمو بصورة مذهلة على حساب سلطة النخبة العلوية الحاكمة في مراحل ضعفها 
وتفككها . ولعل الملاحظات النقدية الي أبداها المقبلي على أتباع ابن عربي من صوفية 
السهول وعلى أئمة الزيدية» تكشف لنا جوهر التناقض بين اتجاهين متخاص مين . 
وللمقبلي وحهة نظره حول هذه المسألة : " ولقد من الله علينا في اليمن بحسم هذه المادة 
في جبال اليمن بسبب الإمام القائم فيها » وكان من أفضل ما جاء به : منع النوغين 00 


(81) المصدر نفسه » ص 8557-"451 , 
(18) المصدر نفسه » ص 4551 . 
(19) يقصد بالنوغين الرقص والغناء والتماثيل . ( المؤلف ) 


الل ا 


الباب الأول : الفصل الثان 
من للع + لآن مذعيهم: رع الغناء + وعن غريب مااروئ بعض العلماء أنه أفدي 
للإمام ( الفصوص ) كتاب ابن عربي - وكان له جارية معضوبة - فقال لأهله: أوقدوا 
هذا الكتاب واخبزوا عليه قرصاًء وأطعموه هذه الجارية » ففعلوا فكأئما نشطت من عقال 
. " ويضيف قائلاً : " ثم سألت الإمام عن ذلك » وحكيت له ما قيل لي » فقال : نعم 
فعلنا ذلك فشفيت » أو لفظلة نحو هذه . فهذه الخارقة قد عارضت خوارق ابن عسربي » 
فإن يكن كرامة » وإلا فليرجع إلى السنة » ويترك الخوارق الي لا يفرق فيها بين الكرامة 
والفتنة إلا بالكتاب والسنة » فبهما يعرف الصادق من المخذول » ولا يكفينا دعوى 
الكون على الكتاب والسنة فيما بيننا وبين حصمنا حى نزن ذلك بميزان الصحابة . " 7 

تندرج أشكال الاستقلالية السياسية والثقافية عن هيمنة مذهب أهل البيت في اتساع 
قاعدة المعارضة السياسية للنخبة العلوية الحاكمة بصورة مضطردة » من السهول الحنوبية 
إلى بحاد الهضبة الوسطى والشمالية ؛ لترتقي إلى أشكال أخرى تمثلت في بروز الزوايا 
الصوفية في الحياة السياسية . وقد عبر عن مجمل هذا الصراع الثقائي والسياسي أحد علماء 
الموسسة الإمامية ( محمد بن يى بمران ) بالقول : ' ومن نقائصهم مخالفتهم ومبايتتهم 
للأئمة » فهؤلاء القوم ( الصوفية ) نبذوا أهل البيت وراء ظهورهم » ونفروا الناس عن 
أتباعهم ونسبوهم إلى الابتداع في الدين » بل الخروج عن خيمة المسلمين . " 7" 

لا شك في أن المقبلي قد أدرك خحطورة المنحى الحديد لنظرية الوحود عند ابن عربي » 
ووقف منها موقف المعارض ؛ فهو يفند تلك النظرية من موقعه كمتكلم " وهذه 
المشاهدات قديه عندهم لأنهم ( يقولون ) لا شيء إلا الوجود المتحد » وهو عين ما 
يشاهد وما يتوهم وما يتخيل أو ما يشاهد فقط كما بينا من احتلاف كلامهم » والبارئ 
ليس بالمشاهد ولا بما ينشأ عن المشاهد من الموهومات والمتخيلات» فلا دليل عليه على 
أصولحمء وهم لم يثبتوه وإثما أثبتوا العالم فقط ثم زعموه أمراً واحداً لا تعد ففيهء وإنما 
07٠١‏ المقبلي : العلم الشامخ » سبق ذكره » ص /5717. 


(1/1) راجع مقالة محمد بن ييى يران : الكشف والبيان ؛ مخطوط » في كتاب عبد الله محمد الحبشي : 
الصوفية والفقهاء في اليمن » ص 5١‏ . 


1١م‎ 


الشوكانية الوهابية 
التعدد نسب وإضافات » ثم أطلقوا عليه لفظ « الله » وسائر أسماءه تعالى ليتم لهم 
5 027 

من خلال الملاحظات النقدية لنظرية الوحود » يبين المقبلي أن مذهب ابن عريي لا 
يختلف كثيرا ف مباحثة عن الدهريين . ويتابع قائلا : " وابن عربي مصرح بقدم العبالم 


وأصوهم تقتضيه كما كررناه » وهذا هو حقيقة أمرهم وقد حكينا عنهم في هذه الأبحاث 
ما يعلم منه أن هذا حقيقة أمرهم ونحلتهم الخبيثة . فهم دهرية ء إلا أنم زادوا على 
الدهرية بإطلاق أسماء الله تعالى مع أسماء العالم على العالم» وزادوا أيضاً القول بوحسدة 
الوحود تلبيساً وإلا فهي مقالة تشهد على نفسها بالمناقضة» فهم أشد القاس كفراً 
وأعورهم كلمة.." 7 


موقفه من علماء الحرم المكي : 

يرسم لنا المقبلي ثي ( العلم الشامخ ) وحاشيته ( الأرواح النوافخ ) صورة رمادية 
قائمة » تصور الحياة الاجتماعية والدينية ف أنحاء الجريرة العربية تصويزا: سوداويا لا ينخلو 
من التشاؤم . فالكتاب رغم ذلك » مميز في غايته وطريقته في التعاطي مع مسائل أصولية 
وثيقة الصلة بأصول الدين الخمسة لدى معتزلة اليمن » وقضايا متعلقة بالأحكام الفرعية 
بين سائر المذاهب الإسلامية ؛ وأراء فقهاء المذاهب المختلفة والمتعارضة حول مبدأ فتح 
باب الاجتهاد من عدمه . 

يقدم لنا المقبلي صورة واضحة وشاملة عن مظاهر التشيع المذهبي في صنعاء اليمن 
المغرقة في زيديتها » وعن مظاهر أخخرى من التشيع لأئمة المذاهب الأربعة في الحرم لمكي » 
وكنموذج لهذا التباين المذهبي » يروي لنا قصة ظريفة حدئت له في الحرم المكي مع واحد 
من أتباع المذهب المالكي , هذا نصها : " قال لي بعض من أنس بي في مكة - وهو مغربي 
من أهل مراكش » وهو ذو دعوى عريضة في فنون العلم والطريقة مع نوع شطارة - 
(؟7) المقبلي : الأرواح النوافخ » سبق ذكره » ص .515-1١86‏ 
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الباب الأول : الفصل الثاائن 
فقال لي : أنا لا أدري ما الزيدية » إنما عندي لهم من البغض ما لا حد له » فأحبرني بشيء 
من مقالتهم ؟ " » يعقب المقبلي على هذا القول يذه العبارة : " فأعجب من يبغض طائفة 
| كبيرة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم » مطبقين لليمن من قدمم الزمن ؛ وقد عرف 7 
| أن الحكمة بمانية والإبمان يمان » وأنهم أرق أفئدة وألين قلوباً » فما بال هذا الوصف النبوي 
تخص من لم يكن من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن » أو من يلوذ يهم . " 9" 

أما موقفه الناقد للممارسات الدينية الخاطئة » الي أصبحت شائعة في عصره » رما 
كانس سيا آعر ف ثازم موقفه مع علماء قرم الك . © فالمقيلي مكلا رعسم إعلاتة 
حياده المذهبي » نحده في أكثر من مناسبة » بل وفي معظم مصنفاته يدافع بحرارة متناهية 
عن زيديته : "..وإن نظرنا إلى ما عليه أهل المذهب من الرفع من شأن المذاهب الأربعة 
وخلط مذاهبهم .عذاهبنا قي بطون الكتب » ومعاملتهم معاملة الأمة المرحومة . قلنا : هذا 
الذي عليه الاعتماد وندين به رب العباد » ونراهم يختلفون بين هذين الغرضين على 
حسب عقوهم ودينهم وتوفيقهم .. " غير أنه يعترض محتجاً على النظرة الضيقة في الوسط 
الس » وقد تحقق هذا الأمر لديه بحكم إقامته الطويلة في الحرمين الشريفين ١‏ فهو يقول : 
" فأما المذاهب الأربعة في مكة المشرفة وسائر وطاءة الأروام [ آسيا الصغرى ]» فعلى 
هوى الدولة » لكنه قد تطاول ذلك وصار ديئاً » فظنوه كذلك» حي يظن الناشئ الطالب 
للعلم أن مسمى الزيدي يقرب من مسمى اليهودي ". "7" 

كان الشيخ المقبلي عالماً ومحدثاً أصولياً في اتجاهه الفقهي والكلامي » بميل إلى الحدل 
والمناقشة» فهو لا يترك مسألة أو قضية من قضايا عصره إلا وتعرض لما بالتعليق 
والملاحظة. وانسجاماً مع تمفسكه بالأدلة العقلية لا النقلية » نصب نفسه مدافعاً عن الكتاب 
والسنة . فكيف يكن السكوت مثلا عما يحدث من ممارسات خخاطئة تتعلق بفقه العبادات 
والمعاملات ولاسيما في الحرم المكي . بهذا الصدد » كتب يقول : " ومن مفاسد المنلاف 
(4/) المقبلي : العلم الشامخ » سبق ذكره » » ص 741 - 95 . 


(/) عبد الله محمد الحبشي : مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن » ص 115 . 
(73) المقبلي : العلم الشامخ » سبق ذكره » » ص 597 . 


كليل 


الشسوكانية الوهابية 
ترك الشمعة والجماعة - وهما من شعار الإسلام - » أما الجمعة فلكثرة التحكم في 
شرائطها » وإنما هي صلاة من صلوات أقرب ما يشترط فيها اتحاد الجماعة » لأنما شرعت 
لاحتماع المسلمين في هذا اليوم » وكانوا يعطلون مساجد الجماعات لحا . وهذا أمر فورض 
في مصر اليوم يصلون في المساحد بلا تقيد بقيد» حى إن الشافعية يصاون الجمعة ء ثم 
يصلون الظهر على الإطلاق .. " 09 

وكان من بين الانتقادات الي وحهها لاتباع المذاهب الأربعة - تلك الممارسئات 
الخاطئة الي يقوم بما بعض المسلمين أثناء تأدية شعائر صلاة الجماعة يوم الجمعة فرادى 
وجماعات . وهو بدوره يستنكر هذا السلوك من خلال مشاهداته وانطباعاته محزون 
هائل من التجارب والمواقف» اكتسبها بحكم إقامته الطويلة بالحرم المكي ناسكاً متعيداً : 
يفي دون التزام مذهب معين . وهذا الحضور المنوهج يرد في صفحات كتابه » في حادثة 
حرت له مع أحد المصلين في الحرم المكي . يقول المقبلي : " رأيت مصرياً ف مكة فرغ 
من الجمعة ثم قام فصلى الظهر » فقلت : ما هذا ؟ فقال : أنا شافعي » مذهبنا نصلي 
الجمعة ثم نصلي الظهر » فقلت : لعل ذاك في مصر لتعدد الجمع على:غير شرط التعدد ء 
وها هنا ليس إلا جمعة واحدة » فاستفاق . " ويعلق ساعراً على أهل عصره " فليت 
شعري لم لم يصلوا اللدمعة في مكة أربع مرات كسائر الصلوات نظراً إلى أسالييهم . 


إل افيمة 


المخترعة ؟ 


م يكن المقبلي شيعي مذهبياً » بل حنيفاً مسلماً ينادي مبدئياً بضرورة تطبيق الكتاب 
والسنة ؛ دون الحاجة إلى إقامة حواجز مذهبية يبن المسلمين . فالأئمة - أئنمة المذاهب 
الأربعة لا يعينوا على أتباعهم تقليدهم » وليس ثمة دليل أو إجماع يوجب على أحد تقليد 
إمامه كائن من كان . أما عدم الاعتراض على سلطة الدولة العثمانية الي تدعي لنفسها 
الخلافة والترامها حط المذهب الحنفي » فهذا هو عين المخنطأ . أليس السلطان العثماني يبدو 


(لالا) المصدر نفسه » ص 477 . 
(78) المصدر نفسه . 
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الباب الأول : الفصل الثالئن 
أكثر تسامحاً مع أهل الكتاب والذمة الواقعين تحت سيطرته ونفوذه » أكثر ثما يدي نفس 
روح التسامح والمودة مع أبناء الملة الإسلامية » لاسيما زيدية اليمن ؟ تأكيداً هذه الحقائق 
نسوق ما يقوله المقبلي : 

" .. فما رأينا ولا سمعنا به قي غير هؤلاء الأروام ؛ والسبب استعصالهم شأفتهم من 
اليمن وقوة اليمن في عصرنا هذا » مع أنه يجمعهم وأهل العراق اسم الشيعة » ولأوافك 
القوم دولة وصولة » فكانا ملكين متضادين مذهباً وسيفاً » ولكن أهل العراق رافضة حقاً 
وبلاؤهم أعظم من بلاء نقيضهم من الخوارج . وأما الزيدية فقد ذكرنا ذنبهم » وأما اسم 
الرفض » فإن كان المراد به ما ذكرنا فهذا اصطلاح . " 00" 

إن ما حدث في اليمن كان خط يحب أن يتفاداه السلطان العثماني . تطرق المقبلي 
لهذه المسألة المذهبية من زاوية المورخ الذي يرصد ندوره بعض الممارسات الخاطئة للإدارة 
العثمانية في بلاد اليمن ويدينها . ومع كل ذلك » سعى لاثبات أديات أخري تمده 
جميعها في الابتعاد عن روح الممارسات الرشيدة في تاريخ الإسلام . كان حرص السلطان 
العخماي على تحصيل المال » مظهراً عاماً من مظاهر الحياة الدينية في بلاد الحجاز » مدلل 
على ذلك بالقول : " ولقد بلغ في مكة المشرفة وأهل الوظائف فيها الإمامة والنطابة 
والتدريس والفتيا والقضاء والوعظ » وبيوتات المشايخ أهل الصفا وملاذ بن الأيام في 
الحوادث - وقى الله شرهم - » كان لهم جراية من السلطان من الروم تجيء في السنة مرة 
أو مرتين» والسلطان لا شك أن عنده حلال وسحت .. فقال هؤلاء المشار إليهم: نريد 
أن تكون جرايتنا أو بعضها من خراج جدة . وهو سحت بحت مجاوز لمعتاد الجور في هذا 
الزمان» فانظر هؤلاء الفضلاء كيف استيدلوا الخبيث با فيه شبهة الطيب» أو هو طيب .. 
“60 رالقبلن بدورة معدت دانم وسعرية لاذعة ع غلماء الشاطان الذين غالبا متنا 
نعتهم بعلماء السوء » الذين ربطوا مصالحهم بممصالح الحكام الفاسدين . 


(9/) المصدر نفسه » ص 3791١‏ . 
)6١(‏ المصدر نفسه » ص 108-1401 : 
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الشوكانية الوهابية 
تداحلت امحطات الثلاث : ثلا وكوكبان » وصنعاء » ومكة والمدينةء وكذلك 
الثقافة الدينية والعقلية ف تكوينه الثقاقي والسياسي : تراث الفقه الزيدي . وتراث الكلام 
المعتزلي» والحصيلة العامة لفقه السنة . لكن الاستمرارية والتواصل الثقافي بين فقه المذاهب 
الأربعة » ومطارحات المعتزلة والأشعرية الكلامية » كانا أيضاً من نتاج ضوع الحياة 
السياسية لنفوذ وسطوة تراث معتزلة اليمن المختمر في ذهنه ووجدانه . (57) 
يبدو للوهلة الأولى أن صوت المقبلي انبثق من تراث معتزلة اليمن . ومن هنا كان 
مفهومه لمذهبه السياسي » وتطبيقه لهذا المفهوم في معظم مؤلفاته ومناظراته وحلقات 
الدرس . فهو يلجأ إلى العقل في أغلب حححه » ويستعمل ألفاظ الفلاسفة منل الماهية 
والجوهر والعلة والمعلول » ويستخدم الحجة المبنية على دليل العقل لا دليل النقل . 5" فها 
هو يخوض مناقشة ساخنة مع أحد علماء الحرم المكي (السيد محمد عيد الرسول 
البرزنحي). ولنقتبس هنا مقاطع من هذه المناظرة بين الجبري والمعتزلي » حول الأفعال 
والصفات » كما أوردها المقبلي في صفحات العلم الشامخ » على النحو. الآن : 
- قال البرزنحي مفاطباً المقبلي : " بلغ أن لك أبحاثاً أحب الإطلاع عليها . 
- قال المقبلي : إما حررت ما يعرض لي » ولا أريد أن يطلع عليها أحد يذيعها إلا بعد 
الوك لاعليت تن آتقيد الاين بالعوافك وتشنهم على م حال للك . 
- قال البرزنحي : قد عرف بعضنا بعضاً » ومشربي ومشربك واحد . ' 
- قال المقبلي: فوافقته على ذلك مع المعاهدة على أنه لا ثالث لنا إلا الله سبحانه وتعالى 
. وقلت له : أكتب عليها يجحهدك » فما أريد إلا تحقيق الحق .. 
- قال البرزيي : قد كتبت على تلك الأبحاث نحو ثماني كراريس ولم نختلف إلا في 
مسألة تعليل أفعاله تعالى» فإن لا أحعل التعليل لازماً . 
- قال المقبلي : قد سبقك سعد الدين وغيره إلى ذلك . 


1 ١17 سبق ذكره » ص‎ » )١١( عبد الرحيم : " المقبلي " » اليمن الجديد . العدد‎ )8١( 
. 589 - 588 الشوكاني : البدر الطالع » سبق ذكره » ص‎ )87( 
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الباب الأول : الفصل الثائن 
- قال البرزنجي : ما مذهب الشيخ ؟ 
- قال المقبلي : إن أردت أي ملابسة فانسب ما شئت » وإن أردت ما عليه الناس فأنا 
طالب علم اسأل عن جواز ذلك » ثم لزومه الذي اشعر به طلبك للتعيين » فإن أفدتئي 
وإلا قعدت على الهل البسيط .. 
- قال البرزنجي : ما تقول في الصفات » وما تقول في خلق الأفعال ؛ وما تقول في مسألة 
حلق القرآن ؟ 
- قال المقبلي : أما الصفات ؛ ومنها مسألة متكلم » فمذهي مذهب السلف الأول » 
فقد علمت مدلول عالم وقادر ومتكلم مثلاً لغة » وأطلق الألفاظ كما وردت » وما 
عدا ذلك حادث اطلب الدليل على جواز البحث عنه » وأنه من الدين » وأرى ذلك 
مخاطرة تناقي الورع؛ ومع هذا فقد عرفت ما قال الناس حين أقحمي على البحث 
ال 0 
ويستطرد المقبلي في مسألة خلق الأفعال على هذا النحو : " وأما مسألة خعلق 
الأفتال :فزن تلت الكل اتيت مضمى أ وإلة وقهكة بح نيدي ميدن .جهن أزانا 
في تصوير الكسبء وأنا أورد عليه التقسيم المشهور مصوراً ومبهماً ح أعيي ؛ وهو 
يستمهل ول يكابر في شيء من ذلك لا أظلمه » ثم كذلك كان إذا أراد الاستدلال 
بكتاب أو سنة. قلت له : لا يصلح لك ذلك حي تصحح الكتاب والسنة » ولا يصحان 
على أصلك في نفي الحسن والقبح الحقيقيين » وعدم جواز تعليل أفعاله أو وحوبه » وههي 
إيرادات شهيرة .. وكانت ححائمة التلاقي » ولم يتفق منه جواب عن الأسئلة مع الدعوى 
الرتيطل .دبل كال سجر مقن تناد اياي كلانه رقركه 017 اجرينانة ريدق الكاذب؟ 
استغفر الله العظيم » يكرر ذلك » وعن الثاني بأن ألتزم أن يصور الكسب 
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(81) المقبلي : العلم الشامخ » سبق ذكره » ص 57 - ١107‏ 5 
(84) المصدر نفسه » ص 37 وانظر أيضاً ص 8" . 


لحل 


الشوكانية الوهابية 


" قال البرزنحي: أنا أقول بأن الله يخلق فعل العبد بقدرته لا عندها كما يقرلون - 


أع الأشاعرة 1 


قال المقبلي : ذلك لا يحصل شيئاً سوى توسيع الدائرة . 

قال البرزنحي : أنا أصوره لك : مثال القدرة سيف أعطيته عبدك » وأحذت أنت بيده 
والعيك قي وشارينة تسعيرا افالمن بم قكلاك للحن كد تارق اللفير مية . 

قال المقبلي : العبد محل السيف ولا كلام » وهذا القدر مشترك بين الكسبية والجبرية 
الحض الذين جعلوا الإنسان محلاً فقط » كالشجرة في نسبة الحركة إليهاء وإنما 
الزاع هل أثر العبد في إخراج المي عورال ار سه وسرك؟ 
قال البرزنحي : لا . 

قال المقبلي : فيده حينئذ آله للضارب كقائم السيف . فلاح عليه الاعتراف » ووعد 
بأن يصور الكسب ثانياً » وكان منتهى الأمر طلب الموادعة » فقد أجبناه إلى ذلك إلى 
أن يكون اقتضاء الجواب بين يدي الرب في زمرة الكسبية . وقلنا كما قال بعض 
المناظرين لصاحبه : أبلعئ ريقي » فقال : أبلعتنك دحلة » فقال : أمهلئ ساعة » فقال: 
أمهلتك إلى أن تقوم الساعة. وقد أستن المذكور بسئة من سبقه من شطار المبطلين» 
وأهل العجز منهم, إذا أعياهم الأمر رجعوا إلى المشاتمة ستراً من الفضيحة ! " © 


وبصرف النظر عن موقف البرزنحي من الكسب والأفعال والصفات » فإن موقف 


المقبلي لم يتغير إطلاقاً . فهو يبسط آراءه في مناقشاته ا مستفيضة معه بقوة عارضة مكننه 
من إفحام مناظره بالحجة الدامغة . لم يكن أمر إقفال باب الاجتهاد ومنعه جديدا آنذاك ». 
ولكن الحديد هو ما استتبعه هذا الإقفال من مصادرة للعقل » الأمر الذي ساهم في تفشي 
ظاهرة التقليد والجمود العلمي في أوساط العلماء . وهكذا بعد مضي فترة زمنية على 
لقائهما ؛ قام محاوره البرزنحي بتحرير ثماني كراريس تتعلق بالمناظرة حول ( أفعال الله 
وصفاته ) » كما هو الحال في السجالات الكلامية وا محاورات المألوفة بين متكلمي المعتزلة 


(85) المصدر ئفسه . 
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الباب الأول : الفصل الثابئن 
والأقرية وق مياق لاد اسن الاك على مانينائ عندما در الررعن عدن 
الإحابة على النقاط ال آثارها المقبلى في بحنه » والسؤالان موضع الخخلاف بينهما 
مشهوران » أحدهما على نفاة الحسن والقبح» والآخر على أهل احبر والكسب . 

أما السؤال الأول " فأورده عامة مثبي الحكمة من الماتريدية والمعتزلة . وصورته أنه 
إذا لم يكن في نفس الأمر حسن ولا قبح - وإنما اختلاف الماهيتين بالنظر إلى الأمر والنهي 
- فلا يقبح من الله شيء » فلا يمتنع عليه تصديق الكاذب » لأنه بالنسبة إليه تعالى 
بزعمكم كتصديق الصادق. " . وأما السؤال الثاني " فهو مشهور أيضاً » أورده الأشاعرة 
على نفوسهم الجحويي والرازي وابن الحمام من الماتريدية فضلاً عن المعتزلة » وهو أنه لا 
تحقيق للكسب » فإن القسمة الدائرة بين النفي والإثبات تنفيه » فإنه إما يخرج فعل العبد 
من العدم إلى الوجود محض قدرته أو بمحض قدرة الله تعالى أو مشتركا » فيلزم الاعتزال 
أو الجبر . وهم يجيبون بأنه بمحض قدرة الله تعالى فاختاروا الجبر » فقيل لهم : لا حجحة 
للرسول حيئئذ لأنه يقول له المرسل إليه : إن لق في الإيمان آمنت جفت أم لم تحىئ » وإن 
لم يخلق في الإبمان لم أومن جكت أو العكة 


فماذا ندرك من مغزى كل هذا الكلام ؟ ألم يكن المقبلى في مطارحته يهدف إلى 
إفحام البرزنحي » فيما يتعلق بالصفات والأفعال والعباد ؟ لكن البرزنجي يعود ثانية إلى 
مخاطبة المقبلي ؛ وهذا ما يؤكده قوله : " فما شعرت في أواخر رمضان والرجل معتكف 
إلأ وقد جاءن فنه ورقة فيها غثاء كثير من هذا الذي يتكلم به بْلَهَ الطلبة وجهاطم » 
فعاودته بورقة ما الذي غير حال مولانا » فانه اطلع على هذه المباحث جميعها منذ أيام 
فأحاب بأني داحل في أفراد من عممته بالبصق في الوجه وحثو التراب في الفم . إلى أن 
قال : السلام عليكم سلام متاركة ؛ " 090 


(85) المصدر نفسه » ص "١‏ . 
(8107) المصدر نفسه . 


١5ه‎ 


الشوكانية الوهابية 

نستشف من سياق هذه المناظرة العلمية الي حرت بين ( المقبلي والبرزنمي ) ؛ أن 
الخلاف حول مسائل الصفات والأفعال » لم يصل هما إلى حد القطيعة » وإنما إلى حد 
الدسيسة والإيقاع لدى الخليفة . يذكر المقبلي في مذكراته الي ضمنها في كتابه ( العلم 
الشامخ ) أن البرزنخي لم يتوان عن الإيقاع به لدى السلطان العثماني » الذي أمر بتشكيل 
جعنة علمية من خيرة العلماء المسلمين » شكلت برئاسة إمام الحرمين للنظر في قضية المقبلي 
الذي ألصقت به تهمة الزندقة والخروج عن دائرة الإسلام . وقد تراجع البرزيحي عن الوفاء 
بشروط العهد » وبالتالي الإخلال بآداب النظر والمناظرة . 

إذا كان المقبلي قد تردد كثيراً في تسليم كراريس بحنه المخطوطة » وهي تضم أبحائا 
مسددة في الصفات والأفعال » كما أشار إلى ذلك في سياق حديثه مع الشريف البرزنحي» 
خوفاً من عملية تسريبها للسلطات العثمانية » فإنه بعد أن أخذ منه عهداً بعدم إفشاء 
السر» سلمها إليه» يدف الاستفادة من ملاحظاته القيمة الي قد تثري موضوع البحث . 
وكانت هذه امحنة كما يذكر المقبلي ف عام ٠١45‏ ٠ه‏ / 1517م » وق ذلك يقول : 
".. فحين ضاق عطن المذكور » وعلم أنه لا يخلص معنا إلا الكلام الصحيح وهو معدوم؛ 
كتب إلي ورقة فيها مشائمة فأحبت عليه قد رضي بعضنا من بعض إلى الآن » ول يمحدث 
بيننا موحب لمشائمة العجائز » وليس عليك عار إن عجزت عما عجز عنه من هو أشد 
منك قوة » فاطو البحث بيننا . فتتاركنا وقد عظم عليه الغلب لقوة نفسه » فلم ير لنفسه 
إلا نقض العهد . وذكرنا .ما شاء كيف شاء » حى بلغ ذلك إلى الروم | السلطان 
اذفان ] دوع با إل قاش ريل فيه عر البباعى الذي لذكزه اق هده عياض 
وإلى الوزير » فكذب كذبات . فرد الله كيده وكبته بغيظه » وأكذبه شريف مكة 
وفقهاؤها ومفتيها » وقاضيها الباحث للوزير عن صدق نقل الناقل » وكان ذلك فيما قيل 
لي - أعين تكذيبه سبب هوانه عندهم » مع نقول تؤيد ذلك من أهل الحسرمين بسبب 
تعرضه لأعراضهم وأموالهم » ثم لج في التعرض لأعراض من لم يمش على هواه في تعرضه 
لذلك "لفل 


(88) المصدر نفسه ؛ ص /8-117؟ . 
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الباب الأول : الفصل الثائن 
الخلاصة : 


إن النحنة ال أبتلى بما صالح بن المهدي المقبلي قابلة للشرح والتفسير » وهي ظاهرة 
تتكرر ف تاريخ الفكر الإسلامي الوسيط والحديث والمعاصر . فلم يكن المقبلي/رم يكن) 
بحرد فقيه زيدي لوج يهوى الحدل والمعارضة كما يصوره لنا أصحاب السير والتراحم » 
وإغا كان عالماً أصولياً ومتكلماً معتزلياً » ملماً بكل ألوان العلوم العقلية والتقلية» يأبى 
التسليم بواقع ثقافي وسياسي متفق عليه في عصره ؛ لكنه في واقع الأمر مناف للعقل 
والمنطق . وسوف يكتشف القارئ المتمعن ف قراءة نصوصه عرد اباد يط لطت 
متكاملة في شخخحص هذا العالم القلق» تحاوزت أطروحاته - الفقهية والكلامية - كل 
المفاهيم السائدة والنصوص الحامدة» ال بدأت تظهر صيغها عبر مؤسسات القضباء 
والإفتاء في عهد الدولة القاسمية من جهة » وف أنحاء متفرقة من أقطار العالم الإسلامي من 
جهة أخرى . ش 

وكان الدرس الخلقي الذي بثه بين طلابه ومريديه في اليمن والحجاز طيلة فترة 
حياته؛ تعين طبيعة شخصه وسلوكه » كعالم مجتهد » يتلخص بثوابت ثلاثة » تلزم كلاً من 
شاء أن يتخذ العلم سبيله : نبذ الجمود والتقليد » والأذ يعلوم الاجتهاد » والتخلي عن 
العصبية المذهبية . يعلق عبد العزيز المقالح على شخصية المقبلي في بحثه ( قراءة في فكر 
الزيدية والمعتزلة ) » وفي هذا التعليق أو القراءة المعاصرة أكثر من دلالة ثقافية وسياسية » 
بقوله : " لقد حاول المقبلي أن يستخدم عقله » وأن يكون له طريقته الخاصة في التفكير 
وفي التعامل مع النصوص » وكان ذلك بداية الاصطدام مع الواقع المتخلف الذي أفرزته 
وكونته قرون الانخطاط المتتابعة .. وما تزال المعلومات الي وصلت إلينا عن أسباب 
هجرته قليلة وتنقصها التفاصيل الدقيقة لحالة الاضطهاد والمبالغة في التدكيل » حى بلغ به 
| الأمر إلى الفرار بزوجته وأطفاله في أحد مواسم الحج ؛ ولو كانت المحنة محدودة لاجر 
بنفسه لسنوات ثم يعود إلى أهله ووطنه » لكنه أدزك أن العناء سيطول» وأن بطش الأعداء 


1١5ه‎ 


الشوكانية الوهسابية 

نازل به لا محالة » فقد تكالبت عليه جموع التعصلب وحاصرته كلاب السلطة 
3 لجخم 

وذباما.. 


بهذا المي » شكلت تحربة المقبلي قاعدة ثقافية وسياسية صلبة مهدت الطريق لظهور 
نخبة علمية فقهية فاعلة من علماء اليمن لمحتهدين , الذين أحذوا يطالبوا بإعادة فتح باب 
الاجتهاد على مصراعيه » ونبذ الحمود والتقليد . وليس من قبيل المصادفة أن يدي ابن 
الأمير والشوكاني » إعجاههما الشديد بشخص المقبلي » باعتباره علماً من أعلام الفكر 
الزيدي ؛ وبال مثل تلقف مؤلفاته عدد آخر من رحال حركة الإصلاح والتجديد ف العالم 
الإسلامي » وفثي مقدمتهم محمد رشيد رضا » صاحب النار » الذي تولى بنفسه الإشراف 
على تحقيق أهم أعماله ألا وهو كتاب (العلم الشامخ في تفضيل الحق على الأباء 
والمشايخ)» في مطلع هذا القرن» ”26 عندما كانت الأمة تقف في مواجهة التبارسن 
والتيارات والمذاهب الفكرية المحتلفة الغازية من الشرق. والغرب . وما أحوجنا اليوم لثل 
هذه الشخصية العلمية المستقلة » الي رفضت الانخراط في خدمة السلطة -- نظراً لانعدام 
قواعد عقلاتيه للمتتميع السياس الذي كانت تطمح لإقامته طبقاً لمبادئ الكتاب والسنة. 


(89) المقالح : قراءة في فكر الزيدية » سبق ذكره ؛ ص ١84‏ . 

(40) أعاد تحقيق هذا الكتاب القاضي العلامة عبد الرحمن بن يحيى الإرياني رئيس الجمهورية العربية اليمنية 
سابقاً » بالمشاركة مع مكتبة دار البيان وصاحبها بشير محمد عيون بدمشق» عام 401 اه / 1941م 
ولكنهما لم يشيرا إلى تحقق المخطوط بالاسم» وهو صاحب امار محمد رشيد رضا » هذا الخصوص 
انظر: العمري : المنار واليمن دراسة ونصوص » ص ١غ‏ » والحبشي : مصادر الفكر العربي الإسلامي 
في اليمن » سبق ذكره » ص *17 . 


لحل 


التأصيل الموضوعي والذاتي للغربة عند ابن الأمير 
من الموالاة إلى الامتناع السياسي : 


تتيح الظروف الموضوعية والذاتية وثيقة الصلة بتجربة محمد بن إسماعيل الأمير 
(ت1187ه/178م) المريرة مع أئمة آل القاسم الفرصة للباحث المتأمل في سيرة 
حياته وعصره إزاحة طبقة الغبار المتراكمة حول هذه الشخصية العلمية الفاعلة . والملاحظ 
أن كتب السير والتراحم ( طبقات الزيدية الكبرى والصغرى ) تحرص على تقديمه للقارئ 
باعتباره فقيه مكاشح للسلطة القاسمية » يندفع اندفاعا أعمى إلى مهاجمة أبناء عمومته 
والتشنيع عليهم بفاحش القول - نثراً وشعراً . في حين تعن المصادر التاريخية بشكل عام 
تقدم ترجمة ميسرة وعطرة لشجرة العائلة الأميرية » فمحمد البدر بالنسبة لها عالداً ورعاً 
تفرغ للعلم والعبادة » لكنه لم يتخل بالمرة عن العمل ,بدأ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » كونه أصلا من أصول الدين الخمسة لدى زيدية اليمن الحادوية . وعليه » تقتضي 
الحاجة منا استقصاء الدور الإصلاحي لهذا العالم في مناهضته الدءوبة لظاهرة التشيع 
المذهبي آفة عصره . 

فمن هو ابن الأمير ؟ وما هي الأسباب الكامنة وراء معارضته للسلطة القاسمية ؟ 
وهل كان يطمح ف الإمارة أسوة بأقرانه الحسئيين من أشراف الجوف » أم أنه بالفعل 
عاف الإمامة والسياسة ومقالبها » لينصرف كلية إلى محراب العلم والعبادة؟ 


عاصر البدر خمسة أئمة من آل القاسم هم : المنصور الحسين بن القاسع رابن المؤيد)» 
والمتوكل القاسم بن حسين ام حا اشح اكير للدي برح الداصم 
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الشوكانية الوهابية 
وابنه المهدي عباس 5 00 وإغناء لتجر بته العلمية » فقد حاءوت العديد من مواقفه السياسية 
المناهضة للمؤسسة الإمامية والقائمين عليها. فابن الأمير المطالب بتطبيق مبداأً الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا يوفر جهداً أو مناسبة للهجوم على الأثئمة الحكام » الذين 
حولوا الإمامة من منصب دين يعتمد على الدعوة والخروج والبيعة إلى منصب دنيسوي 
يورث من الآباء للأبناء » طبقاً لمبداً العصبية والغلبة . 


من جحهة أخرى » تذدكر المصادر أن الإمام المنصور عرض عليه ولاية القضاء الأكبر » 
لكنه رفض هذا امنصب بكيرياء » فامتنع عن الدحول فيه ذلك فضل على إقامته في اللقام 
الشريف أو العيش في كنف السلطان أن يسيح أنحاء متفرقة من بلاد البزيرة العربية بحفاً 
عن استزادة في. المعرفة وإغناء لتجربته العلمية . ويذهب الشوكاني في تراجمه الموسومة 
ب«(البدر الطالع) إلى القول بأن الإمام المنصور الحسين بن القاسم» كان قد ولى ابن الأمير 
" الخطابة بالجامع الكبير بصنعاء » واستمر ناشطأً للعلم تدريساً وإفتاء وتصنيفاً .. أظهر 
الاحتهاد والوقوف مع الأدلة» ونفر من التقليد » وزيف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية» 
وحرت له مع أهل عصره محن وحطوب » شأن كل مصلح يدعو إلى الحق ويجاهر به في 
عصر الظلمات. .. " (') وهذا الرأي القائل بأن ابن الأمير قد قبل الانخراط في سلك القضاء 
والإفتاء الرسمي فيه تعميم واضح تعوزه الموضوعية. 

والملفنت للنظر أن المصادر الرسمية لم تذكر الأسباب الكامنة وراء نزوح آل الأمير من 
مدينة كحلان إلى العاصمة صنعاء » لكنها تتحددث عن نزوح جماعي لعدد من الوجهاء 
والأعيان كات ضمن هجزة جماعية ولدتها ظروف الفوضى السياسية الى عمت أنحاء 
اليمن» من جراء الحروب القبلية الي أكلت الأخضر واليابس في السهل والجبل . في 
الوقت نفسه » تذكر المصادر الأسباب الموضوعية الي جعلت ابن الأمير ينتقل إلى صنعاء 
هو .وأميرتة كيدا حياة أفضل ع يعد أن قد الأسرة مركرها وتتودها فى عينين النوتة 


: انظر كلاً من أحمد حسين شرف الدين : اليمن عبر التاريخ » ص 3506 » وقاسم غالب أحمد وآخرون‎ )١( 
. ابن الأمير وعصره صورة من كفاح شعب اليمن » ص55-/1"‎ 

(؟) الشوكان : البدر الطالع » سبق ذكره » ج53 ) 117 . 

ا 


الباب الأول : الفصل الثالث 

الزيدية الثانية . ”© فهل أثرت عملية انتقال الأسرة من هجرة ( ذيبين ) إلى حصن (مبين)» 
5 د 1 8 000 

ومن ثم إلى صنعاء بصورة ملفتة للنظر على مستقبلها السياسي » كأسرة علم وجهاد 


إن الصراع المتفجر بين سائر الأسر العلوية في بلاد اليمن الاعلى على دست الإمامة 
أدى بدوره إلى إفراز منتصرين ومنهزيمين » فالمنتصرون بطبيعة الحال من أئمة آل 
شرف الدين كانوا قد استأثروا بالسلطة والثروة . أما المنهزمون من آل الأمير فكان لابد 
وأن يتوارى الكثير منهم عن الأنظار » بل ويضطر بعضهم إلى التخفي وتغيير أسمائهم بل 
ومذاهبهم إلى حين » كما فعل محمد بن إسماعيل الأمير بعد نزوح أسرته من كحلات إلى 
مذينة صنعاء . 9 وللأشراف الحمزات بزعامة آل الأمبر دور مهم في انميار ا اليمنية 
المتنامية ضد الحكم العثمان نكاية منهم بالإمام شرف الدين وأبنائه عموما . 


(') يجري أحمد حسين شرف الدين في به : اليمن عبر التاريخ » ص ١4؟‏ » مقارنة بين دور أئمة آل 

بيت في المياة الياسية ميا دور كلا كل انين والحسينين ‏ الذين يصل عددهم شمو تمعة وسو 
إماما . ويقدم حسين بن على العرشي في كتابه بلوغ المرام في شرح مسك المختام فيمن ملك السيمن مسن 
ملك وإمام » ص 4١4- 4.١١‏ » كشافا خاصا بأئمة اليمن الذين يصل عددهم نحو مائة وتسعة وثلاثين 
إماماً وداعٍ وممتسب - غالبيتهم ينحدرون من ذرية الحسين بن علي . مزيد من الاستفادة نخيل القارئ 
لكتاب سيد : تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن » سبق ذكره » ص 7١5 - 5١8‏ » وصبحي : في علم 
الكلام الزيدية » ص 4517 وما تليها » وأشواق أحمد غليس : التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية في 
اليمن » ص 5١١‏ وما تليها , 

سس (4) نورد على سبيل المثال قصة القاضي جعفر بن عبد السلام الأبناوي » الذي حول هويته السياسية ( مذهيه) 
أكثر من مرة في بداية عهد الدورة الزيدية الثانية حيث كان يشغل وظيفة قاضي ومفينٍ للدولة الصليحية 
الثانية ( الإسماعيلية 'الباطنية ) ؛ على إثر سقوط دولتهم وأنصارهم من سلاطين بن حاتم أصصبح القاضي 
المذكور زيديا مطرّفياً بل ومحدثاً أصولياً حى حين . ولما اشتدت الحجمة الشرسة على فرقة المطرفية من قبل 
الإمامين ( المتوكل أحمد بن سليمان والمنصور عبد الله بن حمزة ) سحب القاضي - جعفر البساط من تحت 
مطائاة رخاق يل مع سا عار عله سي اي رحاس ااانه الرجدية 0 
كل من هجرة سناع ووقش . انظر تفاصيل ذلك في المراجع التالية : عبد الغ عبد العاطي ارود 
اليمن بين العلم والسياسة » ص ١75 - ١784‏ » وسيد : تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن » سبق 
ذكرهء ص 754 وما تليهاء ا ل م ل ا 
. أما محمد بن الأمير فقد غير لقبه أولةً » ثم مذهبه محاكاة منه لمعظم الأسر العملية الي استقر يما 
الحال في العاصمة صنعاء بحثاً عن حياة أفضل . ( المؤلف ) 


املا 


الشوكانية الوهابية 
صنعاء عاصمة للخلافة القاسمية : 

اندمج آل الأمير في جو صنعاء الدولة القاسمية في ظروف استئنائية تحول فيها منصب 
الإمامة إلى وظيفة دنيوية تعتمد بشكل رئيس على مبدأ الغلية . وكل ما يذكره مؤلف 
كتاب (ابن الأمير وعصره ) أن الحياة السياسية والثقافية بمدينة صنعاء استهوت محمد البدر 
إليها » كروما " كانت عاصمة علم ولم تكن حينذاك عاصمة حكم . فقد ابتعد المهدي 
محمد بن أحمد الحسين .ركز الحكم (المواهب) ال اختطها لنفسه قريباً من ذمار فخحتفت 
بذلك سطوة الملك عن صنعاء » وأطلقت للعلماء عنان البحث والتفكير الحر والصراع 
المذهبي العنيف وكانت آراء المقبلي والحلال ومحمد بن إبراهيم الوزير وغيرهم تحد طريقها 
إلى عقول الدارسين بالتأييد لما أو الحملة عليها ومعارضتها "2 ورغم ما في هذا القول من 
مبالغة » إلا أنه من الموكد أن التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة » كان تحت المراقبة . 

ويفهم من السياق التاريخي للدولة القاسمية أن صنعاء ظلت نحافظة على مركزهيا 
كعاصمة سياسية وثقافية للدولتين الزيديتين الثانية والثالثة » رغم انتقال مركز الحكم منها 
إلى ضوران آنس ومواهب ذمار . ”' ولعل طول مدة حكم الإمام المهدي أبي المواهب 
وانشغاله بأمور المخالفين له هنا وهناك حال بينه وبين الاستقرار فيها بصورة مستمرة . 
ومن هنا يتضح بكل حلاء أن العلماء المعارضين للسلطة القاسمية كانوا قادرين علسى 
التحرك السياسي في العاصمة صنعاء على الرغم من كل القيود المفروضة على نشاطهم 
وتحركاقم داحل وحارج المدينة . 


(5) إن الدراسة الموسومة ب ( ابن الأمير وعصره صورة من كفاح شعب اليمن ) » ص ١18‏ وما تليها والي 
شارك ف تأليقها قاسم غالب أحمد والقاضي حسين السياغي والقاضي محمد الأكوع والقاضي عبد الله 
الشماحي في بداية عهد الثورة اليمنية وإعلان قيام النظام الجمهوري » تندرج في سلسلة الكتب 
الإعلامية الي كان الحدف من وراء إصدارها ف تلك الفترة السياسية المضطربة هو الحط من شأن النظام 
الإمامي ( الملكي ) البائد . وهي من وجهة نظرنا تفتقر إلى ابسط مفاهيم البحث العلمسي المنسهجي 
والموضرعية التاريخية ( المؤلف ) . 

(5) حسين بن أحمد العرشي: كتاب بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وإمام» 
ص8". 

١ 


الباب الأول : الفصل الثالث 
في هذا المناخ العام برز دور ابن الأمير كفقيه مكاشح لحكم أئمة آل القاسم » احذ 
بدوره يدعو إلى إحياء الكتاب والسنة. وكان يرى قُُ الدعوة السلفية التوحيدية (الوهابية) 
تحربة رائدة تسهم في إصلاح أحوال المسلمين من جهة » كما أفها عارضت كافة مظاهر 
الحكم العثمان في إقليم شبه الجزيرة العربية . وهذا الموقف في حد ذاته لا يعني أنه قد تخلى 
عن مذهبه؛ بل بذل كل ما في وسعه لتضييق الحوة المذهبية بين عالح السنة وعالم الشيعة . 
ممعزل عن الخلافات السياسية المحتدمة بين الدولتين السعودية والقاسمية حول إقليم عسير . 
ورغم أن البدر احتل مكان الصدارة في حلقة العلم والتدريس بجامع صادج الدين » 
لكنه كان يرفض بإصرار الانخراط في سلك القضاء والإفتاء الرمي » حرصاً منه في 
الحافظة على استقلاليته ومكانته العلمية . وهذا الموقف الثقاي يندرج في حال حوفه أن 
يتحول إلى فقيه (مثقف) سلطة © . ويتجسد أيضاً في تركه ( صنعاء ) والمقام الرفيع فيها 
( مشيخخة الإسلام ) وهجرته إلى الأراضي المقدسة ( الحرمين الشريفين ) » » كما فعل من 
قبله الشيخ صالح ؛ بن المهدي المقبلي (ت 8١٠11ه/53١م‏ ) حى وافته المنية هناك. 7 
ولم يكن علماء الزيدية بمعزل عن الحياة السياسية الي غلب عليها التشيع المذهبي والتقليد » 
وأبدى بعضهم تحركاً ثقافياً مناهضاً للمؤسسة الإمامية الي كانت معنية في المقام الأول 
بتأحيج الصراعات المذهبية والعرقية بين مختلف فثئات الجتمع. 
ويبدو أن ابن الأمير قد ذهب إلى أبعد ما كان يرمي إليه التيار الزيدي المتفتح على : 
ع اليه الإمامية » عندما حول حلقات الدرس إلى 
ندوة علمية مستنهضاً همّمٌ طلابه في وجوب العمل على إحياء علوم القرآن ورفعة 
الإسلام وعزته وبناء دولته وإقامة وحدته على أسس سليمة. وخاض في سبيل ذلك الهدف 
الإصلاحي سلسلة من المناظرات الفقهية ضد خصومه من الحادوية والحاردوية . 
() يعلق زبارة في كتابه : نشر العرف » سبق ذكره » ص ١١‏ » على مصطلح ( فقيه ) هذه العبارة : 
"وليس المراد بالفقه بحرد معرفة أقوال ‏ صاحب المذهب ؛. بل هو استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها 
التفصيلية الذي لا يسمى صاحبه فقيهاً حي حي ينبتو إباما في جميع الملوم النقلية + لوم العرية والأسيراة 
والحديث والتفسير » وما تعلق بذلك » وما لا بد منه من علم الكلام " : 
(8) بعكر : مصلح اليمن » سبق ذكره » ص ٠١1‏ . 


الشركة لوصاية 77ب باالا مابس 


دق صنعاء كان الاحتجاج عنيفاً ضد ابن الأمير وأنصاره » حيث اخحذل الناس 
يتساءلون “ما دعاه إلى كل هذه المخركة المناوئة لمذهب آل البيت . ولكن من الذي أسهم 
في التكرين القالي للبدر حى نبغ في علوم العقل والنقل ليصل إلى مرتبة الاجتهاد ؟ 

أشار امن الأمير نفسه إلى بعض فصول حياته ومرتع طفولته في كحلان وشبابه 
الباكر في منماء » فقد كانت صنعاء تعيش على تراث معتزلة اليمن يؤمها طلبة العلم 
والطامحون ل حياة أفضل . أما الدافع الفعلي لهذا التحول الثقافي ف مطلع حياته فهو تأثير 
الشيخين ( الوزير والأخفش ) + وشيوخ آخرين نخص بالذكر منهم زيد بن محمد الحسن» 
وعلى يده ثرأ( زاد المعاد ) لابن القيم ( ويهجة المحافل ) للعامري وغيرهنا من كتب الفقه 
والحديث؛ رمنها ( شرح القلائد ) للنجري » و( حاشية التهذيب ) للجلال . وقد توفرت 
لأسرته مكتبة عائرة تع بمختلف المصنفات العلمية . وكان لا يتقصه الطموح , ققد 
كان يرى ولسده خطيباً مصقعاً بالجامع الكبير بصنعاء » وبالمئل كان حده ( صلاح بن 
محمد بن علي بن حفظ الدين ) متولياً وظائف الخطابة والإمامة في جامع كحلان » فلما 
لا يتغرد هو بعلم الحديث ويؤلف فيه وينعي على علماء عصره انصرافهم عنه ! (8) 

ويبرز الاتجاه السين عند ابن الأمير ع المنمسك .هذهب السلف الذي يرتكز بصورة 
أساسية على الكتاب والسنة والإجماع . ورغم أنه لا يخرج على القدماء من الأحناف فإن 
الأحاديث المسندة والمسائل الفقهية الي يوردها في معظم أعماله » وال تغلب عليها نزعة 
التجديد والتأصيل في فكر الزيدية تعكس اتجاهه الأصولي » وهو اتحاه أكثر علماء مدرسة 
الإصلاح اليمنية الذين يشددون القول على الاجتهاد ونبذ التقليد . فمن أصل ( 45 ) 
عملا لان الأموي يورذما أل جمره صبحى تق هرات للد فنة لآراء الفرق ااانه 
ف أصول السدين؛ لاسيما بحثه المستقل ( في علم الكلام - الزيديية ) ؛ يحفل علم 
الحديث فيها الصدارة يليه علم الكلام ثم الفقه » وبالإجمال فإن ابن الأمير شخصية علمية 


(5) صبحي : في علم الكلام » سبق ذكره , ج” ء ص 91/7" , 


5:5 سه ب 1313| ١98‏ 11سسعموسسسشسسسس ا ا سس 


الباب الأول : الفصل الثالث 
متميزة لم يتقوقع على ذاته » بل مارس السياحة العلمية في طول بلاد الجزيرة العربية 
وعرضها يهدف الاستفادة من كافة المذاهب . 


لقد كان كثيراً ما يعيب في حلقة الدرس أقرانه الذين أداروا ظهورهم كلية عن' 
الحديث مفضلين الخوض ف مناظرات كلامية وثيقة الصلة بالخبر والاختيار والفعهل 
والصفات » ونراه في مطلع حياته العلمية يعد قصيدة يشيد بما بأئمة علم الحديث » هذا 
مطلعها : 
ليت شعري هل في الورجود إمام ‏ عام مثل مسلم والبخاري 
كنت أعملت في لقهه المطايبيا سائراً في مهامه وقهفار 
وبذلت النفيس في الأخذ عنه تباركاً للأوطان والأوطار © 

ويفهم من كلام من ترجموا له » خصوصاً الشوكان وزبارة » أنه قد مر بتجربة 
جعلته يتحول من علم الكلام إلى علم الحديث » وكان هذا التحول لدى علماء المؤسسة 
الإمامية ذماً لا مدحاً لأن علوم العقل أصبحت في صنعاء اليمن في القرن الثامن عشر ء 
أولى واخلان بالدركديه والاعمام فن عدوم التق ب ويد هقد كان من التوقع أن -وتعكسد 
العلماء في الريف والحضر إلى جانب السلطة الي كانت تبحث عن أعوان وأنصار لتثبيت 
شرعيتها المهزوزة في أعين الناس » واستقلالية العلماء عن السلاطين كانت مسبباً مسن 
أسباب تدهور الخلافة القاسمية كما يؤكد ذلك عبد الرحمن بعكر » أثناء حديثه عن موقف 
ابن الأمير من أئمة آل القاسم بقوله " وعند وصوله إلى صنعاء أحسن المنصور استقباله 
وعرض عليه ما عرض أبوه المتوكل من قبل منضبي الوزارة والقضاء العام فأبى وتفرع 
للتدريس والوعظ , حيث بدأ خطابة جامع صنعاء سئة ١51١١1[ه]»‏ وعقد في سنة 
4 ه ] درساً في ”الترغيب والترهيب» للمنذري بعد صلاة العصر بالجامع الكبير 
ودرساً بين العشائين في التفسير ' " 61 


. 1١7 انظر مقدمة ديوان الأمير الصنعاني » سبق ذكره » ص‎ 6٠١ 


. 9١ بعكر : مصلح اليمن » سبق ذكره » ص‎ )١١( 


١6ه‎ 


الشوكانية الوهابية 

ويذهب إلى نفس القول إسماعيل الأكوع في حمل حديثه عن سيرة ابن الأمير حيث 
يذكر أنه " تصدر للتدريس في مدرسة الإمام شرف الدين » وفي جامع صنعاء وغيرهما في 
علم الفروع والأصول والمعاني والبيان والتفسير وعلوم الحديث » فانتشرت السنة على يده 
على كثير من ديار الزيدية الي لم يكن لأحد من علمائها التفات إليها من قبل ولا معرفة 


0 


وهذان الرأيان يكشفان عن اتجاه سائد ير مي إلى القول بأن معتزلة اليمن 
عطلوا العمل بالكتاب والمحاة لمر الذي يعترض عليه أحمد صبحي بالقول 
إن أئمة الزيدية كانوا أكثر التراماً بتطبيق مبدأً الأمر بالممروف والنهي عن 
المنكر » كونه فل جوهر السنة . 5 وقد برز ذلك في أصول الدين الخمسة : 
العدل والتوحيد » والوعد والوعيد ء والمنزلة بين المنزلتين » والكتاب والسنة ع 
والأمر بالمعسروف والنهي عن المنكسر ؛ ويزيد عليها الإمام المادي ييى بن 
الحسين الرسي أصلاً آخر ألا وهو تثبيت الإامامة في آل البيت . 4 ومن 
الخلافات لي فهم الأصول ما يتخطى الشكل ويمس المع المتعارف عليه لدى 
غالبية الفرق الزيدية » سواء كانت زيدية متشيعة خالصة » كالجارودية ؛ 09 


.1١81١6 ص٠ إسماعيل بن علي الأكوع : هجر العلم ومعاقله في اليمن » ج4‎ )١١( 

(1) انظر مناقشة أحمد صبحي لنشأة التشيع في تاريخ الإسلام وظهور الفرق الإسلامية المتعارضة : في علم 
الكلام الزيدية » سبق ذكره » ج"اء ص ١5‏ وما بعدها . 

)١4(‏ يضع الإمام اهادي الأصل الرابع من أصول الدين (.تثبيت الإمامة في آل البيت ) محل الأصل السابق 
( الكتاب والسنة ) الذي اقره جده الإمام القاسم بن إبراهيم» ورأيه في هذا الاتحاه قريب من رأي الإمام 
الحسن الأطروش . انظر كلاً من زيد : معتزلة اليمن دولة اهادي وفكره » سبق ذكسره » ص ١88‏ - 
5 » وغليس : التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية في اليمن » سبق ذكره » ص 08-81١‏ . 

(15) المبارودية » ينسب أتباعها إلى حارود زياد بن المنذر (ت٠5١هحري‏ / /61لام ) وهو واحد من 
أتباع الإمام محمد الباقر و ابنه جعفر الصادق » إلا أنه فضل الالتحاق بالإمام زيد عشية خروجه على 
الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك عام ١هجري‏ / 74٠‏ م . انظر أبو زهرة : الإمام زيد حياته 
وعصره » سبق ذكره » ص 55 ء وانظر أيضا عارف تامر : الإمامة في الإسلام .ص 579 . 


كا 


الباب الأول : الفصل الغالث 
والحسينية » '' وال حادوية» أم زيدية معتدلة أقرب في معتقداتا إلى أهل السنة والجماعة ء 
. كالسليمانية»9"') والصالحية » © » والشوكانية المعاصرة 9"©, 


وإذا كان الأكوع يرحح تفاوت فهم زيدية اليمن الحادوية واستيعاهم الكامل لتعاليمٍ 
القرآن الكرع من جهة » والتزامهم بالسنة النبوية من جهة ثانية » فإن مثل هذا القسول إذا 
يخرجهم عن دائرة الملة الإسلامية » وهو قولٌ بحاف للواقع والحقيقة . فالزيدية - من 
وجهة نظرنا - هم أقرب الفرق الشيعية إلى أهل السنة » حي إن البعض ذهب إلى 
القول بأن المذهب الزيدي يعتبر يعثابة المذهب الخامس إلى جانب المذاهب السنية الأربعة 
المعروفة .7 © والفكرة السبائدة الي عمل الأكوع على ترسيخها في أذهان الناس هي : 
'إفهم يخالفون زيد بن علي إمامهم في أكثر الفروع مع انتسابهم إليهء ويزعمون أنهم أحذوا 
بفروع أتباعه » كما أذت الشافعية بفروع أصحاب الشافعي» والمالكية بفروع أصحاب 


)١1(‏ الحسينية » ينسب أتباعها إلى الإمام الحسين بن القاسم العياني (ت 4.7 هجري / ٠١١5‏ م)غ 
ويغلب الظن على اعتقاد اتباعه بأنه المهدي المنتظر . انظر كلاً من نشوان بن سعيد الحميري : احور 
العين » ص 7١8‏ » وحسن حضيري أحمد : قيام الدولة الزيدية في اليمن » ص 1737 . 

(10) السليمانية » وهم أتباع سليمان بن جرير الرقي ؛ يعتقدون بأن الإمامة شورى بين الخلق دون تخصيص » 
وهم يذه المسألة أقرب الفرق الزيدية إلى أهل السنة والجماعة . انظر سيد : تاريخ المذاهب الدينية في 
بلاد اليمن » سبق ذكره » ص 7717 - 771 . 

(18) الصالحية » و هم أتباع الحسن بن صا الحمذاني زت 74١هجري‏ / 84/ ميلادي) ؛ أكثر الفرق 
الزيدية تمسكا يعذهب الإمام زيد » ومبدأ ( إمامة المفضول مع وجود الفاضل ) . يقول الصالحية إن عليا 
كان أفضل الناس بعد الرسول وأولاهم بالخلافة . انظر السيد ييى الفضيل : من هم الزيدية » ص 55 ٠‏ 

/ الشوكانية » وهم أتباع شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكان الخولان المستعاني رت 150ه‎ )١5( 
م )ع ومذهبه هو الظاهر في اليمن المعاصر » وهم زيديون مؤصلون للكتاب والسنة » لكنهم‎ ١8 
يعارضون بقوة مبدأ تثبيت الإمامة في آل البيت » إذ يعتقدون بأن الرئاسة شورى - يقرها " أهل الحل‎ 
) والعقد " ؛ طبقاً لمفهوم نظرية ( وصاية الفقيه امحتسب ) في زمن الغيبة للإمام الداعي ( اللفضول‎ 
والإمام امحتسب ( الفاضل ) » كما جسدتا تحربة القاضي العلامة عبد الرحمن بن يحيى الإرياني في‎ 
رئاسته للمجلس الجمهوري عشية الانقلاب العسكري في © نوفمبر من عام 14717 ؛ النذي أطاح‎ 
. ) بحكومة المشير عيد الله السلال العسكرية ( المؤلف‎ 

. 357 مصطفى الشكعة : إسلام بلا مذاهب » ص‎ )٠١( 


اللتشوكائية الووهايية اساسا سس سس 
٠‏ مالك .." 0" وأن الأمر استمر على هذا النحوء أي أن " الزيدية لم يفعلوا ذلك ف فقه 
زيد بن علي » بل جعلوا كأحد المخالفين في مسائل الفقه » وجعلوا عمدقم في المذهب 
ثلاثة أئمة من أولاد الحسن اثنين ( المويد الكبير أحمد بن الحسن بن هارون وأخخاه طالب 
يجبى بن الحسين ) ومن أولاد الحسين واحداً ( الناصر الأطروش الحسن بن علي ) . " 05 

لقد أدى الوقوف على فقه الإمام زيد وفقه الإمام المحادي إلى ظهور اتحاهات فقهية 
وتيارات كلامية » ولكن سرعان ما تخطى الفقهاء والمتكلمون البحث ف الفروع وانتقلوا 
إلى الخوض في الأمور العقائدية ضمن هذين الاتجاهين » ويضع معتزلة اليمن علم الكلام 
(الإلحيات) في مقدمة أبحائهم العلمية » كمدحل نظري للأحكام المستمدة أثافيا مقن 
القرآن والسنة وما يتعلق بأحكامهما كمعرفة الناسخ والمنسوخ ؛ والعام والمخاص » والنص 
والظاهر ؛ وهذا الأمر أدى إلى ظهور ما يسمى بالقياس وأركانه : قياس العلة وقياس 
الشبه ١‏ 09 بالإضافة إلى الاستحسان وأركانه : استحسان السنة واستحسان الإجماع, 
والمصلحة المرسلة » والاستصحاب . ودليل العقل وما يترتب عليه من استحسان عقلي » 
والاجتهاد وتجرأته إلى مراتب ١‏ 4 

إزاء ذلك » حدث انشقاق عن مذهب العقل ( تراث المعتزلة ) في إطار الفكر 
الزيدي » دون أن يقصد ممثلو هذا الانشقاق ممن أصبحوا يعرفون بالتيار الزيدي المتفتح 

على أهل السنة » أن يكون اتجاههم إلى مذهب النقل ( أهل الحديث ) خطراً يهدد كيان 
الدعوة والدولة - علماً بأن مذهب الزيدية بميل إلى الاعتزال وهو في نفس الوقات من 


. 5١ الأكوع : الزيدية نشأتها ومعتقداتها » سبق ذكره »ص‎ )1١( 

(؟1) وني هذا القول إصرار نلمسه لدى بعض انصار نظرية وصاية الفقيه امحتسب على إلحاق زيدية اليمن 
الحادوية بالفرقة المتعفرية الإمامية أتباع المذهب الإثنا عشرية في جمهورية إيران الإسلامية » كما يذهب 
إلى ذلك القاضي الأكوع في كتابه : الزيدية نشأتَا ومعتقداتها » سبق ذكره » ص 51 -59 , 

(11) وهذه الأقسام كلها مذكورة في كتب الأصول الزيدية وقد ذكرها صاحب الفصول اللؤلؤية » وصاحب 
معيار العقول » وناقشها بشكل مسهب.الشيخ أبو زهرة في كتابه : الإمام زيد » حياته وعصره » آراؤه 
وفقهه » سبق ذكره » ص 1156 . 

(14) المصدر نفسه » ص 451-451 . 


دين 


الباب الأول : الفصل الثالث 
أقرب مذاهب الشيعة إلى أهل السنة . وقد كان الإمام زيد نفسه تلميذاً شيخ المعتزلة 
واصل بن عطاء . 9 وكان أنصار هذا التيار ينطلقون من مبادئ ومثل دينية تصوروا بها 
إمكانية العودة إلى الينابيع الأولى للإسلام » أي الكتاب والسنة » لمواجهة أصحاب 
المباحث الكلامية من هادوية وجارودية » الذين اتخذوا من مذهب. آل البيت سلاحاً ماديا 
ومعنوياً يرهبون به معارضيهم . 

كان الفكر الزيدي با يحويه من بحوث علمية قيمة في الأحاديث المسندة إلى أئمة آل 
البيت » جنباً إلى جنب مع علم الكلام بما يحويه من مسائل مثيرة للجدل والمناقشة مع 
المتكلمين من الأشاعرة حول الصفات والأفعال » يسيران في اتجاهين متوازيين » يصعب 
الفصل بينهما لدى العلماء امجتهدين الذين حملوا على عاتقهم مهمة البحث الشاق في هذه 
العلوم العقلية والنقلية؛ تم إن الحياة السياسية في عصر ابن الأمير احتوت في أحشائها على 
تيارين سياسيين متصارعين : التيار الزيدي الحادوي الذي يلقى دعماً قوياً من السلطة 
القاسمية » والتيار الزيدي المتسئن الذي لغيه الأدية اللكام ومن والأهم سن العلنام فيبارا 
فكرياً وسياسياً منحرفاً عن مذهب العترة . 


رغم ذلك كله كان التيار الثاني - المتفتح على أهل السنة - يزداد عمقاً وشمولاً في 
حياة امجمتمع » كما نلمس ذلك ف أطروحاته النظرية وممارساته العلمية على أرض الواقع 
من خلال رفعه شعاري إعادة فتح باب الاجتهاد » و إحياء علوم القرآن والحديث ؛ هذان 
الشعاران اتخذهما ابن الأمير مبدأين لا يحيد عنهما في دعوته إلى الإصلاح واجتثاث الفساد 
فن جذوره والمقصود بالفساد هنا الغلو ف الدين والبدعة والتقليد ومخالطة العلماء للملوك 
ال 030 

وهكذا تبدو ثقافة ابن الأمير ثقافة فقهية زيدية معتزلية » تفاعلت مع ثقافة فقهية 
شافعية حنيلية » اكتسبها من سياحته العلمية المتكررة إلى الأراضي المقدسة واحتكاكه هنا 


(ه؟) المصدر نفسه » ص 8" . 
(1؟) صبحي : في علم الكلام » سبق ذكره » ص 599 وما تليها . 


مك ييا 


الشوكانية الوهابية 
في. زبيد وبيت الفقيه » وهناك بعلماء مكة المكرمة والمدينة اللمورة . بقي علينا أن 
تتحدث عن صعود بحم هذه العائلة إلى صف علماء المعارضة المتشبعين بفقه السنة داخل 
صنعاء وخارجها » خلال الحقبة القاسمية . ترى كيف حدث ذلك التحول المفاجئ :من 
مذهب ال البيت إلى مذهب أهل السنة؟ 

/ يعلق أحد الدارسين المعاصرين نتائج مهمة على هذا التحول السياسي والثقاقي عند 
محمد البدر » بالقول : " والواقع أنه كان في عصر ابن الأمير تياران يتصارعان : الأول 
التيار الملتزم بالمذهب الزيدي كما حدد صياغته المنصور بالله القاسم بن محمد » وهو تيار 
تؤازره الدولة وتسانده بكل ثقلها إذ كان الحكم لادٌسرة القاسمية ؛ أما في الففه فالتزام 
باللذهب المادوي إلى حد ترجيحه في كل المسائل الفقهية على آرا امام زد ؛ لفان 
التيار المتفتح على المذاهب الأأخرى وبخاصة أهل السنة » ذلك تيار الذي غرس بذرته ابن 
الوزير والذي نبه فيه إلى أن ليس للزيدية محدئون ؛ ومن ثم فإنه ي: ينبغي أن ينهلوا الحديث 
موري اسم قا و ل و ل ل 
حفاظ الحديث محسوبين على أهل السنة ٠١‏ "كيب 

وإذا كانت معلوماتنا وافية عن أبرز التيارات الفكرية والسياسية المتصارعة ف يمن 

الدولة القامية » وتشكل جزءاً مهما من مادتنا التاريخية » فماذا عن المغلومات الغزيرة الى 
تحف يما كتب السير والتراحم وثيقة الصلة بالدور المزدوج الذي لعبه آل الأمير ف الماضي؟ 
تتحدث المصادر بإسهاب إلى صعود بحم هذه العائلة ( الأمير ) في عهد الإمامين عبد الله 
بن حمزة وييى بن حمزة » والأدوار السياسية في مقارعة الدولتين الصليحية الإسماعيلية 
والأيوبية السنية . لكن هذه المصادر لا تتحدث عن أسباب أفول بحم هذه الأسرة في عهد 
الدولة القاسمية ‏ الدولة الزيدية الثالئة . 


في هذه الأثناء » شهد اليمن بداية صعود بحم أئمة آل القاسم على حساب آل شرف 
الدين وغيرها بق لأسن طاغية بزوهنذا الصعره والهبوط كما فسره بعض المؤرحين رما 
يساعدنا في إلقاء الضوء على دور محمد بن إسماعيل الأمير العالم المعارض للسلطة القاسمية» 
الذي مال فجأة لمذهب أهل السنة والجماعة . وللتأكيد على صحة قولنا هذا » نذكر أن 


(77) المصدر نفسه » ص 80 ؟!-/مر؟ة" ., 


٠‏ سد 


للس سس للسسسم ‏ بي ب بسح الباب الأول : الفصل الثالث 
البدر رغم كثرة أسفاره إلى الأراضي المقدسة بمدف أداء مناسك الحج والعمرة والتحصيل 
العلمي » إلا أن إمارة الحج لم تسند إليه ولو مرة واحدة.. فهو رغم إشاراته المتعددة - 
نثراً وشعراً - لرحلاته المتعددة إلى الأراضي المقدسة لم يذكر أن مهمة ( إمارة الحج ) قد 
أسندت إليه » رغم أن ولاية.القضاء والخطابة أسندت ليه ولأبيه أكثر من مرة فاعتذر عن 
القيام بما باستقالة مشفوعة » علماً بأن مثل تلك الوظيفة السامية تضفي على صاحبها 
مكانة مرموقة في اختمع اليمئ » ولو كان والده تقلد مثل تلك الوظيفة لما أهملها الأمير في 
ترجمته لنفسه أو من ترجموا له . 

نستنتج من ذلك أن عائلة الأمير في وسط عهد الدولة القاسمية لم تعد تلعب نفس 
الدور الرئيسي في الحياة السياسية الذي كانت تلعبه في عهد الدولة الزيدية الثانية » وحىق 
في تلك الحقبة الغابرة تطالعنا كتب السير والتراحم ( طبقات الزيدية ) بالدور السياسي 
المزدوج الذي لعبه بعض أفراذ العائلة - من الأمراء الحمزات الذين اختار بعضهم صف 
الموالاة للمؤسسة الإمامية » والبعض الآخعر صف المعارضة مفضلاً الانضمام إلى الصف 
المضاد - الدولة الأيوبية - العدو التقليدي للدولة الزيدية . فابن الأمير إذاً تقاج هذا 
الإرث التاريخي للأمراء الحمزات من أشراف الحوف الذين كانوا يتطلعون إلى مركز 
الإمامة والرئاسة . 

لقد انحاز سكان بلاد اليمن الاعلى ولاسيما أهل صنعاء إلى جانب الإمام محمد بن 
القاسم في صراعه المرير ضد الحكم العثماني » حى تم دحر آخر جندي من التراب اليم 
عام 8+ م .2 ومنذ ذلك التاريخ - تاريخ تسلم أئمة آل القاسم مقاليد السلطة 
والحكم في اليمن - تركزت السلطة والثروة في يد إمام صنعاء المتتحب من قبل العلماء 


(8؟) كان خروج الإمام القاسم على الأتراك يشكل امتداداً طبيعياً للنزاع اليم - العثمان في عهد أئمة 
آل شرف الدين » وعيل سيد سالم إلى الأخذ بوجة نظر صاحب سيرة الإمام القاسم » المؤرخ المطهر بن. 
محمد الجرموزي الذي يحدد أبعاد خروجه في أربع نمضات متعاقبة : الأولى » من الدعوة إلى حروحه من 
شهارة إلى برط ؛ والثانية » من خروجه من برط إلى انعقاد الصلح بينه وبين سنان ثم جعفر باشا؛ 
والثالنة » خحروجه على جعفر باشا بعد موت إبراهيم باشا ؛ والرابعة » تحروجه على محمد باشا ويعقبها 
وفاته . انظر كلاً من سالم : الفتح العثمائ الأول لليمن » سبق ذكره » ص "اه" - ده؟ » وسلوى 
سعد الغالبي : الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم ودوره في توحيد اليمن » ص 45 -40. 


1؟ 


الشوكانية الوهابية 
"أهل الحل والعقد " » واستنهض الإمام المتوكل على الله إماعيل بن القاسم همم سكان 
الحضبة الشمالية في إيحاز مشروع توحيد اليمن الطبيعي » حيث كانوا النصير والظهير 
القوي للمؤسسة الإمامية . وكان أبرز ما يسيطر على جو صنعاء احتدام الصراع السياسي 
العنيف بين مصالح أطراف متعددة » تتحرك كلها باتحاه أو بآخر . وينعكس ذلك على 
الأوضاع الخارجية والداحلية للبلاد » فتشتد من جهة العصبية لمذهب آل البيت باعتياره 
العقيدة السياسية للنخبة العلوية الحاكمة » ويبرز وزن العلماء كعنصر أساسي من عناصر 
المعارضة الدينية المتنامية ضد أئمة آل القاسم » وتأحذ الوجهات الاجتماعية حجمافي 
عين نفسها وعين الآخرين . 


إن النزعة عينها هي الي كانت في أساس نشاط آل الأمير في الحياة السياسية 
بشكل أو آحر » رغم الحواجز الي حالت دون وصول أحد أعضائها إلى سدة الحككم 
وتفاصيل تلك الأحداث الملتهبة داحل صنعاء وخارجها مبثوثة في ديوانه » الذي يعج 
بالقصائد السياسية المنددة بالأوضاع » نقتبس منه بعض الأبيات الي يحث فيها الناس على 
الخروج والثورة . فعندما نمض المهدي العباس بن المنصور للقيام بأمر الإمامة وهو شابٌ 
يافعٌ لم يستكمل شروطها كان ان الأ خييا قد تحاوز الستين ولم يرق له أمر البيعة » 
رن التروح مع غيلة من حرج من علماء وأعيافا محماء . :وى عر كي تمريثية إل أريية 
( سماعاً عباد الله ) . وله أسلوب الخطابة المباشر عند التعريض بالحكام : 

فيا عصبة ضلت عن الخحق والهدى ومالت إلى أفعال طاغ وفاجر 

بأي ملوك الأرض كان اقتداؤكم فمالكم في فعلكم من مناظر 9) 


وف مقطع آخر من نفس القصيدة يتابع ابن الأمير هجومه السافر مندداً بأئمة آل 


(9؟) انظر القصيدة في ديوان الأمير الصنعاني » ص 7414 . 
؟؟ 


الباب الأول : الفصل الثالث 
نبذتم كتاب الله خلف ظهوركم ‏ وم تعملوا منه بنص وظاهر 
صراجيّة صيرتم الأرض كللها وضمنتم العمال شر المعاشر 
لذاك الرعايا في البلاد تفرقت وفارقت الأوطان خوف العساكرر.م 

ولما كان البدر قد ساهم في الدعاية والتحريض لعملية خروج الداعي محمد بن 
إسحق في صنعاء » والداعي محمد بن عبد القادر في الروضة » اتهمته السلطات القامية 
بالإعداد والتحريض لقيام الثورة . فحينما انفجر الموقف السياسي بالعاصمة » كان ابن 
الأمير في طريقه إلى مسقط رأسه ( قرية حودمر ) بالقرب من مدينة كحلان . وعندما 
وجهت إليه تهمة المشاركة في هذه الفتئة - الخروج - » سارع في العودة إلى صنعاء 
للدفاع عن نفسه . وكان الإمام المنصور قد نحح في استدراج ابن عبد القادر ثم أمر بحبسه 
ف قصر غمدان » ثم نفاه مع من نف إلى زيلع . ”' © وهكذا نحد أن الإمام الحسين بن | 
القاسم لم يترك بحالاً لأحد منذ توليه أمر الإمامة حيى وفاته عام 1151هل / 1748م 
للتحرك في اتجاه صنعاء » سواء من آل إسحق وآل عبد القادر » أو آل شرف الدين 
التطلميق أرحر الإمافة.. 

أما ابن الأمير » فقد كان مستعداً للدفاع عن نفسه » وكانت قصيدته ( سماعاً عباد 
الله أهل البصائر ) كواحدة من جملة قرائن توكد مشاركته في تحريض الناس على الثورة 
ضد آل القاسم . وقد دافع عن نقسه بشجاعة عندما سأله الإمام المتوكل : " ما ملك 
على القصيدة الي فعلت أنت وبنو إسحاق ؟ ... فقال البدر الأمير : هل وجحلهًا . 
بخطي؟ أو قامت لك شهادة أنها لي » أو كذب عليك » كما قيل لك إن مع بن إسحاق؛ 
وتبين لك أن في كحلان . فقال له المتوكل : لا بد من موقف ."7" والمرجح أن 
سلسلة عمليات الخروج المتكررة على آل القاسم أنمكت قواهم وهزت مكانتهم في أعين 


() المصدر نفسه » ص 518 . 
(1) أحمد وآخرون : ابن الأمير وعصره » سبق ذكره » ص ١85‏ 1 
(؟") زبارة : نشر العرف » سبق ذكره » ج؟؟ » ص 31-18 . 
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الشسوكانية الوقابية ل سس يبن ني ين يي 
الناس» الذين أحذوا يتابعون بفضول متزايد تفاصيل المؤامرات والدسسائس السياسية 
المستمرة الي يحيكها السلطان ضد وزرائه » أو ضد من يشتبه ؛هم من العلماء . وحاء 
اعتقال البدر » نتيجة لتحرك رؤوس أسرة بيت القاسم الدين ضاقوا ذرعاً بخطبه النارية في 
الجامع الكبير بصنعاء » وإغفاله أكثر من مرة ذكر جدهم الأكبر (الإمام القاسم بن محمد) 
في سياق خخطية الجمعة. 

ورغم هذا الاعتقال أو الإقامة الحبرية المفروضة عليه ومنعه من التدريس » أذ دور 
الفقهاء المعارضين للسلطة القاسمية يتزايد على عكس ما كان يتوقعه السلطان - الإمام . 
وقد ا كلا الموقع المتميز الذي كان يشغله في ولاية الخطابة » في التفريق بين قانون 
الشرع وبين الفضائع الي شاهدها عيانا فشجبها دون تحفظ في حلقات الدرس » وفي 
المواعظ الدينية الي كان يلقيها بصورة شبه منتظمة في منابر مساجد العاصمة صنعاء 67 
ومن يطالع ديوانه » يجد أن معظم قصائده المؤثرة نظم معظمها وهو رهين الإقامة الحبرية : 
أو مهاحر في الحرم المكي » وهي موجهة لأقرانه ييث فيها شجونه وأحزانه وما آلت إليه 
الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية من ترد في أنحاء البلاد . 

ويمكن لمن أراد الحصول على أهم المعالجات الفقهية والأدبية للصراع السياسي في 
اليمن الحديث أن يرحع إلى كتاب الشوكاني (البدر الطالع.محاسن من بعد القرن 
السابع ) » وكتاب زبارة ( تقاريظ نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف ) , فضلاً عن 
الأعمال الشعرية الكاملة لابن الأمير الصنعاني » وهي مؤلفات علمية يعتد بما في الكشف 
عن جوانب مختلفة من الحياة السياسية والثقافية في جنوب الحزيرة العربية .ولا مانع من 
أن أل امن شعره السياسي الذي يمذر في قات اللماء من الطة السلطاة » سل 
يدعوهم إلى الخروج عليه » عملاً عبد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهذا قول أثئمة 
الزيدية . وكانت تلك الدعوة من واقع التحربة الشخنصية مع السلطة القاسمية » ومن واقع 
معايشته لتقلبات أمر الإمامة والقائمين عليها . فها هو يوجه رسالة لوم وتقريع مشفوعة 


(373) المصدر نفسه » ج”7 . ص 3:5 . 
+؟1؟ 


الباب الأول : الفصل الثالث 


بقصيدة إلى أحد أقرانه ( ناصر بن الحسن المحبشي ) » الذي قبل الاشتغال بالقضاءء 


ذيحت نفسك والستون قد وردت ‏ عليك ماذا ترجي بعد ستين 
ذبحت نفسك يا لمفي عليك لقد كنا نعدك للتتقوى وللدين 
أي الثلاثة تغدو في غداة غعد إذ يج مع الله أهل الدين و الدون 
فواحد في جتان الخلد مسكنه واثنائ في النار دار الخزي والحون 4) 
وإذا كان ابن الأمير لم ينفد صبره في شأن رفع راية الإصلاح » فإن الحكام ريما كان 
صبرهم قد نفد وضاقوا به ذرعا وبقصائده الحجائية الي عرضت هم في أكثر من مناسبة . 
وقد علق الشاعر عبد الرحمن بن علي الأمير على مأساة سجن جده البدر ومعاناته في 
سجن قصر غمدان الرهيب في عام 55١١ه‏ / ٠6!١مء‏ بالقول : " كان سجنه 
بقصر غمدان على مقربة من دار ضرب السكة » وكان اليهود هم القائمون بضرب النقود 
حين ذاك » وكان يؤذيه استمرار الضرب للنقود طوال ليله وتماره » فقال يشكو من ذلك 
الإيذاء المستمر منشداً : 
قضيت في الس الشريف لياليا لا تعرف الأجفان طيب النعاس 
فكان نومي عن لقاء نواظري في الحبس مثقلي عن لقاء أناس 
لا يطرق العينين خوف مطارق أو خوف أصوات من الحراس 9) 
وما دمنا في مقام النقدء فلنذكر أن ابن الأمير نفسه يظهر نفوره الشديد مسن 
الاشتغال بالقضاء والإفتاء لصالح السلطان . فقد كان كثيراً ما يقول إن السيد فلان أو 
القاضي علان يتعاطي الرشوة من قبل الناس المتخاصمين بين يديه »أو يدفع الرشوة 
للحصول على وظيفة قضائية مرموقة تدر عليه المال الحرام » وبالتالي استحق غضب الله 
وسخخطه عليه . وقد سمى عدداً لا بأس به من العلماء الذين تولوا مناصب قضائية وتنفيذية 


(4) انظر ديوان الأمير الصنعاني » سبق ذكره » ص 475 . 
(ه١)‏ المصدر نفسه » ص 7١‏ . 
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وهم ليسوا أهلاً لشغلها . وكثيراً ما يذكر أنه كان ينصح بعضهم عنابذة السلطان , كما 
فعل مع زميله العزيز ناصر المحبشي » وإنما دون جدوى . 

ولعل معالحة شوقي ضيف لبعض قصائد ابن الأمير لم تف بالغرض من وراء دراسته 
المقتضبة لهذا العالم المصلح . فهو يرى أن الشعر لديه قد استوى فيه المدح والذم القادح , 
بل التحريح " للأئمة من بيته ف عصره وقبل عصره ٠١‏ "650 
البدر يكاد يغلب على شعره القصائد الاخوانية » وقصائد المديح النبوي الي تطغى على 
ديوانه . أما فيما يتعلق بقصائد الحجاء » فهي تعكس وجهة نظره السياسية» حيث اقتصر 
هجومه على أئمة آل القاسم وحاشيتهم من علماء السوء والختوم. فقد كان الرجل ناقداً 
مدمراً لأخلاقية طبقته الي يصف رموزها بفساد الضمير وموت الحمة » فهم لا يلتزمون 
حط الكتاب والسنة » ولا يعملون ,بدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وكل همهم 
منصب على قول الزور وأكل السحت » وفي هذه الأبيات تنصل كامل من طبققه ال 
يرفض الانتماء إليها » حيث يقول : 


ولم أرد الدنيا الدنيية أوأرد عمارة قصر في أزال مشيد 
ولا قطعة اقتطعتها أو ولاية كماهو دأب الناس في كل مورد 
ولاكيلة لي من زكة ولم أذق ها حبة يوماً ولا لمست يدي "© 


انتقد ابن الأمير علماء عصره الممالئين للسلطان » وحص منهم من انتسب إلى 
مذهب آل البيت » ولم يطبق منه إلا مظاهر التشسيع حي غدوا عناصر تخريب ومعاول 
هدم. ولا ندري إلى أي مدى استطاع أن يطبق ف مجريات حياته ما كان يدعو إليه من 
مبادئ أخلاقية يلتمسها من مبادئ الكتاب والسنة على أرض الواقع . ومنلما لاحظ 
ضيف أن ابن الأمير كان من الله القلائل الذين التزموا مط الإصلاح قولاً وعملاً : 
" وكان لا يخشى في الله لومة لائم » وديوانه يكتظ بالمواعظ والأدعية والابتبهالات إلى 


. (5") ضيف : عصر الدول والإمارات » سبق ذكره » ص ١85‏ . 
(97) انظر ديوان الأمير الصنعاني » سبق ذكره » ص ١85‏ . 
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الباب الأول : الفصل الثالث 
الذات العليا » وله قصيدة في التقوى تم جميع أبياتًا بشهادة : لا إله إلا الله ... "40 
ذلك أن النرعة الدينية السلفية وحياة الزهد تغلب على حياته » كما تنعكس بصورة 
جلية في معظم أعماله الشعرية والفقهية . فهو رغم التزامه مبدأ تحكيم العقل واتباع 
الكتاب والسنة ونبذ البدع » فقد أورد في بعض مصنفاته جملة روايات تتحدث عن أحلام 
ونحيالات صوفية يتحدث فيها عن رؤياه المتكررة لوجه الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم » وعدد من الرحال الصالمين من الصحابة رضوان الله عليهم . 


مغزى الرسالة النجدية : 

تنسب القصيدة الدالية الموسومة ب ( الرسالة النجدية ) إلى السيد العلامة محمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعاني » ناظم القصيدة المذكورة المؤلفة من مائة وسبعة وستين ( ١517‏ 
بيتاً ) من الشعر الفصيح » يناقش فيها مسائل عقدية تتعلق بأحوال الدعوة الس لفية 
وصاحبها الشيخ محمد بن عبد الوهاب التجدي »2 الي جحاءت دعوته الدينية اللإإصلاحية 
لتطهير الجزيرة العربية من مظاهر الشرك والضلالات المنتشرة في عصره من تقليد أعمى 
للسلف الصالح وتصوف وشعوذة . ويمكن اعتبار الرسالة متابعة للجدل الفقهي المحتدم بين 
زيدية اليمن وفقهاء الحنابلة في إقليم شبه الحزيرة العربية » وما ترتب عليه مسن انتصار 
المؤلف لمذهب الشيخ ابن عبد الوهاب » باعتبار أن الوهابيين سلفيون في الأصول وحنابلة 
في الفقه والفروع » وأن المذهب الريدي هو أقرب المذاهب الشيعية إلى أهل السنة . 9© 
وثمة إشارات إلى ميل عدد لا بأس به من علماء الزيدية المجتهدين لمذهب أهل الحديث » 
وذلك كله في الحقبة الي واكبت ظهور الدعوة السلفية التوحيدية في نجد و الحجاز . 

إن كراس الرسالة النحدية - من وجهة نظرنا - يعبر وثيقة تاريخية أدبية ذات 
مضامين ودلالات ثقافية بل وسياسية . فهي ليست قصيدة مدح لإمام أو أمير » ولكنها 


(8") ضيف : عصر الدول والإمارات » سبق ذكره » ص 1١85‏ . 
5" انظر كلاً من أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية » سبق ذكره » ص 717 » وانظر أيضاً : 
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التشسوكاتية الووهابية سب ا_____ ا سس سس 
أقرب ما تكون للقصيدة الرجزية الي نلمس بين سطورها آثار متون الفقه ؛ كوا ألفت 
لغرض يتعلق بتبيات موقف مؤلفها من الدعوة السلفية التوحيدية وصاحيها . ؟» ققد 
نظمت بطريقة تقليدية كغيرها من قصائد المدائح النبوية» لكنها في نفس الوقت تحوي 
على قدر كبير من النقد الاجتماعي » بل والنقد السياسي لمظاهر الحياة الدينية في عصره . 
إذ تقع القصيدة » أو الرسالة النجدية في ستة فصول رئيسة ومقدمة وعحائمة » قمنا 
الفقرات غير مترابطة ولاسيما حيث يختلط الشعر بالنثر في سياق نصوصها . واكتفينا 
بعرضها عرضاً مؤجزاً لا يخل بالمعين العام لسياق النص المحقق وتحليل أهم جوائبه وإلقاء 
بعض الضوء على معالحة كل موضوع على حدة » يهدف تبيان وجهة نظر المؤلف . 
وهكذا بمكن أن نلخص أقسامها وأبوابما على النحو التالي : 
الباب الأول : في مظاهر الانحلال الاجتماعي والفساد الأخلاقي . 
- مقدمة نثرية لا تتعدى نصف الصفجة؛ فضلاً عن مقدمة شعرية استهلالية كمدخخل 
للفصل الأول . يورد في المقدمة الشعرية التحية والسلام » ومطلعها : ( سلام على نحد 
الفصل الأول : في تحريق دلائل الخيرات ( عدد الأبيات ه ) . 
الفصل الثاني : في ذكر بدعة المذاهب ( عدد الأبيات 1 بيئاً ) . 


(:4) يتكون الكتاب من (17) صفحة من الحجم المتوسط يما في ذلك صفحة الفلاف . وقياس الورقة 
5١(‏ سم * 190 سم ) » وبمعدل (77) سطراً فيها . وعدد الكلمات في السطر الواحد تتراوح بين 
٠ 2‏ 3 11) كلمة تقسريباً ني كل بيت من أبباته الشسعرية . أما الأسطر الثرية فتترواج ما بين 
1 و17) كلمة تقريباً . والمخطوط لم ينسخ مقط المؤلف نفسه » فناسخه كما يبدو من جناح 
الغلاف ف النسختين ( الأم والبنت ) هو أحمد بن علي عبد الله المهدي » الذي اعت بتذويق صفحة 
الغلاف يمذه العبارة: ' هذه الزيادة من أحمد بن علي المهدي وفاء للمجتهد والندب الجايل والعلامة 
الفضيل غفر الله له ولوالديه والمؤمنين والمؤمنات آمين .. " 


ل 15ت 


الباب الأول : الفصل الثالث 
الفصل الثالث : في الثناء على من تمسك بالأحاديث من السلف (عدد الأبيات ١1‏ بيتا) . 
الفصل الرابع : في بدعة التصوف وطريقة ابن عربي ( عدد الأبيات ١6‏ بين ) . 

الفصل الخامس : في اغتراب الدين ( عدد الأبيات ١١‏ بينا ) . 


. أمنا الباب الثانئ : فهو في أحكام عامة فيما يتعلق بإنكار صاحبها للتجاوزات الصارحة 
الي ارتكبها بعض أنصار الحركة الوهابية في أنحاء متفرقة من الجزيرة العربية » وما ترتب 
على ذلك من نشوب نقاش عنيف حول مسائل أصولية اعتقادية ومسائل فرعية تعبدية بين 
مختلف الأطراف المتنازعة في الإقليم . 
الفصل الأول : مقدمة نثرية لا تتعدى الصفحة » فضلاً عن مقدمة شعرية استهلالية يبين 
فيها الأسباب الموضوعية ال دفعته إلى نقض قصيدته الأولى » » بل وسحب تأبيده للدعوة 
وصاحبها . مضي ف القصيدة متراجعاً عما سبق نظمه » كقوله : ( رجعت عن النظم 
الذي قلت في النجدي ) . 
الفصل الثاني : في بيان أنواع الكفر و تحقيق آراء العلماء في هذه المسألة وغيرها ( عدد 
الأبيات ١ه‏ بيتا ) . 

وأخيراً تأي المخائمة الى خصصها لمناقشات مستفيضة أورد فيها مختلف آراء العلماء 
امحققين من السلف أمثال الإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أبو حنيفة النعمان 
وغيرهما . فضلاً عن مناقشة مستفيضة لآراء الإمامين المحتهدين أحمد ابن تيميه وتلميذه ابن 
قيم الدوزية » اللذين يعتبرهما عمدة التحقيق لدى الحنابلة . 7'*) 

وإذا كان ابن الأمير لم يستطع في حياته العلمية بل والخاصة أن يحدد موقفه بشكل 
قاطع من مذهب آل البيت كما فعل في موقفه المعارض لأثمة آل القاسم » فإنه لم يستطع 
في الوقت نفسه التزام موقف واضح ومحدد منذ البداية حى النهاية مع الحركة الوهابية » 


(41) الصنعان : القصيدة النجدية ( مخطوط موجودة بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير - صنعاء ) » سبق ذكره » 
ص "3. 
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الشوكانية الوهابية 
كما فعل غيره من علماء عصره . ولعل هذا هو السبب ف أننا كثيراً ما ببحث في 
الحو ليا )هن انباتك الفقيدة الحديه عن 'مشعيه + تتحدة يسربيلا تيا 
ذهب أهل السنة » لكننا حين نعاود قراءة ما تبقى من أبيات القصيدة ال (99 بينا) 
نحده قد عاد إلى أصله وفصله متجذراً في مذهب آل البيت . وقد اختلفت هذه 
الانطياعات أو التداعي الحر للخواطر لديه تجاه الحركة الوهابية طول وفمترا وعم قف , 
فأبيات القصيدة يغلب فيها الشاعر الروح المخنطابية والاعتماد على الإثارة العاطفية دون 
الالتفات إلى حزالة الشعر وطريقة نظمه » حيث بجحد معظم قوافي القصيدة النجدية 
وألفاظها شائعة الاستعمال ومستهلكة . وهو أيضاً لا يمل من إكثار الصيغ الشعرية الس 
بمحدها عند أي شاعر من شعراء عصره » كما فعل الشاعر عثمان بن منصور التميمي 
الذي ناصب الدعوة العداء » بقوله : 


عر دي ربى نجد تجر ثايما معطرة الأردان كالنفي الملشغسري 
من الخخفل عثمان التميمي نظمَها على نقض زيف من طعام صدى وكر*) 


ومن يرجع إلى كتاب ضيف ( عصر الدول والإمارات ) يجد فيه باباً خاصاً 
بالشعراء المشايعين للدعوة الوهابية . ولعل قصيدة ابن الأمير الصنعاني تذكرنا بنتقائض 
محمد بن عتيق السوارقي المتوق في طوس في إقليم خراسان عام ( ده / 47١1م‏ )ع 
الذي أنشد لها العماد الأصفهان أشعاراً » منها قوله : 
أيا ساكني نجد سلام عليكم وإن كنت لا إرجو إياباً إليكم 
وإن كان جسمي في خرابان لاوياً فقلبي بنجد لايزال لديكم ”9 


فابن الأمير يجهد نفسه إجهاداً كبيراً تحسه من خخلال القافية الي أراد لا أن تككون 
خا يلفت انتباه أدباء عصره » فكان لهذه القصيدة وغيرها وقع على رسالته النجدية » رغم 
(47) انظر أبيات هذه القصيدة ف كتاب عبد الله الحامد : الشعر في الجزيرة العربية خلال قرنين » ص 7475 . 


(47) ضيف : عصر الدول والإمارات » سبق ذكره » ص 37١:5‏ . 
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الباب الأول : الفصل الثالث 
احتلاف القافية . فالتذييل في الرسالة النجدية على أبيات سابقة » والتضمين والاقتباس 
والتخميس والتسبيع » وحتام القصيدة ما بدأت به كلها نج واسع سار فيه الشعراء في 
عصور الا نخطاط من الشروح الكثيرة المذيلة لأعمال سابقة . وبذلك ضاع المقيساس 
الحقيقي للشعر اليد من يدي المؤلف ؛ ورغم كل ذلك » فإن في متون الرسالة حصيلة 
مفيدة لمغزى الشاعر حيث انطلق اللسان معبراً عن الحال . 
إن المغزى من وراء تأليف الرسالة النجدية » هو على حد تعبير الأمير الحفيد أن جده 
كان معارضاً عنيداً للسلطة القاسمية وعلمائها الذين " رموه بالنصب والخروج على 
نامدقي لغيه يكنا أد ريه للحدرك الخريه والتزابة قي الصلادة بالرقع والضم 
والتأمين من أسباب وعوامل الإثارة أيضاً » والعلة أن علم الحديث كان في تلك الفعسرة 
مهخوراً وغير منشور أو مدروس ء والإنسان دائماً عدو ما جهل ) » كما أن العلماء ف 
ذلك العصر لم يلتفتوا إلى السنة إطلاقا » ولا يقيمون لها أي وزن ... " 9 والنتيجة الي 
وصل إليها الحفيد تتعارض تاماً مع ما ذهب إليه ضيف » وهي الأدن إلى الحق . فمن 
الواضح أن البيت الأول من القصيدة النجدية (سلام على جد ومن حل في بحد ) تتطابق 
ماما مع البيت الأول من المقطع الثاني من القصيدة نفسها (رجعت عن النظم الذي قلت 
في النجحدي ) . 
ذكر ابن الأمير في مقدمة رسالته النجدية الباعث الرئيس من وراء تأليفها بقوله : "ما 
زالت تبلغنا الأخبار من سنة ٠7١١ه‏ بأنه ظهر رجحل في نحد يدعو إلى اتباع السنة 
النبوية وينهى عن الابتداع والتزام المذاهب والاعتقادات في الأولياء وفي العياد من الأحياء 
والأموات » وينهى عما نمى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العمارة على 
القبور والمشاهد والقّباب » وبالجملة إنه ينهى عن كل بدعة ويأمر باتباع السنة ... "80 
وقد أفرد ستة فصول وححاتمة لمناقشة الدعوة السلفية الوهابية . وفي المقدمة الشعرية 


(44) انظر مقدمة ديوان الأمير الصنعاني » سبق ذكره » ص ع 
(45) انظر مقدمة الرسالة النجدية » سبق ذكره » ص ١‏ . 


حص 


الشوكانية الوهابية 
للقصيدة النجدية » خحص بما صاحبها ( الشيخ محمد بن عبد الوهاب 3 بل وإقليم نحجد 
وأهله بالتحية العاطرة والسلام الكثير من سفح صنعاء اليمن . 


وهناك نقطة أحرى مهمة نستشفها من مقدمة الباب الثان في ( الرسالة النجدية ) » 
رفيها ملاحظات نقدية لمذهب ابن عبد الوهاب » الذي هو من وجهة نظره مقلد وليس 
بختهداً . وقد علق على ذلك بقوله : " وما حقق لنا أحواله ورأينا في الرسالة أقواله ء 
وذكر لي أنه إنما عظم شأنه بوصول الأبيات الي وجهنا إليه » وأنه يتعين علينا نقض ما 
قدمناه » وحل ما أبرمناه » وكانت أبياتنا هذه قد طارت كل مطار » وبلغت غالب 
الأقطار » وأتتنا فيها جوابات عن أهل مكة المشرفة » ومن البصرة ومن غيرهها ا 
وكان البدر حين تبين له ردود الفعل المتباينة تحاه الدعوة وصاحبهاء قام بنظم المقطع الثاني 
من الرسالة النجدية » يمدف تقييم التجربة من كل جوانبها النظرية والعملية . فهو ينككر 
التشدد المذههي لدى أتباع الحركة » ويرى أن إطلاق مة الكفر على من خالفهم سيفرغ 
التجربة من محتواها . 

فهل كان ابن الأمير من خلال موقفه المناصر للحركة الوهابية يطمع في المصول 
على رد شاف لقصيدته ؟ أو أنه كان يرمي إلى مساندة ابن عبد الوهاب في دعوته » كما 
تلمس ذلك ق. الفصول الخمسة الأولى من الرسالة النجدية ؟ وإذا كان الأمر كذلك - 
لماذا غير رأيه فجأة في الحركة وصاحبها » وذلك لبيان ما سبق نظمه من مدح وثناءء 
وهذا هو قوله : " وأنه يتعين علينا نقض ما قدمناه وحل ما أبرمناه . " 4) ومن ثم كانت 
المفارقة » نظراً لما سمعه شخصياً ممن وفد إليه من أهل بحد والحجاز » وفي مقدمتهم - 
الشيخان مرئد بن أحمد التميمي » وعبد الرحمن النجدي . فسمع من الأول ( التميمي ) 
الثناء العظيم على ابن عبد الوهاب وعلومه وكتبه » كما مع منه التصريح بتكفير علق 
كثير من أهل الملة الإسلامية ؛ أما الثاني ( النجدي ) فقد أبدى استنكارا ضمنياً للحركة 
وأنصارها » والرجل على ما يبدو من علماء بحد المعارضين لمذهب الشيخ . 

(47) الصنعاني : الرسالة النجدية » سبق ذكره » ص 5-8 , 
(417) المصدر نفسه . 
فق 


الباب الأول : الفصل الثالث 
عودة على بده : 

على إثر التزاوج الذي تم بين التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة في اليمن والحركة 
الوهابية في نحد » ظهر رد فعل عنيف لدى تيار الحادوية والجارودية ؛ الذي أحذت 
. عناصره تندد بابن الأمير وأتباعه في صنعاء . وقد اشتعلت معركة كلامية بين أنصار 
الحركة وخصومها . وذلك كنتيجة حتمية للأفكار الي بثها البدر بين صفوف طلابه 
ومريديه . لكنه ما لبث أن تراجع عن تأييده المطلق لبراجها بادئ الأمر » حيث نجده في 
وقت لاحق يبدي معارضة ضمنية للممارسات العملية الي انتهجها أنصار الحركة في أنحاء 
متفرقة منْ البلاد العربية » وفي حملهم على تفسيق الناس وتكفيرهم بحق وبغير حق . لكن 
ذلك كله لا يمنع من التأكيد على الدور المزدوج الذي وقفه ابن الأمير تحاه الدعوة 
وصاحبها » ولو أن هذا الدور لم يرق إلى مستوى المعارضة الصريحة والمنابذة لحما كما 
فعل مع أثمة آل القاسم . 

وابن الأمير فيما نعلم قد صمت عن مدح أئمة آل القاسم وديوانه الشعري يغص 
بالقصائد الحجائية المقذعة في حق أبناء عمومته الأقربين ( أئمة آل القاسم ) الذين نعتهم 
بالظلم والطغيان والغي والفساد » 22 وله أحكام خخاصة تشوبما العاطفة والروح الخطابية 
تحاه الدعوة السلفية وصاحبها .وإذا ما نظرنا إلى أبيات القصيدة فصلا فصلا » نحد تحولا 
واضحاً في مباحث الرسالة النجدية ومعالحتها لمسألتين مهمتين ألا وهما - العدل 
والتوحيد» وهي من صلب أصول الدين عند معتزلة اليمن . لم يخف الرجل تأبيده للحركة 
القصيدة قد طارت أحبارها من قطر إلى آخر وأضحت أبياتها محفوظة عن ظهر قلب . 
(48) نحيل القارئ إلى ديوان الأمير الصنعاي فهو ديوان شعري حافل بالمدائح النبوية والقصائد الإخوانية . وق 

شعره روح الدعوة إلى الوحدة والتآخي ورافع راية الجهاد والاجتهاد . وبديهي أن ندرك مدى اغتراب 

هذا الشاعر في عصره وبين أهله إذا ما تفحصنا معظم قصائده الي يغلب عليها الشعر السياسي وثيق 

الصلة بالنقاش العقدي والبحث في مسائل دينية اجتماعية وأخلاقية تمس تفاصيل الحياة العامة في القرن 

الثاني عشر المجري . 


إرقض 


الشوكانية الوهسابية 


وهذه أبيات القصيدة الصادرة من شاعر ملتاع مقيم في سفح صنعاء اليمن مرسلاً تحياقه 
الحارة إلى بطاح نحد وجنائماء يرفد يما ابن عبد الوهاب » قائلاً : 


-١‏ سلام على نجد ومن حسل في نضجد 
؟- لقد صدرت من سفح صنعاء سقى الحيا 
*1- سرت من أسير يدشد الريح إن سرت 
4- يذكرن مسراك نجداً وأهله 
- قفي و اسالي عن عالم حل سُوحَها 
5- محمد الحهادي لستة أجهدك 
/ا- لقد أنكرت ككل الطوائف قوله 
8- وما كل قول بالقبول مقابل 
9- سوى ما أتى عن ربنا ورسوله 
٠٠‏ - وأما أقاويل الرجال فإها 
-١‏ وقد جاءت الأخبار عله بأنله 
- وينشر جهراً ما طوى ككل جاهل 
-١‏ ويعمر أركان الشريعة هادماً 
4- أعادوا يما معنى سواع ومتثله 
6- وقد هتفوا عند الشدائد باصها 
- وكم عقروا في سوحها من عقيرة 
-1١‏ وكمطائف حول القبور مُقمّل 


وإن كان تسليمي على البعد لا يدي 
رُباها وحيها بقهقهةالرعد 
ألا يا صبا نجد مق هجت من نجد 
لقد زادي مسراك وجداً على وجدي 
به يهتدي من ضل عن منهج الرشد 
فيا حبذا الحادي ويا حبذا المهدي 
بلا صصددر في الحسق مهم ولا ورد 
ولا كل قول واجب السرد و الطرد 
فذلك قول جل قدراً عن الرد 
تدور على قدر الأدلة في النقد 
يعيد لنا الشرع الشريف بيمايبدي 
وهبتدع منه موافق مسا عندي 
مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد 
يفوث وَوَدُ شسس ذلك من ود 
كما يهتف المضطر بالصمد الفسرد 
هت لغير الله جهلاً على عمد 
و يلعمس الأركان منهن بالأيدي 450 


وإذا كان ابن عبد الوهاب النجدي السلفي قد مدح بهذه الطريقة الى حعلته في 
مرتبة أعلى من مرتبة إمام صنعاء الزيدي المهدي عباس » فإن هذا المديح يبدو أنه كان 
صادراً عن عالم مصلح ضاق صدره بأحوال عصره ومجتمعه المغرق في تشيعه وتطرفه 
المذهبي . والبحر الطويل الذي نظمت به هذه القصيدة » يساعد الشاعر على الستفس 
الطويل ومد الآهات بالتأوه والشكوى . 


(49) الصنعان : الرسالة النجدية » سبق ذكره » ص ١‏ . 


ذفيفق 


الباب الأول : الفصل الثالث 
في الفصل الأول ينتقل ابن الأمير من الجغرافية إلى التاريخ وصانعيه » كقوله ( قفي 
واسألي عن عالم حل سوحها ) » والمواب بطبيعة الحال يأتي ف الشطر الآخر من البيست 
نفسه (به يهتدي من ضل عن منهج الرشد ) . وقد عرفنا أن صبره قد طال » بل ونفدء 
وكأنه يشير إلى مظاهر التقليد والتعصب المذهبي » فهو يكتفي تارة بالتلميح » وتارة 
أخرى بالتصريح إلى أصناف شي من مظاهر الغلو بالدين . حى كأنه يقول .لمن يقرا 
أبيات القصيدة عليه معرفة مغزى كل بد وطر سر رفوو رد 
والحجاز وربط الحاللات ببعضها . 
ولقد عبر عن ذلك أحسن تعبير ف رسالته النجدية الي حمل فيها على مبتدعة 
الصوفية ولاسيما أتباع ابن عربي . وقد جعل الفصل الأول من القصيدة الذي أسماه بنفصل 
( تحريق دلائل الخيرات ) » وصف فيه أهل صنعاء عندئذ وما كانوا عليه من اللمجهل 
والخمول ومنابذة العلم والعلماء والتباهي بقيم الفضل والشرف . على أن الأمر ما كان 
يحتاج إلى جهد كبير لفهم مغزاه» وما يسوق في رسالته من آراء حول المذاهب الأربعة 
دون التقيد يمذهب إمام واحد . 
والحق أن القصيدة النجدية ال قيلت في الدعوة وصاحبها قد كشفت عن جانب 
كبير من التقدير والإحلال الذي أسبغه عليها البدر بدعوته الناس إلى تحخطيم القيود المذهبية 
والتحرر من ربقة التقايد . فالمقطع الثاني من القصيدة يوحي ما يوحي مدى الثورة العارمة 
ال اجتاحته » فهو يعرض بقومه وأهله الذين غلوا في دينهم إلى حد الإفراط والتفريظ » 
عثل قوله : 
4 وحَرَقَ عملا للدلائل دففراً أصاب ففيها مايل عن العد 
8 غُلرٌ فى عنه الرسول وفرْيَةٌ ‏ بلا مرية فاتركه إن كنست تستهدي 


٠+؟-‏ أحاديث لا تعزى إلى عالم ولا تساوي فلساً إن رجعت إلى النتقد 
39 وصيرها الجهال للذكر ضصُرَةٌ ترى درسها أزكى لديهم من الحمد 
9- لقد سرب ما جاءي من طلريقه وكنت أرى هذي الطريقة لي وحدي"”© 


(600) المصدر نفسه » ص 7 . 


فيضن 


الشوكانية الوهسابية 
وطبيعي أن يقترن هذا الذم القادح لعرب الحزيرة - دون تفريق - الذين عادوا 
لسيرقم الأولى ينصبون الأضرحة والمشاهد للسلف الصالح » يمدف العبرك والتماس العون 
منهم بدلاً من الدعاء لله تعالى » وهي شكوى ضمنية بحال أهل اليمن الذين بلغ يمم 
التشيع المذهبي إلى حد تكفير مخالفيهم . كما صرح ابن الأمير أنه لا يفضل مذهباً على 
آخر » ومع نرعته السلفية حذا حذو ابن الوزير اليمئ في ذم التمذهب » بقوله : 
*- وأقبح من كل ابتداع سمعنه وأنكاه للقلب الموفق ذي الرشد 
4- مذاهب من رام الخلاف لبعضها يَعض بأنياب الأساود والأسد 
6- يصب عليه سوط ذم وغيية وعفووضن قد كان بهسيواة عن لذ 
5- ويَعْرَى إليسه كل مالا يفول لتبغيضه عند السهامي والبحدي 
7 فيرميه أهل الرفض بالنصب فرَيئة22 ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد 
4 وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قو الله في الحل والعقد 
8- ويتمعأقوال النبي محمد وهل غيره بالله في الناس من يهدي 
#٠‏ لئن عده الجهال ذا فحبذا به حبذا يوم انفرادي في الحديي 6١‏ 


وإذا كان كذلك فبالنظر إلى الخلفية الثقافية والسياسية لمذهب ابن الأمير وغيره مسن 
علماء الزيدية المتسنين » ندرك أنهم كانوا موضع نقد شديد من قبل علماء المؤسسة 
الإمامية ‏ الذين كانوا يلتزمون مط مذهب آل البيت من جهة » ويشوهون سمعة أي عالم 
بجتهد يفصح عن مخالفته لهم من جهة ثانية . وعلى نحو ما يجعلون قول الحسق فريةء 
يفترضون في آرائهم الصواب الذي لا يتقبل الخطأ » وفي آراء غيرهم الخطأ الذي لا يتقبل 
الصواب ؛ وثٍ ذلك يفصح البدر في الفصل الثاني في مقطع آخر من قصيدته عن موقفه 
الفكري دون مواربة » بقوله : 
89- عَسلامَ جملتم أيهاالناس ديا الأربعةلا شك في فض لهم عندي 
؟#- هُمُعلماء الدين شرقاً ومغرباً ونور عيون الفضلا والحق والرهد 
اننع ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا ولا تقليدهم في غغديُخدي 


١ه‏ المصدر نفسه ؛ ص الى 


لض 


الباب الأول : الفصل الثالث 
#4 ولا زعووا حاشاهمإن قوهم دليل فيستهدي به كل مسعهد 

بلى صرحوا أنا نقابل قوهم إذا خالف المنصوص بالقدح والرد 5 

وهكذا تبدو لنا بوضوح أن حياة ابن الأمير لم تكن كلها نعمة وبركة ورضى 
وسعادة » فقد كان يتعرض للأذى والنقد والكيد والحجاء من حاشية السلطان الصائدين 
ي الماء العكر . وقد تحسد العداء الشيعي الموجه ضد التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة 
بتعاون الحادوية والجارودية » فنشأ اتحاه رسمي في صنعاء اليمن معاد لأنصار السنة يتبناه 
علماء السلطة القاسمية » ذلك لأن أنصار الحركة الوهابية كانوا يطالبون بإحياء الكتاب 
والسئة من جهة » والحد من ظاهرة التعصب المذهبي من جهة ثانية » وفتح باب الاجتهاد 
على مصراعيه من جهة ثالثة . 

وثة قضية أخرى شغلت بال ابن الأمير ألا وهي وجود طائفة من المنود ( البانيان ) 
في ميناء المخا شيدوا لحم معبداً زين بالأصنام . واختلف العلماء في حكم هذه الأصنام » 
وق لحت كل فقو ميحج راقن لم بارا لباتقاق الخد امملن قري مريت بق 
الخلاف مستدلاً بأقوال نخبة من العلماء امحتهدين القائلين بالتحريم » أمثال: شيخ الإسلام 
ابن تيميه » والإمام ابن قيم الجوزية » والشيخ محمد بن عبد الوهاب . وهذا ما دفع 
بالبانيان ومن جاورهم من يهود اليمن إلى مغادرة المدينة » احتجاجا منهم على قرار إمام 
صنعاء الذي استجاب لضغوطه ء فأمر بالعمل بالفتوى . 

على إثر ذلك نظم ابن الأمير قصيدة دالية أخرى موجهة لإمام العصر المهدي عباس 
سنة 11/8 1ه / 9/05ام » ينهاه فيها عن الاستماع للمنجمين وافتراءاتم الكاذبةء 


وفيها يقول : 
والاتستمع من عابد لبحومه تقاوم زور ليس كفني ولا نجدي 
أكاذيب يُمُليها لكل مشل يصدقها من ضلّ عن طرق الرّشد 
ووالله ما عند النجوم دلالة على نخس يوم في الزمان ولا سَعْدٍ 
ووالله ما غير الإله بعالم بمافي غد مما لس وها اندي 05 
(01) المصدر نفسه . 


(09) ضيف : عصر الدول والإمارات » سبق ذكره » ص ١/85‏ : 


فض 


الشسوكانية الوهابية 

ويعقب ضيف على هذه القصيدة الأميرية بالقول " وصدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في قوله : « كذب المنجمون ولو صدقوا » . وله قصيدة حعل مقدمتها في ديوانه 
على هذا النمط : هذه نفئة مصدور » وكلمه صادرة عن قلب من ضياع الشريعة يخرور » 
وفيها تفاؤل .من يقوم بالدين » ويحْبِي شريعة سيد المرسلين » وفيها إيقاظ للهمم لو 
كانت نائمة » ولكنها ميتة لا ترجى لها قائمة . " 57" لذلك اعتبر مؤرخو طباقات الزيدية 
حمد بن [بماعيل الأمير الصنعاني علماً مهما من أعلام الحركة السلفية في اليمن الحديث . 
ويذكر زبارة أن البدر " أرشد المهدي العباس إلى إزالة أصنام كانت ببندر المخا لطائفة 
البانيان » وألف البدر رسالة في ذلك نفيسة . فبادر المهدي إلى الأمر بإزالتها وهدم بيوتا 
وقبض جميع أموالها . وقد كان لها مال واسع يقدر بنحو خمسين ألف ريال . فأعحذ 
وأوصل أحد الأصنام إلى حضرة الإمام والبدر لديه . فأمر البدر بكسره وكان في صورة 
أنثى » فديس بالنعال ١‏ " 2080 


ومهما يكن الأمر » فلدينا رأيان يجمعان على وصف ابن الأمير بأنه داعية السلفية في 
اليمن الحديث . الأول » رأي الشوكان ؛ الذي عاصر الحركة الوهابية » فهو يض عه فى 
مصاف الأئمة امحددين لمعالم الدين ؛ والثاني رأي زبارة » الذي عاش في أواخر عهد 
الدولة القاسمية ( بيت حميد الدين ) » الذي بدوره يعتبره من الأئمة امخددين للقرن النسان 
عشر من الحجرة . أما ضيف » فيذهب إلى القول بأن صوت البدر كان " صوتاً مدوياً 
ينطلق من صتعاء باليمن ... إذ يرسل بقصيدة دالية طنانة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


0 7 5 (كم) 
مشيدا وممجذا لدعوته ... 


ولا يخفى أن هذا التصور العام لسيرة ابن الأمير وعصره » ليس فيه لاف مع ما 


قاله الشوكاي وزبارة » سوى أنه احتزال عام للصراع المذهبي المحتدم بين تياري العدنانية 
والقحطانية وراء أسوار مدينة صنعاء التاريخية » وذلك بإماله الصراع المتعدد الأطراف بين 


(01) المصدر نفسه » ص 181-139 
(55) زبارة : فشر العرف » سبق ذكره » ص 4١‏ . 
(7©) ضيف : عصر الدول والإمارات » سبق ذكره » ص 187 . 
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الباب الأول : الفصل الثالث 
أئمة الحبال الزيدية وصوفية السهول من الأشعرية . ويفهم مما يقوله ضيف أنه ييل إلى 
رأي الشوكان في ذلك الصراعء إلا أنه يعطي الحانب الديئ الإصلاحي منه أهمية كبرى . 

ومن هنا يتضح أن النتيجة الي خلص إليها بعض الدارسين المهتمين بسيرة ابن الأمير 
والرسالة النجدية مستندة إلى المصادر القديهة ؛ فإشارة ضيف المستندة إلى تراحم ( البدر 
الطالع) للشوكان » وتراحم ( نشر العرف ) لزبارة » لم تمط اللقام عن مكونات 
شخصيته» ولم ترد أية إشارات واضحة لمغزى القصيدة النجدية وصاحبها غير تلك 
الإشارات العابرة الي تقول بأن البدر " ترك مقالة الأصحاب ورحح أدلة السنة 
والكتاب".0' وكان ذلك في تقديري قد أشاع بين الناس معرفة مباشرة عن مذهب ابن 
الأمير» علما بأن الرسالة النجدية المؤلفة من ( 7١‏ صفحة ) ظلت حبيسة في مكتبة العائلة 
كعدينة الروضة » فضلاً عن النسخ المصحفة لما الموجودة في مكتبة الجامع الكبير بصنتعاء . 
وقد ساهم في هذا الاتجاه حفيد مصلح اليمن - الشاعر عبد الرحمن علي الأمير في تقدتم 
نبذه تاريخية عن سيرة جده ( محمد بن إسماعيل الأمير ) عندما أقدم على ضم أبيات هذه 
القصيدة إلى أعماله الشعرية الكاملة » الى أصبحت بوداي اط باجم رمكرة 
الأمير الصنعاي)» وذلك في مطلع عقد الثمانينات من القرن المنصرم . 

وابن الأمير الزيدي النشأة والثقافة المتحرر من القيود المذهبية » كان يحمل أفكاراً 
إصلاحية مشاقة لمشاعر علماء عصره من أشراف المخلاف السليمان » الذين عرف عنهم 
نفس الحماسة الدينية للدعوة وصاحبها » فها هو الشاعر محمد الحفظي ( ات 15117اه / 
877١م‏ )» ينظم قصيدة حماسية يحث فيها أهل اليمن على الاستجابة لدعوة الحق : 

فيا أيها الحسي اليمان دونكم نداء إلى التوحيد لبوا لداعيه80*) 

ويبدو من استقراء الحوادث التاريخية أن الحركة السلفية التوحيدية اكتسحت معظم 


أنحاء اللتزيرة العربية اكتساحاً رغم كثرة الأعداء وقلة الأنصار » إلا أكما استطاعت تحقيق 


(/1ه) الصدر نفسه 
(8ه) الحامد : الشعر في الجزيرة العربية » سبق ذكره » ص 7١‏ . 


الشوكانية الوهابية 
مكاسب سياسية وعقدية على أرض الواقع . ولم يكن في مقدور أشراف الحجاز إيقافها » 
ولا أشراف المخلاف السليمانٍ التصدي لها » ولا إمام صنعاء مقارعتها مقارعة الند للند . 
وتبرز هذه الحقيقية حينما نقرأ بإمعان الحوليات التاريخية للحقبة السعودية الأولى من جهةء 
وللحقبة القاسمية الثالئثة من جهة ثانية . 

كانت الشدة والقسوة المتناهية الي أظهرها الاخوان الوهابيون في نشر الدعوة في 
المخلاف السليمان , تحمل الدليل على الذعر الشديد الذي ساد هذه الأوساط خوفاً على 
مصالحها وامتيازاتها في قهامة اليمن وما جاورها . وهذا ما جعل بعض الدارسين المحدثين 
يذهب إلى القول بأن البدر قد اعتنق المذهب الشافعي » وأنه يعن براءته في مصنفاته 
وقصائده من التقليد والتشيع » وبالتالي يكون قد تحول عن مذهب أهل البيت. "” وفيما 
أورده في الفصل الثالث من (الرسالة النحدية) » ما يفيد ذلك تلميحاً وقوفه إلى جانب من 
يعمل بالكتاب والسنة ؛ فها هو بجحدداً يرسل سلامه وتحياته الحارة إلى من تحسك 
بالأحاديث من السلف : 


م 
إل 
#4 
8 
4 
-4١‏ 
4 


سيك ع - 


سلام على أهل الحديث فسإنني 
هم بذلوا في حفظ سل أحمصد 
وأعني بهممأسلاف أمة أحضد 
أولئك أمتل البخاري و مسلم 
بحور و حاشاهم عن الجزرإنما 
رووا وارتووا من بجر علم محمد 
كفاهم كتاب الله و السنة التي 
افع املق ام مياية مد 


أولئك أهدى في الطريقة مدنكوم 


نشأت على حب الأحاديث من مهدي 
و تنقيحها من جهدهم غغاية الجهد 
أولئنك في بيت القصيد هُمْ قصدي 
وأتمد أهل الجد في العلم والجد 
لهم مدد يأنَ من الله باللد 
وليست لهم تلك المذاهب من ورد 
كفته قبلهم صحب الرسول ذوي امجسد 
و أهل الكسا هيهات ما الشوك كالورد 
فهم قدون حتى أومٌّد في لحدي 


(09) في كلام شوقي ضيف تأكيد على تأثر ابن الأمير الصنعانئي بفقهاء الجرم المكي وعلى وجه الخصوص 
فقهاء المذهب الشافعي الذين تأثر يمم ونقل عنهم مباحث فقه الإمام الشافعي : ودرس للناس يصنتعاء 
مباحث علم الحديث وأسانيده لسنوات طويلة . ومثل هذا القول لا يع بأي حال من الأحوال أن 
البدر قد تحول عن مذهب آل البيت . انظر ضيف : عصر الدول والإمارات » سبق ذكرف ص 3181١‏ . 


خبرض 


الباب الأول : الفصل الثالث 
و من يقتدي و الضد يعرف بالضد 
نبيذاً و فيه القول للبعض بالحد 
وكسانأويساً في العبادة والزهد 
وخل أخا التقليد في الأسر بالقد 060 


ه4- وشسنتنها بين المقلد في الهدى 
45- فمن قلد النعمان أصبح شارباً 
/اع#- 


ع - 


و من يقتدي أضحى إمام معارف 


فمقتدياً في الحق كن لا مقلداً 


رهو في هذا الفصل (بدعة التصوف) وغيره » يشيد بأهل السنة » وك ذلك أهسل 
الكسا المتمسكين بالأحاديث من السلف » فهم بالنسبة له قدوته حى الرمق الأخير من'١‏ 
حياته وحى بعد رحيله ومماته . في الوقت نفسه نحده متحاملا أشد التحامل على أبناء 
جلدته من زيدية اليمن الهادوية الذين نبذوا الاحتهاد وتمسكوا بالتقليد » فضلوا وأضلوا . 
وكل هذه شواهد بيئة على أنه لم يتحول عن مذهب آل البيت » وإنما تحامل على تيسار 
التشيع المذههبي في صنعاء اليمن ؛ وبالمثل كان تحامله أشد ما يكون على يوخ الطرق 
الصوفية من أتباع ابن عربي » فهو يسميهم ب(جند إبليس ) » الذين اتخذوا من نصوص 
كتاب الفصوص منهحاً لهم في الحياة الآخرة . فلا غرابة أن يصفهم في قوله : 
8- وأكفر أهل الأرض من قال إنه إله وأن الله جل عن للد 
٠ه-‏ مسماه كل الكائئنات جتيعها من الكلب والختزير و القرد والفهد 


ذه- و أن عذاب النار عذث ‏ لأهله سواء عذاب التار أو جنة الخلد 


- وَعْبّادُ عجل السامري على هدى ولائمهم في اللوم ليس على رشد 
اه- وينشدنا عنه نصوص قصوصه تنادي خذوا في النظم مضمون ما عندي 
4 - و كنت امرأ من جند إبليس فارتمى 2 بي الدهر حتى صار إبليس من جندي 
هده- فلو مات قبلي كنت أدركت بعده دقائق كفر ليس يدركها بعدي 
*6- وكم من ضلال في الفتوحات صدّقت به فرقة صاروا ألدَ من اللد 
لاه- يلوذون عند العجز بالذوق ليعهم يذوقون طعم الحق فالحق كالشهد 
مه- فسألهم ما الذوق قالوا مناله عزيز فلا بالرسم يدرك والحد 
8-- تستّرهم بالكشف و الذوق أشعرا بأهم عن مطلب الحق في بد 


(50) الصنعاني : الرسالة النجدية » سبق ذكره » ص ” . 


تفرض 


الشوكانية الوهابية 
-6٠‏ ومن يطلب الإنصاف يدل بحجة ويرجع أحياناً و يهدي ويستهدي 
-١‏ وهيهات كل قي الديانة تابع أباه كأن الحق في الأب واللملد 
؟55- وقد قال هذا قبلهم كل مشرك فهل قد حوى هدي العقيدة من رندي 
57 كذلك أصحاب الكتاب تتابعوا على مذهب الآباء فرداً على فرو 61 


أكدت شهادات كثيرة تأثر ابن الأمير الصنعاني هذهب ابن عبد الوهاب النحدي ء 
واعتبرته داعية الحركة السلفية في اليمن الحديث . وإن كنا لا ننكر هذا التأثر والالتزام 
ذهب أهل السنة والجماعة » إلا أن البدر على ما يبدو كان ذا تكوين ثقافٍ زيدي 
معتزليء لم يخل من مؤثرات سلفية. ولعل سياحته العلمية المتكررة إلى قامة اليمن ( زييد 
وبيت الفقيه ) من جهة » والأراضي المقدسة ( مكة والمدينة ) من جهة أخرى ؛ كونت 
لديه ثقافة فقهية سلفية كانت أكثر تقبلاً وتفهماً لفقه المذاهب الأربعة . كل ذلك يحملنا 
على التصور أن تكوينه الإسلامي الصحيح وحماسه لإصلاح الخلل الكامن في الموسسة 
الإمامية الزيدية » هما اللذان حددا اتحاهاته الفكرية وميله أكثر من غيره لمذهب أهل 
الحديث . 


هذا التحول نكاد نلمسه في كل بيت من أبيات القصيدة بل وف كل فصل من 
فصول الرسالة النجدية » وهو يشير إلى مظاهر عدة تحسد انحطاط الحياة الثقافية والسياسية 
والاحتماعية في بلاد اليمن » حي أنه لم يعد هنالك عالماً في صنعاء أو عدن يحرؤ على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فهو في مقام نقده للأوضاع العامة لا يترك فرق ةأو 
طائفة إلا ويعرض بشيوخها وزعمائها من الدراويش والدجالين المشعوذين » فنراه يتبرأ 
منهم ومن فعالهم حى استوى عنده المدح والذم . وهو في الفصل الخامس من القتصيدة 
يوضح مدى غربته في مجتمعه بين أهله وعشيرته الأقربين » بل وغربة الدين كله في 
موطنه الأصلي -- جزيرة العرب. وإزاء ذلك لم يبق لديه أي سلاح يتمسك به غير سلاح 
الصبر » حيث يقول : 


(01) المصدر نفسه » ص 4 5 


1 


الباب الأول : الفصل الثالث 
0-4 وهذا اغتراب الدين فاصبر فإنني ١‏ غريب وأصحالي كتير بلا عد , 
ه- إذا مساراوي علمعون والرام. فكم أكلوا لحمي وكم مزقوا جلدي 
-- هيبا مريئاً في اغستيابي فوائد فكل فى يغعابني فهو لي مهدي 
/51- يصلي ولي أجر الصلاة و صومه ولي كل شيء من محاسنه يبسدي 
4 وكم حاسد قد أنضج الغيظ قلبه ولكنه غسيظ الأسير على القدّ 
2-8 ودونكها تحوي علوماً جليلة منزهة عن وصف قد وعن خحد 


٠‏ افلا مدحت وصلاً لليلى وزيب ولا هي ذمت هجر سعدى ولا هد 
١‏ إليك طوت عرض الفياني وطوهما 2 فكم جاوزت غوراً و نجداً إلى نجد 
9 أناخخت ببجسد واستراح ركايما وعاد خلياً عن رحيل ؤعن شسد 
با فأحسسنٌٌُ قراها بالقراءة ناظما جوابا فقد أضحت لديك من الوفد 


2-4 وصل على المحستار و الآل إنها لحسن ختام النظم واسطة العقد © 


ولنا وقفة طويلة مع المقطع الأخبر من الرسالة النجدية » وما انطوت عليه مواقف 
الطرفين ( الزيدي القاسمي ) من جهة » و (الوهابي السعودي ) من جهة ثانية» من 
معطيات كاشفة لأسباب التحول العقدي لدى جماعة العلماء الذين قبل بعضهم الدخول 
ف تحالفات سياسية مع الأسر أو العصبيات من ذوي الشوكة القوية في جزيرة العرب . 
7" وما ينطوي عليه تحالف السيف مع القلم من إشكاليات سياسية فقهية شرعية 
وتشريعية » نكاد نلمس تناقضاتها الصارحة ف حياتنا اليومية » وثي سياق نصوص الرسالة 
النجدية - حديثاً وفقهاً وسياسة . 


نقييم الدور السعودي : 

تعيننا الملاحظات السابقة على وضع تصنيف أدبي للرسالة النجدية » على صعيد ما 
حب ا للدعوة وصاحيها مع تقديم ملاحظات نقدية لها في ضوء التقاء 
ابن الأمير بشخصيتين علميتين ( مرئد والنجدي ) قدمتا إلى اليمن . ولنستمع إلى قوله 


(57) المصدر نفسه » ص © . 
(57) حوران : الفكر العربي في عصر النهضة » سبق ذكره » ص 7١1‏ . 


ينيف 


الشوكانية الوهسابية 
يبهذا الصدد : " وكان قد تقدمه في الوصول إلينا بعد بلوغها الشيخ الفاضل عبد الرحمن 
النحدي ووصف لنا من حال ابن عبد الوهاب أشياء أنكرناها من سفك السدماء وب 
الأموال » وتحاريه على قتل النفوس ولو بالاغتيال » وتكفير الأمة المحمدية في جميع 
الأقطار. . فبقي معنا تردد فيما نقله الشيخ الفاضل عبد الرحمن حي وصل الشيخ العالم 
مرئد بن أحمد وله نباهة » ووصل ببعض رسائل ابن عبد الوهاب ال جمعها في وحه 
تكفير أهل الإيمان وقتلهم وبهم » وحقق لنا أقواله وأفعاله وأحواله ٠.‏ " (5© 

لقد أبدى البدر ملاحظاته على التجربة وما اعتراها من قصور ؛ فهو إلى جانب إمانه 
بعدالة قضيتها في إصلاح أحوال المسلمين » إلا أنه أبدى تحفظه إزاء ممارساتها الخاطمة. هذا 
الموقف الناقد يتجلى بأوضح صورة في ( الرسالة النحدية ) » ال حاء في ذيلها أبيبات 
وقواق شعرية » توحي ,كراجعة فاحصة للتجربة وصاحبها . ولو عدنا إلى قراءة 
موضوعية لسطورها لوجدنا ناظمها يصرح وبشكل واضح أن الموفد الثاني » الذي 
يصفه بعبارة ( الشيخ الفاضل عبد الرحمن النجدي ) أطلعه على معلومات جديدة تتعلق 
بالدعوة وصاحبها » مفادها أنها قد تحولت إلى حركة سياسية اتخذت أسلوب الشدة 
والعنف منهجاً لها في نشر مبادئها ؛ فكلاً من عارضها كافر زنديق يجب هدر دم . 00 
ونحن لا نعرف على وجه التحديد هل هذا الوافد الجديد إلى صنعاء اليمن موفد اين عبد 
الوهاب؛ أم أنه شخحص يعارض الدعوة ؟ ولكتنا نحصل على معلومة جديدة نستقيها مسن 
سياق الرسالة ذاتَا » مفادها أن الموفد الأول ( الشيخ العالم مرئد التميمي ) قد جزم القول 
بهذا الخصوص » سيما وأنه صحب معه جملة من الرسائل العلمية (الفتاوى) الصادرة الي 
تكفر المسلمين الممتنعين عن أداء الصلاة في مواقيتها » وغير ذلك من المسائل الشرعية الي 
اتروع عاد كرون ع انل حر ل بو ا 

وهكذا تبدو لنا رغبة ابن الأمير ف التعمق في معرفة أس باب الخلافات الفقهية 
السياسية الشرعية المتولدة عن الحركة وصاحيها » الذي لا يتردد في توجيه اللسوم إليه 


(514) الصنعان : الرسالة النجدية » سبق ذكره » ص 6-ع>, 
(15) المصدر نفسه . ْ 
؟ 


الباب الأول : الفصل الثالث 
بالتقصير في فهم نصوص وأحكام الشريعة » كما جاء في الفقرة الثانية من المقدمة. 
يتحدث ابن الأمير عن ابن عبد الوهاب ومذهبه في القول والعمل بلهجة لا تخلو من 
التسرع في إصدار حكمه على التجربة برمتها » بهذا المعين :م فرأينا أحواله أحوال رحل 
عرف من الشريعة شطراً » أو لم معن النظر » ولا قرأ على من يهديه نمج الهداية » ويدلسه 
على العلوم النافعة » ويفقهه فيها» بل طالع بعضا من مؤلفات الشيخ أبي العباس ابن 
تيميه » ومؤلفات تلميذه ابن قيم الجوزية » وقلدهما من غير إتقان » مع أنهما يحرمان 
عيذ "ديا 

إن المصطلحات السياسية والفقهية الي وردت في نصوص الرسالة » تتطرق إلى بعض 
النواحي المتعلقة.بمذهب الشيخ » فهو من وجهة نظره ييل إلى التقليد . وقد عاب عليه 
التقليد للامامين المجتهدين ( ابن تيميه وابن الجوزية ) في مسائل عدة » دون إمعان النظسر 
فيها من أوجه مختلفة . ”'"“ فابن الأمير بصفته عالماً زيدياً بدوره ينفر من مخالطة العلماء 
للملوك الظلمة » وبالمثل ينفر من التقليد الذي هو ف نظره ونظر غيره من علماء الزيدية 
ضربٌ من ضروب الكفر , 40") 

لقد سبق وأن أُلّف البدر رسالة مشايهة للرسالة النجدية تحت عنوان ( إيقاظ الفكرة 
لمراجعة الفطرة ) » كتبها بمدف الانتصار للدعوة وصاحبها من جهة » ومقدف دفع 
الشكوك حول صدق اعتقاده من جهة ثانية . 97" والمرجح أن هذه الرسالة وغيرها مشفل 
(إرشاد أولي الألباب إلى حقيقة ابن عبد الوهاب ) فيها توضيحات جلية لا تخلو من النقد 
الصريح للتجربة ذاتما الي فرضت حضورها المذهبي في شي التجارب الفكرية والعلمية » 
الي بلورقنا لاحقا الدول السعودية المتعاقبة على السلطة والحكم في إقليم شبه الجزيرة 
العربية . وذلك من خلال التماثل الذي يراه في طبيعة الحركة الوهابية وقيام الدولة 


(15) المصدر نفسه . 

(107) المصدر نفسه . 

(14) صبحي : في علم الكلام » سبق ذكره » ص ١١5‏ وما تليها . 
(59) ضيف : عصر الدول والإمارات » سبق ذكره » ص 1817 . 


حارض 


#لوبس وس سب بيس دسم باح 


اللتشوكاتية الوهابية سس سس يي 
السعودية » وشيوع الأطروحات الإصلاحية السلفية الي عززت من مكانة التيار الزريدي 
لمتفتح على أهل السنة في صنعاء اليمن » لكنها كانت مصدر إزعاج بالنسبة لأئمة آل 
القاسم الذين استشعروا نحطر المد الوهابي في اتجاه حنوب غرب الجزيرة العربية » وعلى 
:جه النصوص في المخلاف السليماني . 

هكذا يجد ابن الأمير نفسه أمام سيل من الوقائع والأحداث المتغيرة في حزيرة العرب» 
سعى جاهذا إلى إعادة النظر ف تفسير جملة هذه التحولات في شئ مدارات الحقلين 
السياسي والشرعيء دون التقيد في إصدار أحكامه من زاوية مذهبية محددة » وحجنه في 
ذلك إصلاح الخلل الكامن » ليس في المذهب الزيدي فحسبْ » بل وفي المذهب الحنبلي . 
ويؤكد مع ذلك قوله : " وما أخذ علينا الشيخ مرئد ذلك تعيّنَ علينا لئلا يكون سيا في 
شيء من هذه الأمور الي ارتكبها ابن عبد الوهاب المذكور كتبت أبياناً وشرحتها 
وأكثرت من النقل عن ابن القيم وشيخحه ابن تيميه لأنهما عمدة الحنابلة ‏ " (0") 

وهذا التعقيب له علاقة وثيقة بالسؤال السابق : ما هو سر تحول ابن الأمير عن 
لهب الشيخ ؟ وهذا السؤال ربعا يتشعب منه جملة استفسارات: هل أراد البدر أن 
نيم التجربة الوهابية بالرحوع إلى حاصل أفكار عمدة أهل الحديث المتقدمين ( الإمام 
البخاري وتلميذه مسلم) » أو المتأخرين أمثال ( شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن قيم 
الجوزيه ) ؟ وأن جميع ما أورده من أحكام وأدلة » كان كدف نقض أقوا! ابن عبد 
الوهاب - بتكفير قاطع الصلاة. وإذا كان الأمر كذلك - لا يجوز تكفير مرتكب الكبيرة 
وإنما يستوجب تفسيقه » فهل يعبي تراجع صاحب الرسالة ونكوصه عن مذهب الشيخ 
إبطال مذهيه ».أم تصحيح مساره ؟ 

ففي كلام ابن الأمير تأكيد مستمر على قيمة علوم الاجتهاد » وربما كانت تسمية 
المقالة ب ( الرسالة النجدية ) نتيجة لقناعته الشخخصية » الي دفعته إلى إعادة النظر في 
موقفه السابق . وككن اعتبار القصيدة نفسها متابعة للجدل الفقهي بين الطرفين : أهل 


.4 الصنعاني : الزشالة التحدية + سبق ذكرة صن‎ )7٠١( 
رض‎ 


الباب الأول : الفصل الثالث 
السنة والجماعة ( أهل الحديث ) من جهة » وأتباع التيار الزيدي ( أهل العدل والتوحيد ) 
من جهة أخرى . 
وثمة إشارة إلى ميول سلفية شافعية لدى ابن الأمير الصنعاني ؛ لكنها لم تكن تخلو من 
مؤثرات شيعية زيدية . هذه الازدواحية الفقهية في حد ذاتها تبدو صارحة ف سياق المقطع 
الثاني من القصيدة » الي يستهلها بالأبيات التالية : 
ه/ا- رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي 
ظننت به خيراً وقلت عسى عسى 20 نجد ناصحاً يهدي الأنام ويسستهدي 
با/ا- فقد خاب فيه الظن لا خاب نصحنا ١‏ وما كل ظن للحقائق لي مهدي 
57 وقد جاءنا من أرضه الشيخ مرئد تحنس عن اسزاله عل نا يلق 
8 ومن جاء من تأليفه برسسائل يكفر أهل الأرض على عمد 
٠م-‏ ولفق في تكفيرهم كل حجة تراها كبيت العنكبوت لذي التقد 
62م تجارنى على إجرا دماء كل مسلم 20 مُصَلَ مُرَد لا يحول عن العهد 
5- وقد جاءنا عن ربسا في براءة 2 براءقم عن كل كفر وعن جحد 
“مم وإخواننا سماهم الله فاستمع لقول الإله الواحد الصمد الفرد 05 


غير أن ابن الأمير في الأبيات السابقة لا يتوسع في شرح مصطلحات الفقه التقليدي 
ومباحث علم الحديث » من حيث صلتها بتحديد هوية المشرك من الكافر أو الفاسق » 
ال تعتير من أهم المسائل الي عالجها علماء الأمة الأقدمون والمتأحرون . وأما البحث في 
النصوص والفتأوى الى يقول أصحابا بتكفير مرتكب الكبيرة » فقد دفعه إلى الاستشهاد 
بسيل من آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة الملزمة للمسلم بإقامة شعائر الإسلام 
من صلاة وزكاة وحج وغيرها. فيرى أن هذه الشعائر ترتكز على مبادئ الكتاب والسنة» 
فيقول : قال الله تعالى في المشركين / قإن تَابُوا وََقَامُوا الصّلاة وَآكوًا الرّكَاةَ فَإخْوَائكم 
في الدّين 6. ثم يلحق هذه الآيات القرآنية بأبيات من الشعر يدعم به قوله : 


. المصدر نفسه‎ )97١( 


وخرفا 


الشسوكانية الوهابية 


4م- 


وقد قال خسير المرسلين فيت عن 
وقال هم لا ما أقاموا الصلاة في 
أبن أبن لي لم سفكت دماءهم 
ركد فستيهوا هذا وهذا بقول لا 
وقال ثلاث لا يحل بغيرها 
وقال علي في الخوارج إهم 
وم يحفر الأخدود في باب كندة 
ولكن لقوم قد أتوا لعظيمة 
وهذا هو الكفر الصريح وليس ذا 
وقد قلت في المختار أجمع كل من 
على كفره هذا يقين لأنه 
فذلك لم يجمع على قتله ولا 
وقد أنكر الإجماع أحمد قائلاً 
كدعواك في أن الصحابة أجمعوا 
لمن الزكاة المال قد كان مانعاً 
فقد كان أصناف العصاة ثلائة 
وقد جاهد المديق أصدفهم ولم 
وهذا لعمري غير ما أنت فيه من 
فإفهم قد تابعوك على المدى 
وقد هجروا ما كان من بدع ومن 
فما لك في سفك الدماء قط حجة 
وعامل عباد الله باللطف و ادعهم 
ورد عليهم ما سلبت فإنه 
ولا بأناس حسنوا لك ما قترى 
يريدون فب المسلمين وأحذ ما 
فراقب إله العرش من قبل أن ُسرى 


فما باله لم ينه الرجيل التجدي 
أناس أتوا كل القبائح عن قصد 
ولمْ ذا نفبت امال قصدا على عمد 
إله سوى الله المهيمن ذي الجد 
دم المسلم المعصوم في الحل و العقد 
من الكفر قَرُوا بعد فعلهسم ادي 
ليحرقهم فافهمه إن كنت تستهدي 
فقالوا علي ربنا منتهى القصد 
برفض ولا رأي الخوارج في المهدي 
حوى عصره من تابعي وذي رشد 
تسمى نبياً لا كما قلت في الجعد 
سوى خالد ضَّحَّى به وهو عن قصد 
لمن يدعيه قد كذبت بلا جحد 
على قتلهم والسبي والنهب والطرد 
وذلك من جهل بصاحبه يردي 
كما قد رواه المسندون ذوي النقد 
يكفر منهم غير من ضل عن رشد 
تجاريك في قتل لمن كان في نجد 
ولم يجعلوا لله في الدين من ند 
عبادة من حل المقابر في اللحسد 
خف الله واحذر ما تسرٌ وما تبدي 
إلى فعل ما يهدي إلى جنة الخلد 
حرم ولا تغتر بالعغز والجد 
فما همهم إلا الأئاث مع النقد 
بأيديهم من غير خوف ولا حند 
صريعاً فلا شيء يفيد ولا ايجدي 


الباب الأول : الفصل الثالث 
- نعم واعلموا أن أرى كل بدعة ضلالاً على ما قلت في ذلك العقد 

115طف- ولا تحسبوا أي رجعت عن الذي تضمه نظمي القديم إلى النبجد 

0 بلى كل ما فيه هو الحسق إنما بك وك نا بعت لسر 
- وتكفير أهل الأرض لست أقولسه كما قلته لا عن دليل به تسهدي 
. 994- وها أنا أَبْرَأْ من فعالك في الورى فما أنت في هذا مصيب ولا مهدي 

6- ودونكها مسي نصيحة مشفق )0 عليك عسى تهدي بمذا وتستهدي 

5- وتغلق أبواب الغلو #يعه و تأي الأمور الصالحات على قصد 

17 وهذا نظامي جاء والله حجة عليك فقابل بالقبول الذي أهدي "2 

لكن ما جدوى النصيحة في عصر طغى فيه التطرف المذهبي على كل ركن من 
أركان الجزيرة العربية » فضلاً عن المواجهة السياسية المكشوفة بين الحركة الوهابية والدولة 
العثمانية » وما صاحب ذلك من إصدار الفتاوى المضادة .الي يكفر أصحابما الطرف الآخر 
المعارض .له .. وإذا كان التدحل العسكري المصري في الصراع قد أودى بالدعوة وأميرها 
ولاسيما بعد اقتحام قوات إبراهيم بن محمد علي باشا والي مصر: بلدة الدرعية معقل 
الحركة » فإن السلطان العثمان محمود الثاني نفسه كان بدوره قد بارك تحرك الأساطيل 
البريطانية في مياه ل لت لتقن 
السعودي المتمركزة في رأس الخيمة .9" 
إن أي مقاربة مذهبية بين مذهب أهل الحديث ومذهب آل البيت 200 

الإحاطة بمواصفات وخصائص الدعوة السلفية التوحيدية » وجهداً أولياً في توصيف بعض 
المسائل الفقهية الفرعية المختلف عليها . ولعل الموشرات الأساسية الكاشفة لحدود هذا 
الاختلاف ومظاهره تتكشف لنا في سياق الفصل الأخير من الرسالة النجدية » وما ساقه 
ابن الأمير من تحاوزات منهجية ونظرية فقهية وشرعية في ضوء التجربة . فقد اندفع البدر 
' في نقائض مع الاخوان الوهابيين أنصار الدعوة » الذين يناشدهم الاحتكام أولاً وقبل كل 
شيء للكتاب والسنة » في مثل قوله : 


(؟/1) المصدر نفسه » ص 7 وما تليها ح ص ١١‏ . 


خرف 


الشوكانية الوهسابية 
- نعم ثم إن الكفر قسمان فاعلموا وكل من القسمين أحكامه أبدي 
-1١97..--‏ فكفر اعتقاد حكمه السفك للدماء وسبي الذراري وانتهاب ذوي الجحد 
- إلى أن يقروا بالشهادة للذي له الخلق والأمر الإله الذي يهدي 
-9١‏ وأن يشهدوا أن الرسول محمدًا نبي أتى بالحق و النور والرشد 
- وأن يشهدوا أن المعاد حقيقة يعيدهم رب العباد الذي ييدي 
خصسلا من له منهم كتاب فإنه ال معاهد والإيفاء حتم لذي العهد ©" 


صحيح أن الدعوة الوهابية في عصرها الذهي الأول أسست دعائم حركتها 
الإصلاحية بنزعتها التوحيدية السلفية المتجددة » لكن تشددها وشططها في تطبيقاقها 
أديا إلى اتتحارها سياسياً » حيث غدت نعتا سياسياً يوصف به كل من يتشدد في دينه. 
وتتسم قصائد المناقضات والحجاء إلى ما تقدم بسمات أخرى منها ما يتصل بش كلها : 
ومنها ما يتصل .كضامينها وأفكارها ولاسيما شيوع ألفاظ القذف الديئ من الكفر 
والإلحاد والفسق والزندقة والضلالة والردة .وقد أبدى ابن الأمير استياءه من تور ابن عبد 
الوهاب وأنصازه الذين كفروا أهل الملة الإسلامية » وق مقدمتهم السلطان العثماني الذي 
تحمس لاستعارة بعض الأنظمة والقوانين الغربية الوضعية » كان مسن أشهرها ( حط 
شريف كلحخانة ) » الصادر قٍ عام 2١8129‏ في بداية عهد السلطان عبد ابحيد . وعقتضى 
هذا المنشور تنازل السلطان العثماي عن جزء من سلطته مجلس الأحكام القضائية . *") 

حول هذه المسألة » يعلق محمد عدنان مراد على سلبيات الدولة العثمانية وتطبيقاقا 
للنظم الغربية في ب بعض الولايات العربية الخاضعة للحكم العثماني » وما أحدثته هذه 
القوانين الوضعية من ردة فعل موازية لهذا التغيير السياسي وال كان لا الدور الأكبر في 


(17) مراد : صراع القوى في الخيط المندي والخليج العربي » سبق ذكره » ص 538 . 

(5/,) الصنعاتيٍ : الرسالة النجدية » سبق ذكره » ص ١4-117‏ . 

(/7) تحت ضغوط الدول الأيوبية أصدر السلطان العثماني هذا المنشور السياسي الذي يعامل رعايا 
الإمبراطورية العتمانية سواسية » .معزل عن الانتماءات الدينية أو العرقية . انظر عبد العزيز محمد عوض 
الإدارة العثمانية في ولاية سوريا » ص 55 . وانظر : 
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الباب الأول : الفصل الثالث 
"ظهور السعودنين بهذا الزحم الحربي والحماس الديئ القوي مفاجأة كبرى للخلافة 
العثمانية في استانبول» وقد أحافت السرعة الي أنحز فيها السعوديون احتلال الجريرة 
العربية المسكولين الأتراك » وأدى هذا إلى إلغاء أحد الألقاب الى يفتخر با الخليفة العثمان 
عادة ( حادم الحرمين الشريفين ) . "0””) 

لقد أدت الانتصارات الى حققها السعوديون إلى المزيد من القلق لدى عناصر التيار 
الزيدي المتفتح على أهل السنة » الذي سبق وأن رمى ثقله إلى حانب الحركة الوهابية » 
لكنه لما تكشفت لديه البرامج السياسية لها اخحذ يتراجع شيعاً فشيئا عن تأبيده المطلق 
لتجربتها . ووجوه هذه المعارضة للتجربة كما يعرضها ابن الأمير في المقطع الآخحر من 
الرسالة النجدية » نلمسها بشكل أوضح في الأبيات الآتية : 


4-- و كف ر لن يأنِ الكبائر لا سوى 
هه كتارك فرض للصلاة تعمدلاً 
-١‏ ومن صدق الكهان أو كان آتياً 
999 ومن لأخيه قال يا كافر فققد 
- وليس يبهذا الكفر يصبح خارجاً 
84- و هذا به جمع الأحاديث والذي 
٠.‏ بلى بعض هذا الكفر يخرج فاعلاً 
9 كمن هو للأصنام يصبح ساجداً 
-١#«‏ وهذا الذي فصلته الحق فاتبع 
“م و وجاء مثل هذا في النفاق و غيره 
غ١‏ فإن قلت قد كفرت من قال إنه 
هه مسماه كل الكائنات جميعها 
15 مع أنه صلى وصام وجائب الب 


(3/) مراد : صراع القوى » سبق ذكره » ص 591 . 


(70) الصنعاني : الرسالة النجدية » سبق ذكره » ص ١4-١1‏ , 


وليس ككفر بالمعيلد وبالميسدي 
وتارك حكم الله في الحسل والعقد 
لامرأة في حشّها غير مستهد 
يما ياء هذا أو يما باء من يبدي 
عن الدين فافهم ما أقرره عندي 
أتى في كتاب الله ذي العز والمجد 
له إن يكن للشرع والدين كالضد 
وساب رسول الله فهو أخو الجحد 
طريق الهدى إن كنت للحق تستجدي 
من الفسق والكفر الذي كله يردي 
إله وأن الله جل ع الك 
من الكلب والخنزير و القرد والفهد 
وسع في الدنيا و مال إلى الزهد 9" 


0ة0ة0ة101010ة يمي 000570707070 ل 


اللتشسوكاتية الووهابية سس ص سي 
وبالرغم من هذا التراجع امحسوب له وعليه ؛ فإنه يلزم علينا الأخذ بعين الاعتبار 
تحديد الأسباب الموضوعية » الي جعلته يبدي معارضته العلنية للحركة . وعباراته واضحة 
ف الفصل الأول من القصيدة النجدية الرافضة للإملاءات الوهابية علسى الناس تعاليم 
مذميهم ؛ فا مسلمون وحدهم أصحاب الحق في اتباع مذهب وسط يلي تعاليم الإسلام 
طبقا لما جاء في الكتاب والسنة, . فهو يرى أن اتباع مذهب معين ليس مقياساً يخدد إيمان 
المسلم من كفره » بل المقياس الحقيقي هو مدى التزامه.بمذهب السلف الصالح من صحابة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . فهو بدوره يظهر تفهماً عميقاً للمشكلات المثارة في 
فقه السيرة فيما يتعلق .مسألة الكفر والإبمان » ويبدي رغبته ف استيعابما ومناقشتها مناقشة 
موضوعية » من حيث تحديد درجات الكفر وأقسامها : 
أوها : " أن هذا الكفر وإن أطلقه الشارع على فاعل هله الكباير فإنه لا يخرج به اعد 
عن الإيمان ويفارق به الملة ويباح دمه وماله وأهله كما ظنه من العلماء من لم يفرق 
بين الكفرين ول عيز بين الأمرين . وقد عقد البخاري في صحيحه في كتاب الإبمان 
نابا لكف دون كت 2 أحاديث دالة على ذلك فراحعه » قال العلامة أبو بكر 
المعروف بابن القيم في كتابه في الصلاة : إن الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصسلاة 
من الكفر العملي وتحقيقه أن الكفر كفر عمل وكفر جحود . أما كفر اللبحود 
فهر أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله ححوداً وعناداً فهذا الكفر 
يضاد الإبمان من كل وحه . 
وثانيها : وأما كفر العلم فهو نوعان نوع يضاد الإيمان ويأنٍ بيائه ونوع لا يضاد كالحكم 
بغير ما أنزل الله فإن الله سمى فاعله كافراً ومثله تارك الصلاة سماه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كافراً ولكن هذا كفر عمل لا كفر اعتقاد . 
وثالثها : نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبمان عن الزاني والسارق وشارب الخمسر 
وعمن لم يأمن من جاره بوائقه . وإذا نفي عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة 
العمل وإن انتفى عنه كفر المحود والاعتقاد وكذلك قول النبي صلى الله عليه 
47" 


الباب الأول : الفصل الثالث 
وسلم : (( من أتى كاهناً فصدقه )) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من أتى 
امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد )) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
(( إذا قال الرجل لأحيه يا كافر فقد بآء بما أحدهما )) قال وهذا الكفر لا يخرحه 
عن الدائرة الإسلامية والملة بالكلية كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب مسن 
الملة وإن زال عنه اسم الإعان ... " 000 


إن القاعدة الدينية الى يسعى إلى تحقيقها وتطبيقها هي الالتزام النصي بقانون الشرع 
المستند لدليل العقل والنقل . فاختللاف المذاهب داخحل فقه السنئة يفهم من تعارض 
الأحاديث . فحديث (( حي يقولوا لا إله إلا الله )») وحديث (( من قال لا إله إلا الله 
دخل الحنة وإن زن وسرق )) مع أن الجنة محرمة على الكافرين وغيرها نما في معنااها 
وعارضتها هذه الأحاديث الى سمعت من وصف من أتى هذه المعاصي فإنه كافر مع أنه 
مقر بالشهادتين معتقد لما وكذلك آيات القرآن الثلاث عارضت تلك الأحاديث ١‏ 09 

فق ضوء هذا النقاش العقدي يظهر ابن الأمير اهتمامه بالجدل الفقهي » حيث اخحتلط 
فيه النثر بالشعر وذلك لغبيان ماهية المؤمن وماهية الكافر من الكتاب والسنة .ومع هذا 
الموقف المتحفظ من الحركة والقائمين عليها فيما يتعلق عسألة الكفر والإيمان » فإنه يدعو 
صراحة إلى الوحدة والتاخحي بدلا من الفرقة والانقسام ؛ فضلاً عن مطالبته بالعودة إلى 
منابع الدين الأصلية والهجوم السافر على مظاهر التخملف الديئي والخروج على روح 
التقليد للقرون السابقة والدعوة إلى الاجتهاد بما يلائم روح العصر الحدديث. ويحضي قائلاً: 
-1١ 17‏ فقلت استمع مني الجواب و لا تكن غبياً جهولاً للحقائق كاللدي 
4 فإن الذي عنه سألت مجاهر بنفي الإله الواحد الصمد الفرد 
88- ونفي نبوءات النبيئين كلهم فما أحمد الحادي لدى ذاك بالمهدي 
'18- وتصويب أهل الشرك في شركهم فما أبو خب إلا كححيمزة في الجد 
40- وهرون أخط حين لام ججاعة 2 عكوفاً على عجل يخور ولا يهدي 


(/7) المصدر نفسه » ص ١5-18‏ , 
(9/) المصدر نفسه . 


“م ة"“تظتقةكظقكةظكظكظكظكة0ة10101ة 1٠ت‏ 3 31 لجاااع لا 


فقد كفر الشيخ ابن تيمية و من 
أولئك إذ قالوا الوجود بأسره 
وهذا مقال الفلاسفة الألى 
وألف في هذا ابن سبعين كتبه 
ولكن أرى الطائي أطوهم يدا 
وجاء منهم ابن الفارض الشاعر الذي 
أجاد نظاما مثل ما جاد كفسره 
أنزهه عن كل قول يقوله 
و أثني عليه و هو والله بالتا 
بديع السماوات العلى خالق الملا 
بدى خلتقنا من أرضه و يردنا 
فريقين هذا في جهمم نازل 
ألا ليت شعري أي دار أزورها 
إذا ما ذكرت الذنب خفت جهدماً 
أليس رحسيماً بالهاد وغافراً 
فقلت نعم لكن أتانا مقيلاً 
فهل أنا تمن شاء غفران ذنبه 
هنا قطع الخوف القلوب وأسبل ال 
فأساله حسن الخقام فإنه 
و مغفرة منه و لطفاً ورحجمصة 
وأرجوه يعفو كل ذنسب أتيقه 
ويلحقنا بالمطفى وبآله الب 
قصدت هذا النظم نصح أحسبتي 
وصل على خير الأنام وآله 
ورض عن الأصحاب أصحاب أحمد 


فعقلك عقل الطفل رُمَّل في المهد 
سواه من الأعلام في السهل والنجد 
هوالله لا رب يُميّرُ عن عبد 
إلى النار مسسراهم يقسيناً بلارد 
وتابعه الجيلي ويا بس مسا يدي 
أنى بفصوص لا تسزان بما الأيدي 
أتى بعظيم الكفر في روضة الودي 
فسبحان ذي العرش الصبور على العبد 
ذوو الكفر والتعطيل من كل ذي جحد 
حقيق فقل ما شئت في الواحد الفرد 
ورازقهم من غير كد ولا جهد 
إليها و يخرجنا معيدا كما يدي 
وذلك مزفوف إلى جسة الخالد 
فقد طال فكري في الوعيد وفي الوعد 
فقال الرجا بل غير هذا ترى عندي 
للا ليس شركا قاله الرب ذوالممجد 
عن شاءه فافهم وعَضّ هنا الأيدي 
فيا حبذا أم لست من ذلك الورد 
لدموع من الأبرار في ساحة الخلد 
إليه انقلاني في الرحيل إلى اللحد 
قاس اتزلنا القذو مقرو ودع 
ويغسفر لي ما كان في الحرل والجد 
كرام كراماً والصحاب أولي الرشد 
وأختحمه بالشكر لله والحمد 
صلاة وتسايماً يدوما بلا حد 
أولي الجد في نصر الشريعة والير7”*) 


(6) الموسوعة العربية الميسرة » سبق ذكره » ج١‏ أ*ص 5١-١5؟,‏ 
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الباب الأول : الفصل الغالث 
اقترنت التجربة الوهابية بتدشين الأمير محمد بن سعود لانقلاب سياسي في برنامج 
الحركة » تمثل ف توسيع رقعة الدولة على حساب برامج الدعوة . هذه السياسة الي 
سيكون من نتائجها تحجيم القاعدة المادية والأدبية للحركة الوهانية » كان لها أثر حاسم 
في تحولها إلى عقيدة سياسية تخدم فكرة مشروع الدولة السعودية الأولى . وقد آثر ابن 
الأمير العمل البطيء والكلمة الطيبة في محاولته تقويم التجربة بصبر وتأنء كي حث 
القافي علبي عار :رادم اتروع عاديا لتم الكار اوقد كار العا شامع ان عبهة 
الوهاب» متحديا علماء المؤسسة الإمامية الذين نعتوه بالنصب والرفض لمذهب آل البيت » 
بغية تأمين قاعدة متقدمة للتيار الزيدي المتفتح على أهل السنة والجماعة في صنعاء اليمن » 
أحد المعاقل المهمة للحركة الشيعية الحادوية . ويمذا يكون البدر قد احتار الطريق الشاق 
الذي يسلكه دوماً وأبداً رجال الإصلاح في مختلف العصور . 
أما التفسير المعارض للمبادئ الحركة لدى ابن الأمير» فقد اتسم بالنقد الصارم رياتها. 
فالحركة المستندة إلى مذهب السلف لم تدم أكثر من نصف قرن اعترف آل الشيخ 
لأمراء آل سعود بالزعامة الدينية والزمنية المطلقة 7 . فمن أجل حل إشكالية السلطةع 
كان البدر يخشى ما يخشاه من أن تتحول الحركة إلى ملك عضوض مثلما حصل تماماً 
للدعوة الزيدية الحادوية في عهود مختلفة من عهود الدول الزيدية الثلاث ال حكمت اليمن 
قرونا طويلة . فقد ظل شعار الإصلاح الديئ قويا إلى الحد الكافي لضمان تطييق الكتاب 
والسنة بحسب قواعد نظام الحكم الثلاث المتعارف عليها : الإبمان بالله» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر » وهي تضمن طهارة القلب أو الضمير» وطهارة الجوارح ؛ فالمعتقد 
صالح » وقول اللسان صالح؛ وعمل البوارح صالح.(0 
وقد احتلف التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة والاتحاه السلفي الوهابي في مبدأين 
أساسيين : أولمدا » منهج العيف الذي اتبعته الخركة في نشر مبادئها وفرضها رض على 


(81) حمزة : قلب حزيرة العرب » سبق ذكره » ص 775 , 
(81) عطار : محمد بن عبد الوهاب » سبق ذكره » ص 5١‏ . 


نيا 


الشوكانية الوهابية 
الخصوم وثانيهماء ميل التيار الزيدي إلى لغة الحوار والحجة بدلا من الإكراه والقوة. وقد 
احتج ابن الأمير على التجربة ذاتها » الي ركز فيها على أن الوسيلة المثلى لعقيدة الترحيد 
هي الالتزام الحرئي .مبادئ الكتاب والسنة واقتفاء أثر السلف الصالح في العبادات 
والمعاملات . وفي المقابل كان موقف ابن عبد الوهاب يتسم بالتشدد المذههبي» وبئ 
سياسته على أساس الأمر الواقع الذي يرى أن صرف الحهد ف نشر مبادئ الدعوة بصورة 
سلمية مضيعة للوقت . 


وابن الأمير في موقفه المعارض لأئمة آل القاسم , لا يختلف في مواقفه المبدئية من 
الصراع القاسمي السعودي على الملاف السليماي عن موقف شيخ الإسلام الشوكاني » 
الذي يقر ويعترف بسلطة إمام صنعاء على عسير . وعلى الرغم من ذلك » فإن أية 
محاولة لتقيم تحربة البدر تظهر لنا بشكل عام استقلاليته الفكرية في الاجتهاد نخارج إطار 
مذهب آل البيت » وف سياق النظرة السنية محاراة منه للإمام ابن تيميه ومسايرة منه 
للضغوط السياسية والثقافية الي مارستها كل من الدولة السعودية والحركة الوهابية ضد 
إمام صنعاء المتوكل محمد بن ييى بن المنصور في وقت لاحق » الذي اضطر بدوره إلى 
دعوة الأتراك لليمن بحجة إقرار الشرعية العثمانية' 09) 

لقد أدت هذه الوضعية السياسية الشاذة عندما أفسح الإمام المتوكل امال لعودة 
الحكم العثمان لليمن ثانية إلى ضمور شرعية هذا المركز الديئ ( إمام صنعاء ) » سواءً في 
نظر مراكز القوى الأأخرى ( أشراف المحلاف السليماني ) » أو في نظر قوى احتماعية 
أخرى ( أنصار الدعوة الشوكانية ) الذين يتطلعون للعب دور أكبر في الحياة السياسية . 
وإذا كانت جحربة ابن الأمير الصنعاني قد تفاعلت وتصارعت في داخلها شي التيارات 
المذهبية الي بلورتما كلا من التجربتين : الحادوية القاسمية والوهابية السعودية » فإنها بالمقابل 
م تستطع إثراء التجربة السلفية في كلا من بحد واليمن بحيث تكون قادرة على تحاوز 
العديد من الصزاعات المذهبية والعسكرية نتيجة سياسيات السلطة الجائرة من جهة » وما 


(8) شرف الدين : اليمن عبر التاريخ » سبق ذكره » ص 7514 . 
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الباب الأول : الفصل الثالث 
ترتب عليها من تحديات خخارجية من جهة ثانية . غير أن المناخ السياسي العام الذي ولدتة 
الحركة لحؤلاء العلماء المدسننين تحاوز توقعاقم عندما اجتاحت طلائع اليش السعودي 
قهامة اليمن ( سنجق عسير ) ؛ الذي أصبح واحدا من ابحالات الحيوية للدول السعودية 
المتعاقبة على الحكم والتالطه تاقد تفار :90 وسيل هذا الدور المعردي عرهويا 
بالشراكة الحتمية مع الطرف اليم بكل أطيافه السياسية والمذهبية » الذي تتطلع رموزه 
للعلب دوراً موازياً له في بحريات السياسة العربية . 08 


)065 راجع عن الحملات السعودية المنعاقبة على إقليم عسير كتاب محمد بن أحمد العقيلي : المخللاف 
السليماني » ج؟ »ص 2875" » وحمرة : قلب جزيرة العرب » سبق ذكره .» ص 551" . 
(86) حول هذه الأدوار المختلفة نحيل القارئ لمراحعة وجهات النظر المختلفة » في هذا الشأن في المراجع الآتية : 


أحمد يوسف أحمد : الدور المصري في اليمن » ص 4 20 » و سعيد محمد باديب : الصراع السعودي 
المصري حول اليمن الشمالي » ص ١217‏ : 


ا 


محتويات البا ب الثاني 


الدعوات الدينية السلفية 


البيان والتعريف بالعقيدة 


- الفصل الأول 


- الفصل الثاني : 


3 
م8 


- الفصل ا 


- الفصل الرابع : 


إل : الوهابية في نجد 

المشروع السسعودي 
الشوكانية في اليمن 
مذهبه في الإصلاح 

دور شيخ الإسلام 

مأزق الشريعة والشرعية 


ثُ : السنوسية في ليبيا 


ظاهرة الزوايا الصوفية 
مذهب الإدريسي 
المهدية في السودان 
جذور المسألة السودانية 


الشيخ وطريقته 


5 


الدعوات الديئية السلفية 

البيان والتعريف بالعقيدة : 

يتناول هذا الباب الحركات الإصلاحية على اختلاف مواقفها الفكرية واتجاهاتها 
السياسية» كل على حدة في فصل مستقل. وبين هذا الاتحاه الطامح إلى الإصلاح محاكاة 
منه لما يحدث ف المركز (إستامبول) » وذلك الخط المتطلع في الأطراف ( مصر وبنحد 
وتونس ) إلى إحداث إصلاح جذري في النظام السياسي والاجتماعي » معزل عن 
الشرعية العثمانية والحيمنة الاستعمارية الغربية . في هذا الاتحاه » ظهرت زعامات دينية 
ووطنية تطالب بإصلاح الخلل الكامن في مؤسسات الدولة العثمانية . ”' وكان العلماء - 
الوجهاء والأعيان - ممن يعرفون اصطلاحاً بأهل الحل والعقد . في مقدمة الصفوف 
المطالبين بالإصلاح الديئ » مع بدء الاحتكاك بالغرب وبأشكال متعددة : علاقات تجارية 
وسياسية غير متكافئة » كشوفات جغرافية ونشاط تبشيري ؛ تطورت من احتكاك قاف 
واقتصادي إلى غزو عسكري . 

في إطار تلك الأزمة السياسية المزمنة والتحديات الداحلية والخارحية وما ترتب عليها 
من تصدع بنيان الإمبراطورية العثمانية » برزت إلى حيز الوجود حركات دينية سياسية 
ذات مضامين سلفية تأصيلية » كالوهابية في نحد والشوكانية في اليمن والمهدية في السودان 
والسنوسية في طرابلس الغرب » كانت جميعها مشبعة بنظرة مثالية للتاريخ العربي 
والحضارة الإسلامية » تضرب دعوتها عمقاً في تراث السلف الصالح ولاسيما مرحلة 


(1) ألبرت حورائى : الفكر العربي في عصر النهضة » ص 48 - 45 . 


لحك 


الشوكانية الوهابية 
الخلاقة الراشدة ؛ باعتبارها المثل الأعلى لمن أراد الإنطلاق في مسيرة الإصلاح . 29 وهي 
بدعوها العودة بامجتمع إلى منابع الشريعة - الكتاب والسنة » تحولت زعامتها إلى سلطة 
معرفية تدعي لنفسها القدرة على تفسير أصول الدين وفق تصورها الخاص الذي يعطي 
أولوية لعلوم النقل . 

شكل الموروث الثقائي في غالبية الخركات الإصلاحية الدينية السلفية » اخقزال 
التخلف الحضاري بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والفكرية بحصره ف إطار البعد 
السياسي. ومن هنا نشأ مصطلح التجديد في الدين - في إطار البحث المستمر عن حلول 
مناسبة لوقف التدهور الملحوظ في المجتمعات الإسلامية على صعيد واحد في أحسن 
الأحوال - الكتاب والسنة . فالحديث الشريف المروي عن الرسول محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم القائل : " إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل ماثة سنة من يجدد لما 
دينها " . '" ينطوي على أفكار وتماذج تمثل نسبة الثبات على نج السلف الصالح 
والتمسك بتعاليمه كما يفترض نقل قيمه ومعاييره كنماذج سلوكية من جيل إلى جيل » 
ما يعكس تقديراً واحتراماً مبالغاً فيه لأشخاص ونصوص قد يصل إلى حد التقديس 
والعبادة . 


وني ضوء هذا التصور القاصر لإشكالية الحضارة العربية الإسلامية في مواجهة المدنية 
المادية الغربية » برزت تيارات سياسية وفكرية متباينة الأهداف والمقاصد تدعو بعضها 
العودة باجتمع إلى عصر النبوة والخلافة الراشدة . في المقابل أحذت تيارات الحدائة 
الوضعية تدعو إلى القطيعة كلية مع الماضي القريب والبعيد . ومن يتأمل تاريخ العرب 
الحديث على اختلاف حلقاته ومفاصله سرعان ما يتكشف له أوجه القصور في مكوناته 


(؟) علي المحافظة : الاتجاهات الفكرية عند العرب , ص لا , 

(1) رواه الطبراي في كتاب المعجم الأوسط ورواه الحاكم في كتاب المستدرك ورواه البيهقي ف كتاب المعرفة» 
كلهم عن أبي هريرة . انظر سنن أبي داود : كتاب الملاحم » ج4 وص ٠١9‏ نقلاً عن سعيد : 
مفهوم تحديد الدين » سبق ذكره » ص ١1‏ 5 

نل 


الباب الثائ : الدعوات الديدية السلفية 
السياسية » الى جاءت على شكل ردود أفعال تحاه التحديات الخارحية ومصدرها الغرب 
المسيحي ١‏ 64 

نشير هنا ف محال الحديث عن التجديد والمجددين إلى أن معظم الدعوات الدينية 
استعماري لثغور دار الإسلام » وإئما كانت نتيجة لذلك التدهور السياسي المستمر منذ 
سقوط حاضرة العالم الإسلامي ( بغداد ) ف اية العصر العباسي الثاني . فقد توقف بعض 
الدارسين المعاصرين ف تشخيص الأزمة الحضارية المعاصرة بردها إلى حذورها الأولى 
عندما أقدم الفقهاء على قفل باب الاجتهاد » تحت حجة مكافحة تيار الاعتزال وم 
متكلميه عن الخوض ف الصفات والأفعال حشية وقوع الفتنة . © وبقدر ما تندرج 
الأزمة الحضارية الي يمر بما العالم الإسلامي في إطار إبراز وعي بجوهر المشكلة - الاجتهاد 
الاحتهاد على مصراعيه للخروج من حالة الجمود الفكري » ووقف عملية الانخطاط 
السياسى والقضاء على الاستبداد بكافة أشكاله ومظاهره . 

لقد دفعت الأزمة المتفاقمة بشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيميه (551- 
1777/04 --1777م) المطالبة بضرورة تحرير العقيدة من البدع والخرافات وما 
لحق يما من ممارسات خاطئة شهدها عصره . وفي خضم هجومه الشديد على مشائخ 
الطرق الصوفية وفقهاء الأشعرية الامدين » وجه سهام نقده لعلماء السلطان الذين حملهم 
حرا من المسئوولية 3 بقوله: ! وأولو الأمر صنفان : الأمراء والعلماء وصم الذين إذا 


(4) هشام شرابي : مقدمات لدراسة الجتمع العربي » ص 94 . 

(5) انظر تفاصيل محنة الفقهاء من قبل تيار الاعتزال وأنصاره في عهد الخليفتين المأمون والمعتصم وردود فعل 

الفقهاء تجاه المتكلمين والهمود الفكري » الذي أصبح سمة عامة في الحياة السياسية في كلا من كتاب 
أحمد أمين : ضحى الإسلام , ج" ءا ص 180-1199 . 


ا 


الشوكانية الوهابية - 


صلحوا صلح الناس . فعلى كل منهما أن يتحرى ما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله 
إل الف 


واتباع كتاب الله . 


إذا صح هذا التشخيص للأزمة - قمع البدعة وأهلها وإاحياء الكتاب 
والسئة - كمدخحل عملي لوقف التدهور السياسي والانحطاط الأخلاقي الذي قمر به الأمة 
فى محنتها » فإن دعوة ابن تيمية الحارة إلى فتح باب الاجتهاد قد تساعدنا على اكتشاف 
جوهر الأزمة. تستوقفنا هنا مسألة النهضة العربية الحديثة باعتبارها ظاهرة سياسية وثقافية» 
أذ القائمون عليها يناقشون أسباب تخلف العرب والمسلمين عن مواكبة حضارة العصر . 
وقد تبلور عن هذا الوعي بالأزمة قلق تمثل بالأطروحات الفقهية والسياسية لمعالحة أبعاد 
الازمة الي تمر بما الدولة العثمانية ومسبباتاء هذا الوعي ماه البعض يممصطلحات مختلفة : 
يقظلة » نمضة » صحوة . 20 

وإذا ما تتبعنا نمصائص الأدوار السياسية والثقافية المختلفة الي خض ما زعماء 
الإصلاح في العصر الحديث » نحد أن الاتجاه الغالب اقتصر على محال الإحياء للتراث 
العربي الإسلامي » حيث شهد المشرق العربي انتعاشاً ملموساً في علوم اللغة العربية وغيرها 
من علوم النقل ( الفقه والحديث والسيرة والتفسير ) » .بمعزل عن علوم العقل ( الطب 
والهندسة والفلك والرياضيات والكلام ) . © وهذا ما تكشفه مفردات حركة النهضة في 
تصديها لقضايا السلطة والمجتمع وما يتفرع عنها من تلك المحاولات الحثيثة لرسم مشروع 
حضاري » وتعيين سياسات استراتيجية تتناسب وطبيعة المحممود الداخلي والتحدي 
الخارجي. وللتدليل على ما نقول نورد هنا جملة من الملاحظات : 


(5) انظر تقي الدين أحمد بن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والراعية »ص 007١‏ نقلاً عن 
المحافظة : الاتجاهات الفكرية عند العرب » سبق ذكره » ص ”7 . 

(/) مصطفى النيفر : " ( أحوبة ) مغربية عن ( أسئلة ) أوربية " » مجلة منير الحوار » العدد (78) ؛ ربيع 
8 ص5. 

(8) قارن بين مناقشة محمود محمد شاكر في حمل حديثه عن حقل الاستشراق وأدواته في كتابه: رسالة في 
الطريق إلى ثقافتنا » ص ١77‏ وما يليها » وبين ما ورد من آراء ف مقالة طه أبو زيد : دور اليمن ف 
التكوين الثقافي لعصر النهضة العربية الحديفة » ص ”ل . 
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الباب الثابئ : الدعوات الدينية السلفية 


أولاً : استمرارية التواصل بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي بالرغم مسن مظاهر 


الصراع على كافة المستويات السياسية والعسكرية » وما تخللها مسن علاقات 
إقتصادية غير متكافئة - تحديداً منذ انتزاع أوربا لتجارة الشرق القدم من العرب 
والمسلمين وانقلاب موازين القوى لصالحها منذ مطلع القرن السادس عشر حى 
الزمن الحاضر . 


: تكرار الغزو الاستعماري لأقطار العالمين العربي والإسلامي » حيث استخدم الغرب 


قوته المادية المتولدة عن تلك النهضة الأوربية الحديئة وما رافقها من حركة كشوف 
جغرافية مكنته من اختراق البلاد العربية وتهديد مقوماتًا العقائدية والفكرية . 


: إحهاض الغرب المعظم المشاريع السياسية والاقتصادية في الشرق العربي قبل الشروع 


في إفراغ البرامج الإصلاحية لكافة الدعوات الدينية والحركات السياسية المتولدة عن 
حركة النهضة العربية الحديثة واليٍ انحصرت برامجها قي استعارة النموذج الغسربي 
ال رأسمالي؛ سواء في مجال الإدارة -- النظام الجديد في تركيا » أو الجيش والبحرية في 
مصر محمد علي » أو في بحال نظام الحكم - تحربة عهد الأمان في تونس . 


دفع هذا الموقف المتناقض ببعض الباحثين والدراسين إلى البحث والتنقيب بجدما فق 


جملة البواعث الداخلية والخارجية » الي ساهمت في نخلق بوادر الدعوات الدينية السلفية 
( الطرقية ) والحركات السياسية العسكرية ( العلمانية ) . فما هي مفردات برايجها 
الإصلاحية ؟ 


جحسدت الحركة السلفية التوحيدية ( الوهابية ) نضة دينية واعدة » أنحذ القائمون 


عليها يطالبون الئاس إتباع. تعاليم الكتاب والسنة من جهة ؛ ومحاربة البدع بأنواعها من 
جهة أخرى . فالدعوة إلى الله كانت ترمي في الأساس إلى إحياء مشروع الدولة الإسلامية 
في عهدها الأول الي أرسيت إبان الخلافة الراشدة . وكاتت الحركة الوهابية » منل 


هه 


الشوكانية الوهسابية 
انطلاقتها الأولى من درعية بحد الجزيرة العربية تبشر بإحتمال إنبئاق دولة عربية فتية 
أحذت على عاتقها مسؤولية تنفيذ أحكام الشريعة دون هوادة اقتداء بالسلف الصالح . 00 


وقي ضوء هذه التجربة الرائدة غمت على حسابما دعوات دينية ( السنوسية » المهدية 
والشوكانية ) ؛ وحركات سياسية ( محمد علي باشا مصر وير الدين التونسي ) » وكان 
قادتما يتطلعون إلى بناء صرح حضاري يمكن الأمة من استعادة ماضيها المحيد . فكان لهذه 
الدعوات الإصلاحية والحركات الاستقلالية » الي ولدت ونمت في البلاد العربية الخاضعة 
أثرها قْ إضعاف السلطنة العثمانية » الي كانت في حالة انحسار وتراحع. ويستوقفنا ف 
هذا السياق نفسه » موقف الدولة العثمانية السلبي تحاه الحركات الإصلاحية الدينية 
والعلمانية » عندما استنجد السلطان العثماني بالقوى الاستعمارية لضرها » باعتبارهها 
حركة منشقة أدعت لنفسها حق الشرعية على أملاك الس لطان والرعية في الأراضي 
المقدسة . 

وعليه » فقد نشأ بحددا سؤال الدولة في امتداد سؤال الإصلاح » أو بتعبير آخر ماهية 
التحديد عا اتدرس من الذي . إذن كيف تقهم مغرئ الطركات الديية علج طببوء 
برابجها الإصلاحية » والمصير السياسي الذي آلت إليه معظمها عندما حاول القائمون 
عليها الانتقال با من طور الدعوة إلى طور الجهاد وبناء الدولة ؟ 


(9) حوران : الفكر العربي » سبق ذكره » ص 0ه . 
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البطيلئ لون 
الوهابية في نجد ( ١101 ١١١17‏ ه/ ١1714‏ 1999م ) 

لكل حركة إصلاحية منطلقات نظرية سواء أكانت بواعثها سياسية ثقافية»أو 
احتماعية أخلاقية » أو ما شابه ذلك من أفكار ومبادئ . فالحركة السلفية التوحيدية 
المنبثقة من بحد الحزيرة العربية لم تدشأ من فراغ سياسي وروحي فحسب » وإئما حساءت 
استجابة للتحديات الداحلية والخارحية ال واجهت شعوب المنطقة في العصر الحديث 
جراء الاقتحام الغربي الاستعماري لدار الإسلام » فضلاً عن مظاهر الانحراف الاجتماعي 
والفساد الأحلاقي الذي تفشت مظاهره بين عامة الناس وخاصتهم » فانتشرت البدعة 
والخرافة ولم يبق من الإسلام سوى ربعه . 

إن الدعوة ( الوهابية ) 2 كيفما فهمنا هذا المصطلح المرادف لها ( السافية ) 0 
الذي يحيط .مضمونه شيء من اللبس والغموض » تظل تحربة رائدة رغم أنها فرضت 
آراءها بحد السيف وبقيت برامجها السياسية والعقدية مفيدة » بل ومثيرة للجدل حى يومنا 
هذا . هذه الإشكالية التاريخية - الدعوة وصاحبها - أدت إلى ظهور تيارين متصارعين : 


)١(‏ الوهابية مصطلح سياسي أطلقه خصوم الدعوة عليها » وقد أشاعت الدوائر الغربية الاستعمارية هذه 
التسمية وأدخلتها في معاجمها الحديثة. ويطلق أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب على أنفسهم (الموحدين)» 
وهم من أشد الناس حماسا لتطبيق آراء ابن تيمية الفقهية في العبادات والمعاملات إذ يرون في آرائهم 
الصواب الذي لا يقبل الخطأ » وفي آراء غيرهم الخطأ الذي لا يقبل التصويب » بل إنهم يعتبرون ما عليسه 
غيرهم من إقامة الأضرحة والطواف حوها نزعة قبورية شركية . محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب 
الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية » ص ١7‏ ؟ وما تليها ‏ 

(؟) السلفية مصطلح مرادف للوهابية ينعت به كل من تمسك حرفياً كقالة أهل الستة والجماعة (أهل الحديث) 
من السلف الصاح واحتذى بنهجهم الفكري وخخطاهم في حياته » سواءً في صيغة أحاديث مسناة أو 
مأثورة في شكل أفعال وعبادات . انظر كلاً من عمارة: السلفية » سبق ذكره » ص ه - 5 » والشكعة: 
إسلام بدون مذاهب » سبق ذكره » ص 54 .06٠0‏ 


باه ؟ 


الشوكانية الوهابية 
تيار عروبي مؤيد لها ومناهض للحكم العثماني » وتيار إسلامي متعاطف معها ولكن 
موالي للسلطان العثماني باعتباره خليفة المسلمين . فما جوهر الخلاف بين أنصار الجركة 
السلفية التوحيدية وحصومها الأقربين والأبعدين؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في مداخلة 
هذا الفصل التمهيدي للحركات الدينية الإصلاحية وزعامتها القبلية في العصر الحديث . 

تبلورت مفاهيم الحركة الوهابية في اتجاهين رئيسيين : الاتحاه الأول » هو الضرورة 
التاريخية الملحة لخلق وحدة دينية متجانسة في العالم العربي والإاسلامي تدين بالولاء 
٠‏ للكتاب والسنة » بدلاً من السلطان العثماني . ويتمحور هذا الولاء في الشهادتين " أن 
لا إله إلا الله » وأن محمد رسول الله ". 7 ك المسألة ال ارتكزت عليها الحركة . أما 
الاتحاه الثاني » فهو التأثر العميق يمستوى التطور السياسي في الشرق العربي كنتيجة مباشرة 
للتغلغل الاستعماري الغربي في المنطقة » منذ تاريخ بحيء الحملة الفرنسية إلى مصر والشام 
في نهاية القرن الثامن عشر . 7" هكذا كان الاختراق الاستعماري المسيحي لدار الإسلام 
قد شكل الإرهاصات الفكرية والسياسية لبوادر نهضة عربية إسلامية متجددة هي الدعرة 
السلفية التوحيدية في نحد والحجاز وال لعبت دوراً مهما من أدوار الثقافة العقلية في 
الإسلام وهو دور تاز بالنقد والإحياء والتجديد . 


0 الحقبة التاريخية الحالكة من تاريخ الأمة د ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
النجدي © رت ١١١5‏ ه/1791م ) ء يدعو الناس العودة بالإسلام إلى صفائه الأول 


[فلة وب .615.ص مصسفاكةغه بصمغكناط لل .ودالاممآ .1 1 : 

(4) ينحدر مؤسس الدعوة التوحيدية من أسرة قضام حنابلة متوارثين في العييئة ناحية نحد » حيث ولد وتلقى 
تعليمه الأولي بها » ثم انتقل إلى المدينة المنورة وأقام مدة ني البصرة وبغداد » وقد لاحظ في ترحاله وتجوالسه 
مظاهر الشرك الوثنية تقوى من جديد في أنحاء متفرقة من جزيرة العرب . ولم يتح له زيارة دمشق ولكنه 
تأثر كثيراً بتعاليم .: شيخ الإسلام أحمد بن تيميه الحراني . وق وقت لاحق عاد إلى بلده العيينة حيث تعرض 
هناك لمخاطر كادت تودي بحياته » فغادرها فار يجلده . وف محاولة يائسة لإحياء دعوته من تحت الرمساد 
لجأ إلى أمير الدرعية محمد بن سعود الذي آواه وناصره ؛ فانبئق عن ذلك تحالف بين آل الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب (القلم) وآل سعود ( السيف ) الأمير محمد بن سعود » فقام تحالف بينهما في عام 1075م » 
فكان نواة للدولة السعودية الأولى . انظر كلا من حمزة : قلب جزيرة العرب » سبق ذكره » ص 78 » 
والبطريق : الوهابية دين ودولة » سبق ذكره » ص 47 . 

ره ؟ 


الباب الثائ : الفصل الأول 
وحثهم على اتباع الكتاب والسنة, فكانت دعوته حرباً لا هوادة فيها ضد البدعة وأهلها؛ 
كما شدد الدكير على أولياء الأمر من الفقهاء والسلاطين م إياهم بالترام 00 
الدين وشريعة سيد الرسلين » وذلك لتحقيق البدأ القرآن قولاً وعملا, « كم خَيْرَ 
أخْرجت للنّاس تأْمُرُونَ بالْمَعْرُوف وكَنْهَوَْ عن الْمَُكرٍ زاون بالله وَلَوْ آمَنَ 5 
الكقاب لَكَانَ حيرا لَُمْ منْهُم الْمؤْمُونَ وَأَكْترُهُمُ الْفَاسِفُونَ ) ) 

وكان هذا الاتحاه بمثل دوراً مهما من أدوار الثقافة العقلية في تاريخ الإسلام » وهو 
دور بمتاز بالنقد والإاحياء والتجديد . وقد عاب أبن عيد الوهاب على قومه الذين اتخذوا 
من قبور السلف مزارات ومساجد يرجون من أصحابما الشفاعة عوضا عن الخالق سبحانه 
وتعالى . فكان يشدد على دعوة الناس للخالق » ليس بنطق الشهادتين فحسب » بل 
اشترط اقترات ذلك بالقلب واللسان والعمل . ”2 ولم يكن التوحيد في صلب هذه الدعوة 
الدينية إلا محاولة جادة لتخليص الأمة من شرور الشرك » والحد من مظاهر النفوذ الأحنبي 
في البلاد العربية . 

تستمد الجر اكة السلفية التوحيدية جذورها الفكرية من قائد النهضة الإسلامية تقفي 
الدين أحمد بن تيمية في القرن السابع المجري » الذي أطلق صرخة مدوية في عصره نكاد 
نلمسها في دعوته الملحة إلى التزام خط الكتاب والسنة» ونبذ الجمود والتقليد» وإعادة فتح 
باب الاجتهاد على مصراعيه . فكانت فهضة ابن عبد الوهاب » صدى لتلك الدعوة في 
القرن الثاني عشر ال مجري . +الدعوة ذاتها على ما يبدو تتبع الدموذج السياسي المتعارف 
عليه في تاريخ الإسلام ممثلة بفترة الخلافة الراشدة » حيث تطورت المشيخحة القبلية في عهد 
حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم بسرعة مذهلة من طور مجتمع العشيرة إلى طور جتمع 
الدولة - الخلافة . هذا النمط من نظم الحكم يجسد تماماً نموذج القبلية العربية الت تحرص 


(ه) القرآن الكريم : سورة آل عمران » الآية )1١١١(‏ . 
(1) انظر عبد الرحمن آل الشيخ : فتح للجيد » ص 316 » نقلاً عن للمحافظة : الاتجاهات الفكرية عند العرب ء 
سبق ذكره » ص 4١‏ : 


4ه ؟ 


الشوكانية الوهابية 
على تطبيق شعائر الإسلام في التوحيد من جهة » ومحاربة البدع من جهة ثانية » وذلك 
لأن انتماء ابن عبد الوهاب إلى مذهب أهل السنة والجماعة أمر لا يتطرق إليه الشك » أو 
كما يتردد صداه في مراسلاته أنه ينتمى لذهب أهل الحديث 09 


كانت الدعوة الوهابية ذات التنظيم الدي الأكثر قوة في مجتمع الجزيرة العربية في 
القرنين الحادي عشر والثان عشر من الحجرة ( الثامن والتاسع عشر الميلادي ) تحالف 
زعيمها الروحي الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع الأمير محمد بن سعود » فكان هذا 
الحلف المقدس بين السيف والقلم الذي أرسيت لبنته الأولى في الدرعية . © وكان 
الائتلاف السياسي هو العامل الحاسم في بلورة الحركة لينتقل يما من طور الدعوة إلى طور 
الدولة . وني مدى عقدين من الزمان استطاع أمراء آل سعود إخخضاع معظم أنحاء اللبزيرة 
لسلطتهم ونفوذهم السياسي » 9 ومما ساعد على انتشار مبادئها في قهامة اليمن » تحمس 
سكان السهول الحنوبية لمبادثها » فضلاً عن نفورهم الشديد من السلطة المركزية المتمنلة 
بإمام صنعاء . 


كانت عملية بناء الدولة السعودية تطرح إشكالاً خاصاً لجهة العوامل الداخلية ١‏ 
فساد السلطنة العثمانية ) » والعوامل الخارجية ( الاقتحام الاستعماري الغربي ) الي 
أسهمت ف تكوينها وتحديد أوليات منطلق نشاط الحركة وتداعياتها السياسية في المنطقة . 
وذلك باعتبار أن التحالف القائم بين رجال السيف ( أمراء آل سعود ) ورجال القلم 


() المحافظة : الاتجاهات الفكرية عند العرب . سبق ذكره » ص 40 . 

(8) ضيف : عصر الدول والإمارات » سبق ذكره » ص 181. 

(1) بعد إحكام الأمير محمد بن سعود قبضته على الرياض » تمكن أنصاره من اقنحام الأحساء ؛ وبالعالي 
تساقطت أقاليم شبه الجزيرة العربية ف يد الوهابيين » وقبل الشريف غالب بن مساعد- شريف مكة - 
الانضواء تحت حكم آل سعود بمموحب الشروط التالية: -١‏ يأذن الشريف غالب للوهابيين في الج ثم 
يتوجحهون إلى بلادهم بعد أداء مناسك الحج مباشرة . 7- يدخخل أهل مكة وكل من كان تحت حكم 
الشريف في الطاعة . 1- يكون أمر مكة وأحكامها تحت نظر الشريف. انظر شاكر : شبه جزيرة العرب» 
سبق ذكره » ص 185» وبر وكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية » سبق ذكره ؛ ص 50 


اا 


الباب الثانى : الفصل الأول 
( دعاة آل الشيخ ) » كان ,عثابة الحل الجاهز للإشكالية القائمة آنذاك بين قادة المركات 
الإصلاحية السلفية ذات المنحى الدينٍ وبين السلطان العثماني الذي يدعي لنفسه الشرعية 
السياسية بصفته الزعيم الروحي للعالم الإسلامي كونه يتلقب ب ( حامي الحرمين 
الشريفين ) من جهة » وبين الحركات الاستقلالية ذات المنحى العلمان وبين الباب العالي 
من جهة ثانية. (00) هذه الإشكالية التاريخية وما يتفرع عنها من معطيات فكرية وسياسية 


ساهمت بشكل أو بآخر في إحداث شقوق عميقة ف جدار الشرعية العثمانية . 


ولعل من الحدير بالملاحظة في معرض التمثيل على هذه الازدواحية بين الدين والدولة 
من جهة » والقبيلة والدولة من جهة أحرى » أن التجربة ذاها أفضت ف بحملها إلى 
احتلال عال البداوة مكانة ثابتة ومتميزة في السياق التاريخي للدولة السعودية . على 
عكس الحال في التجربة الحادوية القاسمية » حيث نحد أن الدور الذي اضطلعت به العشائر 
اليمنية ( حاشد وبكيل ) في تأييدها المطلق للمؤسسة الإمامية » أبرز أزمات حادة داحل 
امجتمع . فقد أدى سياق تفكك السلطة المركزية لإمام صنعاء إلى إحداث انقلاب ف 
مضامين علاقاتها بعالم البداوة » تمثل ذلك في ظهور معارضة دينية وقبلية قوية ضد النخبة 
العلوية الحاكمة في وسط عهد الدولة الزيدية الثالثة . 


وهكذا اقترن اسم الحركة السلفية باسم صاحبها » وأصبح نعت ( الوهابية ) » هو 
المصطلح الشائع في معظم الدراسات والأبحاث التاريضية ؛ فضلاً عما أثار من احتلاف سن 
عدد من المورين حول تقييم التجرية ذاتها - ساباً وإيجاباً . فمنهم من اعتيرها نمضة دينية 
حالصة في سبيل الله , (''' ومنهم من اعتيرها حركة يقظة عربية مناهضة للشسرعية 


)0 2 .م باقع7؟ ع1 لصة فتمباءء !اعقد] طوعم “لطضقطة صممطاوتا] 
)١١(‏ يمذا الصدد نحيل القارئ للمراجع التالية : فؤاد حمزة : قلب حزيرة العرب » سبق ذكرف ص 378 » 
والبطريق : الوهابية دين ودولة » سبق ذكره » ص ؟4 » وأمين : زعماء الإصلاح في العصر الحديث » 


صبق ذكره » ص 31١‏ . 


؟5١‎ 


الشسوكانية الوهابية 
العثمانية . ('') وبين هذا الرأي القائل إِهها حركة سياسية محضة مهدت الطريق ليقظة 


فكرية شاملة » والرأي الآحر القائل عمصداقيتها في إحياء عاطفة الإخاء الإسلامي .مزل 
عن النزعة القومية » نحد أنفسنا مدفوعين لبحث واستعراض تاريخ الدعوة الوهابية 
والدولة السعودية في أطوارها الأربعة » تحديداً منذ منتصف القرن الثامن عشر حي الوقت 
الراهن . 

بناء على ذلك » يجب علينا أن نفرق تماماً بين "الدولة السعودية" و"الحركة الوهابية" 
على اختلاف تعبيراتها السياسية والفقهية ؛ باعتبارها تنظيماً دينياً أكثر قوة وتماسكاً في 
مجتمع الجزيرة العربية خخلال القرنين الحادي والثاني عشر من الحجرة / الثامن والتاسع عشر 
من الميلاد . وثما عزز قيام قاعدة صلبة للتجربة ذاتها تحالف صاحبها مع أمراء آل سعود » 
الذين وفروا الحماية اللازمة لنشاطها في الدرعية والعيينة حيث كان الأعداء يحيطون بما 
من كل حدب وصوب . وكان العنصر الطارئ على برايجها سواء الدينية العقدية أو 
السياسية العصبية » يتمثل في إعطاء الأولوية في كلتا الحالتين لعنصر القمع والإكراه في 
مواجهة خنصومها في الداخل والخارج ؛ وعلى رأسهم " دهام بن دواس أمير الرياض؛ 
وسليمان أمير الأحساءء وبنو خخالد» وابن مفلق أمير القطيفء وابن ثوبي أمير البصرة "2050 

والحدير بالملاحظة في معرض التذكير بأمية قيام ذلك الحلف المقدس بين السيف 
(الأمير محمد بن سعود ) والقلم (الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) وأثره البالغ في إثراء 
التجربة » " فقد كانت الدعوة الدينية نفسها من أجل الأعمال الإنسانية » فضلاً عن 
النتائج السياسية الي حصلت منها".7' تكمن أسمية التجربة ف طورها الأول - النشأة 
والتكوين - ف كوا اتخذت مواقف سياسية » بل ومذهبية متشددة تجاه حصومها . 


(؟1) حول هذه النقطة . نحيل القارئ لحمد أبر زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد » 
ص 3١7‏ » وامحافظة : الاتجاهات الفكرية » سبق ذكره » ص ٠٠‏ » ومحمد عدنان مراد : صراع القوى 
في الحيط المندي والخليج العربي ص /781 . 

. 7١ أحمد عبد الغفور عطار : محمد بن عبد الوهاب » ص‎ )١( 

, حمزة : قلب حزيرة العرب . سبق ذكره » ص ها"‎ )١5( 
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الباب الثاائ : الفصل الأول 

المشروع السعودي : 

رافق قيام الدولة السعودية الأولى » منذ منتصف القرن السابع عشر حى فاية الثلث 
الأول من القرن العشرين » تبن سياسة مركزية تحاه العشائر البدوية الي شكلت العمود 
الفقري للحركة الوهابية . واقئرنت هذه التجربة بسياسيات تتعلق عسألة توطين هذه 
القبائل ف مستعمرات شبه مستقرة تنخذ من الرعي والزراعة مصدر رزقها وحياتها؛ 
وبالتالي انمخراطها في دورة الحياة السياسية ولو في نطاق ضيق . ©" كل ذلك في إطار من 
السياسات التقائدية الشددة الى تمض ا كل من آمراء آل سعود وعلماء ال العيع ب 
تحاه أنصار الحركة وخصومها . 

لقد وفرت هذه السياسيات على اختلاف تعبيراتها قاعدة صلبة احتضنت السسياق 
التاريخي للتجربة الوهابية السعودية . وكان التوفيق بين عالم البداوة وعالم الحضر إحدى 
المشاكل المهمة الى اعترضت مسار التجربة . يرسم لنا فؤاد حمزة في مؤلفه ( قلب جزيرة 
العرب ) المعا لم الرئيسة لما » كما جرى تحديدها ف أربع محطات - أدواراحاسمة : 
- الدور الأول : ويبدأ من تاريخ نشوء حكومتهم على يد الأمير محمد بن سعود ء إلى 

بدء ولاية الأمير عبد الله بن سعود الكبير » من 1177 ١1785--‏ هجرية»ء الموافق 

١8١1 -- 4‏ ميلادية . 
- الدور الثاني : ويبدأ من تاريخ ولاية عبد الله بن سعود إلى فماية الاستيلاء العثنماني 

بواسطة المصريين» من ١559‏ إلى ١77‏ هجرية »ء الموافق ١8585 -- ١/١15‏ ميلادية. 
- الدور الثالث : ويبدأ من الفتنة الأهلية بين أبناء فيصل بن تركي إلى أن استولى محمد 

ابن علي رشيد على البلاد النجدية » من ١7١8 -- ١785‏ هجرية ء الموافق 1/856 - 

٠٠٠‏ ميلادية. 


)١15(‏ حاول أمراء آل سعود توطين العشائر البدوية في قرى شبه مستقرة تسمح لقاطنيها الاشتغال بالزراعة 
حنباً إلى جنب مع الرعي » وقد عرفت هذه المستوطنات بالهجر الدينية الي بلغ عددها مائتين هحسرة 
تقريباً » انظر : 
12 مقتطوعة تلتجك غه تيسمهمءء لمعقناهم 2 - لصدك مه غلتتحطا عدوده]ط م معصاعمآ معاء11 
. 24 - 23 


“؟ 


الشوكانية الوهابية 


- الدور الرابع : ويبدأ من قيام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيص!ل إلى الزمان 
الحاضر. 209 


ما يهمنا هنا هو اقتفاء أثر الدعوة في لحظة ولادا » ثم تحولها تدريجياً إلى حركة 
سياسية » عندما انصهرت كلياً في كيان الدولة السعودية » وما ترتب على ذلك من 
مظاهر عسكرية احتاحت المنطقة برمتها - من تمامة اليمن ( عسير ) جنوباً إلى النبحف 
وكربلاء وحوران شهالاً. وإذا أخذنا بعين الاعتبار طبيعة الحركة الوهابية في تحالفها مع 
الدولة السعودية» فإن السياق الآنف الذكر أدى إلى إحداث تغييرات نوعية في برابجها 
الإصلاحية على غير صعيد . فالدعوة منذ إنطلاقتها الأولى كانت ترمي إلى التوحيد 
الخالص من كل شائبة ومحاربة البدع بكل أشكالها » لكنها في طور الدولة تحولت إلى 
حركة سياسية تنيح لأمراء آل سعود ممارسة جملة الأدوار المنوطة يهم مباشرة . 

تبنت الحركة السلفية بادئ الأمر موقفاً دفاعياً اقتصر على المساجلات الفقهية 
والقصائد الشعرية » لكن سرعان ما شفعت بفتاوى دينية تبيح دماء وأموال وأعراض 
خصومها من المسلمين. رافق الاختلاف الفقهي حول تحديد الكافر من المشرك » وحواز 
سفك دم قاطع الصلاة من عدمه بين علماء الأمة » تحركاً سياسياً أفضى إلى أعمال عنف 
مفرطة » عندما أقدم الاخوان الوهابيون على " هدم كل قبور الصحابة وسووها بالأرض» 
ولم ببق منها إلا إشارات تومئ إلى موضع القبر.." ”"'' وبدا أتباع الحركة بالنسبة للتيار 
الزيدي المتفتح على أهل السنة ( محمد بن إسماعيل الأمير ومحمد بن علي الشوكان ) 
مقلدين تعوزهم المعرفة الصحيحة بتعاليم الكتاب والسنة الي تحث الدعاة التزام قواعد 
وآداب الحوار في الإسلام . 

غير أن الغالبية العظمى من المسلمين وعلى رأسهم السلطان العثماني أدانوا الحركة 
والقائمين عليها الذين منعوا الحجيج من السفر إلى الأراضي المقدسة » فضلا عن إ#صالههم 


. 784 حمزة : قلب جزيرة العرب » سبق ذكره » ص‎ )١5( 
. 7١7 ابو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية » ص‎ )١1( 
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الباب الغابئ : الفصل الأول 
ذكر اسم الخليفة العثماق في خطب الجمعة . ولعل الحدة الي جابه بما السلطان تحمود 
الثاني الخطر السعودي الماثل في نحد والحجاز دفعه إلى التفكير بصورة حدية في ضرب 
التجربة وتصفيتها . في الوقت نفسه » كلف محمد علي باشا والي مصر تحريد حملة 
عسكرية » كان الهدف من ورائها اقتحخام الدرعية معق ل الحركة عام 
ها م 000 

اتخذت هذه الخلافات السياسية بعداً جديداً على إثر الاتتصارات الساحقة الي 
حققها الإخوان في نحد والحجاز واليمن والأحساء ؛ مما أحج مشاعر العداء إقليمياً (الدولة 
العثمانية) ودولياً ( بريطانيا العظمى ) » حيث وجهت أساطيلها ضربة قاصمة لطلائع 
الجيش السعودي في رأس الخيمة . وزاد من كراهية انحلترا للحركة أن الغالبية العظمى من 
مسلمي الند اعتنقوا مبادئها على يد أحمد بن عرفان الحندي ولاسيما في إِقاي بيشاور » 
الذي شكل نقطة ارتكاز للحركة الجهادية ضد الغزاة المستعمرين في شبه القارة 
الندية 010 

هكذا كانت المسألة من الناحية العملية بالنسبة للتجربة الوهابية في شبه التزريرة 
العربية وتخومها قد ساهصت ف تعميق الخلافات المذهبية بين الحنابلة وخحصومهم » الذين 
اتهموهم بالتشدد في دينهم إلى حد حمل السيف وتكفير المخالفين لهم وسفك دماء 
المسلمين . وهذا الموقف يفسر لنا دور أحد علماء اليمن المعاصرين للحركة - محمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعان - الذي أظهر إعجابه بالدعوة وصاحبها » لكنه سرعان ما تراجع 
عن تأييده لأسباب ذاتية وموضوعية. لكن ذلك كله لا يمنع من التأكيد على الدور 
المزدوج لابن الأمير تحاه الدعوة وصاحبها » كما يتكشف ذلك في مؤلفه ( الرسالة 
النجدية ) . (0) 


04 ,199.متلف ممسصسعطن]! عه صولءء عل عذءمبروظا ومسماة .للجردة له سآ عقف 

. 598 أنور الجندي : العالم الإسلامي والاستعمار السياسي » ص‎ )١19( 

(0؟) يحوي كراس الرسالة النجدية نمو (1؟) صفحة من الحجم المتوسط » يتخخللها ( 10١‏ ) بيت من الشسعر 
لمقفى » فضلاً عن بضعة سطور من النثر المكمل لأغراض القصيدة . انظر ديوان ابن الأمير الصنعان » 
ص 115 وماقليها . 
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اللتشوكائية الوهابية ثب ل سسسب ة 
وبغض النظر عن درجة انحراف الإخوان الوهابيين عن برامج الحركة . فإنه لم 
يتحقق بعد خروحهم عن مبادئ الكتاب والسنة . ويعلق محمد أبو زهرة على ذلك بقوله: 
" إنهم توسعوا في معي البدعة توسعاً غريباً حق أنهم ليزعمون أن وضع ستائر على الروضة 
الشريفة أمر بدعي . ولذلك منعوا تجديد الستائر الي عليها » حي صارت أسمالاً بالية 
تقذى بها الأعين » لولا النور الذي يضفى على من يكون في حضرة النبي صلى الله عليه 
وسلم » أو يحس أنه ف هذا المكان كان منزل ل الوحي على سيد المرسلين - صلى الله 
عليه وسلم - . وإنا لنجد فوق ذلك منهم من يعد قول ؛ المسلم سيدنا محمد بدعة لا تجوز 
ويغلون في ذلك غلواً شديداً » ولي سبيل دعوتهم يعنفون ف القول » حين إن أكثر النساس 
لينفرون منهم أشد النفور . " "© 
وقد نشأ هذا التقدير ف سياق آخحر » في الصراع الضاري الذي دار بين أنصار 
الحركة وخصومها في يحد والحجاز وكربلاء والنجف . فبالرغم من كل مظاهر العداء 
التأصل بين الإخوة الأعداء - السنة والشيعة - » كانت هناك مناسبات دينية يلتقي فيها 
الحجيج المسلمون وعلماء الأمة من كل مكان ؛ باسطين أمامهم المسائل الشرعية المختلف 
عليها ؛ وكان ثمة إجماع على ضرورة التضامن الإسلامي بدلاً من الشتات والانقسام . 
ورغم أن الحركة الوهابية ودولتها السعودية كانت أقرب الدول الإسلامية جغرافياً 
للأراضي المقدسة » إلا أن بجموعة عوامل كانت وراء تأزم العلاقات بين القائمين علسى 
الحركة والسلطان العثماني » الذي يعتبر نفسه حامي الحرمين الشريفين . ومما ضاعف من 
سرعة التقدم ب هذا الاتحاه المعادي للتجربة » عمق الانقسام المذهبي في العالم العربي 
والإسلامي » الذي كان يطفو على السطح من حين لآخر . هذا إلى جانب مشكلة 
العشائر المترحلة في إقليم شبه التزيرة العربية الي كانت تغير على قوافل الحج القادمة مسن 
شمال الجزيرة العربية » وتلك المشكلة الأمنية ساهمت بشكل مباشر في تأزم العلاقات بين 
الطرفين » وتباعد فرص التفاهم بينهما . 5 


. 75١4 - 5١7 أبو زهرة : تاريخ المذاهمب الإسلامية » سبق ذكره .» ص‎ )5١( 
زققة : .10 .م ركصدة ده غلتاط عكنده1] لم معصاء م1‎ 
ك5 ؟‎ 


الباب الثابئ : الفصل الأول 
كانت الحركة الوهابية نفسها وهي ف أوج قوتها على وعي بطبيعة مشروعها 
السياسي في منطقة شبه الجزيرة العربية . ومن الطبيعي أن تكون خلفية هذه الدعوة الدينية 
الإصلاحية تطمح إلى لعب دور مهم ف الحياة السياسية والاجتماعية لشعوب المنطقة . 
لذلك فإهها تبدو في ضوء تحربتها وكأنها تخليد لذكرى عصر مضى وانقضى بدلاً من أن 
تكون استباقاً للمستقبل » حيث يستعيد العرب والمسلمون ماضيهم الحضاري اللحيد. 
وكان صراعهم المرير مع السلطان العثماني مة بارزة لهم » وذلك لأسباب منها الحصول 
على الشرعية نظراً لادعاء كل طرف سيادته وسيطرته على الأراضي المقدسة - الحرمين 
الشريفين . 
ومن هذا المنطلق » فإننا نميل إلى القول بأن الحركة في تشددها الديئ ولاسيما في 
مرحلة الدولة السعودية الأولى » كانت أقرب إلى الثورة السياسية منها إلى الحركة 
الفكرية. لهذا السبب يجب أن نفرق بين الوهابية السياسية والوهابية الدينية » الي هي 
دعوة إسلامية خالصة لا تقر بالعبودية إلا لله وحده . 0" فمن الناحية العملية » فرض 
الإخوان الوهابيون أنفسهم قوة سياسية متنامية في إقليم شبه الجزيرة العربية» وكان 
للدعوة سحرها وجاذييتها لدى نفر من علماء المسلمين ف أنحاء المعمورة . وكان الأثر 
السياسي طاغياً على الديئ في تحديد أهدافها الي حسدقا الدولة السعودية في مختلف 
أطوارها الأربعة . يعلق على ذلك التحرك أحد الدارسين المعاصرين بالقول : " إن الوهابية 
لم تقتصر على الدعوة المحردة » بل عمدت إلى حمل السيف خاربة المخالفين لهم باعتبار 
أنم يحاربون البدع » وهي منكر تحب محاربته » ويجب الأخذ بالأمر بالمعروف والنهي عن 
للتكر,ى بلعل هذه الدحرة الديية الى أحدى طانم ال انك غيل مهارد عسي 


حكم العتساننيت” 22525 


(0؟) امحافظة : الاتحاهات الفكرية عند العرب » سبق ذكره » ص 5١‏ . 
(15) أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية » سبق ذكره ؛ ص 15١75‏ . 


كيان 


الشوكانية الوهابية 

وكان من الطبيعي أن تتجه أنظار العرب والمسلمين إلى الحركة الوهابية ودولتها 
انسعودية الصاعدة ؛ الى كانت تعد في تلك الفترة قوة إسلامية متنامية » رفعت راية 
الحهاد في مواجهة الغزو الغربي الاستعماري للبلاد العربية . ويهذا الخصوص يعلق محمد 
مدنان مراد على سلبيات الدولة العثمانية وتطبيقاتا للنظم الغربية في بعض الولايات 
عربية الخاضعة للحكم العثماني » وما أحدئته هذه القوانين الوضعية من ردة فعل شديدة 
مان لما الدور الأكبر في " ظهور السعوديين بمذا الزحم الحربي والحماس الديي القوي 
.فاجأة كبرى للخلافة العثمانية في استانبول ؛ وقد أحافت السرعة الب أغر فيها 
السعوديون احتلال الحزيرة العربية المسئولين الأتراك » وأدى هذا إلى إلغاء أحد الألتقاب 
الي يفتخر يما الخليفة العثماني عادة ( نادم الحرمين الشريفين) ١‏ " 0*) 

والمعروف أن الحركة لم تقتصر على انتزاع لقب نخادم الحرمين الشريفين من 
السلطان العثماني فحسب » بل شكلت قديداً مباشراً لزعامقه على العالم العربي 


والإسلامي ؛ وهذه الحركة الدينية كانت ,كثابة ظاهرة اجتماعية ودينية وسياسية» أبرزت 
الدور السعودي في المنطقة . وقد اقتصرت المساجلات الفقهية والكلامية بين علماء الأمة 
على الخلافات المذهبية » وما يترتب عنها من إصدار فتاوى تكفير للطرف المخالف . كما 
استطاع التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة والحماعة بزعامة ابن الأمير أن يحدث نقلة 
نوعية ل وضعيته بعد الاحتياح الوهابي للمخلاف السليماني مكنته من الاضطلاع بأدوار 
أقاقة ومياتية غعلك فرق بوواني اللياة الازية: 

لهذا بحد أنفسنا هنا منساقين في ذلك مع ابن الأمير الذي أحذ على الحنابلة تشددهم 
الفقهي المماثل للتشدد المذهبي لدى معتزلة اليمن ؛ وكلا الموقفين يمكن اعتبارهما خحلفية 
خصبة لتقصي أسباب الخلاف وبواعثه بين علماء نحد وعلماء اليمن » في ثلاثة خحطصوط 
متوازية » وهي : 


(5؟) مراد : صراع القوى » سبق ذكره » ص 217 ؟. 
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أولا 


الباب الثابى : الفصل الأول 


: تشير المصادر التاريخية إلى أن التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة والجماعة لم 


يختلف مع الدعوة وصاحبها إلا بعد مضي بضع سنوات من إعلان قيام الدولة 
السعودية الأولى وما رافق ذلك من صدامات عسكرية بين أنصار الحركة 
وخصومها. وكان المخلاف السليماني (تهامة اليمن ) عندئذ رخ من مسارح 
الصراع السياسي بين الدولة السعودية الي تبنت الحركة » وبين الدولة القأمية الي 
تصدت للمد الوهابي . إذا لا يمكن الفصل بين الموقف الرسمي للدولة القاسمية 
والموقف الشخصي لكل من ابن الأمير والشوكاني تجاه المشروع السعودي في 
المنطقة. 


: تدرج التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة في تحليله لطبيعة الصراع اليمني 


السعودي على المخلاف السليماني » إلى أن توصل إلى المطالبة بضرورة التقارب 
المذهبي بين أطراف الصراع يمعزل عن الخلافات السياسية القائمة آنذاك » بغية 
إصلاح إمام صنعاء وحاشيته. وم ينجم عن ذلك الموقف سوى إستجابة محدودة من 
السلطة القاسمية » ممثلة بالإمام المهدي الذي أعطى توجيهاته لابن الأمير بتحرير 
رسالة في عام 5١1١ه‏ / ٠175م‏ 2 تقضي بتدمير أصنام البانيان ومعبدهم يعيناء 
الما » ومصادرة أمواله المحبوسة لصالح بيت مال المسلمين» ”© كما أمر الإمام 
بإزالة قباب بعض مساجد صنعاء القديعة» ولم يبق منها إلا قة جامع لمتركل 
للصلاة. ولا يسعنا إلا أن نقف مذهولين أمام هذا الورع الساذج والإجراءات 
اللامنطقية في إزالة مظاهر العمارة الإسلامية التاريخية قي حاضرة اليمن صنعاء » 
فكان أن تحولت الحركة السلفية في جزيرة العرب » من حركة إصلاحية ثورية إلى 
طقوس شكلية لم ترق إلى مستوى التحديات الداخلية والخارجية . 


: إن معلوماتنا عن الحركة الوهابية لا تتعدى دعوة الإصلاح الديئ في توجهاته 


السياسية الرامية إلى بسط النفوذ السعودي فق جنوب الحزيرة العربية » فلم يحجد 


(57؟) زبارة : نشر العرف » سبق ذكره » ص ج7 ؛ ص .1١‏ 
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الشوكانية الوهسابية 
استجابة كاملة لمبتغاه في مرتفعات اليمن» حيث كانت الأغلبية من السكان لا تشعر 
بأي ولاء تجاه الدعوة وصاحبها ولم يروا مبرراً قوياً يدفعهم للسير في ركاها . بل 
عملوا على مناهضتها ومعارضتها . وكان علماء المؤسسة الإمامية الذين أبدوا 
تعاطفا ملموسا مع الحركة السلفية قد تراجع معظمهم عن مواقفهم السابقة بعد أن 
تكشف لحم أهداف ومقاصد المشروع السياسي السعودي في بلاد اليمن . 


وإذا كان الائتللاف السياسي - الديئي هو العامل الحاسم في النهضة الوهابية 
الأولل» فإن النفور من التوغل السعودي في قامة اليمن المستتر تحت عباءة الدعوة قد 
ساعد على تعزيز موقف إمام صنعاء , الذي اتخذ من تيار التشيع المذهبي ستاراً يحمي به 
مركزه السياسي . وكان هذا التطور السياسي قد قلص من نشاط التيار الزيدي المتفتح 
على أهل السنة في صنعاء اليمن إلى حين. وسنرى ف معالحتنا للحياة السياسية في وسط 
عهد الدولة القامية الدور الفعال الذي لعبته العشائر العربية الموالية للحركة الوهابية في 


إفحق 


توسيع رقعة الدولة السعودية الثانية ف جنوب غرب الجريرة العربية. 


(7؟) حمزة : قلب جزيرة العرب , سبق ذكره » ص 88" . 
ا 


الشوكانية في اليمن (09١١-:0؟1ه/794١‏ - 1814م ) 

مئ الفكر الزيدي بنكسة ثقافية في عهد الدولة القاسمية الي نححت سياسياً ف توحيد 
التراب اليم على يد الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم (ت ١817‏ 1اه/ 
57 ١م‏ . ترافق مع هذا النجاح السياسي الحدود قيام وحدة فيدرالية في ذلك العهد 
البعيد » ف مقابل إخحفاق ثقاقي , بحيث أصبح التقليد والتشيع المذهبي بديلا لنزعة 
الاجتهاد والنجديد والانفتاح على المذاهب الأخرى . 7" مما حدا ببعض فقهاء الزيدية 
امجتهدين التصدي لمظاهر تلك الأزمة ومعاللحتها من زاوية فقهية - شرعية وتشريعية » 
اقتصرت بادئ الأمر على إسداء النصح والمشورة لإمام صنعاء » بمثه على إحياء علوم 
الكتاب والسنة . وكان شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني على رأس هذا التيار 
الإصلاحي » الذي تصفه المصادر الرسمية بالتيار الزيدي المتفتح على أهل السنة واللجماعة . 

سأقصر مناقشّ في هذا الفصل على الدعوة الشوكانية يمدف تقصي الأدوار الثقافية 
والسياسية المحتلفة الى قام يما القاضي محمد بن علي الشوكان في هاية القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر » باعتباره آخر علم من أعلام مدرسة الإصلاح اليمنية. 
وسنعرض في هذا الفصل بعض السمات العامة لدعوته » مهملين كثيرا من الحزئيات » 
حي يتس للقارئ أن يلم بجوهر أفكارها الإصلاحية - الدينية والاحتماعية » بغض النظر 
عن المسارات الفكرية والتاريخية الي تفصلها عن سائر الحركات الدينية السلفية» 
كالوهابية في بجد » والمهدية في السودان » والسنوسية في ليبيا ( طرابلس الغرب ) . ولعل 
لمبرر الأساسي لهذا المنهج » هو أن الشوكانية » ليست حركة إصلاحية سياسية بالمعى 


. 150 صبحي : في علم الكلام الزيدية » جا » ص‎ )١( 


ا/ا؟ 


الشوكانية الوهابية 
العلمي لهذا المصطلح العام الشائع الاستخدام في مجال العلوم الاجتماعية ؛ إنما أقرب ما 
تكون إلى تيار فقهي » يضع الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل في مقدمة أهدافه 
وبرامجه . 


إن المشكلة ال تواحه الباحث المنقب في حياة الشوكان وفكره تكمن ف تعدد 
الدراسات المعاصرة الت تمحورت أطروحاتها حول اقتفاء آثار هذه الشخصية العلمية من 
أفضل وأرقى زاوية . لهذا يبقى أمام الباحث خياران : إما أن يدرس كل شيء يتعلق 
بالقاضي الشوكان كفقيه ونحدث ومفسر ومؤرخ وشاعر » فيضيف حاشسية أو شرحاً 
ملا باموائ والتطليقات حزل عله الشخصية” أو جيدا اسن حي اقهت مده الدراسات 
والأبحاث - بإثارة سؤال مهم » ريما يكون في نظر الكثير من هؤلاء الباحثين خروجاً عن 
المألوف : هل كان الشوكان بالفعل عالاً تهداً , أم مقلداً كما يطرح خصومه مسن 
الحادوية ؟ وهل كان مصيباً في قبوله منصب القضاء الأكبر ومشيخة الإسلام في وسط 
عهد الدولة القاسمية » وهو عصر اتسمت فيه الحياة السياسية بالفوضى والفساد 
الاحتماعي والصراعات المذهبية الحادة ؟ 


والجواب على جزء من هذه الاستفسارات يتحصل أساساً من أقوال وكتابات 
الشوكاني» الي تعتبر بالنسبة لي مصدرا تاريخياً مهما لا يمكن إغفاله » نخاصة فيما يتعلق 
بقبوله شغل وظيفة القضاء الأكبر والوزير الأول» واقترابه الشديد من موقع السلطة. كما 
يذكر ذلك في ترجمته الذاتية في مؤلفه ( البدر الطالع ) » وتجمع المصادر على أنه اشتغل 
بالقضاء والإفتاء منذ مطلع شبابه . ''' ولما قضى كبير قضاة اليمن يحي بن صالح الشجري 
عام 09٠١ه‏ /1094م, عينه الإمام المنصور بالله علي بن المهدي-قاضياً أكبر لليمن في 
نفس العام. © 


(؟) المحافظة : الاتجاهات الفكرية » سبق ذكره » ص 44 . 
("؟)العمراني : نظام القضاء في الإسلام » سبق ذكره » ص 0-0 
فق 


الباب الثائ : الفصل الثاان 

تنسب الدعوة الشوكانية إلى محمد الشوكاني رت ١75٠0‏ ه / 854١م)الذي‏ 
شغل منصب القضاء والفتيا ( مشيخة الإسلام ) في وسط عهد الدولة القاسمية. 
فالشوكانية - من وجهة نظرنا - تعتبر في الأساس حركة إصلاحية دينية سلفية » تضع في 
مقدمة برابحها إصلاح الخلل الكامن في الفكر الزيدي ومؤسسته الإمامية. وهي في تكوينها 
الثتقائي تشكل حركة فقهية سياسية مناوئة للدعوة الحادوية » يطمح مؤسسها إلى نبل 
الجمود والتقليد كخحطوة متقدمة لإعادة فتح باب الاجتهاد شبه الموصد في يمسن الدولة 
القاسمية . 0 فالشوكانية إذن ليست نتاج الفكر الزيدي الذي يلتزم أتباعه خط الموسسة 
الإمامية » بل هي نتاج حركة الردة السياسية والعقدية في تراث معتزلة اليمن » الي أعقبت 
ما تصوره بعض فقهاء الزيدية بأنه فشل الطبقة العلوية الحاكمة في تطبيق مذهب آل البيت» 
فأستبدلته بحكم قبلي ورائي بدأ بتعطيل الحدود ومصادرة روحية الشريعة المطهرة وتكدير 
صفاءها . وقد تحسد ذلك بالحكم القاسمي بالممارسات المخاطئة الي ارتكبها بعض أئمة آل 
القاسم وما تمض عنها من مآسي وويلات ومزالق خطيرة في محاولتها المتعثرة توحيد 
التراب اليمين بعد جلاء الأتراك العثمانيين من اليمن : © 

وهي من الناحية الثالثة » تحسد مظاهرة ثقافية وسياسية احتجاجية ضد التعصب 
المذهبي في صنعاء ومحيطها القبلي » حيث كان التشيع المذهي قد وصل أقصى حدوده 
حينذاك . ويتجلى ذلك الموقف في سيرة الشوكان الثقافية والسياسية » باعتيارها تحربة 
متميزة حديرة بالدراسة والبحث في إطار من العلاقة المتوترة بين الحيز الديئ (فقه الفقيه)» 
والحيز السياسي (فقه السلطة) ع حيث يحثل كل منهما مكانة متواترة لا يستغئ فيها 
أحدهما عن الآخر مهما عظم شأنه ومكانته. 

وهذا الموقف الفقهي المعارض للنرزعة الحادوية القائلة بتثبيت الإمامة في آل البيت » 
الذي جسدته الدعوة الشوكانية » تتضح معلمه فاعلية جمهرة الفقهاء السلفيين من منتسبي 


() المحافظة : الاتجاهات الفكرية » سبق ذكره » ص 47. 
(ه) السالمي : محاولات توحيد اليمن بعد خروج العثمانيين » سبق ذكره » ص 197 وما تأيها . 


عم 


الشوكاية الؤفاية: سس ل سي ا ب ا ا ل ا ا ا ل 
مدرسة الإصلاح اليمنية باختلاف مذاهبهم الفكرية ومشارهم السياسية . فالشوكانية لم 
تأت من فراغ » فهي خلاصة لتجربة جيلين بأكملهما من علماء اليمن الجتهدين الذين 
سبقوه بالدعوة إلى إعادة فتح باب الاحتهاد » ونبذ الجمود والتقليد » »كما كان لهم 
الفضل في اتساع مداركه واتجاهه السليم نحو التمسك بعلوم القرآن » حي أصبح إماماً 
ضليعاً بش العلوم العقلية والمعارف التقلية . ومنهم الكثير ممن عرفوا بالتيار الزيدي 
المتفتح على أهل السنة » الذين أوتوا مواهب علمية متنوعة عجلت بالدعوة للوصول إلى 
هدفها الإصلاحي » والذي يرتكز على مبدأ قرشية الخلافة دون تخصيص ١‏ 00 

ومن بين هذه الشخصيات العلمية الي تأثر يما الشوكاني » خمسة أسماء تبدو لنا 
وكأنها الجماعة التأصيلية لمدرسة الاجتهاد والتجديد في اليمن الحديث » ومثلها أحسن 
تثيل : محمد بن إبراهيم الوزير (ت ٠ه‏ / 1478م ) » والحسن بن أحمد الجلال 
وت كم ٠ه‏ 5515م » وضام ين المهدي المقبلى وات م ا ا 6 
ومحمد بن إسماعيل الأمير رت ه/1778م ). ومن الضروري توضيح أمر سبق 
للشوكان أن أشار إليه في عدة فصول من تراجم كتابه ( البدر الطالع ) » الذي غمص فيه 
هؤلاء العلماء الأفذاذ بالسيرة الحسنة » بقوله : " وقد ضممت إلى العلماء من بلغي خبره 
من العباد والخلفاء والملوك والرؤساء والأدباء » ولم أذكر منهم إلا من له جلالة قدر ونبالة 
ذكر وفخامة شأن دون من لم يكن كذلك " 7) 

ون كل الأحوال » ؛ ليس لدينا أي دليل قاطع على أن ما نسخحه الشوكان من سير 
وتراجم » نقلاً عمن سبقوه من علماء اليمن امختهدين » يمثل بالضرورة مواقفهم الفكرية 


(5) نخص بالذكر هنا الدراسة المتعمقة في المذاهب الإسلامية في اليمن ( الزيدية - المعتزلة والإسماعيلية ) في 
كتاب صبحي: في علم الكلام الزيدية » سبق ذكره » ص 747 وما بعدها » وانظر أيضاً أشواق أحمد 
غليس : التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية » ص ١١1‏ . 

() يضم كتاب الشوكان : البدر الطالع.محاسن من بعد القرن السابع نحو ( ١ه‏ ) تراجم الشخصيات 
علمية ودينية وسيائتية عربية إسلامية وعنية » وهذا المنهج الكلاسيكي هو الأسلوب المتبع عند كافة علماء 
المسلمين في المشرق والمغرب بوجه عام » وف اليمن حى عهد قريب بوجه ماص ء إذا ما تذكرنا 
الموسوعة العلمية للقاضي إماعيل الأكوع : هجر العلم ومعاقله في اليمن الإمامي والدمهوري . 

تيف 


الباب الثابئ : الفصل الثالئن 
والسياسية . فهو غالباً ما يتدخل ف صياغة الألفاظ والمصطلحات ٠‏ بل والروايات المروية ' 
عنهم في كثير من مواضع الكتاب بشكل واضح ليس فيه التباس » فما المانع من صسياغة 
الأفكار بطريقته الخاصة ؟ 
لو اه اص ساي الرسمي عاتم الساعة القاسمية » كما نتصب نفسه 

مدافعاً عن التيار السلفي المتنامي داخل مدينة صنعاء . يظهر لنا هذا الموقف السياسي 
والثقاق المزدوج الذي عبر عنه شيخ الإسلام في كل المواقف الحرجة الي اعترضت مسار 
حياته . إن لدراسة الشوكان وعصره أهمية كبرى وطابعا خاصا بالمقارنة من سبقوه مسن 
أعلام مدرسة الإصلاح اليمنية » الذين التزموا خخطاً مبدئيا مناوثاً للسلطة القاسمية . على 
عكس الخال نحد القاضي الشوكان هو الشخصية العلمية الي تقلدت مراكز تنفيذية 
وتشريعية مرموقة » كما يتجسد ذلك ف ملازمته الحميمة لثلاثة من أئمة اليمن » هم: 
الإمام المنصور بالله علي (ات 11174ه /؟ ل 7 
ال 1115م ) ؛ والإمام المهدي عبد الله (زت 160 اهب / 54قام ) 07 
حيث ظل يتربع على منصب الوزير يع رم سن 
الزمن دون منافس . وقد أتاح له هذا المركز إمكانية المشاركة بعنوزة فاعلنة ل رسيم 
سياسات السلطة وإدارة شئوًا » طبقاً لصلاحيات ومواصفات وظيفة (امحتسب)» الذي 
ينوب عن الإمام الفاضل والمفضول في حالة التأهب للدعوة والخروج. 0 
سسسيّه ولعل نقطة الاختلال هذه الى تبدو هامشية على مستوى العلاقة الشائكة بين الفقيه 

والسلطان » سوف تشكل بمرور الوقت المرتكز السياسي للتيار القحطاي” » تمرير برنابحه 

الخاص -الأئمة من قريش - تمهيداً للانقلاب على المؤسسة الإمامية في أواخر عهد الدولة 

القاسمية» تحديد! في مرحلة المملكة المتوكلية اليمانية . فبعد أن اعتنق الشوكانيون المتسننون 

مبادئ الدعوة الوهابية ال كار إلى .نخد كبير بأفكار ابن تيمية » بات مفهومهم عن 


الخلافة ( الولاية العامة ) مختلفاً قاما عن مفهوم الإمامة ( الرئاسة ) عند زيدية اليمن 


(8) غليس : التجديد في فكر الإمامة » سبق ذكره » ص 1١584‏ . 


صصص سس سم /؟ 


التشوكاتية الوهابية د ا ل سس 
الحادوية . وهذا ما بحد تعبيره ف رؤى ومواقف جمهرة الفقهاء المنخرطين في سلك القضاء 
والفتيا والتدريس والخطابة في الجوامع » الذي حافظ على فعاليته المتعددة الأوجه طوال 
مراحل الدولة القاسمية . 
مذهبه في الإصلاح : 

استأثرت أعمال الشوكان المتبحرة في فقه السنة من تفسير وحديث وأصول فقه 
باهتمام واسع دامحل اليمن وخارجه » رما فاق غيره من العلماء امحتهدين منتسبي مدر سة 
الإصلاح اليمنية. وبينما تعتبر مساهماته و كتاباته العلمية المتعمقة ف الفقه الزيدي مهمة من 
حيث صحتها وموضوعيتها » فإن أهم تأثير له على الحياة الثقافية والسياسية » هو أنه 
د التخفيف من حدة الخلافات المذهبية بين الفرق الإسلامية المتواجدة داحل اليمن » 
تحديداً الزيدية والشافعية والإسماعيلية . وكان ميله الشديد لعلم الحديث وأسانيده من 
جهة, وإعراضه عن علم الكلام من جهة ثانية » موضع خلاف دائم بينه وبين أقرانه 
العلماء الذين أنكروا عليه أول الأمر " ولكنهم بعد مناظرات فكرية أذعنوا لعلمة وسعة 


اطلاعه وذلك بعل إقناع وحجة لل ' 0ه 


:من جهة أخرى » دفعت عملية تحول المؤسسة الإمامية من سلطة ثورية ترتكز على 
مبدأ الدعوة والخروج والإجماع إلى سلطة قسرية مستبدة ( ملك عضوض ) غ باتحاه ه ظهور 
حركة معارضة دينية سلفية من داخل المؤسسة الدينية . وقد مثّل هذا الاتجاه المعارض من 
واقع السلطة خير تمثيل الشوكان ‏ الذي قدم في معظم مصنفاته العلمية عرضاً فكرياً ناقدا 
للحياة السياسية والثقافية السائدة فْ عصره » ليستقر مذهبه على ثلاثة برامج وأهداف 


(9) انظر مقدمة كتاب ابن الوزير حيث يورد المحقق مناقشة علمية حول خلفيات هذا الصسراع وأبعاده 
السياسية والاجتماعية بأسلوب مبسط . إبراهيم بن محمد الحادي: العقود اللؤلؤية في أصول فقه العترة 
النبوية ( تحقيق عبد المحيد الدييان )» ص 8 وما بعدهاء وانظر أيضاً غليس : التحديد في فكر الإمامة, 
سبق ذكره » ص 1147 


5ك" اسالرم_اااا ا لل بآ تي 


الباب الثائ : الفصل الثائن 
-١‏ تطبيق مبادئ الكتاب والسنة وعدم تعارض تطبيقاهَا مع مبادئ الدعوة الزيدية . 
؟- محاربة الجمود والتقليد للسلف الصالح » بمدف الحد من التعصب المذهبي . وكان 
المدف من وراء هذا المطلب الإصلاحي الحد من نفوذ المؤسسة الإمامية » الي امت 
بتسخير الأصول الخمسة ف فكر الريدية والمعتزلة لحاجات النحبة العلوية الحاكمة . 
«- إعادة فتح باب الاجتهاد على مصراعيه دون وضع قيود أو حواحز ثقافية وسياسية 
تحول دون تمكين العلماء المستقلين عن نفوذ السلطة الإدلاء بدلوهم في مسائل عقدية 
مسيسة بالدعوة الزيدية والأصول الخمسة , لاسيما الأصل الخامس - الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . 
كانت المطالب الإصلاحية الي نادى با الشوكانيون السلفيون داحل مدينة صنعاء ع 
تحاول الحد من ظاهرة الغلو المذهبي عند زيدية اليمن الحادوية . لكن السلطة القاهمية لم 
تسمح لم التحرك بحرية كاملة » لأكما كانت تسعى بإبقاء هيمنتها على معتقدات شعب 
اليمن تحت شعار "تثبيت الإمامة في آل البيت " . وهكذا بعد أن تراحت المؤسسة الإمامية 
عن العمل بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » تحولت الأصول الخامسة إلى شعائر 
شكلية » أصبح على دعاة الإصلاح في اليمن أن يواجهوا هذا الواقع بالتشديد على تطبيق 
مبدئي الكتاب والسنة » والقول بإعادة فتح باب الاجتهاد» رغم أنه لم يوصد تماما. 
إن التأثر الطارئ ,عبادئ الدعوة الوهابية ومقولاتما الإصلاحية » على سييل المثال 
لا الحصر » إحياء الكتاب والسنة وإماتة البدعة » هو ما يفسر اهتمام شيخ الإسلام يكل 
ما يمت بصلة لعالم السنة » بغض النظر عن قيمته الفكرية ؛ كما أن هذا الاتحاه الديد في 
عهد الدولة القاسمية يفسر ما يسمى بالتسامح وانفتاح التيار الزيدي المتسئن على المذاهب 
الأخرى . وقد فسرت الشوكانية غلى هذا الأساس » أتما ضرب من التسامخ المذهبي 
ورحابة الرؤية في الفكر الزيدي » بينما تفسر الحركة الوهابية الي أخذت تمد نفوذها في 


تهامة اليمن على أها ضرب من التعصب المذهبي وضيق الأفق . غير أن ما يسمى بالتسامح 


اا" 


الشوكانية الوهابية 
أو الانفتاح الثقائي على أهل السنة » بمعزل عن الدعوة الإسماعيلية وأتباعها فْ اليمن» هو 
امتداد للإيمان الراسخ بمشروخ اليمن الطبيعية ذي الصبغة السياسية » الذي اختزل في 
تصور رومانسي - تختلط فيه الأسطورة كما نلمسها في الدوامغ الشعرية والحوليات 
المدونة في كتب التاريخ والحغرافية . ”' '' نلمس هذه المحاولة المزدوجة » التوفيق بين المادي 
(حضارة اليمن القدم) » والروحي (العقيدة الإسلامية) » والموروث (الأعراف القبلية) 
انطلاقاً من النقد العام للأوضاع السياسية والثقافية المتردية في صنعاء » الي ستشهد 
بدورها ظهور التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة بقوة أكثر من سابق . 

كان الجو العام في صنعاء الدولة القاسمية مشبعاً بالتشيع لمذهب آل البيت » حيتث 
اعتمد فقهاء الزيدية بشكل ثابت على مؤلفات الأئمة المحصلين والمخرجين والمقررين . 
وكان كتاب (المجموع) للإمام زيد بن علي » وكتاب (الأحكام) للإمام المادي يحي بن 
لبوا جد الوا وب ب ا و جو 


ومس الول 1 


في الاتحاه المعاكس » كانت مصنفات العلماء امختهدين ولاسيما مؤلف الحسن 
الجلال (ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار ) » وكتاب ( المنار ) لصالح المقبلي 2 
وكتاب (سبل السلام) لابن الأمير الصنعاني » وسفر ( نيل الأوطار ) للشوكاني من 


)٠ 10‏ تشمل الحدود التاريخية لليمن السعيد كل ما هو يمين الكعبة ؛ من عدن حنوباً حي الحجاز غالاً » ومن 
المخحاء غرباً حون مسقط شرقاً . وقد ترسبت هذه النظرة الإسلامية في أذهان أهل اليمن » وتبلورت هذه 
الفكرة عبر عبر الزمان ‏ تغذيها الطبيعة الواحدة » الي تجمع أجزاء المنطقة » ويتناقلها الحكام الذين تمكنرا 
من إقامة دول مختلفة » وبسط سيطرقهم على معظم أنحاء المنزيرة العربية ل 
القارئ . للمراحع التاريفية : أمين الريحاي: ملوك العرب» ص 21124 وحسين الويسي ليمن الكبرى» 
ص 570 وسالم كو لين ن الحديث » سبق ذكره » ص 7475 » والحبشي : له 
اليمئ " » حلة اليمن الحديد , العدد " ؛ السنة الخامسة » 1917/5 , ص 58 . 

.71١ شرف الدين : تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن » سبق ذكره » ص‎ )١١( 
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الباب الثابئ : الفصل الثائن 
الكتب الأقل رواجاً باعتبار أصحابما فقهاء مكاشحين لمذهب آل البيت . وإذا كان 
الشوكاني قد وحد نفسه في زمن هائج ومضطرب شهد اليمن فيه بداية تفكك الكيان 
السياسي الموحد الذي عكف على تشييده الإمام المتوكل على الله إسماعيل بسن القاسم 
عقدين من الزمن » فإن هذه السلطة المركزية لإمام صنعاء خاضت بالمثل صراع الحياة 
والموت ف مواجهة الغزو الخارجي لتهامة اليمن ؛ كما خخاض الشوكان صراعاً من نوع 
آخر ضد التيار الحادوي الجارودي داخخل ندينة صنعاء » الذي كان يحظى بتأبييد ودعم 
النحبة العلوية الحاكمة . 


يقر الشوكاني ضمناً في معظم رسائله العلمية » ذلك التراجع الملحوظ لعلوم 
الاجتهاد» مع استفحال التقليد والتشيع المذهبي » إلى حد أن الكتابة والتأليف في عصره 
لم يعد من جنس العمل العلمي » إذ يلمس القارئ ف معظم مصنفاته شكوى مريرة بما آل 
إليه القضاء في عصره» نلمس ذلك بشكل خاص في مقالته المخطوطة (الدواء العاحجل في 
دفع العدو الصائل)؛ الي عرَّض فيها بالفقهاء المنحرطين في سلك القضاء » الذين يفتقدون 
للمصداقية . فكل همهم في الحياة » على حد قوله » هو جمع المال الحرام وأكل السحت 
من الرشاوى الي يتقاضوفها من الناس بحق وبغير حق . 7"") 

ولا تمثل مواقف شيخ الإسلام المتصدية للجمود والتقليد منهجاً زيدياً تأصيلياً يدحل 
ضمن المنهج المعتزلي في التفكير الحر في الأفعال والصفات » وإنهما تمثل هذه المعارضة تعبيراً 
فقهياً سلفياً عن حالة الانمخطاط الثقائي والجمود الفكري في يمن الدولة القاسمية . وتمتد 
أبعاد هذه الرؤية لتطرق أبواب مذهبية علم الكلام لدى معتزلة اليمن في تحاولة منه كمسر 
حالات الانحباس الفكري ضمن أطر إحدى فرق الزيدية . ففي مقاربته لموضوع الأصول 
اشيم يميد الشو كان الاضان التدمت الايدي :فى أصوله الأول بيت كان مسري 


3 


)١17(‏ الشوكاني - الدواء العاجل في دفع العدو الصائل» ص 21١8‏ نقلاً عن العمري : الإمام الشوكاني رائدك 
عصره » ص ١١8‏ . وانظر أيضاً مقالة عبد الله الحبشي : " الشوكان ناقد امجتمع " » اليمن الجديد» 
العدد (4) » السنة الرابعة » قبراير ١91/5‏ ا ص .1١١-1٠١‏ 
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الشوكانية الوهابية 
التأكيد على مبدأ الكتاب والسنة بمعزل عن الشعار الر سمي للدولة " تثبييت الإمامة في 
آل البيت * . وهر نٍ ذلك يعارض من هذه الزاوية بعض أطروحات الال والمقبلي 
الكلامية والفقهية حول مسألة الإمامة واستحقاقها » ولم يكن في وسعه أن يبدل تراث 
ألف عام من التجربة الزيدية في اليمن . وهنا يصدق قول أحمد محمود ص بحي في 
الشوكاني وموقفه من علم الكلام : 

. للشوكاني من علم الكلام موقفان أحدهما عام والآخر خاص » أما الموقف العام 
ففيه ينصح بالاشتغال بكل علم أو فن » ومن ذلك علم الكلام » حن لا يقع طالب العلم 
في التقليد » أو بالأحرى النفور من العلم قبل معرفته استنادا إلى آراء الغير » وإلا فإنه 
يقدح فيما لا يدري ماهو » وأولى به السكوت والاعتراف بالقصور ... وأما الموقف 
الخاص ففيه ذكر الشوكان ما أصابه من الاشتغال يبهذا العلم » إنه ل يرد عن اللبحث في 
المذاهب والنحل الأخيرة » ولم يستفد منها إلا العلم بأن تلك المقالات خزعيلات  "‏ 05 

في هذه المسألة بالذات - مسألة الإمامة واستحقاقها - » يوجه الشوكانى سهام نقده 
لنظرية المادي السياسية » لإثيات بطلانما وقافتها » وذلك من خعلال عرضه الشامل 
لكتاب ابن المرتضى ( شرح الأزهار ) الذي يعتبره الزيدية واحداً من أهم الكتب المرجعية 
في الفقه السيامني للمذهب » بعد كتاب ( المجموع ) للإمام زيد » وكتاب ( الأحكام ) 
للإمام المادي » وكتاب (الغاية) للإمام القاسم بن محمد مؤسس الدولة . وهوفي هذا 
الاتجاه يتابع مناقشة الجلال النظرية ومطارحاته الفقهية في فصول عدة من كتابة (ضِوءٍ 
النهار المشرق على صفحات الأزهار). فالشوكاني في مؤلفه ( السيل الجرار المتدفق على 
حدائق الأزهار) » يقتفي أثر كتاب الجلال ( ضوء النهار ) من جهة » وكتاب ابن 
الأمير ( منحة الغفار ) من جهة أخرى . وهو يمذا العمل يريد أن يبطل نظرية الإمام 
الحادي من أساسها » وما رافق ذلك من تحاوزات سياسية وثقافية للأصول الخمسةء 
تعوق إمكانية تطبيق حكم الشورى » الذي يرتكز في الأساس على مبدأي الكتاب 
والسنة. 


.737١ الشوكان : نيل الأوطار » سبق ذكره » ج١ أوص‎ )١( 
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الباب الثابئ : الفصل الثالئ 

إن مسألة التعصب المذهبي » الذي شاع أمره بين العامة والخاصة » كان يشكل نقطة 
تماس بين مصطلحي الاجتهاد والتقليد بالنسبة لأتباع المذهب الزيدي . وانطلاقاً من مقولة 
"من قلد كفر " , تناول الشوكاني بأسلوب سار الأسباب المؤدية إلى شيوع مثل هذه 
الظاهرة في عصره . وكان وهو يراقب أشكالا عدة من مظاهر الحياة الدينية في صنعاء 
الى لم ترق له » يحر ف نفسه ما يرى ويشاهد » وليس له من سلاح سوى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » تارة باللسان » وتارة أخرى بالقلم . فكانت كتابات علماء الموسسة 
الإمامية في الموضوع - التقليد - والمفتين فيه » حركته لبيان وجهة نظره » حيث يقول : 
"وما ذكرنا فيما سبق من أنه كان الزيدية والحادوية في الديار اليمنية إنصاف في هذه 


المسألة بفتح باب الاجتهاد . فذلك إنما هو في الأزمنة السابقة كما قررناه سلفا . وأما في 
هذه الأزمنة فقد أد ركنا منهم من هو أشد تعصباً من غيرهم ء فإنهم إذا معوا برجل يدعي 
الالجهاد ‏ ورأة مره من كانه الل وله رمو لصن لل طايه ولي تادر ماقام 
تبكى عليه عيون الإسلام .. " 019 


وعندما اشتد نفوذ تيار التشيع المعارض لتيار السئة » أنحذ الشوكاني يدافع بعاطفة 
قوية عن موقفه المتجذر في فكر الزيدية » ودعوته الملحة بفتح باب الاجتهاد . فهو يعتقد 
أن السبيل إلى إحياء علوم القرآن - الكتاب والسنة - إعادة فتح باب الاجتهاد على 
مصراعيه حّ يتخلص الناس من عبادة السلف الصالح وتقديسهم » أي الأئمة . والطريق 
الأمثل للخلاص من هذا المأزق» هو البحث الذفيق عن دليل كل راي :من آزاتوض عجبلا 
بالقول المأثور للإمام علي : "اعرف الرجال بالحق » ولا تعرف الحق بالرجال " . يناقش 
الشوكاتن هذه المسألة قائلاً : "وكثيراً ما تسمع من أسرى التقليد الذين يعرفون الحق 
بالرجال لا بالاستدلال » إذا قال لحم قائل : الحق في هذه المسألة كذا » أو المرجح قول 
فلان » قالوا : لست أعلم من فلان » يعنون القآئل من العلماء تخالاف المرجح » في تلك 
المسألة » فيقول لهم : نعم » لست أعلم من فلان » ولكن هل يجب علي اتباعه والأحذ 


. 84 الشوكان : القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد » ص‎ )١4( 
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الشوكانية الوهابية 
بقوله » فيقولون لا » ولكن الحق لا يفوته » وحده بخصوصية فيه » أم لا يفوته ومن شابهه 
من العلماء بمن' بلغ المرتبة » الي بلغ إليها من العلم » فيقولون : نعم لا يفوته هو وأشباهه 
ممن هو كذلك » فيقال لحم من الأشباه والأنصار في علماء السلف ١‏ " 050 


رفع الشوكانيون شعار التجديد في الفكر الزيدي على أمل إصلاح الخلل الكامن في 
المؤسسة الإمامية وما اعتورها من ممارسات منحرفة على مستوى الخاصة والعامة . 
وكانت المطالب الملحة بإعادة فتح باب الإحتهاد شبه الموصد في بمن الدولة القاسمية» 
بالنسبة لهم العمل على مكافحة شى مظاهر التعصب المذهبي . فضلاً عن دعوتمم الحسارة 
للحد من مظاهر التشيع المذهبي » الذي اجتاح العاصمة صنعاء وغيرها من أرياف ومدن 
الحضبة الشمالية - من ذمار ويريم جنوياً إلى صعدة وشهارة ثمالاً . ولشيخ الإسلام رأي 
مخالف لمن " يجوز تقليد الإمام الحادي. إن منع من التقليد - وهذا من أغرب ما يطرق 
سبمعك إن كنت ممن ينصف . ويهذا تعرف أن مؤلفات اتباع الإمام االحادي في الاصول 
والفروع وإن صرحوا في بعضها يجواز التقليد فهو على غير مذهب إمامهم » وهذا كما 
وقع لغيرهم من أهل المذاهب ١‏ " 00 

إن عرضا أساسياً للاجتهاد وأدواته لا يستنفذ من خلال تقريره بأن هذا الاتجاه هو 
لمبدأ الفعال في تحرير العقل من ربقة التقليد الأعمى للغير عن جهل . والشوكاني يتحدث 
عن مصطلحي الاحتهاد والتقليد لدى هادوية اليمن » مع علمهم الأسبق أن الحادي نفسه 
كان يذم التقليد . ها هنا ينبغي أخذ نقطتين من هذه القضية المثارة في كتابه ( القول المفيد 
في أدلة الاحتهاد والتقليد ) » بعين الاعتبار والنظر من زاوية القاضي والمفي . ولعل انتقاله 
من مستوى تأكيد فتح باب الاجتهاد وعدم انسداده في المذهب الزيدي » إلى مستوى 
تعطيله في عصره » يفتح النقاش أمام دقائق هذا التحول من العقلي إلى النقلي لدى معتزلة 
اليمن . وذلك من خلال إثارته مثل هذا السؤال وعطفه عليه مراراً وتكراراً " ثم تقول 


(15) المصدر نفسه . 
(15) المصدر نفسه . ص 8١‏ . 
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الشوكانية الوهابية 
الكلام حول الصفات والأفعال سقف العلوم العقلية والنقلية ‏ إلى ما وراء بحسرد االجدل 
الديئي حول ما خلف السلف الصالح من قضايا وأحكام مسيسة فيما يتعلق بالإمامة 
واستحقاقها . 


وتحت راية الكتاب والسئة » كان علماء الزيدية المتسئنون يحاولون التخفيف من 
حدة الصراع المذهبي من خلال إثارتهم موضوع فتح باب الاجتهاد » كدف الحد من نزعة 
التقليد والغلو ف الدين . وقد بدئ هذا التعمق في علم دراية الحديث والاحاطة بقواعله 
ومصطلحاته » باعتناق مقولة " اعرف الرجال بالحق " » وليس العكس . كما أصبحت 
عبارة الكتاب والسئة » مصطلحاً دينياً للفكرة القائلة بأن الاجتهاد وشروطه يرتكز عليهما 
بالنسبة للإمامة واستحقاقها . فالاجتهاد » على حد قول الشوكاني » أصبح أسهل على 
المتقدمين "ولا يخالف في هذا من له فهم صحيح وعقل سوي". ('' وهذه الطريقة المكلى 
في نظره؛ هي السبيل الذي يجب أن يسلكه طلبة العلم للانتفاع بهفي أمور ديهم 
ودنياهم؛ أي استنباط الحقائق العلمية من دراسة السنة » والتذكير في كوفا المصدر الشاني 
ف الشريعة بعد القرآن . فالمنهج أكبر وأهم من المذهب » والواقع التاريخي للفكر الزيدي 
ليس هو تقليد السلف الصالح من الأئمة » وإنما يجب اقتفاء أثرهم في كل قول وعمل 
يتطابق مع منهج الكتاب والسئة . 


هذا الدور المزدوج للقاضي والمفي » دفع شيخ الإسلام إلى ممارسة نوع من التقية في 
الحديث عن عدم شرعية الخلافة القاسمية . إلا أنه كان يأمل أن يأي يوم تبلغ فيه الموسسة 
الإمامية درجة من الانحطاط والضعف » فتنتقل الشرعية السياسية من السادة العلويين إلى 
القضاة القحطانيين » الذين اكتسبوا خبرة طويلة في مضمار العلوم الشرعية الى تصب في 
بخريات السياسة اليمنية المعاصرة . وكان الشوكاني على وعي كامل بأن الدولة القاسمية في 
طريقها إلى الزوال والتلاشي بعد أن استنفذت أسباب بقائها وديعومتها . وقد وعى هذه 
الحقيقة لسبب واضح على الأقل » وهو أن الصراع المحتدم بين أعضاء النخبة العلوية 


. 374 الشوكان : إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول » ص‎ )١١( 
585 


الباب الثايئ : الفصل الثائ 
للمقلد من أين عرفت أن الحق بيد الإمام الذي قلدته ؟ وأنت تعلم أن غيره من العلماء قد 
حالفه في كل مسألة من مسائل المنلاف" 200 

ولا يكتفي بتبيان هذه الظاهرة - التقليد عن جهل - » بل يحضي قدماً في توضيح 
آثارها على الأمة » من خلال جماعة العلماء المشتغلين بالقضاء والفتيا » مذكراً إياهم 
بالحديث الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم: " القضاة ثلاثة . قاضيان في النارء» 
وقاض ف الممنة » فالقاضيان اللذان في النار » قاض قضى بغير الحق » وقاض قضى بالحق 
وهو لا يعلم أنه الحق » والذي في المنة قاض قضى بالحق وهو يعلم أنه الحسق كم 
مسابل عند " فبالله عليك هل قضيت بالحق وأنت تعلم أنه الحق , إن قلت نعم فأنت 
وسائر أهل العلم يشهدون بأنك كاذب لأنك معترف بأنك كاذب لأنك معترف بأنك 
لا تعلم بالحق » وكذلك سائر الناس يحكمون عليك هذا من غير فرق بين بجتهد 
ومقلد..". 05 

تنطوي هذه الرؤية على ثنائية معيارية - الاجتهاد والتقليد - لا تستطع الإحابة عن 
السؤال » الذي طلما شغل الفكر الإسلامي يما بوحه عامء والفكر الزيدي بوجه حاص . 
ومن يتتبع سير أئمة الزيدية المحتهدين , يجد أنه كان يمقدورهم الانفتاح على شيوخ وأئمة 
الفرق الأخرى المخالفة » والإطلاع على آرائهم عن كثب من معتزلة وجعفرية وإسماعيلية 
وأشعريه وحنفية وتشعباتا » كما كان يحقدور هذه الشخخصيات العلمية الالتقاء معجهم 
للمناظرة » كما حصل للإمام زيد بن علي مع شيخ المعتزلة واصل بن عطاء » والإمام 
المادي مع الفقيه + يحى النقوي » والإمام أحمد بن سليمان مع القاضي حعفر بن عبد 
السلام. ”” "ولعي الدركي عل ننه الاجتهاد في الفقه الزيدي ومنساظرة علم 


' . 11517 المصدر نفسه .ع ص‎ )١7( 

(14) حديث صحيح أعترجه البخاري ومسلم في صحيحهما . 

. 1514 الشوكان : القول المفيد» سبق ذكره » ص‎ )١9( 

(50) عارف : مقدمة في دراسة الاتحاهات الفكرية » سبق ذكرهء ص 4٠‏ . وكلام الإمام الحادي عام وينطبق 
على المنتصرين للفلاسفة أو المتكلمين من المخترعة ف عهد الدولة الزيدية الثانية » وحيّ المعترضين على 
ذلك من شيوخ المطرفية. 


8 


الباب الثائ : الفصل الثاائن 
الحاكمة سوف يفكك ما تبقى من عرى عصبيتها » وأن السلطة السياسية سوف تؤول 
بومااعا فكي إطار تباط ساعن ماله اغنام بالذون اسل 

من يتأمل في فكر الشوكاني ومذهبه يجد صعوبة بالغة في إدراك مدى اهتمامه بفقه 
لسنة» ابتداء من تأثره الواضح ,هذهب حجة الإسلام أبي حامد الغزالي الملاهض لعلم 
لكلام والمشتغلين به » واتتهاء بتأثره الشديد بالإمام ابن تيمية في منحاه التصوفي واعتقاده 
لراسخ بالأولياء الصالحين وححوارقهم » الذي يتردد صداه في مصنفه ( قطر الولي على 
حديث الولي أو ولاية الله والطريق إليها ). كما أن تحديد مدى التقريب المذهبي بين عالم 

- الإمامي - وعالم السنة - الخلافي - » يعتمد على موقف الطرفين من مسألة 
لبيعة وشروطها » أي الإمامة واستحقاقها . وكانت النتيجة الرئيسة في الدعوة الشوكانية 
لإصرار على إجماع فقهاء الجمهور حول مسألة الخلافة » واعتمادها مبدأ القرشية بدلا 
من حصرها ف :البطنين . 


والبحث في مسألة الولاية العامة يتيح لنا إمكانية الانتقال إلى مستوى ثان م 1 
التحليل ف إطار المباحث الفقهية والكلامية » بغية اكتشاف الأدلة النقلية والعقاية الي 
أطرها في معظم رسائله العلمية . وما أن فقهاء الزيدية قد اشبعوا هذه المسألة - الإمامة أو 
الرئاسة - بالمصنفات والحواشي ٠»‏ فإن الشوكاني أولاها عناية خاصة » سواء في ( العقاد 
الشمين ف إثبات وصاية أمير المؤمنين ) » أو ف ( قطر الولي على حديث الولي ) . فتتوقف 
أولاً عند بعض آلقاطع الي وردت في " الوصية " » ثم ننتقل بعد ذلك إلى المقدمات الى 
المركبة في فقه الفقيه . 

إن القائلين عبدا تثبيت الإمامة في آلى البيت » و خاصة الإمامين الهادي والمرتضى »2 
لا يرون في الأدلة ما يفيد أدلة الشورى - تحديداً دور أهل الحل والعقد في احتيار الإمام 
ومبايعته بيعة ناجزة في المكره والمنشط . فقد ثبنا وجوب الإمامة عقلاً وشرعاً » ورأيهما 
مأحوذ من مذهب أبي علي الحبائي والقاضي عبد الحبار الهمذاني » وهو رأي ينزع إلى 


هم ؟ 


الشوكانية الوهابية 
التشيع . فقد ذهب زيدية اليمن عدة مذاهب ف تحديد الإمامة والطريق إليها » فمنهم من 
قال بالدعوة والخروج » ومنهم من قال بالعقد والاختيار » ومنهم من قال بالنص الخفي » 
ومنهم من قال بالعصبية والغلبة. أما الشوكانى فرأيه أقرب ما يكون إلى الأشعرية القائلين 
بأن الإمامة تنعقد بالعقد والاختيار. وهنا يأ دور " وصاية الفقيه المحتسب " أو دور 
"شيخ الإسلام " في تنبيت ولاية أمير المؤمنين » سواء الفاضل أو المفضول . وهذا يع أن 
الولاية تظل مقيدة بشروط الإمامة » الى حددها بصرامة كلا من الإمامين اللمادي 
والمرتضى » حيث حصرت في السبطين . 9" 

وقد رأينا الشوكان بدوره لا ينظر إلى الموسسة الإمامية من وحهها الإيجابي » وإنما 
ينظر إليها من حيث هي دعوة مبطلة إلى معرفة ضلالات فرق أهل الكلام في كل مسألة 
من المسائل الإعتقادية . وهذه المعرفة ( ولاية الله والطريق إليها ) لا تأي إلا عبر مسلك 
الطريق المستقيم » الذي سلكه أولياء الله - المقتصدين والسابقين - الذي ورد ذكرهم في 
القرآن امحيد : ( لم رتنا الكتاب الَِينَ امنطََيْنا من عاد فَمنهُمْ طَالم لنفسه وَمنهُم 
مُقَتَصدٌ مُقَتَصدٌ وَمنْهُمْ سَابقٌ ِالْخَيْرَات ادن الله ذَلكَ هُوَ اللفغل الْكَيُ جنات عَدْن يَدحُلُوئهًا 
يُحَلونَ فيهًا من أَسَاورَ من ذَهَب لوا وَلَاسُهُمْ فيهًا حَرِيرٌ وََالُوا الْحَمْدُ له لذي 


ذهب عَنَاالْحَْنَ إن ينا َفُورٌ سَكُورٌ الذي أحَلّنا ار الْمُقامَة من قله لا يَمَسُّنَا 
فيهًا نَصّبْ ولا يَمَسُنا فيا لَغُوب ف جد 

إن عبارة " أولياء الر<من وأولياء الشيطان " » تأكيد صريح على سلفية الشوكاني 
وصوفيته السياسية الي حيرت علماء عصره » فاختلفوا حوله كثيراً » فمنهم من رأى فيه 
عط سان مسي امن البيها + وسوع من رأى فيه مقدرة على تحسين صورة السالطة 
القاسمية الي تتأرجح ذات بمين وذات همال بمثاً عن هوية وثبات» فقربوه من إنام :معاد 
لكن مذهب الشوكاني في الإمامة -- تلك القضية امحورية الي دارت حوها الفرق - » ظل 


(؟١)‏ عارف : الصلة بين الزيدية والمعتزلة » سبق ذكره » ص 717٠0‏ . 
(1؟) القرآن الكريم : سورة فاطرء آية 85-11 , 
اح 


الباب الثابئ : الفصل الثان 
على ما هو يتأرحح بين سلفية ابن عبد الوهاب وزيدية الإمام زيد » في مسألة الإمامة 
والولاية العامة . وبالمثل كان شيخ الإسلام يوافق معتزلة اليمن في مواضع » ويخالف 
الأشاعرة الذين يدعوهم بالسلف الصالح في مواضع أخرئ 

وني ظَئٍ أن كلاً من أشواق أحمد غليس وحسين عبد الله العمري قد أساءا فهم 
شي اقاضى المركان امطلسي "الاثانة فل ال الريك "+ و" الاقية بن تحرين 1 
كما ورد تفصيلهما ف سياق رسائله المتعددة الأبواب والفصول في كتاب السيل الجرار . 
ويخيل لي أن صياغة الرواية » أو جملة الأحاديث الى ساقها في كتابه المذكور » إما أن 
تكون موضوعة من قبل رواتًا كعادتهم في تنسيب كل حديث إلى صحابي كبير أو تابعي» 
أو أن شيخ الإسلام أراد إيراد مختلف الأدلة الإجمالية من كتاب وشنةء بل وأخيانتا يمنا 
لا يقول به من إجماع أو قياس. وهو كما يرى العمري " لا يترك فرصة أو قولاً كان 
الجلال أو المقبلي أو ابن الأأمير رأيا يخالف رأيه إلا وتناوله بالشرح والتزييف» أو بالنتقد 
اللاذع.." " وغالباً ما كان يسلك هذا المسلك الخشن في العبارة» ربا دف إثبات 
علميته واحتهاده حن يطمئن إلى بحاح مسعاه في تأسيس مذهب فقهي مستقل بذاته عن 
مذهب العترة » كما يذهب إلى ذلك القاضي محمد بن إسماعيل العمراني .27 تتضح هذه 
الحقيقة تماماً عندما نقرأ تفاصيل مباحث السيل الجرار » الي جمعها عند تدوينها تأليفاً 
وتنظيماً وتمحيصاً من أمهات كتب الحديث وعلومه وكتب الفقه والأصول والتفسير». 
وغيرها من كتب السير والتراحم ومعاحم اللغة . 

وإذا أراد المرء أن يعرف الصورة الي كان عليها اليمنيون » وماذا كانت تطلعاقم 
السياسية » فما عليه سوى أن يقرأ سيرة القاضي في أهم أعماله العلمية» لاسسيما ( نيسل 
الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار ) » و( فتح القدير الجامع بين فن 
الراوية والدراية من علم التفسير ) » و(البدر الطالع.بمحاسن من بعد القرن السابع ) » 
وسعطلورهما الى تلقي الضوء على جوانب مهمة من الحياة العلمية ف عصره . 


(14؟) العمري : الإمام الشوكاني » سبق ذكره » ص 5/ا؟-"الا؟ , 
(ت ؟) العمران : القضاء في الإسلام » سبق ذكره ع ص 7لا #/ا؟ . 


يذننا 


الشوكانية الوهسابية 

وثمة أعمال أخرى » تساعد القارئ على اكتشاف جوانب أخرى للصراع الثقافي 
والسياسي المحتدم بين تياري القحطانية والعدنانية - وراء أسوار مدينة صنعاء » خص 
بالذكر منها باكورة أعماله (إرشاد الغي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي ) » الذي 
عن فيه .هتجوما كانيحا عل تتصيومه من القلدة زتعن وكين الفسفانة الأعشرم 
للشوكان طبيعة هذا الصراع الخفي الذي غالباً ما يطفو على السطح في شكل مظاهرات 
سياسية وثقافية » كما هو الحال في كتاب (القول المفيد ثي أدلة الاحتهاد والتقليد)» 

مومحم سي و يي مسيم تسد ومين 

وكتابٍ (أدب الطلبٍ ومنتهيٍ الأرب). كان الحدف الظاهر من وراء تأليفها هو الدعوة 
إلى إحياء الكتاب والسنة » والحدف المستور هو التصدي لتيار العدنانية تحت حجة 
مكافحة التقليد والبدعة . من هنا كان وصف علماء المؤسسة الإمامية لجماعة الشوكان 
بأنهم وهابيون حدد » بل ونواصب . وقد عمد شيخ الإسلام إلى نفي همة النصب الي 
شيك لد انو كنا فال اد اللددون وراء ضورق عر مويف الى كتفي أفل اليييت 
ليس إلا » والحد من الغلو ف الدين . 

وبالرغم من غزارة المعلومات الواردة ف مؤلفاته » يتكرر بصورة مافتة للنظر عبارات 
(المقلدة من الحادوية والجارودية ) 50" إلا أننا ند غموضاً كبيراً يكتنف مثل هذه العبارة 
بالذات. فمن هم المقلدة المتعصبون عامة أهل صنعاءء أم خاصتهم ؟ ويزداد الأمر غموضاء 
حول الكيفية الي وصل بما القاضي الشوكان إلى كرسي الوزير الأول في عهد الإمام 
المنصور بالله علي» سليل الأسرة القاسمية المعروفة بمناهضتها لتيار السنة والدعوة الوهابية . 
من هنا نحد الحاجة الماسة إلى تحليل بحمل أقواله تحليلاً علمياً ؛ متحررين قدر الإمكان من 
الآراء الجاهزة حول علمية الشوكان وطور باعه في كافة العلوم العقلية والتقاية ؛ الي 


(7؟) كثيراً ما يتحدث الشوكان عن تعرضه للأذى والاضطهاد من تيار التعصب المذهبي في صنعاء ؛ وتشير 
الحوليات التاريخية ومذكراته الشخصية وترجمته لنفسه أنه هو كان المنتصر على خصومه . حيث أنزل 

دك والخوي. - وعلى رأسيع .ابن خريوة السماوئ) الل يي أعدم تكديئة 
الحديدة ؛ كما شرد وف عدد كبير من خصومه السياسيين إلى زيلع وجزيرة كمران » وذلك يفضل 

| دعم إمام صنعاء له . انظر الشوكان : البدر الطالع » سبق ذكره » ج65 ص 348 . 
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الباب. الثاائ : الفصل الثاائ 
نسجها بعض الدارسون والباحثون المحدئون حول شخصه إلى حد التقديس ٠‏ وهذا التقليد 


بعيئة . : 


حول هذه المسألة - التقليد - يذكر الشوكان الأسباب الموضوعية الي دفعته لتأليف 
كتاب القول المفيد » بقوله: " طلب من بعض المحققين من أهل العلم أن أجمع له بحفاً 
يشتمل على تحقيق الحق في التقليد أجائز هو أم لا على وجه لا يبقى بعده شكل ولا يقبل 
عنده تشكيك . ولما كان هذا السائل من العلماء المبرزين كان جوابه على نمط علم 
المناظرة » فنقول وبالله التوفيق . لما كان القائل بعد جواز التقليد قائماً في مقام المنتعء 
وكان القائل بالمواز مدعياً كان الدليل على مدعي الحواز» وقد جاء اجوزون بأدلة ".© 
وفور إنحازه هذا المصنف أثارت مباحثه موجة من الحرب الكلامية بينه وبين علماء عصره» 
كان أشدها في صنعاء ؛ فإننا لا نفارق الحق إذا قلنا هنا أن ترجيحاً كهذا يحب أن يستحق 
منا التأمل والتفسير محتويات فصوله ومباحثه . فهل كان الحدف من وراء تأليف ( القول 
المفيد)» وغيره (إرشاد الغني إلى مذهب آل البيت) هو تحقيقاً لرغبة كامنة في ذاته ؟ 
فالشوكان لم يذكر المؤلف اسم ذلك العالم الذي طلب منه تأليف الكتاب الأول؟ وقد 
اكتفى بتمرير مقترحه دون تعيين حرصاً منه ألا يجلب الأذى للأثنين معاً . فالأصل كما 
هو معلوم براءة الذمة » والسكوت ف معرض الحاجة إلى البيان بيان . 


إن الحديث عن موضوع الاجتهاد والتقليد يسوقنا إلى جملة مسائل » منها تحديد 
محاور النقاش » واستعراض التيارات الفقهية والكلامية في فكر الزيدية » والمشاكل الي 
تطرق لها المؤلف جملة وتفصيلاً . فالملاحظات الي ساقها الشوكان تبدو وكأنها 
7ب م ل 
الشروع في طلب العلم ولم أكن إذ ذاك قد عرفت شيئاً منه حى ما يتعلق بالطهارة 
والصلاة إلا بحرد ما يتلقاه الصغير من تعليم الكبير لكيفية الصلاة والطهارة ونموهماء» 
فكان أول بحث طالعته بحث كون الفرجين من أعضاء الوضوء في الأزهار وشرحه » لأن 


تتفت 


(0) الشوكان : القول المفيد » ص ١1‏ 8 


كنا 


الشوكانية الوهابية 
الشيخ الذي أردت القراءة عليه والأخذ عنه كان قد بلغ ف تدريس تلامذته إلى هذا 

البحث » فلما طالعت هذا البحث قبل الحضور عند الشيخ » رأيت احتلاف الأقوال فيه » 1 
فسألت والدي رحمه الله عن تلك الأقوال: أيها يكون العمل عليه ؟ فقال يكون العمل 

على ما ثي الأزهار» فقلت : [ هل ] صاحب الأزهار أكثر علماً من هؤلاء ؟ قال : لاع 

قلت : فكيف كان أتباع قوله دون أقوالهم لازماً ؟ فقال : اصنع كما يصنع الناس فإذا 

فتح الله عليك فستعرف ما يؤخذ به وما يترك  "‏ 000 


يوجه الشوكان في سياق بحثه نقد صارماً لصاحب كتاب الأزهار 9 ') حيث نرى 
لعواطفه إجمالاً مكاناً بارزاً ين سطور كتاب السيل الحرار . فالمؤلف لم يكن قاضياً ومفتيا 
فحسب » بل عضواً ثقافياً موز في حلقات الدرس » مدلياً برأيه في مشاكل فقهية 
وسياسية حساسة ودقيقة تعكس طبيعة الصراع الثقافة والسياسي داخحل مدينة صنعاء بين 
تياري التسنن القحطاني والتشيع العدناني . ولدى غربلة موضوعات الاحتهاد والتقليد في 
مواضع مختلفة من مصنفاته » نلحظ بشكل واضح طغيان موضوعات علم الحديث 
والتفسير على علم الكلام وكأنه مقصود في معظم مصنفاته الفقهية . فالشوكان على ما 
يبدو كان قد تأثر.مذهب ابن تيمية» كما أفصح عن نفوره الشديد من علم الكلام 
(الإلحيات) ومباحثه الفلسفية المتعلقة بالأفعال والصفات . وهو في هذا احال يكون واحداً 
من علماء الزيدية المتفتحين على أهل السنة واللجماعة» الذين حاولوا في القرن الثاني عشر 
المجري أن يحيلوا فقه السئة إلى مذهب عقدي يفيد منه الناس عامتهم وخاصتهم . 


(58؟) محمد بن علي الشوكان : أدب الطلب ومنتهى الأرب » ص 86-8 . 

(19) هو الإمام المهدي أحمد بن ييى المرتضى ١(‏ 5 هس / 417١م‏ ) » يعد واحدًا من الأئمة الأعلام في 
الذهب الزيدي . صدف العشرات من الأبحاث في أصول التوحيد والفقه وأصوله والملل والتاريخ . فجر 
كتابه ( الأزهار في فقه الأئمة الأطهار ) مناقشات وردود تجاوزت الأربعين حاشية وتعليق » كما أن 
عليه صالح المقبلي في مقدمة كتابه ( المنار ) » حيث يضعه في مقدمة مجتهدي أثمة اليمن . انظر شرف 
الدين : تاريخ الفكر الإسلامي » سبق ذكره » ص 74١‏ . 

596 


الباب الثائ : الفصل الثالئ 

لقد أثارت مباحث ١‏ القول المفيد ) جمله من التساؤلات حول جواز التقليد مسن 
عدمه » من مثل قوله ' ما معناه لو كان التقليد غير جائز لكان الاجتهاد واحبا على كل 
فرك عو لقان اجاح عر مكزيق تباي لي 0031 وق توا حدينة سال ددا 
هل يستوجب من كافة الناس الإلمام بعلوم الاجتهاد » أم أن هذه المرتبة العلمية مقصورة 
على نفر من الناس (الخاصة ) ؟ وفيه يضمن وجهة نظره الناقدة لمقلدة الزيدية الحادوية » 
أو من أسماهم ب( الحارودية ) الظاهرين في صنعاء » لتأسيس منطقة قول حديدة في 
الموضوع : "ويجاب على هذا التشكيك الفاسد بأنا لا نطلب من كل فرد من أفراد العباد 
أن يبلغ مرتبة الاجتهاد » بل المطلوب هو أمر دون التقليد وذلك بأن يكون القائمون بمذه 
المعايش والقاصرون إدراكاً وفهماً كما كان عليه أمثالهم في أيام الصحابة والتابعين 
وتابعيهم وهم نخير قرون » ثم الذين يلوم .. وقد علم كل عال أنم لم يكونوا مقلدين 
ولا منتسبين إلى فرد من أفراد العلماء » بل كان الجاهل يسأل العالم عن الحكم الشرعي 
الثابت في كتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيفتيه به ويرويه له لفظاً أو معي 
فيعمل بذلك من باب العمل بالرواية لا بالرأي » وهذا أسهل من التقليد » فإن تفهم دقائق 
علم الرأي أصعب من تفهم الرواية بمراحل كثيرة .. " . 17" 

لاشك في أن اخختلاف العلماء حول جواز التقليد لم يكن اختلافاً جذرياً في تحديد 
من هو المقلد » ومن هو المحتهد . ولو توصلنا إلى ضبط المقصور من وراء تأليف الكتاب » 
نكون قد قطعنا شوطاً مهما في فهم مضمون مباحثه وحقيقة منطلقات شيخ الإسلام 
الفقهية والكلامية. فالآراء المحتلفة ف معئ الاجتهاد والتقليد بنيت على فرضيات علمية 
أصولية متعلقة بالأحكام في الفروع » توضح بشكل قاطع المراد بالملصطلحين . يسذكر 
الشوكانئ في المقدمة كتابه أن أحد العلماء المبرزين سأله أن يحدد بشكل قاطع حواز 
التقليد من عدمه . وف الجواب يشرح طريقة تحفيق الحق في التقليد على مط غلم المناظرة» 


(0”) المصدر نفسه » ص 68 . 
(1؟) المصدر نفسه » ص 195-48 . 


اللدلكل 


اللتشوكائية الوهابية ا ل سس 
وهو يقول ' فحاصل التقليد أن المقلد لا يسأل عن كتاب الله ولا عن سنئة رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم » بل يسأل عن مذهب إمامه فقط » فإذا جاوز ذلك إلى السؤال من 
الكتاب والسنة فليس ,مقلد » وهذا يسلمه كل مقلد ولا يدكره " . ”'" ويشير هنا إلى أن 
المقلد قد سبق إمامه على الكتاب والسنة دون أن يتفطن إلى جهله . 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن الشوكاني قد وضع الاحتهاد على مذهب فقهاء الجمهور. 
فهو يقول في منطق المقلدين الذين استدلوا بحديث الشجة وحديث العسسيف وكلاهما 
حديثان صحيحان بأن الرسول - ص - لم يأمرهم بالسؤال عن آراء الرجال بل أرشدهم 
إلى السؤال عن الحكم الشرعي الثابت عن الله ورسوله » " ولهذا دعا عليهم لما أفتوا بغير 
علم فقال ( قتلوه قتلهم الله ) » مع أنهم قد أفتوا بآرائهم » فكان الحديث ححة عليهم. 
لا لهم فإنه اشتمل على أمرين. أحدهما: الإرشاد لهم إلى السؤال عن الحكم الثابست 
بالدليل. والآحر الذم لهم على اعتماد الرأي والإفتاء به » وهذا معلوم لكل عالم فإن 
المرشد إلى السؤال هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وهو باق بين أظهرهم .. 
فنقول لكم اسألوا أهل الذكر عن الذكر وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم واعملوا به واتركوا آراء الرجال والقيل والقال " . ("" وهكذا نلمح رغبة صريحة 
لديه في الخروج على أقوال أئمة المذهب في الأصول والفروع » مستأنساً بأقوال فقهاء 
الجمهور ومن على شاكلتهم . 

فهل كان الشوكاني بجددا مبدعاً أم أنه اقتفى أثر التيار الزيدي المتفتح على أمل 
السنة» ف بجمل مطارحاته الفكرية الناقدة للمؤسسة الإمامية والقائمين عليها من علماء 
النصوص الحامدين ؟ 
٠‏ .0 لنأ إمام صنعاء ( المنصور بالله علي ) إلى الاستعانة بفقيه عربي ( القاضي الشوكانق) 
المعروف بميله الشديد لأهل السنة والجماعة ( أهل الحديث والرأي ) » وعدائه الشديد 


(5”) المصدر نفسه, ص 51-9٠١‏ , 
(97) المصدر نفسهء ص 99-”#؟ , 
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الباب الثابئ : الفصل الثاان 
لمذهب آل البيت (أهل العدل والتوحيد ) » في مقاربة منه لموقع السلطان إزاء ما تنطلوي 
عليه إشكاليه الشريعة الإسلامية تحاه الشرعية السياسية . يحدثنا القاضي الشوكاني عن 
تحربته السياسية الجديدة» موضحاً الأسباب الموضوعية والذاتية ال دفعته لقبول منصب 
الوزير الأول ومشيخة الإسلام » فيقول : " كنت إذ ذاك مشتغلاً بالتدريس ف علوم 
الاجتهاد والإفتاء والتصنيف )2 منقطعاً عن الناس » لاسيما أهل الأمر وأرباب الدولة» 
فإني لا أتصل بأحد منهم كائناً من كان.؛ ولم يكن لي رغبة في سوى العلوم .. فلم أشعر 
إلا بطلاب لي من الخليفة بعد موث القاضي المذكور » فاعتذرت له يما كنت فيهدمن 
الاشتغال بالعلم » فقالى : القيام بالأمرين ممكن .. فلما فارقته ما زلت متردداً نحو أسبوع » 
ولكنه وفد إليّ غالب من ينتسب إلى العلم في مدينة صنعاء » وأجمعوا على أن الإحابة 
واحبة » وأنهم يخشون أن يدحل في هذا المنصب الذي إليه مرجع الأحكام الشرعية في 
جميع الأقطار اليمنية من لا يوثق بدينه وعلمه » وأكثروا من هذا » وأرسلوا إلي بالرسائل 
ا رن 
إن قبول الشوكاتني لمثل هذا المنصب الرفيع ( الوزير الأول ) » يدل على أنه كان 
يسعى إلى الاقتراب من السلطان مع تحقيق قدر معقول من الاستقلالية كقاض » ولكنه 
كان أعجز عن القيام .مثل هذا الدور المستقل » فيزداد الرحل التصاقاً بالسلطات وتفانياً ف 
خدمته . ولعل تبريره لتسلمه المنصب كان مقبولاً إلى حد ما ء إلا أن هذا القول لم يخل 


من حرارة الشك المقرون بالتروي والاستخخارة » حيث يقول: " .. فقبلت مستعينا بالله / 


ومتكلاً عليه » ولم يقع عليه التوقف على مباشرة النصومات ف اليومين فقط» بل اتقفال 
الناس من كل محل » فاستغرقت في ذلك جميع الأوقات إلى الحظات يسبرة قد أفرغتها 
للنظر في شيء من كتب العلم» أو لشيء من التحصيل ؛ وتتميم ما كنت شرعت فيهء 
واشتغل الذهن شغلة كبيرة» وتكدر الخاطر تكدراً زايدا .. " 00 

(:") المصدر نفسه » ص 158-8514 , 

(ه") المصدر نفسه , 


دنا 


ب 3 مده ميج يعاد معديو 


الشوكانية الوهابية 

ولما كان الشوكان راغباً في الإفتاء » زاهداً في القضاء الأكبر » قبل عبء هذه 
المسؤولية- القضاء والفتيا » كما يذكر في ترجمته لنفسه » نخشية أن يتسرب إلى هذا 
المنصب المهم " من لا يثق بدينه وعلمه " - على حد قوله » فيعطل قانون الشرع ؛ 
وبالتالي يتمادى السلطان وحاشيته ف غيهم . ولعل السبب في اختياره لشغل مفل هذا 
المنصب الرفيع » يعود إلى معرفة ( إمام صنعاء المنصور بالله علي ) ينزاهته . 9 
والشوكاني نفسه زيدي المذهب » قحطاني النزعة سي الهوى » حاول التوفيق بين عالم 
الشيعة وعال السنة » عندما " كان شعب اليمن في عهده ينتقسم إلى شافعية وزيدية 
وباطنية إسماعيلية » ويعم البلاد فساد الحكم وانحطاط المجتمع » وتسلط الأسرة الحاكمة » 
والفتن الداحلية لا تنتهي . أما المستوى الفكري والثقائي » فقد انحدر واتتشرت البدع 
والضلالات ني الدين من عبادة للأولياء وتشفع بالصالحين » وزيارة للقبور» وتقليد أعمى 
للأئمة السابقيت" 729 


دور شيخ الإسلام : 

أسهب الباحثون المحدثون والدارسون المعاصرون في سيرة القاضي محمد علي 
الشوكان منذ توليه منصب الوزير الأول في وسط عهد الدولة القاسمية . فمنهم من أثئى 
عليه » كونه قام بوظيفة القضاء خير قيام » وأفي بحاناً على غير عادة المفتين والقضاة في 
عصره » الذي .كانوا "يتكالبون على القضاء بشئ أنواعه ولا يكتفون .مختصصاتم المعلومة» 
بل كانوا يطمعون بأموال الناس المتخاصمين ." 9 وذهب البعض الآخر من المنتحخرطين 
ف سلك القضاء والفتيا في اليمن الجمهوري إلى أبعد من ذلك » في تأكيسدهم على 
استقلالية جهاز القضاء في عهد الشوكان » "منذ أن تعين في هذا المنصب بأمر المنصور 
علي إلى آخر دولة هذا الإمام .. ولما توثي المنصور علي وتولى ولده المتوكل أحمد بقي 


(5) المحافظة : الاتجاهات الفكرية عند العرب » سبق ذكره » ص 44 - 48 , 
(9"7) المصدر نفسه . 

(8"؟) علي المحافظة : الإتجاهات الفكرية عند العرب » ص 44 . 
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الباب الثايئ : الفصل الثائن 
الشوكان في منصبه محافظاً على شرف هذا المنصب وعلى استقلال القضاء » أعظم نما 
كان في عصر المنصور على ". 7" ذلك المرسوم الإمامي كان يصب في مصلحة الساطة 
القاسمية » الي كانت على علم مسبق بثقل الفقهاء القحطانيين المنخرطين في جهاز القضاء 
خلافاً لما كان عليه الحال في بداية عهد السلطة القاسمية » تحديداً عهد الإمام القاسم بن 
محمد مؤسس الدولة » الذي ألف كتاب ( الغاية ) . وكان بدوره يتولى مباشرة الكفاح 
المسلح ضد الغزو العثماني لليمن» وإدارة شكئوون الدولة » بما في ذلك القضاء والفتيا 
واستمر الحال على ما هو عليه حي عهد الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم . 07 

رغم تفرد أئمة آل القاسم بالسلطة والثروة » احتفظت المرجعية الدينية بصلاحيات 
محدودة في بحال الحسبة والقضاء والفتيا » متجاوزة في بعض الأحيان صلاحيات إمام 
العصر » ربا تؤدي في بعض الأحيان إلى خلعه . ”''» وتوضيحاً لما ألتبس من أمر مشاركة 
شيخ الإسلام في مجحمل الحياة السياسية » كان القضاء والقضاة عاجزون عن تحقيق 
إستقلاليتهم كلية عن نفوذ السلطة القاهمية » ولاسيما في عهد الإمام المهدي محمد أحمد 
صاحب المواهب . الذي حكم اليمن حكماً ديكتاتورياً نحو ثلاثين عاماً » نكل بخصومه 
( يوسف بن المتوكل ) والقى بالعديد من القضاة في غياهب السجون . 9!) 


ولا كان مذهب الدولة القاسمية الرسمى حت يومنا هذا - المذهب الزيدي المادوي » 
فقد انحصر دور الفقهاء الشافعية والإسماعيليه في بحال التدريس والإشراف على اوقافهم 


(5") يحيط المؤلف القراء علماً بأن القضاء لم ينحقق له شيء من الاستقلائية لا في عهد الشوكاني ولا في عهد 
أسلافه من الفقهاء القحطانيين حراس الشريعة المطهرة ف العهدين الملكي والجمهوري . ومن كان يمتلك 
الدليل والحجة ف هذه المسألة يرشدنا إلى سبل السلام . انظر وجهة نظر القاضي محمد بن إسماعيل 
العمراي حول هذه المسألة في كتابه الموسوم: نظام القضاء في الإسلام » سبق ذكره » ص 1/7؟ . 
(4) شرف الددين : تاريخ الفكر الإسلامي » سبق ذكره » صن 131 . 


(41) أقدم القاضي محمد الشوكان على خلع ولي نعمته المنصور علي في انقلاب أبيض في سلخ ١5‏ رمضاتن, 


من عام 514 1ه / 55 اكتوبر 9 » على إثره تم تنصيب ولده المتوكل أحمد . انظر تفاصيل تلك 
المؤامرة الانقلابية في كتاب العمري : الإمام الشوكاني رائد عصره » سبق ذكره » ص 517 . 
(7) العمرائ : نظام القضاء » سبق ذكره » ص ١55‏ - 945 


5” 


الشوكانية الوهابية 
الدينية » الي غالباً ما تعرضت للخراب والمصادرة © وعندما حاول الشوكاني تعميم 
مذهبه على سائر الحهات اليمنية » لم يتوان فقهاء الزيدية المشايعين لمذهب الحادي ف ثتب 
عرضه » كما اوغروا إمام العضرء ' فمنهم من يشير عليه بحبسي » ومنهم من ينتصح له 
بإتراحي من مواطئ » وهو ساكت لا يلتفت إلى شيء من ذلك وقاية من الله وحماية 
لأهل العلم ومدافعة عن القائمين بالحجة في عباده . " ”4 وكانت العوامل ال تحد مسن 
, استقلالية نظام القضاء » ومن صلاحيات قاضي القضاة الحاكم بأمر الله الذي يجمع بين 
. يديه كل السلطات الثلاث لتعارف عليها ‏ ما ني ذلك تعين الولاة والحكام » وباصالي 
؛ إعلان الجهاد وإقامة الشعائر في الأعياد والجمع . *؛) 3 


غير أن وظيفة شيخ الإسلام » بما تضفي على صاحبها من شهرة علمية ومكانة 
احتماعية تبلورت في أواحر عهد الدولة العثمانية في اليمن » وذلك تمشياً مع الأنظمة 
والقوانيين المتبعة منذ أن أصدر السلطان سليمان القانوي سلسلة من المراسيم عرفت باسم 
( قانون نامة ) . في ضوء ذلك حرى تعميم هذا المصطلح في يمن الدولة القاسمية » الي 
طبقت جزءًا كبيرًا من تلك الأنظمة العثمانية في محال الإدارة المالية والقضاء » خصوصاً في 
لأقاليم النائية ( بلاد اليمن الأسفل والمشرق ) » الي كانت تخضع لنفوذ الباب العالي . 
وكان دور شيخ الإسلام يعظم عندما تتأزم أوضاع الدولة » أو 7 تعم البلاد الاضطرابات 
لشياسية والاجتماعية » من جراء الغزو المذارجي » أو المحجرة الداخلية ( النقايل ) عنلما 
كانت القبائل المتحرقة للقتال تعصف في طريقها المعهود - من بلاد اليمن الأعلى إلى بلاد 
ليمن الأسفل بالأخضر واليابسن. وكانت صنعاء حاضرة اليمن مستهدفة بالدرحة 


(41) أقدم الأئمة الحكام على مصادرة أملاك خصومهم السياسيين ولاسيما أتباع الفرقة الإماعيلية ومشايخ 
الطرق الصوفية الأشعرية أتباع المذهب الشافعي» انظر تفاصيل ذلك في كتاب إسماعيل بن علي الأكوع: 
المدارس الإسلامية ف اليمن » ص585؟. 

(45) الشوكان : أدب الطلب » سبق ذكره » ص ٠٠١‏ وما تليها . 

(45) السالمي : محاولات توحيد اليمن » سبق ذكره » ص 75 . 


حل 


الباب الثابى : الفصل الثاائ 
الأولل» كما تذكر المصادر .29 رغم ذلك كله استتثار الأشراف العلويين .ركز الإمامة » 
ويعسر على قاضي قضاة الزيدية مهما بلغت شهرته المنتشرة في الحواضر الإسلامية » تحاوز 
حدود صلاحياته المرسومة والمحددة بالحسبة والقضاء والفتيا . هذه الوضعية الفقهية أضفت 
على صاحبها شرعية ثابتة معادلة لشهرة إمام صنعاء » الذي قد يفوقه في العلم » ولكن 
ليس في الفضل والشرف . 

ومهما يكن حجم الدور الذي اضطلع به شيخ الإسلام الشوكاني واتجاهه » فمن 
الواضح أن فقه الفقيه » كان يغذيه الصراع المذهبي بين تياري القحطانية والعدنانية . وَهَذا 
واضح من كون الذين يشغلون المراكز القضائية والتشريعية العليا غالبيتهم ينحدرون من 
شريحي السادة والقضاة» ومن أكابر علماء الزيدية المنخرطين في خحدمة المؤسسة الإمامية . 
فمما يذكر يبهذا الصدد أن من بين الأسباب الي دفعت بالإمام المنصور بالله علي أن يصب 
جام سد قلي إعام ل بؤغز الذين اللعمن وتجاعته هر إن الشريق البيمي قد أحسد 
يدعو في الخفاء لإمامة ابه المتوكل أحمد » الذي كان شاباً يافعا غير مؤهل لشغل مثل هذا 
المتضني” اسان ونظراً لأن المصادر لم تطنب في ذكر تفاصيل هذه البيعة» نما يجعل 
الغالب على الظن أن تلك البيعة وغيرها » أصبحت مقئنة ونحصورة ضمن حدود ما 
فرضته مؤسسة القضاء والفتيا من وقائع سياسية تدحل ضمن عالمها الداخلي المغلق 
والجامد . ومن:هنا يتضح أن إطلاق يد القاضي الشوكاني الذي أمعن في التدكيل بخصومه 
كان نتيجة عن عرد لذاتما ؛ إثما هي رسالة واتحةى اه القفاظ علب 00 
الفقيه العالم عن السلطة وحوضه الصراع ضد المعارضة نيابة عنها . "*) 


(45) تعج الحوليات التاريخية بتفاصيل تلك المجماعات الي عمت سائر المناطق الشمالية والشرقية » والحروب 
الأهلية الي شهدها اليمن في مختلف عصور الدولة القامية . انظر عبد الله الحبشي : حوليات يعانية . 
صنعاء : منشورات وزارة الإعلام والثقافة » ١15غ‏ والعز الثاني من تاريخ الحرازي (رياض الرياحين)» 
تحقيق حسين العمري » دمشق : دار الفكر للطباعة » 1985 . 

(47) الشوكان : البدر الطالع » سبق ذكره » ج؟ » ص 7548 . 


لا 


الشوكانية الوهسابية 
1 وعلى الرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية الطاحنة الي مر بما اليمن لم يعتزل 
' الشوكاني السياسة كما فعل ابن الوزير اليم » الذي أدار ظهره للسياسة وهو في شرخ 
5 , الرحولة؛ والحسن الملال الذي قضى نحبه منكباً على كتبه في محراب العلم معتزلاً السياسة 
ومقالبها في أكمة الحراف مقتنعاً مما وافاه الله من الرزق الحلال من عائدات تخارة الخيول » 
| حيث عاش معظم سنوات حياته على هامش اجتمع الصنعان» والعلامة اللقبلي ادقن 
ثلبه علماء السلطة بأشتع العبارات المقذعة » فاضطر إلى مغادرة أرض الوطن مع أهلّه 
مهاحراً إلى بيت الله الحرام حي وافته المنية هنالك في الحرم المكي . 5 ؟وابن الأمسير 
الكحلاني الذي رفض منصب القضاء والوزارة » فتعرض للسجن والهحرة العلمية إلى 
الأراضي القذمنة بعد آنه ضناقة"يه الخال يمن علماء السبلطة:ومكاينهعم. :ومع أن المركاي 
-كما سبق وأن قلنا- لم يرفض منصب القضاء الأكبر لأسباب تتعلق بإداركه لطبيعة 
المخاطر الي تحيط بوحدة الأمة ومصدرها تيار التشيع » أو من اسماهم بالمقلدة من الحادوية 
والجارودية الظاهرين في صنعاء» بل لأسباب ذاتية وموضوعية تتعلق » على حد قولهء 
بدشر مبادئ الكتاب والسنة في أنحاء اليمن من ا النصيحة للأئمة الحكام 
لمواجهة خطر الزحف السعودي على ققامة اليمن من جهة أخرى 
ففي صنعاء اليمن» كان الشوكان بعد تقلده منصب الوزير الأول ومشيخة الإسلام» 
قادرا على انتشال الدعوة الزيدية من الانحطاط الثقافي والسياسي المتمثل في ظاهرة التقليد 
والتشيع المذهبي أحد أدواء عصره . وبالرغم من أنه كان يتطلع إلى تعسميم مذهيه 
السياسي في كافة أنحاء اليمن الخاضعة لنفوذ الدولة القاسمية » إلا أن أمر تطلعه لنصب 
الإمام هو أو غيره من الفقهاء العرب الجنوبيين » كان أمراً غير وارد حينه . لأن الأشراف 
العلؤيين عتعلوا ذا "بيت الأمامة في آل البيت "+ أمرا مقدساً لا كن لود كاتا هن 
كان المساس به » فلم يكن هذا الشعار تشريع ديئ منصوص عليه في الكتاب والسنة » 


(48) عبد المجيد عبد الرحيم : " المقبلى " . اليمن الجديد ؛ العدد ١١‏ ء مارس - إبريل 1910# ص 7١‏ - 
4 حيم سس - ابر سن 
ل 
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الباب الثابئ : الفصل الثائن 
وهذا ما حدى بأنصار الدعوة القحطانية إلى إبطال مفعوله؛ بحديث آخخحر "قرشية الخلافة"» 
تمهيداً لتقريض أركان الخلافة القاسمية . 

وهكذا استطاع شيخ الإسلام وأنصاره إحداث نقلة نوعية تخللت مفردات ومفاهيم 
ا ل من الاضطلاع بأدوار اجتماعية وثقافية غطت جوائب مختلفة من 
الحياة السياسية . وذلك على قاعدة ما طوره من رؤى فقهية تبدو متفقة في سياقها مع 
مذهب العترة » لكنها في واقع الأمر منافية له . 7 © فالشوكان كان يواحه فقه السلطة 
( مذهب العترة) بفقه السنة ( المذاهب الأربعة ) » وفي الوقت نفسه يمرر حكمها المطلق 
( المؤسسة الإمامية) واستبدادهاء بسيل من الرسائل العلمية ا مخررة ( التفاوي ) ؛ طبقاً 
مفهوم العرض والطلب - سؤال - جواب . ولو أنه حرص على إقامة العدل بين الأئمة 
لتك رارعية جنا اهارن اتج ترا «الاطيائة الرعية الي انيلا لاضن 
ارا المكزيش قت الح فاو هيوم لونلا اشح ويد ادال 2 
و"الجارودية المقلدة " » و"المخالطين للملوك ل ' “في الوقت الذي يلتزم الصمت المطلق 
عن انضارة - مريدية تان التنتكراتية التحصين وال متضاء» إن ورد زه في 
مصنفاته » فهم من " أكابر العلماء " » و " أهل الل والعقد " . ”'" الغيورين على تطبيق 
مبادئٌ الكتاب والسئة » بل والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر . 

فهل كانت السنة معطلة في عصره ؟ وعلى فرض أن أئمة آل القاسم الثلاثة (المنصور 
التو" والمهدي) » كانوا بصدد محاربة التشيع المذهبي ( الحادوي التارودي ) » والتسئن 
(الحنبلي الوهاي ) في آن واحد ؟ فهل اقتصرت مهمة شيخ الإسلام على لعب دور 
الوسيط امحرك لهذا الصراع الكامن في مدينة صنعاء » فجند إمكانيات الساطة - لهذا 
الغرض ؟ 


(45) صبحي : في علم الكلام الزيدية » سبق ذكره » ص 401 - 4517 3 
(00) الشوكات : أدب الطلب » سبق ذكره » ص ٠١١‏ 
(١ه)‏ الشوكاني : القول المفيد » سبق ذكره » ص 1١9‏ . 


حل 


'التوكانية الوهابية 

لقد حفيت هذه المسألة وغيرها على بعض الدارسين المهتمين بتراث معتزلة اليمن » 
أن الدعوة الشوكانية كانت تؤصل لنفسها فقهًا مستقلاً بذاته لذاته عن فقه السلطة 
اتناسمية ومؤسستها الإمامية . فالقحطانية المتدثرة » تارة هذهب أهل الكساء » وتارة 
حرى يمذهب أهل السنة والجماعة » لم يكن يهمه من أمر المذهب شيء سوى حماية 
.الحها الذاتية من تعديات تيار العدنانية المدعوم بقوة العصبية القبلية » تحديداً قباقفل 
أشد وبكيل جناحي الإمامة . فالغالبية العظمى من هذه الأسر كانوا حديثي العهد 
الإسلام (مهتدين) من ججهة » أو متزيدين (يزيديين) » " قد انتقلوا من مذهب إلى آعصر 
دون التعرض لأي متاعب كبيرة » ومنهم مثلاً المادا يل اويل تحب 
الذي انتقل من المذهب الزيدي إلى المذهب الشافعي ." 0" 


لقد دفع هذا التحول الفكري من مذهب إلى آخر بالأئمة الحكام إلى الشك في نوايا 
العناصر المنضوية تحت رآية الكتاب والسنة » الي تبنت شعار فتح باب الاجحتهاد ونبدل 
الحمود والتقليد . فضلاً عن إحيائها قدر معين من النزعات العرقية قية حدف تفكيك 
عمصبية النخبة العلوية الحاكمة "© ول يتوان شخ الإسلام لحظة واحدة ف العكييل 


:بتصومة عندما تحين الفرصة امناسبة للقيام بذلك » حيث تعرض بعض أفراد الأسرة المالكة 


العزل والنفي من ن.البلاد إلى سائر الحزر اليمنية والمبشة . 9 كما صادق على حكم 
الإعدام ضد تخصمه اللدود ال ل ل 
بأحكام القضاء (في غير اليمن) . ” 0 


لس اتن ع فى رطان راطف لزد امز ابا ا ا 
محاولات توحيد اليمن » سبق ذكره » ص 8" . 

(07) المقالح : قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة » سبق ذكره » ص .١1/8‏ 

(04) يناقش العمري أسباب الخلاف بين القاضيين ف كتابه : الإمام الشوكاني » سبق ذكره » ص 89 وما 

(26) لمعرفة خخفايا الصراع الاجتماعي في اليمن يمكن متابعة ذلك في مؤلف أحمد بن محمد الشامي : نفحات 
ولفحات من اليمن » ص ٠ ٠‏ وما تليها » وانظر أيضاً مقدمة التحقيق للباحت عبد الله السريي 


لكتاب الشوكاني : أدب الطلب» سبق ذكره ؛ ص"ا١١‏ . 
ل لكين 


الباب الثائ : الفصل الثائن 
إن مبدأ الموية المتغيرة في ظل المد السلفي الوهابي » هو الذي أتاح للدعوة:الشوكانية 
الخوض بي مسائل فقهية شرعية وتشريعية كانت ,كثابة ثُوابت مقدسة بالنسبة لأئمة آل 
القاسم . وكان مناقشة مسألة الإمامة واستحقاقها من وجهة نظر النخبة العلوية الحاكمة 
يعد ضرباً من ضروب الزندقة (الرفض) » بل-والخروج عن مذهب آل البيت . فنشأ اتجاه 
رسمي ف وسط عهد الدولة القاسمية معاد للدعوة الشوكانية ذلك لأنها استهدفت مذهب 
العترة . وقد استطاع شيخ الإسلام بالتعاون والتنسيق مع الإمام المنصور علي إدارة 
الصراع بين تيار التسئن ( القحطاني ) وتيار التشيع (العدناي) المتصارعين على السلطة 
والثروة » من خلال تقديم صيغة موازية ( فقه السنة ) للصيغة الرمية ( فقه العترة ) » وهو 
يشغل منصب الوزير الأول والقضاء الأكبر » كواحد من أهم المراكز التنفيذية والتشريعية 
بعد منصب الإمام , 
تكشف ازدواجية القاضي الشوكان هذه عن تداحل وتدافع رؤى فقهية ومواققف 
سياسية على نحو متفاوت . ففي الوقت الذي يرسم فيه السلطان للفقيه آفاق حركة ثقافية 
وسياسية مفتوحة على شى أنشطة المجتمع السياسي » فإنه في نفس الوقت يقيد حركقته 
تق خليوة خرعية مسار خليها “لا منتطيع بأي حال ديق الأحزال تحساول خسدره 
الشرعية . ولا يتوقف الأمر معه عند هذا الحد » فهو لا يتورع عن مهاجمة الحادوية 
والجارودية في محالسه ومقالاته » ووصفهم بأشنع العبارات دون أن يتحرك ساكن للإمام 
المنصور بالله علي المعروف بتعطشه لسفك دماء العلماء » والتنكيل بوزرائه محرد الشك ف 
ولائهم . 7 فالكلام عن فتح باب الاجتهاد كان بحرد شعار سياسي لإيهام عامة الناس 
وخاصتهم بأن دوره يقتصر على تخليص البلاد من الجمود المذهبي والتقليد المذموم . 
وإذا كانت هذه السياسة الشرعية بين الحاكم والرعية مستقلة في عملها إلى حد 
بر فل أكرة لا القدوة عل مجاقة لمساضم السايي + أراقضية أئلة طيية يمد 
السلطان وحاشيته ؟ يبادر عبد العزيز صا المقالح إلى القول بأن الخط الذي انتهحه شيخ 


(05) زبارة : نيل الوطر » سبق ذكره » ج؟ » ص 15٠0‏ . 


الشوكانية الوهابية 
الإسلام » هو نفس النهج المنبئق عن السلطة والمستند إلى الاعتراف بالتعددية المذهبية . 
فالقاضي الشوكاني » على حد تعبيره » استطاع أن " يجعل من مشاركته ف الحكم وسيلة 
لاجتثاث رواسب التعصب والانغلاق » ومحاولة الاستفادة من الاقتراب من الحاكم بتوجيه 
خطاه إلى العدل وقمع الجاهلين والمتعصبين وأصحاب المصالح الذاتية .. " ”© ولعل 
الشوكاني كان أكثر وعيا من غيره بهذا الدور المسند إليه . وهكذا » في حين كان الفقيه 
يدبر استقامة وصلاح أولى الأمر» كان السلطان ( إمام العصر ) على ما يبدو يدبر ملكا 
عضوضاً . 


ولعل هذه العلاقة الشائكة بين الفقيه والسلطان » تستدعي منا الاسترسال ف المناقشة 
لبعض الآراء المعاصرة » حول إشكالية الشريعة والشرعية . لقد بقي الشوكان في مقاربته 
هاتين المسألتين » أميناً للرؤية الفقهية الى ترى بالأفضلية القرشية في الإمامة دون تخصيص» 
وذلك عن طريق جعل مسألة الحكم قضية جزئية بالإمكان محاصرتما » أو التعايش مع 
تعبيراتها العامة . لهذا نخالف رأي المقالح في أن " الشوكاني الشاعر والمؤرخ والمفكر 
والعلامة المجتهد الذي ارتبط اسمه بالإمام المنصور أحد طغاة عصره » استطاع شعاع الثقافة 
الصادرة عن شخص الأديب العالم أن يذيب قسوة السلطة الؤحشية المتجسدة في شخص 
الإمام الطاغية .. " . 640 


ونفس الشكرة يتكرر طرحها في كتاب العمري في دراسته الملوسومة ب ( الإمام 
الشوكان رائد عصره ) » تطرق فيها للموانب مختلفة من حياة شيخ الإسلام وعصره . فهو 
بامثل يتحدث عن دوره في إصلاح الحكام وصلاح الرعية» بصفته عالاً بجتهداً يقف على 
طرفي النقيض ف تلك الفترة الحرجة من تاريخ اليمن الحديث ؛ مصورا إياه نسيج عصره . 
وهو في واقع الأمر إفراز طبيعي متمعه ومحيطه الثقائي . فالشوكاني حسب علمنا لم يغادر 


(017) عبد العزيز المقالح : " المتقف والسلطة ‏ النموذج اليم " » مجلة دراسات عنية » العدد (75) » صيف 
8 و*صةة5١.‏ 
(08) المصدر نفسه » ص "1484-1417 . 


ابورا 


الباب الغابئ : الفصل الثاائن 
أرض اليمن في سياحة علمية » كما هو المألوف عند علماء عصره » واسمه وحياته ومصيره 
ظل مرتبطاً بالسلطة القاسمية منذ نعومة أظفاره حي تاريخ وفاته عن عمر ناهز السبعين 
عاماً قضى معظمه في خدمة المؤسسة الإمامية . 

انطلاقاً من هذا المفهوم الخاص لسيرة شيخ الإسلام » يذهب العمري إلى القول بأن 
الشوكاني " فض بدور علمي وسياسي ذي أثر» من بعد وفاة المنصور علي سنة 
4ه / 1605م مع ابنه المتوكل أحمد (ات71١‏ هل/ 1815م ) ؛ فحفيله 
المهدي عبد الله حي وفاته قبل وفاة المهدي عبد الله بنحو عام ( سنة ٠165١ه/‏ 
4 م ) » وذلك في رحلة طويلة قاربت أربعين عاماً واجه فيها الكثير مسن المكاره 
والصعاب » كما برز له الكثير من الحسّاد والعداوات الي عبر عن مرارقا في بعض 
أشعاره وكتاباته ... بحكم تسنمه سدّة التضاء وليين بوصفة ورا أو سياسياً مخترفاًع 


فهو لم يمتهن السياسة » ولم يكن يحب المنخرطين فيها » بل كان له موقف ناقد صريح من 


بطانة أول الأثمة الثلاثة الذين عمل معهم وهو المنصور علي .. " 5 وهذا القول 


للعمري لا يمثل حت نصف الحقيقة » فكيف يعقل من عالم مجتهد بوزن الشوكاني خبر. 


السلطة ومقالبها أن يظل بمعزل عنها ؟ 

يظهر من.بحمل الحياة العلمية والسياسية في صنعاء اليمن » وأهم ساداتها وقضامّاء 
أهم أي جماعة القضاة العرب القحطانيين كانوا يعيشون الدونية تجاه جماعة الأشراف 
العلويين » ورجالات العلم فيهم ؛ كما يفيد العمري لم يسلموا من أذى التعصبين 
والمنافقين باسم الدين » وهم على حد تعبيره من الرافضة الذين بصنعاء المخالفين لمذهب 
آل البيت » فجالوا وصالوا » وتعصبوا وتحزبوا ضد الشوكان . ويصور لنا هذا القول أن 
القاضي ظل رابط الجا " متمسكاً موقفه يناقش ويجادل مفنداً التلفيقات والأباطيل » 
كان في الواقع يهمه موقف رجلين : أولحما حاكم اليمن إمام هذه الفترة المنصور علي 


(5ه) في استمرارية الماضي والحاضر » وإعادة إنتاج مقولات ثقافية وسياسية لفقه السلطة ومعرفقتها ؛ نخيل 
القارئ لعمل العمري : الإمام الشوكاني » سبق ذكره » ص 45 - 5. 


.م 


الشوكانية الوهابية 
الذي لم يكن له أي علاقة أو معرفة شخصية بالشوكاني العالم اجتهد العاكف على 
التدريس ف جامع صنعاء الكبير » والآخخر يتمثل في شخص أي عالم يعرف الشوكاني 
ويعلم صحة ما أورده وحق ما دلل به .. " .2 بإمكاننا أن نزعم أن شيخ الإسلام ظل 
طوال حياته العلمية معزل عن السلطان » إذا ما أخذنا قول العمري على علاته. أماأن 
نذهب إلى القول بأنه لم تكن تربطه ( أي علاقة أو معرفة شخصية ) بإمام الزمان المنصور 
بالله علي» فهذا أمر غير وارد ف ذهن من يقرأ فصلاً واحداً من فصول سير وتراجم البدر 
الطالع . 


واعمالاً لكل ذلك:6.فإن حوعنا القراءات اتعاصرة العطن الشوكان قد تسستاغدنا 
على بحث الإشكالية المثارة في سياق بحثناء حول " الظاهرة الشوكانية " في اليمن المعاصر. 
ولعل مقالة المقالح المتمعنة في حياة شيخ الإسلام وعصره » تمثل محاولة حفيئة للعودة بنا إلى 
ماضي معتزلة اليمن ( أهل العدل والتوحيد ) » يمدف رصد مظاهر الصراع بين تباري 
القحطانية والعدنانية واستمراريته في الوقت الراهن . كما تحسد ذلك في عنوافا البارز : 
" المتقف والسلطة النموذ ج اليمي “الى فط فها لكاتب مقا ححا زر ميرة اناه 
الشوكاني من جهة » وسيرة كلا من القاضي محمد محمود الزبيري (ات 186ه / 
مع ) صاحب مشروع حزب الله في اليمن من جهة ثانية » وسيرة القاضي الحجة 
عبد الرحمن بن يحيى الإريانٍ (ت415١ه‏ / 1598م ) صاحب صيغة المجلس 
الممهوري من جهة أخرى . حيث تشم الكاتب مهمة تسويق مشروعية فقه الفقيه 
امحتسب في زمن غيبة الإمام الفاضل والمفضول ف الثلث الأخير من القرن العشرين » 
لم تكن هي عينها تماثل تحربة هذين العالمين بأي حال من الأحوال ' 1© 

ومع ذلك » انتعشت القحطانية كرد فعل على العدنانية إبان الحرب الأهلية ف اليمن 
بين المغسكرين - الجمهوري والملكي . وقد ادلى عدد من الكتاب والشعراء المحدثين 


(50) المصدر نفسه » ص ٠١٠١‏ 
(11) لا يشترط ف المحتسب أن يكون علوياً فاطمياً كما هو الحال ف منصب الإمام . انظر دراسة ييبى بسن 
حسين النونو : نظام الحسبة عند الزيدية » ص ١٠١5‏ . 


ان 


الباب الثائ : الفصل الثالئن 
بدلوهم في هذه المسألة - الإمامة والسياسة » أو بتعبير آخر أزمة الفكر الزيدي المعاصر 
ولاسيما بعد تقويض نض الأسس الثلاثة للمذهب الزيدي المادوي : الورائة والدعوة 
والمخروج. "© وكان صاحب مقالة قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة » قد أفق بدوره " أن 
نظام الإمامة انتهى بنهاية قواه الاجتماعية » وأن ثورة إيران الإسلامية الت أسهم فيها 
بالنصيب الأكبر ثوار مسلمون إماميون قد رفضوا أن يكون رئيس الحمهورية إماماًء 
واختاروا عن طريق الاتتخاب رئيساً للجمهررية » ولم يكن ذلك الاختيار ليتناقض مسع 
شريعة الإسلام " . 9') 

لقد اعتمد الكاتب على بعض الأفكار والآراء الجاهزة وثيقة الصلة بظاهرة ولاية 
الفقيه (الإمام آية الله الموسوي الخميئ قده ) في جمهورية إيران الإسلامية » فاسقطها 
إسقاطاً على تحربة وصاية الفقيه امحتسب ( شيخ الإسلام محمد الشوكاني عله ) في وسط 
عهد الدولة القاسمية . علما بأن الحوة سحيقة بين التجربتين الإيرانية واليمنية من جهة » 
والبون شاسع بين المذهبين - الجعفري الاثنا عشري المعروف بغلو أتباعه بالمقارنة لاتباع 
المذهب الزيدي الذين هم أقرب المذاهب الشيعية إلى السنة من جهة ثانية . ومن جهة 
ثالثة » معلوماً لدينا أن رئيس جمهورية إيران الإسلامية ( الإمام الخمين قده ) كان من 
أشد المتحمسين لبدأ ولاية الفقيه في عصر الغيبة . على عكس الحال » سواء مع شيخ 
الإسلام الشوكانٍ » أو مع الفقيه المحتسب - القاضي الحجة عبد الرحمن الإرياني » اللذان 
كانا أقل حماسا بل ومعارضة للنظام الدمهوري الوليد في صنعاء . ©" فالإمام الخميئي - 


(11) يفسر عبد الله الحبشي هذه الظاهرة بأنها آفة من الآفات المستشرية في الحياة السياسية في اليمن المعاصر . 
الحبشي : "ظاهرة الدوامغ " . للتحقق من صحة روايته راجع مقالة : أحمد بن محمد الشامي : نفحات 
ولفحات من اليمن » ص 7١/8‏ وما تليها » حيث يستهدف صاحبها أضعف حلقة في السلسلة ( الشاعر 
عبد الودود سيف ) » وكان من الأحرى الولوج إلى الموضوع قباشرة الياذة مظهر بن علي الإزياتن : 
جد والألم ؛ ص 407 . 

(17) المقالح : قراءة في فكر الزيدية » سبق ذكره » ص 34 . 

(14) انظر مداحلات المفكر العربي أمين هويري حول هذه المسألة في بحثه إيران من الداخخل ؛ ص ١19‏ » 
وأحمد يوسف أحمد : الدور المصري ف اليمن » سبق ذكره » ص 515 . 


اص صب ببب س ‏ يبب و 


الشوكانية الوهابية 
كما تذكر المصارد - دحل معترك النبيائنة من ياك :الفعة والسقيا: »كل كس الرخيقين 
( المشير عبد الله السلال والقاضي عبد الرحمن الإرياني ) » اللذين وصلا إلى سدة الحككم 
والسلطة على ظهر عربة مدرعة . 9 


أولى باحثون معاصرون عنايتهم الخاصة بدراسة تحربة الشوكاني » كدف ترسيخ 
فكرة في أذهان الناس مفادها أن قبول القاضي شغل ذلك المنصب » لم يكن إنقاذا للسلالة 
الحاكمة من الحلاك في براثن السلطة وعملية الخروج المتكررة فحسب » بل وإنقاذاً لليمن 
من السقوط في الهاوية . وهو حكم كان له ما يبرره تماماً » بالنسبة إلى أولئك الذين نظروا 
إلى الصراع السياسي والثقافي داخل العاصمة صنعاء من وجهة نظر معاصرة / 65 
والباحث المتمعن في سيرة شيخ الإسلام » يمكنه أن يلحظ دون جهد أن مثل هذه الأقوال 
المبالغة » لا تمت بصلة لواقع الحال آنذاك . فالشوكاني لم يكن أول:عالم يجمع بين وظيفة 
القضاء الأكبر ومشيخة الإسلام من سائر علماء اليمن » فقد شغل هذا المنصب من قبله 
القاضي يحى الشجري » إلا أنه لم يصل للمرتبة والمكانة العلمية الي وصل إليها خلفه . 
والفرق بين القاضيين ( الشحري والشوكان ) » هو أن الأخير عرف كيف يسخر موارد 
الدولة لخدمة أهدافه وغاياته » وهو يتربع على كرسي القضاء الأكبر - تحصين فكر 
الزيدية من صدمة التشيع المذهبي من جهة» وامتصاص صدمة التسئن الوهابي وغلو أتباعه 
من جهة أخرى . ولا يعين هذا أن الأئمة من آل القاسم لم يعملوا لإبراز التكتل الشسيعي 
في صنعاء » بل إن نشاطهم في هذا الخال كان ثانوياً وعلى مستوى نخاص يتعلق بالمحافظة 


(55) أطنب رحال الثورة اليمنية بوصف أحداث 75 سبتمبر من عام 219717 على أنما حركة انقلابية محصلة, 
ونعتها الفقهاء بأنما دولة اليمن الإسلامية » رافضين صيغة جمهورية عربية يمنية . انظر وجهة نظر عبد الله 
حزيلان : التاريخ السري للثورة اليمنية » ص ١07‏ وما تليها » وأحمد الحرومي وآغصرون : أسرار 
ووثائق الثورة » ص ١598‏ ؛ ومحسن العيئ: خمسون عاما في الرمال المتحركة اص 9 ١-"8؟8١‏ , 
ويمكن الاستئناس أيضاً بدراسة صلاح سالم زرتوقة : أنماط الاستيلاء على السلطة في الدول العربية» 
ص 7/7 . 

(17) المقالح : قراءة ف فكر الزيدية » سبق ذكره » ص 7١١0‏ وما بعدها . 


اا للمس لل ل سس كبابب 


الباب الثابئ : الفصل الثالئن 
على مركز الإمامة؛ وبالتالي التصدي لأي شريف علوي فاطمي يهم بإعلان خروجه عن 
سلطتهم. 

وتأمل الظروف الي تولى فيها الشوكاني منصب الوزير الأول » وإضافة لقب شسيخ 
الإسلام إلى اسمه ع يعين على فهم طبيعة هذا المركز السياسي» وما ينبغي أن يتوفر في 
متوليه . فقد كان يتولى في الواقع السلطة القضائية كلها » ويذكر القاضي محمد إجماعيل 
العمراني أن " ثمة فترة من الزمن كان قضاة الدولة القاسمية يعملون ببعض اجتهادات 
القاضي محمد بن علي الشوكان في آخر ولايته منصب قاضي قضاة » أو القضاء الأكبر » 


أو مث يخة الإسلام » في عصر المهدي عبد الله بن المتوكل أحمد بن المنصور علي » كما 1 


نص على ذلك تلميذه القاضي محمد بن على العمراني " 9" وهكذاارتبط ظهور 


منصب شيخ الإسلام ددا ق:وذظ عيد الدولة القاسمية » بعد أن كان هذا المنصب قد 2 


أصبح من صلاحيات الإمام المتتحب بعد انسحاب الأتراك العثمانيين من اليمن عام 


14 .هوام 040 


يمرور الوقت» تحول هذا المنصب ( شيخ الإسلام ) ) إلى مؤسسة ثابتة » منذ أيام 
المنصور بالله علي ووزيره الأول القاضي الشجري . وثما له دلالته أن يترافق ثبات هذا 
المنصب » مع ظهور الدعوة الوهابية السلفية ووصول جيوشها من الإخوان إلى منطقة أبى 
عريش ف المخلاف السليمان. على إثر ذلك » تحول منصب الإمام ضمن رقعة الخارطة 
السياسية الجديدة المتولدة عن الغزو المصري لقوات محمد علي باشا لتهامة اليم واسجلال 
مدينة تعز عام 6 هنم ام إلى قوة محصورة يعدينة صنعاء . 59 0 هذا التاريخ فصاعداًء 
أصبح كل إمام من أثمة آل القاسم يدعى باسم "إمام متماء"؛ بذلا من “إمنام السيمن") 
كما كان عليه الحال في عهد الإمام المتوكلى على الله إسماعيل بن القاسم. 


2 


(117) العمراي : نظام القضاء في الإسلام » سبق ذكره » ص 574 .3 
(58) سالم : الفتح العثماني الأول لليمن ل ا 
(19) العمري : مائة عام » سبق ذكره » ص ١171١‏ ...2 - 


0 ا 3 : 
ةا : 5 
ا 1 / ' 0 - 0 يسبب بيصت ب اساي 10 حي ا ال 1 1 0 برد. م" 


الشوكالية الووهايية ا ل ضفري 

إن تولي مشيخة الإسلام من قبل أحد الفقهاء القحطانيين » كان يشير إلى ما يعتلكه 
هذا المنصب الديي من مشروعية مستمدة من الشريعة . وإذا كان بإمكان المؤسسة 
الإمامية أن تحد من نفوذ وصلاحيات شيخ الإسلام في تعيين هذا الحاكم أو عزل ذلك 
القاضي , فإنها بالمقابل لا تستطيع تحاوزه في اختصاصاته الشرعية » كونه يتمتع ركز 
معترف به بصفته الوزير الأول بعد الخليفة ( الإمام ) . وف صنعاء اليمن يبدو أن دور 
الشوكان كان يوازي ف صلاحياته واختصاصاته دور ( امحتسب ) » وذلك في إطار 
تطبيق السياسة الشرعية المتعارف عليها في الفقه الزيدي » وحصرها فى " وجوب الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر » وأدلة هذا الوجحوب من الكتاب والسنة . " 7" فالحدود 
السياسية للدولة القاسمية انكمشت بشكل ملحوظ إلى حدود مدينة صنعاء وضواحيها » 
حيث استقلت يافع وحضرموت وغبرها من نفوذ السلطة القاسمية » وتعاون أشراف 
المحلاف السليماني مع الدعوة الوهابية والقوات السعودية الزاحفة على إقليم عسيرء 
وأعلن معظم مشايخ وعقال اليمن الأسفل استقلالهم عن السلطة المركزية. '"' ولم تنج 
مدينة صنعاء نفسها من حصار قبائل ذو محمد وذو حسين » مما دقع بامام صنعاء إلى 
صرف معونات مالية لهم من وقت لآخر لقاء تقدم ولائهم . 

وق السياق نفسه - سياق امحافظة على هيبة الدولة القامعية » يتصدى شيخ الإسلام 
لمثل هذه الظواهر السياسية والاجتماعية المخلة بمكانة المقام الشريف في صنعاء . رأى 
الشوكان أن مثل هذه السياسة » تحعل من غير الممكن قيام سلطة مركزية قوية في 


)7١(‏ انظر الفصل الأول من الباب الثاني حول شروط الحسبة وصفات المحتسب عند زيدية اليمن في كتاب 
ييى بن حسين النونو : نظام الحسبة عند الزيدية » ص 83 وما تليها. والجدير بالملاحظة أن الفرق بين 
احتسب والإمام » أن الأخير يختص بأربع مهام رئيسة وهي: إقامة صلاة اللجمعة » وجمع الزكاة ليست 
مال المسلمين ؛ وتجييش المتيوش محاربة الظالمين » وإقامة الحدود الشرعية . أما المحتسب فلا ولاية له إلا 
بإذن الإمام . انظر أيضاً كلاً من الأكوع : الزيدية نشأقا ومعتقدانًا » سبق ذكره »ص 9ع - .م 
وعارف : الصلة بن الزيدية والمعترلة» سبق ذكره » ص 01" . 

(ثل) الشوكان : باوغ السائل أمانيه بالتكلم في أطراف الثمانية » ص لا - م 2 نقلاٌ عن كتاب عبد الغيني 
قاسم : الإمام الشوكاني حياته وفكره » سبق ذكره » ص "8٠‏ . 

لتنا 


ِ الباب الثائ : الفصل الثائ 
العاصمة» الأمر الذي يدعم ظاهرة متغلبي الأطراف » ويعمل على تفاقمها بصورة يصعب 
السيطرة عليها » لاسيما في حدود التماس مع الدولة السعودية . فالثابت هنا أن شيخ 
الإسلام أدرك أن العشائر اليمنية تلعب دورا رئيسيا في الحياة السياسية » مقترحا على 
الدولة جواز " إعطاء بعض المستحقين بعض الصدقات » إذا رأى في ذلك صلاحاً عاقدا 
على الإسلام وأهلهء وهكذا إذا اقتضت المصلحة تأثير غير لمجاهدين". 7 

في حدود ما أشرنا إليه » يمكننا أن نخلص إلى بعض الاستنتاجات العامة حول دور 
شيخ الإسلام وفعاليته في إدارة شكون البلاد الداحلية والخارحية . أولى هذه الاستنتاحات» 
التأكيد على أن مركز شيخ الإسلام » ؤما يختص به من موقع متميز داخل شبكة مراكز 
السلطة » هو جزء لا يتجزأ من بنيان السلطة السياسية » ممثلة بالموسسة الإمامية الواقتعة 
تحت نفوذ وهيمنة النخبة العلوية الحاكمة » وعلى رأسها شخص الإمام . فهذا الموقع 
المتميز للشوكان » قاده إلى الاستقواء ضد خصومه داخل صنعاء وخارجها » ثمامكنه 
بلورة منطق سياسي وثقافي سلطوي » مستهلك لطاقة السلطة القاسمية في لحظة انحدارها 


نحو الحاوية . 
مأزق الشريعة والشرعية : 


تشير الأحداث والوقائع في وسط عهد الدولة القاسمية إلى أن الفرق والمذاهب 
المندرحة ضمن منظومة الدعؤة الزيدية» كانت تنتهج معتقدا معاديا لفقه السنة والجماعة. 
وكان الصراع الفكري والسياسي » منذ القرن الثالث المجري حق فاية القرن الثالث 
عشر ال حجري » يدور في الغالب بين الدعاة العلويين والمحتسبين الذين يتزاهمون على 
كرسي الإمامة ؛ وبالمثل كان الفقهاء القحطانيون بدورهم يتطلعون إلى شغل وظطائف 
تشريعية وقضائية من خلال انخراطهم في سلك المؤسسة الدينية . لكن الشوكاني بطرحه 
بحدداً مسألة الإمامة واستحقاقها في (السيل الجرار) » أو في ( قطر الولي ) » كان يرمي إلى 
محو مذهب الحادي » أو تطويعه للظروف السياسية والثقافية المستجدة في الساحة اليمنية 
ليصبح مذهبه هو السائد . 


(؟/) المصدر نفسه . 


ف 


الشوكانية الوهابية 

لقد كانت الخاصية الي تميزت كا الدعوة الشوكانية عن بقية الدعوات الإصلاحية في 
العالم الإسلامي » تكمن في التضاد الفقهي الذي ارتضته لنفسها في محيط مدينة صنعاء 
الي غدت عاصمة ثقافية وسياسية للدولة القاسمية . وكانت رسالته العلمية تنحصر في 


المطالبة بإحياء الكتاب والسنة » وإعادة فتح باب الاحتهاد على مصراعيه . فقد ظل تأثير 
هذه الدعوة محدود الفعالية .ممدينة صنعاء » لكن قيمته وتأثيره على علماء اليمن المتحررين 
من ربقة التعصب المذهبي , كان المقياس الذي يمكن العودة إليه كلما جنح علماء السلطة 
إلى إحياء قدر من النزاعات المذهبية والطائفية المقيتة. "© وتصور الشنوكاتن للفقه 
الزيدي على أنه فقه متفتح يلتقي في فروعه مع فقه السنة يجميع عناصره » بما قدمه 
الإمامان زيد والحادي من أفكار وتصورات عامة في أعمالهما الفقهية والكلامية . 9" 

تنطوي هذه الإشكالية على العديد من الدروس والعبر » نظراً لاحتلالها مكانة مهمة 
في سياق تحليلنا للعلاقة الشائكة بين فقه الفقيه وفقه السلطة في وسط عهد الدولة القاسمية» 
جسدقا حالة الانفصام هذه كما نلمسها ف تحربة شيخ الإسلام الشوكاني . فهي من 
وجهة نظرنا » تعكس حالة الالتئام والتوحد بين هجرة الفقيه واغترابه قي كنف السلطان » 
وذلك كمقدمة لإعادة توظيف هذه الكفاءة الفقهية والإدارية في حدمة المؤسسة الإمامية . 
ونظراً لاستحالة القاضي الشوكانى القحطاني الأصل والفصل التطلع إلى مركز الإمامة في 
ذلك العصر » وظف فقه السنة - الأرضية الثقافية والسياسية لسحب الشرعية السياسية 
من السلطان » تمهيداً للانقضاض عليه عندما تحين الفرصة التاريخية المناسبة للقيام .يمثل هذا 
الفعل الاحتماعي . 9" 


() المقالح: قراءة في فكر الزيدية» سبق ذكرهء ص8١1١1.‏ 

(174) أبو زهرة : الإمام زيد حياته وعصره » سبق ذكره » ص 19 . 

(5/) يبقى التساؤل حول هذه الأدوار الثقافية والسياسية الي لعبها شيخ الإسلام الشوكاني - موضع بمحث 
ومناقشة » طلما أن باب الاجتهاد لم ينسد بعد . انظر الجانب التحليلي لموقف الشوكانٍ من أئمة 
آل القاسم في كتاب غليس : التجديد ف فكر الزيدية » سبق ذكره » ص ١5‏ لما 

ل لق 


الباب الثائ : الفصل الثان 

ولو أردنا أن نتتبع سلسلة الأحداث والوقائع داخخل صنعاء وخارجها لوصلنا إلى 
الاستنتاج » أو التعميم نفسه الذي وصلت إليه أشواق غليس بقونها : " إن الشوكان قد 
وجد ف أثمة الزيدية الذين عاصرهم » وعمل معهم قصورا شديدا لا يمكنهم مسن تولي 
الإمامة » لانتفاء توفر الشروط فيهم » ماعدا شرط النسب » وأنه قد وجد في نفسه أو في 


غيره الأحق با منهم لاكتمال الشروط في أشخاصهم ما عدا شرط النسب » ولولا مخافة 
المتعصبين للمذهب الزيدي والظروف الفكرية والسياسية» والاجتماعية الي كانت 
سائدة آنذاك لدعا هو أو غيره لأنفسهم بالإمامة " . 7" وبدوري أقول إن الشوكان لو 
دعا لنفسه أو لغيره من الفقهاء العرب القحطانيين - لوجد نفسه في وضع لا يحسد عليه . 

كانت دغوة إحياء الكتاب والسنة تمثل في واقع الأمر منطلقاً فكرياً تمسك به التيار 
الزيدي المتفتح على مذهب الجماعة » لا يعني بأي حال من الأحوال تخلي شيخ الإسلام 
كلية عن مذهب العترة . خخلافا لما قام به أنصاره المتواحدين بكثافة في صنعاء الذين عمدوا 
إلى إحياء أكبر قدر ممكن من النزعات العرقية » كما يذهب إلى ذلك صباحب مقالة 
قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة . "© فالشوكاني بحكم موقعه المتقدم في مدار السسلطة ع 
جعلته يتمتع بحصانة علمية بل وسياسية» كونه أضحى يشغل منصب الوزير الأول (رئيس أ 
الوزراء) وقاضيٍ قضاة الزيدية (وزير العدل ) ومشيحة الإسلام ( مفي الدولة القاسمية ) » 
ما دفعه إلى فج سياسة مبطنة تماه المؤسسة الإمامية » فحملها على أن تأذ حقوق 
الفقهاء العرب بعين الاعتبار » شأنه في ذلك شأن القاضي نشوان بن سعيد ال حميري 
رت “اده / 119١م‏ ) بعد صولات وحولات من التمرد الفكري على تراث معتزلة 
اليمن - أهل العدل والتوحيد . 40" 


مم ممه 


(5) المصدر نفسه . 
(/ا/ا) المقالح : قراءة في فكر » سبق ذكره » ص ١١8‏ 5 
(/) علي محمد زيد : تيارات معتزلة اليمن ني القرن السادس الهجري » ص .1١1١‏ 


كًكظكظك!ك“كلة1؟ةكتكثت م10 0 0 


اللششوكاية الووهابية ا ل سس 

يبحث علي محمد زيد في الخلفية التاريخية لهذا المنلاف وتحذره بشكل خاص في 
وسط عهد الدولة الزيدية الثانية » بين الفقيه نشوان الحميري وإمام العصر أحمد بن 
سليمان (ت51 هه / 171١م‏ ) » بقوله : " ف ذلك الوقت وبخاصة في مناطق وحود 
الزيدية » بحد فئة اجتماعية من الأشراف قد تكونت وحملت الشخصيات البارزة منهم 
لقب أمير » قد أصبحوا قادة عسكر ‏ أي إمام ومساعديه » وأبرز رحال دولته . وبدأت 
تتكون في المكانة التالية لحم فئة محدودة من الأسر الي تنوارث القضاء » لككن لا يحق لها 
وفنا روط الإقامة الزيفية نز ل الاك ولق ما يدهم أخوط ر بدر ال لشبسر 0 
على الرغم من أنه زيدي ؛ للتعبير عن رفضه لهذا الحصر للإمامة في ففة الأشراف » 
وحاول الدعوة لنفسه كما سيان فيما بعد ' " (8) 

أما في عهد الدولة الزيدية الثالثة » أي عصر الشوكان » فقد تبدلت الأمور من حال 
إلى حال » تمثل ذلك ف ظهور فرقت المخترعة والمطرفية » وقد تعمق الخلاف بينهما إلى 
الحد الذي دفع أتباعهما تحاوز أدب الحوار في الإسلام » ليصل الأمر إلى حد الاقتال 
وسبي الذراري . ' وقد عبر أحمد صبحي عن عمق الخلاف ف الرأي وتجذره بظهور 
تيارين متصارعين : الأول » "التيار الملتزم بالمذهب الزيدي كما حدد صياغته المنصور بالله 
القاسم بن محمد وهو تيار تؤازره الدولة وتسانده [ القبيلة ] بكل ثقلها . إذ كان الحكم 
للأسرة القاسمية . أما في الفقه فالتزام بالمذهب الحادوي إلى حد ترجيحه في كل اللمسائل 
الفقهية على آراء الإمام زيد . " (61) 

أما التيار الثاني المعروف اصطلاحا بالتيار المتفتح على المذاهب الأخرى وبخاصة أهل 
السنة والجماعة » الذي يؤثر أصحابه " الحديث والفقه على الجدل والكلام . وما كانت 


(5/) زيد : تيارات معتزلة اليمن » سبق ذكره ؛ ص 88 . 
(60) عبد الغنٍ محمود عبد العاطي : المطرفية في اليمن بين العلم والسياسة . ص ١17‏ . 
)8١(‏ صبحي : ف علم الكلام » سبق ذكره » ص 81" . 
؟ 1" 


الباب الثاائ : الفصل الثاى 
الدولة لترضى عن مثل هذا التيار ... لكونه يشكل خخطراً يهدد الكيان الزيدي » حق وإن 
كان التفتح من سمات المذهب ." ('© وهكذا أحذت المسافة بين التيارين تنسع إلى الحد 
الذي أضحت فيه الحوة عميقة غير قابلة للجبر » فكانت القطيعة عن تراث معتزلة اليمن - 
الكف عن الخوض ف مباحث علم الكلام » باعتبار " تلك المقالات - من وجهة نظر 
الشوكانٍ - حزعبلات " . "© على عكس الموقف الملتزم للفقيه نشوان الحميري » الذي 
ظل وفيا لمقالة المعتزلة القائلة بقرشية الخلافة دون تخصيص » كما أفصح عن ذلك نقراً 
وشعراً. فالعقد والشورى هي طريق الإمامة ('"؛ ولكنه على حد قول شوقي ضيف » 
لم يليث أن وصم جبينه وصمة لا تمح بالأبيات التالية : 


2 5 5 3 9 0 و 
موق قريش فكل حي ميست للموت منا كل حي يولد 
قلتم لكم إرث النبوة دونتا أزعمتم أن النبوة سَّرمد 
منكم نبي قد مضى لسبيله قذما فهل منكم ني يُعبدُ 80 


(85) المصدر نفسه ,» ص 98" . 

(8) الشوكان : أدب الطلب » سبق ذكره » ص 199 . 

(84) أحمد عبد الله عارف : الصلة بين الزيدية والمعتزلة » ص "١9‏ . 

(85) انظر قصيدة الحميري في كتاب شوقي ضيف : عصر الدول والإمارات » ج ه » ص ١11١‏ » وهي في 
مضموفا شديدة الشبه بقصيدة الداعي علي بن الفضل الختفري صاحب المذيخرة » وفيها تحديف في 
شرعة الإسلام » ونبوة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم » نورد هنا بعصا من 
أبياتها لتوضيح مغزى الصراع الفكري وتداعياته السياسية الخطيرة في الساحة اليمنية قليماً وحديقاً : 


حذي الدف ء يا هذه! والعيبي” . وغنٍ هزاريك 2, ثم اطربي 


تولى تي بي عاخم 32 هذا في بي يخرب #00 إل 

١ 3 5 : 5‏ 5 8 3 11 ' 0 
لكل نيبي مصى شرعا وهذاي شرائم مذا !لنبي 9 
فقد حط عنّا فروض الصلاة وحط الصلام » ولم يتعب 0( 


انظر نص القصيدة في كتاب حسين بن فيض الله الحمداني : الصليحيون والحركة الفاطمية في اليم » ص 417. 


بد سوم 


الشوكانية الوهسابية 

كانت ردة فعل فقه الفقيه تجاه فقه السلطة بما يمثله من غلو مذهبي إلى حد تقديس 
الأئمة» وتقدسم نصوصهم على أئمة المذاهب الأربعة » الأمر الذي دفع بالشوكان إلى 
تأسيس حركة فقهية داحل صنعاء مناهضة لمذهب العترة . وقد لدأ شيخ الإسلام وأنصاره 
إلى أسلوب التكوين والتوعية والإرشاد لحيل جديد من طلبة العلم » على حب علم 
الحديث وفقه السنة . فكانت أعماله الرئيسة كثابة دليل نظري لمن أراد اتباع مذهيهء 
الذي جرى عرضه وتنصيصه وفقا لما جاء في باكورة إنتاجه الفكري : إرشاد الغبي إلى 
مذهب أهل البيت في صحب الني (فقه) تلى ذلك » صدور العديد من الأبحاث والمقالات 
المتنوعة الأغراض والمقاصد » نخص بالذكره منها : السيل الجرار المتدفق على حدائق 
الأزهار ( فقه ) » وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ( أصول فقه ) وقطر 
الولي على حديث الولي (تصوف) . نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار ( حديث ) » 
والفرائد ا مجموعة في الاحاديث الموضوعة ( حديث ) » وفتح القدير بين فين الرواية 
والدراية من التفسير ( تفسير ) . 

وعليه » فقد أقحم فقه المقاصد ؛ جنباً إلى جنب مع علم الحديث والتفسير وعلم 
السياسة» حيث لم تعد صلاحياته مقصورة على القضاء والفتيا » بل امندت إلى فضاء 
أوسع - الحسبة الي مهدت الطريق لظهور ولاية الفقيه امحتسب في العهد الجمهوري . 
ومع التيار المتجذر ف صنعاء اليمن » سوف يخرج علينا الشوكاني برسائل أخرى : العقد 
الثمين ف إثبات وصاية أمير المؤمنين » وإرشاد الأعيان إلى تصحيح ما في عقد المجمان . 
وهذا الخطاب الدين كان يؤسس منحئ فقهي مستقل عن فقه السلطة القاسمية » أفصح 
عنه الشوكاني بي كتاب السيل الجرار » الذي اكتسح من خلال مناقشته المستفيضة لمسألة 
الإمامة واستحقاقها » ليطيح بكل ذلك المعمار» الذي عكف الإمام المهدي أحمد بن يحيى 
المرتضى في موسوعته الفقهية الموسومة ب البحر الزحار الجامع لمذاهب علماء الأمصار » 
ما في ذلك كتاب الأزهار في فقه الأئمة الأطهار . 


ومع اشتداد عود الدعوة الشوكانية داحل صنعاء ومحيطها القبلي » أفصح منتسبو 
التيار القحطاني عن طموحهم السياسي بإغارهم على مفاصل السلطتين القضائية 


لفن 


الباب الثائ : الفصل الثاائن 
والتشريعية » تمهيداً للوثوب إلى مركز الإمامة ( الرئاسة ) . وسوف يتأكد بمرور الوقست 
أن ما أرساه فقه الفقيه من مناقشة فكرية حول ولاية الله والطريق إليها في كتاب ( قطر 
الولي على حديث الولي أو الطريق إلى ولاية الله ) » تبلورت بشكل أفضل بعد مضي قرن 
ونصف قرن من الزمان على رحيل شيخ الإسلام . كتب القاضي الحجة عبد الرحمن بن 
ييى الإرياني (ت 1418ه / 199١م‏ ) في هذا المعى عبارات تنظيرية تبشر بقرب 
مولد وصاية الفقيه المحتسب ف بلاد اليمن الأعلى » جاء فيها : " والأسباب الي جعلتي 
أقتنع بوجاهة ذلك الرأي هو ما كنت أعرفه مما لا تزال الأيام تزيدنا به معرفة من تمسك 
القسم الأعلى عامتهم وخاصتهم إلا النذر القليل من المتنورين بالخلافة الحاهمية واعتقادهم 
الحازم أنه لا يجوز أن يتولى الحكم غير سيد علوي فاطمي » والعمل على إقناعهم يحتاج 
إلى مدة طويلة وظروف ملائمة فيها كثير من الدرية . " 40 

نحن إذا أمام خطاب دين - مغرق في عنصريته قديم في مضمونه - يؤسس صاحبه 
لأنصار نظرية وصاية الفقيه امختسب من منتسبي الدعوة الشوكانية أطر سياسية تتيح 
لجرك لقان القطاق ء وفق اتدراتئية :< "خط :صنما [ إناما 1 «وانطنيب :عنتما 
[إماما آخر] في نفس الوقت " . 7" ومثل هذا الطرح » الذي جاء على لسان واحد من 
فقهاء الزيدية المناهضين لنظرية تثبيت الإمامة ف آل البيت » جعلت القاضي الإريانٍ 
يعترف لأصحابه القابعين وراء أسوار حجة أن مسألة الإمامة ( الرئاسة ) أصل من أصول 
الدين » لكنها لم تعد ذات قيمة بالنسبة له » نظراً لحصرها في السبطين . ومثل هذا القول: 
" الأئمة من قريش " » يشكل في حد ذاته انعطافًا مثيراً للدهشة حيال مسألة الإمامة 
واستحقاقها . 


(85) لاتعمق في فهم مغزى هذه النظرية نيل القارئ لكتاب محمد أحمد تعماة::: هن وراء الأسوان ص 812 
وما تليها . 
(/8) المصدر نفسه . 


ن لضن 


الشوكانية الوهابية 

إن مقالي شيخ الإسلام محمد الشوكاني والقاضي الحجة عبد الرحمن الإريان » في 
نقد نظرية الإمام الحادي في الرئاسة واستحقاقها » تمثلان محاولة فقهية حادة وحريفة 
لإثبات تمافت مقولة تثبيت الإمامة ف آل البيت . "2 وصعوبة نظريتهما التأصيلية لفقه 
الإمام زيد بن علي رضي الله عنه » تكمن في أن ظروف التعبير عنها ف عهد الخلافة 
القاتعية » أن قطاعًا مهما من سكان بلاد اليمن الأعلى لم يكونوا مهيئين لتقبل نظرية 
وصاية الفقيه امحتسب . ومع ذلك انتعشت فكرة إحيائها » بعد أن تأكد لما أن الدولة 
القاسمية في طريقها إلى الاضمحلال والزوال » عندما أعلنت الأطراف في كل مسن بلاد 
اليمن الأسفل والمشرق ( يافع وعدن وحضرموت ) استقلانما عن السلطة المركزية في 
صنعاء ' 0000 


ولتحقيق " الذات اليمنية " » طبقاً لنظرية وصاية الفقيه الحتسب في زمن حضور 
الإمام الفاضل وغيبة الإمام المفضول . تحرك الشوكانيون القحطانيون على مستوى 
الساحة اليمنية لإثبات وجودهم كقوة سياسية واجتماعية كرست نفسها لتنبيت مبداً 
قرشية الخلافة . وكان الحدف من وراء ذلك التحرك - الإعلان عن قيام الحكومة 
الدستورية في عدن قبل قيامها بشهر في يناير عام /514١م‏ وليد تدحلات خخارحية » صاغ 
الإنخليز حروفها الأولى حينما دفعوا بعناصر المعارضة المنضوية تحت مظلة الجمعية اليمنية 
الكبرى إلى تنفيذ تلك الخطة الانقلابية » الي استهدفت رأس النظام ( الإمسام يحبى ) 
ووزيره الأول ( القاضي عبد الله العمري ) . 7" إزاء ذلك» اندفعت المرجعية الدينية في 
صنعاء » ممثلة بشخص السيد عبد الله الوزير مستشار الإمام يى » والسيد حسين الكبسي 
مندوب اليمن الدائم في جامعة الدول العربية إلى تبن فكرة (الميئاق الوط المقدس) » 


(88) الشماحي : اليمن » سبق ذكره » ص 3٠١‏ . 
(85) نحيب سعيد أبو عز الدين : الإمارات اليمنية الجنوبية »ص 4١‏ . 
(40) راجع مقالة الباحث البريطان المتجنس بالحنسيتين الأمريكية والإسرائيلية في دوجلاس » الموسومة : 
. 1935-62 : امع صمع تدهم[ تمع صصعك؟ ععن؟! ع1 “ .مماوننج1 حاوع.1 
في كتاب : .40-41 م ممعصعلآ تجنوعده محصعغصهن ,.0آ .حسمل كتيظ .8.1 


م 


الباب الثائ : الفصل الثان 
حوفاً من أن يقوم بهذا الأمر الفقهاء القحطانيون المنخرطون في حزب الأحرار اليم » 
فيسحب البساط من تحت أقدامهم » ولاسيما بعد انضمام سيف الحق إبراهيم بن الإمام 
يى إلى صف المعارضة » الي عينته بدورها رئيساً فخرياً للحزب والجمعية ف محرم 


6ه / ديسمير 1945م 00 


كان العلماء » تحديداً أولئك القضاة القحطانيون » وف مقدمتهم : آل الشوكان » 
وآل الأكوع » وآل العمري » وآل الإرياني » وآل العرشي » الذين أحرزوا مواقع متقدمة 
في الجهاز القضائي هم الذين يفصلون في المنازعات والخلافات اليومية الت تحصل بسين 
الناس من جهة » ومن جهة ثانية يفصلون أيضاً في النزاعات الي تحصل بين الأئمة 
الحكام من السادة الحاشميين المتنافسين أنفسهم على دست الإمامة . لكن عمداء هذه الأسر 
لى يتجرؤوا على الإفصاح با تحيش به صدورهم من طموحات سياسية » واقتصر دورهم 
على دور الوسيط السياسي بين الحكام والرعية ؛ وبالتالي لم تستقم لحم الأمور طويلاً في 
المناصب التشريعية والقضائية الِنَ احتلوهاء كما استقام أمر الإمامة لبقية الأسر العدنانية 
المتشذة مثل : آل شرف الدين » وال القاسم » وآل إسحاق » وال المنصور » السذين 
فرضوا نفوذهم السياسي على أنحاء متفرقة من بلاد اليمن الأعلى واليمن الأسفل . 209 
واسثمر وا جكاماً فعليين للبلاد حي أفضت السلطة السياسية دون منسازع إلى آل ميد 
الدين» ممثلة بشخص الإمام المنصور محمد بن يحيى حميد الدين عام 61 7اهس/ 
0 


وكانت هذه الثنائية -- الدينية والسياسية - هى أحد أبرز جوانب أزمة ثنائية حادة 
بين فقه السلطة وفقه الفقيه » ظلت قائمة طيلة القرنين الثالث والرابع عشر المجريين / 


(91) انظر الرسالة ( البيان ) الصادر باسم حزرب الأحرار الي قام بصياغتها القاضي محمد السزبيري والشيخ 
' أحمد نعمان بعلم ومعرفة امحامي محمد علي لقمان والداعي الإسماعيلي خخير الدين علم الدين في بحا 
اليمن المعاصر من القبيلة إلى الدولة» ص ١55‏ وما تليها . 

(97) زبارة : نشر العرف » سبق ذكره » ص 515 . 

(4) فاروق عثمان أباظة : الحكم العثماني في اليمن 141/7 -191/8ء ص 141-1417. 


ودين 


الشوكانية الوهابية 
التاسع عشر والعشرين الميلاديين » دون حسم لصالح أحد أطراف النزاع. إذ كان دعاة 
الإصلاح الدينٍ والسياسي » وجلهم من أهل الحل والعقد ( السادة والقضاة ) يلجئون إلى 
تسويغ الإصلاح بالفتوى ؛ وكانت الطبقة الحاكمة تلجأ بدورها إلى إدانة عناصر هذا 


الاتحاه واعتبارهم نخارجين عن طاعة الإمام . ولما صرفت الشوكانية اهتمامها إلى تفحص 
عناصر الانتماء الديئ ذات الصلة الوثيقة بالعبادات والمعاملات؛ أبدى أصحابا حماسا 
منقطع النظير إلى إحياء تراث الزيدية» لاسيما مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
على أن هذا كله لا يعن أن الدعوة الشوكانية نشأت وانتشرت مبادئها في فراغ سياسي 
وثقاقٍ . فالمذهب الحادوي كان هو المذهب السائد سياسياً وثقافياً في بلاد اليمن الأعلى » 
باعتباره المذهب الرسمي للدولة . وتأثيره يبدو واضحاً على مسار ومسلكية التيار الزيدي 
المتفتح على أهل السنة حي الزمن الحاضر. 

وإذا كانت الإشكالية في الفكر العربي الإسلامي تكمن في تبعية الفقيه ( المتقف ) 
للسلطان ( الرئيس ) » فإن المأزق الحقيقي في الدعوة الشوكانية - هو مناهضتها 
للمؤسسة الإمامية بدعوى إصلاحها من الداخل » وذلك عن طريق المطالبة بإحياء الكتاب 
والسنة المعمول مما أساساً » وإعادة فتح باب الاجتهاد الذي لم ينسد كليةً في اليمن . 
ومحتل فقه السنة وفقه الشيعة - إذا صح لنا استخدام هذا المصطلح - حيزا واسعا في هذا 
الصراع السياسي والثقافي بين تياري القحطانية والعدنانية » الذي نعايشه في الحياة الثقافية 
والسياسية في اليمن المعاصر بأشكال متعددة . وخير تعبير على استمرارية هذا الصراع هو 
ظاهرة " الدوامع الشعرية " الي تعج يما كتب السير والأدب والتاريض . 09 


(84) ما يزال الصراع قائماً بين التيارين بغير حل في اليمن المعاصر » وما زالت المؤثرات الثقافية للمؤوسسة 
الإمامية قائمة » وتتمثل في عملية البحث عن إمكانية قيام مشروع دولة اليمن الإسلامية تحت مظلة 
النظام الجمهوري » محتفظة بكل ما فيها من تناقضات فكرية وسياسية . ويظل المذهب الرسمي للدولة 
هو المذهب الزيدي الحادوي . انظسر عبده : الطائفية في اليمن » سبق ذكره » ص 47 » والحبشي : 
" الدوامغ في التراث اليم " » سبق ذكره » ص 717: وأحمد الشامي : نفحات ولفحات من اليمن » 
ص ١5١5‏ وما بعدها . 


لوقن 


الباب الثابئ : الفصل الثالئ 
إن الدور الذي اضطلع به شيخ الإسلام ( المحتسب ) في وسط عهد الدولة القاسمية 
هو دور فقهي وسياسي مزدوج في ثنايا مؤسسات الجهاز الديئٍ ومراتبه الثقافية 
والاحتماعية المختلفة» بحيث أصبح أسيراً لتوازناتهما الدقيقة » وسياق تحولاتها الفقهية . فمن 
جهة تعمقت القطيعة بين قاضي قضاة الزيدية وفقهاء الشافعية وشيوخ الطرق الصوفية» 
الذين أظهروا معارضة متزايدة للسلطة المركزية ممثلة بشيخ الإسلام وإمام صنعاء. وبدلاً 
من أن يلعب القاضي الشوكان دور الوسيط في عملية التقريب المذهي بين فقه السنة وفقه 
الشيعة» بحده أبعد ما يكون عن القيام بهذا الدور » وف كونه يستمد ثقله السياسي من 
إمام صنعاء العدو التقليدي لشيوخ الطرق الصوفية . 7 فالسلطة القضائية الحاكمةء 
ممثلة بشخص قاضي القضاة ما كانت لتنهض بأدوار ثقافية واجتماعية مختلفة تغطي شي 
جوانب الحياة السياسية» لاسيما في بجال إصدار الفتاوى المهمة المتعلقة بالمجتمع السياسي . 
والواقع أن رصيد الدعوة الشوكانية الفقهي والسياسي في الفترتين (المملكة المتوكلية 
والجمهورية اليمنية ) » يعود في معظمه إلى الموروث الثقافي لتراث معتزلة اليمن » حى في 
بعض النواحي الأقل إيجابية . فالشوكانية - في حد ذاتها - لم تلهم تلاميذها زادا ثقافياً ذا 
قيمة يساعدهم على طرح فكرة الإصلاح الديئ والاحتماعي في قالب جديد يتناسب مع 
مستوى التحديات الداحلية والخارحية » نستئئ من ذلك تحربة جيل الحكمة اليمانية 
(8ه١1-.‏ يم اهم/ 1541-199م) » الذي لم تتهيأ له الظروف التاريخية المناسبة 
للقيام بالدور المنشود على أكمل وجه. فقد بقي معظم عناصر هذا الجيل » الذي عايش 
تحربيٍ ( الحركة الدستورية والميثاق الوطبي المقدس لثورة /1151ه / 1148م ) أسرى 
نصوص فقهية جامدة » بل وتيارات سياسية وأدبية وافدة دون تحديد أو اجتهاد يمستحق 
الذكر . 
وفي مواجهة هذه المعضلة - أزمة الفكر الزيدي - » تتكشف أمامنا نقطة الضعف 
في الدعوة الشوكانية ال عجزت مدرستها العلمية في صنعاء والشمسية في ذمار » عن 


(46) الحبشي : الصوفية والفقهاء في اليمن » سبق ذكره » ص 50-89 . 
عضن 


الشوكانية الوهابية 
تخريج علماء بجتهدين -- قادرين على مواجهة الأزمة المتفاقمة للشريعة ( القضاء والفتيا ) » 
بل والشرعية السياسية ( الخروج والإمامة ) » أي مبدأ التداول السلمي للسلطة . وكما 
حسر تيار العدنانية التحصن في صنعاء معركته مع الأسرة المالكة ( بيت حميد الدين ) 
كذلك حسر تيار القحطانية رهانه على الدستور مع الإنحليز من جهة » وتنظيم الإسوان 
السلعين عل يفعض" الفشيل الورتاكن تدرب الشيخ حسن البنا في اليمن ]د كنت 
منهم لحقيقة أن الاستبداد والأنانية الي وصف ها الإمام ف ديباجة الدستور الميئاق الوط 
المقدس » يكن التخفيف من حدقما فيما لو أشرف أهل الحل والعقد على توليف حكومة 
دستورية وبجلس شورى . ”© هذا على مستوى القمة » أما على مستوى القاعدة » فقد 
كانت قطاعات واسعة من الشعب ( غالبية القبائل ومشايخ بلاد اليمن الأعلى ) يجهلون 
اما م الداتعون 6 يل وضتهوه الرئعدة الرطية ويقزى الداع اللسيوري لما مقت 
مدن وأرياف الحضبة الشمالية ( حاشد وبكيل ) مناطق فشل ذريع للحكومة الدستورية 
بزعامة الإمام اهادي عبد الله الوزير » مثلت أيضاً مصدر رفض ومقاومة مسلحة لنظام 
الجمهورية العربية اليمنية برئاسة المشير عبد الله السلال 2 07 

وف كلتا التجربتين - الدستورية والجمهورية - كانت المرجعيتان الدينية والقبلية, 
أو من يعرفون أنفسهم بأهل ا حل والعقد أكثر الزعامات حماسا لإلغاء نظرية تثبيت 
الإمامة في السبطين . وكانت الأطر الى رسمتها هذه النظرية - تثبيت الإمامة في آل البيت 
- قد مهدت الطريق لقيام الحركة الدستورية » لتفسح ابحال أمام الطامحين في الخلافة . 
فالفقهاء القحطانيون كانوا مع الدستور لأنه ضد الاستبداد » لأن الدستور فل رؤية 
بصيص نور بهد الطريق لظهور الفقيه المحتسب » ولو استدعى الأمر الخروج على كل 
الثوابت المحددة في كتاب التاج المذهب ف أحكام المذهب » بل وأهداف الثورة اليمنية 


(957) الشماحي : اليمن ع 0 ص 25١٠١‏ 

(90) كانت المعارضة الدينية والقبلية على حد سواء ححرة عثرة في طريق التغيير السياسي » باعتبار أن الميثاق 
الوطنٍ بدعة والدستور المؤقت خروج عن الأعراف والتقاليد » أي الخصوصية اليمنية ؛ جرى مناقشة 
هذه النقطة بتوسع في يحثنا الآخر: محمد الزبيري ومشروع حزب الله » ص 789-518 . 


لضن 


الباب الثائ : الفصل الثائن 
الستة . 2*9 وأهم من هذا كله » بحسب أقوال » أو بالأحرى مداخلة عبد الر>من الإرياني 
في تلك الندوة العلمية والمناقشات المتفجرة بين جدران سجن نافع هدينة حجة ء يدلي 
القاضي الحجة » بحدداً برأيه في هذه المسألة » حيث يقول : " إن الأمة فقدت عزتما 
وكرامتها » وألفت العبودية وأصبح اليمن لا يشعر بذاتيته » ولا يخطر على باله أنه مسن 
الممكن أن ا العلوية » ويعتقد أن محله الطبيعي هو أن يكون 
عكر" 050 


إن مقاربة دقيقة لوقائع الأحداث في يمن الدولة القاسمية » ونظرات فاحصة في 
مسلكية منتسبي التيار القحطان المعارض لنظام المملكة المتوكلية من داخلها وخارجهاء 
دفعت بعدد منهم النزوح من صنعاء إلى تعز » ومن ثم إلى عدن والقاهرة » طالبين مسن 
إدارة الاحتلال البريطاني حق اللجوء السياسي . 7 '' وئما أن الانجحليز كانوا قد تعاطفوا 
مع مطالب أعضاء اللجمعية اليمانية الكبرى المصرة على ضرورة الإطاحة بحكومة الإخام 
ييى» الذي كان يتطلع إلى تخليص عدن والنوا حي التسع من نير الاحتلال » والمتطلع أيضاً 
إلى إحياء مشروع الخلافة الحاهمية بعد سقوط الشريف حسين » سرعان ما ادركوا طموح 
إمام البمن.+فانطلقوا بالتعاون مع المعارضة لتقويض سلطته الدينية برفعهم شعار الدستور 
هذه المرة عوضاً عن الشعار السابق - إعادة فتح باب الاجتهاد ! 


والحق يقال إن عددًا من علماء ومشايخ اليمن الأحرار ( زيد الموشكي وأحمد الشامي 


ومطيع دماج)» الذين أدركوا بدورهم حجم المؤامرة روا العودة كة لومم يى» 
"مفضلين كلاب بيت حميد الدين 5: تنهش أحسادهم عوضاً عن دراهم الإنلير " من 


100 الم فسان له لادويا كله 
(49) انظر مساهمة القاضي الإرياني في تلك المناقشة السياسية حول مستقبل اليمن في كتاب نعمان : من وراء 
الأسوار » سبق ذكره » ص "اا . 
٠٠١‏ يبهذا المخصوص نميل القارئ إلى ملفاتهم المودعة في الأرشيف الوطين الأمريكي ولاسيما تقارير القناصل 
الأمريكان المقيمين في عدن وجدة والقاهرة . على سبيل المثال لا الحصر انظر : 
.945 , غ15 تجداط لعنهل ,(81) .مم اهمدع دآ .وعستطععق أممصم نجل ممنعصم 
)٠١١(‏ من إجابات القاضي عبد الرحمن الإرياني » حررت في دمشق بتاريخ 79 اكتوبر . 


لحرون 


اللشسوكانية الوهصابية ساس يبب 
وكان الشهيد الموشكي رحمه الله » على -حد قول الإرياني " ممن تنبهوا لهذه المسألة المخنطيرة 
أن الانقليز [الانحليز] في عدن حاولوا ممارسة ضغوطهم على الحكومة اليمنية » ولى تكن 
لديهم بوادر إقامة حكومة دستورية في البلاد ممائلة لما في بريطانيا . والنتائج كانت مختلفة 
بسبب اعتلاف طبائع الاستبداد المتأصلة في نفسية حاكم عدن ومن والاه من الشيوخ 
والسلاطين والأمراء في النواحي التسع وعلماء اليمن سواء أكانوا شافعية أم زيدية . وعقد 
العزم على العودة إلى المقام الشريف ,مديئة تعز غير مكترثاً بالعواقب الوععيمة " . 9" , 

حى لا يساء فهم ما تقدم من تداعيات سياسية في أواخر عهد الدولة القاسمية» 
نخلص إلى القول إن الفقهاء المؤصلين للدعوة الشوكانية والمتحمسين لإحياء النسرعة 
القحطانية في مواحهة تيار العدناينة » لم يستوعبوا درس الحركة الدستورية والمشاريع 
الاستعمارية في الشرق العربي » وبوجحه حاص في إقليم شبه الحزيرة العربية . وإذا كان 
المستنيرون منهم - أذكياء الشعب- قد اختاروا خط النظام الجمهوري » بغض النظر عن 
القوى الإقليمية والدولية الداعمة له » كون هذا النظام الجديد يؤمن لحم بعض الشيء من 
الحرية » في ظل غياب الشريعة والشرعية بالنسبة لهم وللرعية . وقد تمكن هؤلاء بنفضل 
الدور المصري الداعم للثورة اليمنية والنظام الدمهوري من حسم الصراع الذي طال أمده 
لمصلحة دولة القبيلة وأعرافها » بفتح باب الاجتهاد هذه المرة على مصراعيه للشركات 
المتعددة ابلنسيات » حيث أضحت صنتعاء حاضرة اليمن مناراً للأحانئب . 

هكذا كانت مرحلة وصاية الفقيه امحتسب ( فخامة القاضي العلامة عبد الر حمن بن 
يحى الإريان ) حبلى بالمفاجات السارة والحرنة في آن واحد . فقد كشفت تحربة 
الجمهورية العربية اليمنية أن شيخ الإسلام لم يكن يسعى إلى إحداث تغيير شامل ف 
مؤسسات الدولة » وإنما كان هدفه الأول والأخير السلطة بذاتها لذاتها . وكانت صيغة 
مجلس اللحمهوري أسوأ بكثير من استبدادية الإمام يحيى وولده أحمد , بل ونظام السلال 
العسكري الذي وصم بالدكتاتورية . ('''؟ ويبقى تأحيل موضوع الولاية العامة (الخلافة) 
)٠١7(‏ المصدر نفسه . 
)٠١(‏ فضل أبو نمام : القبيلة والدولة في اليمن » ص 708 . 
فض 


الباب الثابئ : الفصل الثابئ 
موضع خلاف قائم بين تياريٍ القحطانية والعدنانية » الأمر الذي يطرح على الفقه 
السياسي الإسلامي المعاصر آفاقًا جديدة في تعيين حجم العلاقة وحيزها بين فقه الفقيه 
وفقه المعارظة » ارج الإشكالية ال أثارتها وتثيرها المرجعية الدينية والقبلية في اليمن . 
هذا هو المأزق السياسي للنظام الممهوري » كما ظهر جلياً في تحربة: حزب الله 
(1885-185اه /1356-1937م) 2 وتجربة المجلس الجمهوري (1710!- 
4ه/1914-19717م )2 يتضح ذلك من خلال الشعارات المرفوعة : 
"الحاكمية لله "و " الذات اليمانية " » و " الحزبية تبدأ بالتأثر وتنتهي بالعمالة " » وأخيرا 
وليس بآخر " 0 اك دا 

كانت التربة اليمنية - ولا تزال - مهيأة لحدوث تدخحل خارجي في الملستقبل 
المنظور» نظراً لفقدان البلاد والعباد مناعة الانقسامات الداخلية المتولدة عن التزعات 
الثلاث : السلالية والقبلية والمناطقية . ولو كان اليمن محصناً من الداخل لما تمكن الإنحليز 
من احتلال عدن والسعودية ومن الإطباق على عسير بعد رحيل شيخ الإسلام الشوكاني . 
ولو كانت الدعوة الشوكانية وربيبتها القحطانية حركة تأصيلية إصلاحية لما حدثت 
" الفتنة وعظمت انحنة بقيام عبد العزيز وولده سعود واستولى على الحرمين والعراق » 
فخخرجوا على تهامة وغلبوا الأشراف » وحرحت القبائل على الطاعة للإمام المنصور وكثر 
منهم النهب والقتل وقطع الطرق » وحوصرت صنعاء سنة 5557ه محاصرة شديدة » 
وكاد أن يهلك أهل صنعاء » وبلغ الطعام من الغلاء مبلغاً عظيماً. ري 


)٠١ 5(‏ جرى تداول هذه العبارات الفضفاضة في معظم خطب رئيس المحلس الجمهوري القاضي عبد ال رحمن 
الإرياني » عقب حركة ه نوفمبر التصحيحية حي ماية ولايته يوم ١‏ يونيو من عام 1915م . ليخرج 
علينا خلفه الدكتور عبد الكريم الإرياني إيان المرحلة الانتقالية الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 
بشعارات » أكثر تأطيرا من سابقتها ” دمقراطية الباب المخلوع " . للتمييز بين الاستمرارية والانقطاع » 
نحيل القارئ لمقالة شوقي رافع : مفاتيح اليمن دعقراطية تقاتل على حطوط التماس . بحلة العربي ؛ العدد 
15 (سبتمير لا994١1‏ ) »)ص 8؟١‏ وما تليها . 

)٠١5(‏ انظر حوليات المؤرخ عبد الواسع بن ييى الواسعي : تاريخ اليمن المسمى فرجة المموم والحزت في 
حوادث وتاريخ اليمن » ص "١‏ ) نقلاً عن مذكرات الشوكاى محمود رمضان وآخرين من دونه 
سبق ذكره » ص ١١‏ 1 


يفف 


الشوكانية الوهابية 

من الواضح تام أن التصور القاصر للنظام السياسي في يمن الدولة القاسمية في معظم 
أعماله الفقهية لا يمت بصلة قرابة لمفهوم قرشية الخلافة » بل هو يؤسس لمفهوم قددم عفى 
عليه الزمن » تطرقنا له في الفصول الثلاثة الأولى من هذه الدراسة ومدخلها النظري - 
إشكالية الخلافة الإسلامية . فقد كانت السلطة إبان هذه المرحلة تستفي شيخ الإسلام 
فيما يعترضها من مسائل شرعية » وكان الفقهاء على أهبة الاستعداد للاستجابة لطلبها 
وفق قناعاتهم الفكرية . ولنضرب مثلاً من جملة أمثال لتلك الفتوى المتعلقة بتاجر إفرنجى 
حين حاول الاعتداء على امرأه مسلمة في بندر المخا » فبادره أحد الفقهاء لكر وز 
, السوق بطعنة بحلاء أودت بحياته . حول القاضي محمد بن صالح ( ابن حريوة ) تلك 
| الجنجة. إلى حادثة سياسية ثلب فيها عرض شيخ الإسلام الشوكاني » الذي اتهم بالجهل 
١‏ والتدليس ؛ بل وقاونه في الدين " . ”' '' ويعلق المؤرخ زبارة على ذلك » قائلاً : " وما 
. كان سادس عشر ذي الحجة سنة 4٠‏ 1ه [ يوليو 1878م ] طلبه المهدي عبد الله 
ووبخه وحبسه » وف عاشر الخحرم سنة ١114ه‏ [ اغسطس 1455م ] أرسله إلى 


إل اشددا4 


الحديدة وأمر بضرب عنقه فأنفذ المأمور فتح الأمر . 

غير أن لتراث الشوكانية قيمة من ناحيتين : ثقافية وسياسية . من الناحية الأولى 
ساعدت الحركة على إحياء. الكتاب والسنة » حيث حت في كبح ظاهرة التشيع المذهبي 
ف مدار العصبية العدنانية إلى مدار العصبية القحطانية » الي اتخذت من فكرة إعادة فتح 
باب الاجتهاد مرتكزاً لا لنشر براججها السياسية » ابتداء من البرنامج الأول من بسرامج 
شباب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ( 756١همس/‏ 141١م‏ ) ء وانتهاء بالميثاق 
الوط المقدس للحكومة الدستورية (1158ه/ 1948م ) . 2" تلك هي حدود 


. ؟ال١ الإمام الشوكاني » سبق ذكره » ص‎  يرمعلا‎ )٠١5( 

: محمد زبارة : نيل الوطر » ج؟ » ص 515 وما تليها . وقارن تلك الرواية في كتاب أحمد الشامي‎ )٠١1( 
الذي بدوره يتساءل : هل كان في وسع الشسوكاني وهو‎ » ٠ نفحات ولفحات من اليمن © ص4‎ 
قاضي القضاة » وأكبر مستشاري المهدي عبد الله وأقرب الناس عنده أن ينقذ خصمه العالم الشاب من‎ 
القتل على الأقل ؟‎ 

. ١5١ حميد شحرة : مصرع الابتسامة سقوط مشروع الدولة الإسلامية ف اليمن » ص‎ )1١8( 


"4 


الباب الثابى : الفصل الثائ 
قراءتنا المنهجية لفقه الفقيه وفقه السلطة » تحديداً من أبي محمد الحسن الحمداني ( لسان 
اليمن ) » ونشوان الحميري » إلى محمد بن علي الشوكاني (شيخ الإسلام ) » وعبد الرحمن 
الإرياني ( رئيس امحلس الجمهوري الأسبق ) » يرسمها خط متواصل في الفكر السياسي - 
عبّر عن أحداث تاريخية كبرى وثيقة الصلة بإشكالية السلطة والحكم في اليمن الإسلامي 
والحديث. فأبو محمد الحسن الحمداني » ونشوان الحميري » دعيا إلى تقويض الموسسة 
الإمامية ( الحادوية ) القائمة على قاعدة التغلب المذههبي - السلالي » فوجدا معادلة للحا ف 
تبريرهما وتبنيهما للنظرية القحطانية كواجهة سياسية - ثقافية مضادة للنظرية 
الم 
العدنانية. 
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وعلى عكس تلك الثنائية الخادة الِيَ نادت با الشوكانية - إعادة فتح باب 
الاجتهادء وإحياء الكتاب والسنة » فإن الاتصال بين أهل اليمن الأعلى من الزيدية 
والإسماعيلية » وأهل اليمن الأسفل من الشافعية والصوفية » لم يعط ثماره في خخلق تمع 
سياسي متجانس» رغم بحاح الإمام المتوكل على الله إجماعيل بن القاسم » من الناحينة 
العملية قي إخضاع كافة أنحاء اليمن لاسلطة المركزية » ممثلة بإمام صنعاء . غير أن عماية 
التوحيد السياسي وما رافقها من ممارسات خخاطئة » ظلت تتمحور حول مفهوم الرعوية 
الدينية والعصبية القبلية والتكتلات اللجهوية » يمعزل عن مفهوم الأخوة الإسلامية ووحدة 
المة اليمنية »أي بالتعبير المعاصر ( الوحدة الوطنية ) » الي تعتبر النواة الأولى لظهور 
امجتمع الأهلي . 

وشيخ الإسلام محمد الشوكان » برر ظلم الأثمة من آل القاسم وجبروقهم بقبوله 
منصب القضاء الأكبر والفتيا نحو نصف قرن من الزمان » تحت حجة الإصلاح من القمة» 


)٠١5(‏ حول مفهوم القحطانية والعدنانية وتداعياتما في تلك الحقبة » وفي الزمن الحاضر » نحيل القارئ لكتاب 
الشامى : نفحات ولفحات من اليمن » سبق ذكره » ص ١١٠١ - ١55‏ » وزيد : معتزلة اليمن » سبق 
ذكره» ص ١*9‏ - 18# » وعارف : مقدمة في دراسات الاتجامات الفكرية » سسبق ذكره » ص 
1١,7”‏ » والحبشي : الدوامغ الشعرية في التراث اليمن » سبق ذكره » مجلة اليمن الجديد , العدد ٠‏ (يونيو 
0 رين والشجاع : نكبة الحمداني» سبق ذ5,ه » يملة كلية الآداب ؛ جامعة صنتعاء 
العدد 1١‏ » ص .+“ - 87اء والإرياي: أنشودة المحد والألم (القاهرة : مطبعة المدي » /1951) . 


حارض 


الشوكانية الوهابية 
وإسداء النصح للخليفة ( الإمام ) بدلاً من المنابذة . ('''؟ والقاضيان محمد الزبيري» وعبد 
الرحمن الإرياني » قدما صيغة جديدة للحكم اللمهزري الشوروي ( حزب الله ) في 
مواجهة حزب الشيطان ( المؤسسة العسكرية ) » المتفردة بالسلطة والحكم » ولكن بعقلية 
قديمة لا تمت بصلة لروح العصر.”'''2 فالشوكانية المغرقة في نزعتها السلفية تمكنت من 
طرح هذه الرؤى - ولو نظرياً - في العهد الجمهوري » لأنا تمكنت من أن تنفتح على 
أهل السنة + بدلا مق أذ قدور داعدل اسدوى امهس الزيدق . وهذا الانفتاح المحدود , هو 
ما سيرفضه التيار الزيدي الحادوي المتشدد حي بعد سقوط النظام الملكي وقيام النظام 


الجمهوري على أنقاضه . )1١‏ 


إن مثل هذا العرض العام لسيرة الشوكان لا يقلل من قيمته العلمية ومكانته الفكرية 
كعالم بجتهد يبن تلك السلسلة الذهبية من رحال الإصلاح الديئ والاحتماعي في اليمن 
الحديث.”'''' وهذا الموقف يحررنا من عقدة المنوف في كشف بعض الجوانب المجهولة من 
سيرة هذا العالم » الذي جاهر بالحق وسعى إلى تطبيق مبدأ الكتاب والسنة » كما نادى 
بإعادة فتح باب الاحتهاد ونبذ الحمود والتقليد . فالشوكانية اليوم بعد مضي أكثر مسن 
قرن ونصف القرن من تاريخ رحيل مؤسسها ؛ ليست في حاحة إلى من يدافع عر 
أفكارها الإصلاحية » فهي قادرة حسب ظني قي الدفاع عن نفسها . لكوفا تنتمي إلى 


)1١١(‏ راجع كلاً من محمد حسن الغماري : الإمام الشوكان مفسراً ؛ ص 737 » وعبد الغيني قاسم الشرججي: 
الإمام الشوكان حياته وفكره » ص 57-51١‏ » والمقالح : المثقف والسلطة » سبق ذكره » ص ١47‏ - 
08م 

. 118 البردون : من أول قصيدة إلى آخر طلقة » ص‎ )1١11( 

» أشعل الإماميون ( الملكيون ) الحرب ضد النظام الجمهوري في صنعاء نحو ثمان مسسنوات متواصلة‎ )١١1( 
ولكنهم بعد فشل حصار صنعاء في مطلع عام 1958 2 تخلوا عن فكرة إطاحة النظ..ام اللمهوري‎ 
بواسطة القوة » لاسيما بعد تسلم القاضي عبد الرحمن الإرياني منصب الرئاسة:؛ باعتياره في حكم‎ 
محتسب طبقاً للعقيدة الزيدية في زمن غيبة الإمام الفاضل والمفضول. انظر ملاحظات الأكوع حول هذه‎ 
.7 المسألة بالذات في كتاب : القاضي الإرياني حكيم الثورة اليمنية » ص4‎ 

. أبو زيد : دور اليمن في التكوين الثقاني » سبق ذكره ؛ ص84‎ )١١1( 


خض 


الباب الثابى : الفصل الثان 
التراث العربي الإسلامي . والدارسون المعاصرون حين يتأرححون ف مواقفهم بين معتحب 
وناقد لفكر الشوكان وعصره » بحسب الظروف المحيطة بهم والعوامل المؤثرة عليهم » لا 
يحصلون على الشكليات » وإنما على خلاصة تحربته » الى تشكل في حد ذاتها مادة تاريخية 
خصية لمن أراد أن يتأمل عميقاً في الحياة السياسية والثقافية في اليمن المعاصر. 


ثم إن أي دعوة إصلاحية أكانت دينية سلفية » أم وضعية معاصرة » تكمن في قدرتها 
على الوقوف بصلابة وإصرار وراء الصحة النسبية لمعتقداتها » وف وجه متغيرات الزمن . 
وبالإجمال فإن محمد بن علي الشوكاني شخصية فقهية وسياسية متميزة أفنست فصول 
حياتا ف خدمة الدولة القاسمية. والباعث وراء كل عمل من أعماله هو السعي الدائب 
لإحلال مذهبه محل مذهب آل البيت » متقيداً بالنهج الذي اقتصر عليه أسلافه في التقرب 
من المقام الشريف لإمام صنعاء . حيث كان أكثر فقهاء عصره ولعاً بمدح الأئمة والعناية 
بتراجمهم » لكي يزيل الشكوك الي أثارها خصومه حوله . وكان في لاوعيه يعد العدة 
للوصول إلى سدة الحكم » أي مركز الرئاسة » رغم الصعاب والعقبات الي كانت تحول 
دون تحقيق طموحه وآماله . 


وكين 


السنوسية في ليبيا (189-1790اهم/ 1111 - ١7ؤام)‏ 


ظاهرة الزوايا الصوفية : 

تشكل الزوايا الصوفية مظهراً من مظاهر الحياة السياسية في تاريخ المغرب العربي 
الكبير » من أدناه (طرابلس الغرب) إلى أقصاه ( مراكش ) . والزوايا بقدر ما هي للذكر 
والعبادة» فهي أشبه ما تكون كستعمرات زراعية في الواحات » يؤمها الناس من كل 
حدب وصوب يحثاً عن الحدوء والأمان. وقد عرف المغرب هذا النوع من الزوايا الصوفية» 
الي أصبحت معقلاً سياسيا وثقافياً للوجهاء والأعيان الذين أنحبتهم هذه الزوايا ليصبحوا 
جزءاً من المجتمع السياسي . وللزوايا ومشايخها دور لا يستهان به في مقاومة الغزو 
الاستعماري البرتغاللي والأسبان والفرنسي والإيطالي» ومن ثنايا الزوايا برز قادة المركة 
الوطنية في المغرب الحديث والمعاصر . 20 

ترسخ بنيان الزوايا الطرقية في بلاد المغرب من أدناه إلى أقصاه إبان الحكم العثماني » 
الذي أتاح للسكان الخاضعين للسلطان تنظيم حياقم الاجتماعية بقدر أكبر من الحرية 
.والاستقلالية عن نفوذ السلطة المركزية . وقد لاحظ عدد من الدارسين أن مشايخ الطرق 
الصوفية كانوا يتمتعون بسلطة أدبية تفوق في بعض الأحيان نفوذ سلطان المخزن . ولذا 
صارت الزوايا ميداناً للنزاع والتنافس بين السلاطين الأقوياء والزعامات الروحية الي 
تحاول جاهدة مشاركتهم السلطة والثروة. 9) 


.١155 روم لاندو : أزمة المغرب الأقصى » ص‎ )١( 
(؟) لمشايخ الطرق الصوقية دور بآرز قي الخياة الاجتماغية والسياسية وقد خض ابن خلدوت في مقدمته تلاك‎ 
الزوايا بفصل مستقل أطلق عليه ( في علم التصوف ) . وكان الشعار الأثير لمشايخ الطريقة الوزانية‎ 
: يتلخص ف العبارة الآتية : " لا سلطان عندنا ولا سلطان بدوننا " . انظر‎ 
حم عوعداة عا .لممصع 8 سنا ة سونال تقلا عن واتر بوري : الملكية والنخحبة السياسية في‎ 252. 
. ”١ المغرب اص‎ 


عض 


الشوكاتية الؤوهابية ب ا 8 

في هذا الاتجاه » شهدت طرابلس الغرب تطوراً ملحوظاً في عدد الزوايا وال زارات 
الدينية والأضرحة » ارتبط ذلك بالأزمات السياسية والاقتصادية الي عصفت بالمنطقة مع 
الغزو الاستعماري . وكان من أهم مستوطناتا : الزاوية البيضاء والجغبوب والكفرة » 
كما شاعت الطريقتان التيجانية والقادرية في العهد العثماني . غير أن الدعوة السنوسسية 
ركزت اهتمامها في تعبئة السكان في إطار دين -- قبلي ضد التغلغل الاستعماري في قارة 
أفريقيا . ”' فالسنوسية إذا ليست طريقة وزاوية دينية فحسب ء بل هي تنظيم سياسي 
واحتماعي وثيق الصلة بالحياة الاقتصادية -- أقرب ما تكون إلى مشروع الدولة قيد البناء 
والتكوين . 


يقترن ظهور الدعوة السنوسية بموسسها السيد محمد بن علي السنوسي » الذي اخختط 
أول زاوية صوفية لأتباعه ومريديه ف إقليم برقة عام 2١81717‏ عرفت بالزاوية البيضاء 69 
ولد السنوسي في عام ( 01٠7١1همل/‏ 1780م ) بالقرب من قصبة مستغام بالجزائر ».حيث 
استظهر القرآن وهو م يتعد العاشرة من عمره . ثم تقلبت به الأحوال منذ شرخ شبابه 
حى رجولته ونضحه في سياحة علمية بين جامع القرويين بفاس في المغرب الأقصى والحرم 
المكي بالحجاز ؛ وكاد أن يستقر به المطاف ف الجامع الأزهر بالقاهرة » لولا تلك 
المناظرات الحادة الي جرت بينه وبين شيوخ الأزهر » الذين ناصبوه العداء نظراً ليله 
الشديد للمناظرات الفقهية والكلامية » والقول بضرورة فتح باب الاحتهاد الموصد في 
العالم الإسلامي . 0 


كان الإدريسي من أشد المتحمسين للعمل ,منهاج الكتاب والسنة » والدعوة إلى 


إعادة فتح باب الاحتهاد . فهل بإمكاننا إحراء مقارئة بين كلتا التحربتين : السنوسسية 
والوهابية)» في مقاربتهما لإحياء علوم الدين والتصدي للتحديات الداحلية والخارجية؟ 


(؟) الجمل : المغرب العربي الكبير » سبق ذكرد » ص 16٠0‏ . 
(5) محمد الطيب بن إدريس : السئوسي الكبير » ص 8٠١‏ . 
)ع( 7 .م هناما غع واتتتوط مول .ممت 


اا الل ب سلس 


الباب الثابى : الفصل الثالث 
إذ يؤسس السئوسي للطريقة الأحمدية الإشراقية البرهانية منهاجاً خاصاً لكشف الغطاء عن 
وظيفة علماء السلطان » ومن والاهم من مشائخ الطرق الصوفية وغلاة المذهب المالكي . 
وقد استدعى الأمر منه تعريف الناس بالضلالات والبدع » وكان لانتشار الدعوة السلفية 
التوحيدية ( الوهابية ) في تمامة الحجاز واليمن أثره البالغ في ماح الطريقة السنوسية 
الأحمدية . ويئوه أحد الدارسين أن الإدريسي استفاد بصورة خاصة من أخطاء التجحربة 
الوهابية» " فأقام دعوته على أسس إسلامية بسيطة قوامها امحبة واللين والتسامح والإقناع» 
والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة » ومسالمة المسلمين ومهادنتهم » ومحارية 
الكفار المعتدين وجاهدقم " 

لقد أتاحت محطة الحجا: رالاصريت اللستريني فرضية يناضية الاين أو زؤاياه عند 
جبل أبي قبيس عام ؟175١ه/‏ م ؛ فضلاً عن سلسلة الزوايا الي أنشأها في كل 
من أبما وصبيا والطائف والمدينة المنورة . 2 كما أفضت عملية الالتقاء هذه بين ما يمكن 
أن نطلق عليه محازاً الاتحاه الصوفٍ العلوي المعتدل في تشيعه لمذهب آل البيت » والاتحاه 
السلفي التوحيدي المرتكز على مذهب شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية ء إلى بلورة 
حركة دينية إصلاحية بين دعوتين مختلفي المنشأ والقيادة » التقتا حول عقيدة التوحيد. 
ونتاج هذه الحركة المحددة في الدين » نلمسه في تشديد السنوسي على مبدأً الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بمستوياته الثلاثة . 
مذهب الإدريسي : 

اتخذ الإدريسي ف سبيل نشر أفكاره الإصلاحية وسائل عدة منها الخطابة في المنابر» 
وحث الناس على اتباع هج السلف الصالح . وقد عبر عن مناصرته للدعوة السلفية 
التوحيدية الى انطلقت من قلب الحزيرة العربية » وأشاد بدور مؤسسها ابن عبد الوهاب 


(1) عبد الوهاب أحمد عبد الرحمن : تاريخ العرب الحديث دراسة في التنافس الأوروبي الاستعماري على 
البلاد العربية » ص الا . 
(7) العقيلي : المخلاف السليماني » سبق ذكره » ج” » ص ل5 وما بعدها ‏ 


ااا ل ببس إ ياف 


الشوكانية الوهابية 
وعمله الدائب في أن يعيد لادّمة الإسلامية سابق مجدها وعزتها بعد أن أصبح العالم العربي 
والإسلامي عرضه للغزو الخارحي . ومن خلال القيام بتحليل عام لمذهبه » بمكننا القول 
إن دعوته الدينية وآراءه السياسية استقرت على حمس نقاط رئيسة : 


- العودة بالإسلام إلى نقائه الأول ومحاربة ش أنواع البدع والضلالات . 
- اعتبار الكتاب والسنة مصدري الشريعة الإسلامية » وهو في هذا الإتجساه لا خف 
إعجابة بآراء شيخ الإسلام ابن تيمية وتأثره بآراء الشيخ محمد بن عبد الوهاب » الذي 
اطلع عليها محمد بن علي السنوسي أثناء إقامته في الحجاز . 
- فتح باب الاجتهاد على مصراعيه بكدف التجديد في الدين دون تحديف أو ضلالة . 
- الإعان مما تدعيه الصوفية الأححمدية والإشراقية من الرؤيا والاتصال والكشف . 
- حصر الإمامة في قريش . 7 
وهكذا انتشرت الدعوة السنوسية في أنحاء المغرب العربي » وامتد نشاطها إلى الحجاز 
واليمن على أسس راسخحة من المبادئ والأهداف . وليس هنا ما يدعو للغرابة إذا ما 
لاحظنا أن الطريقة ارين لز ري الل ارما 
٠187م‏ على يد السيد أحمد بن إدريس وما رافقها من تطور سياسي واحتماعي حى 
أصبحت المدينة والمزار تشكل مذهباً دينيا يعتنقه أهالي المحلاف السليماني » كتب له 
"الانتشار لا تستطيع قوة مقاومة تياره » والإنكار ف هذه المرحلة المتأخرة ليس على 
الإدريسي بل على الجمهور » الذي اعتنق مبدأه وسلم له زمام قيادته . " وبالرغم من أن 
الطريقة الأحمدية دعوة وليست مذهباً » فإن السيد الإدريسي كما يذكر محمد العقيلي "قد 
أخذ لنفسه البيعة كما أسلفنا » وأصبح ذا سلطان شرعي وقد نخلب ألباب الجماهير 
وأصبح لهم من الاعتقاد في شخصه ما يفوق كل وصف . ليس في صبيا إلا الإدريسي 
والجماهير الموالية له اعتقادياً وعاطفياً يرون فيه المهدي بتعبير العامة في ذلك العهد ١‏ " 0 


(8) أحمد صدقي الدجاني : الحركة السنوسية » نشأتها ونموهافي القرن التاسع عشر » ص 7١‏ وما تليها , 
(4) انظر كلاً من محمد بن أحمد العقيلي : المحلاف السليماني » ج؟ »ص 507 ؛ وحمزة : قلب جزيرة 
العرب » سبق ذكره ؛ ص 7537. 


الل ااا ا لل سبي 


: الباب الثائ : الفصل الثالث 
ويعلق علي امحافظة على تلك العلاقة الحميمة بين الدعوتين السنوسية والوهابية » 
بقوله : " السنوسية حركة إصلاحية سلفية وطريقة صوفية » جمعت بين النظرة الوهابية 
للإصلاح الديئي ومحاسن الطرق الصوفية . ولذلك لم يجد الوهابيون المتشددون في دينهم 
وفي رفضهم للطرق الصوفية » في هذه الطريقة بدعة » بل سمحوا بوجودها في الحجاز » 
فكان ذلك استغناء فريداً . ذلك أن السنوسية قد اتبعت طريقاً وسطاً بين الصوفية 
الإشراقية والصوفية البرهانية " . (''2 ويعقب الريحاني قائلاً : إن عملية " توهيب " الناس 
ف ربوع اللمزيرة العربية ولاسيما ف المخلاف السليماني » لم تكن غالبا عن اعتقاد 
فحسب » بل كرهاً للحكم الشريفي ؛ الذي اعتبره أهل اليمن حكما ظاماً جائر؟ . 010 
من الحلي هنا مقدار الانسجام والتوافق بين اعتبار السنوسي الإشراقية موقفاً روحياً 
يسعى صاحبه إلى تصفية النفس من الغل والحسد وحطام الدنيا وتوجهها نحو الحق لبلوغ 
المعرفة والاتحاد بالذات الإلحية . هذا الاتحاد والتآلف يدخل في باب التقوى والتمييز بين 
الحلال والحرام . أما البرهانية فدأيها اتباع الأوامر واحتناب النواهي . ذا الممى يفتح 
السنوسي أمام تهون الأمة آفاق حراك ثقافي واجتماعي وسياسي تغطي شي حوائنب 
أنشطة الئاس في الزوايا المنتشرة في جنوب غرب الجزيرة العربية وبلاد المغرب . لهذا 
السبب » أثارت الدعوة السنوسية ردود فعل متباينة حيال منتسبيها من أهل الحجاز 
واليمن » وهم المعارضون للدولة العثمانية » والنزعة الطورانية ؛ لكنهم في واقع الأمر 
كانوا أكثر إخخلاصا لفكرة الجامعة الإسلامية » الي نادى ها الأفغاني خلال الربع الأغير 
من القرن التاسع عشر . وحن لا نقع في الخطأ الشائع القائل بأن السنوسية لا تعدو أن 
كانت " تمثل إمبراطورية [ دولة ] داخل الإمبراطورية | الدولة ] العثمانية.'"7") 


. المحافظة : الاتجاهات الفكرية عند العرب » سبق ذكره » ص لاه‎ ٠١ 
» أمين الريحان : ملوك العرب » ج٠١ »ص 7559 ؛ نقلاً عن كتاب أباظة : الحكم العثماني في اليمن‎ )١١( 
. 1١58 سبق ذكره » ص‎ 


. نقولا زيادة : ليبيا من الاستعمار الإيطالي إلى الاستقلال » ص هلا‎ )١١( 


يليك 


الشوكانية الوهابية 

ظهرت الدعوة السنوسية في إقليم برقة بليبيا في ظروف سياسية مشسابمة لظهور 
الدعوتين الوهابية والمهدية . فلولا ذلك الفارق الزماني والمكان الطفيف بين هذه 
الحركات الإصلاحية الدينية » لصعب علينا التفريق بين برابحها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية . ولم تكن المصاعب الداخلية أقل صعوبة في المغرب العربي » أو في إقليم شبه 
الجزيرة العربية » حيث تمثلت ف سيطرة أنماط تقليدية من السلوك الاحتماعي متساهلة في 
تطبيق مبادئ الكتاب والسنة » هان عليها أحياناً تعطيل مبدأ الاحتهاد والجهاد ضد الغزو 
الخارجي الذي أصبح يهدد كيان الأمة وعقيدتما . ربط مؤرحو هذه الدعوة جذورها 
بدولة الموحدين في همال أفريقيا والأندلس. ”'') فمنهم من اعتبرها 8 بل ودولة 59" 
ومنهم من ذهب إلى القول بأنها تمثل الوجه الآحر لنفس العملة - الدعوة الوهابية ' 9) 

في حين اختار ابن عبد الوهاب خط المواجهة ضد الدولة العثمانية » آثر السنوسي 
العمل المتأني المنظم » متفاديا بذلك الزج بأتباعه الانخراط في العمل السياسي المباشر » 
حشيه الاصطدام بالحكم العثماني في طرابلس الغرب » الذي أخحد ممثلوه هناك يتابعون عن 
كشب نشاط الزوايا السنوسية ف إقليم برقة . ولتفادي الاصطدام بالباب العالي » قرر 
الإدريسي نقل مقر إقامته من الزاوية البيضاء إلى واحة الغبوب بعيدا عن نطاق نفوذه » 
الذي لا يتعدى مدن ساحل الشمال الأفريقي . وفي واحات ومدن الداحل حققت الدعوة 
انتشاراً واسعاً بين القبائل والواحات الواقعة في عمق القارة السمراء » عبر قوافل التجارة ع 
ليصل عدد الزوايا في إقليم برقة نحو (45) » وفي طرابلس (18) » و )1١(‏ في فزان. 09 
فالراوية لم تعد كما كانت عليه ف الماضي مقرا لممارسة نشاطات الذكر والحضرة » بل 
تعدتا لأن تصبح مؤسسة اجتماعية واقتصادية لها دستورها الخاص » الذي ينظم سير 
الحياة فيها » من العمل المثمر ف الفلاحة » إلى حياكة السجاد المتوفر من وبر الماشية 
والإبل » حيث تحولت إلى ملجأ يؤمه طلاب العلم من كل حدب وصوب . 


(1) محمد الطيب الأشهب : السنوسي الكبير» ص .5١‏ 

."7 محمد فؤاد شكري : السنوسية دين ودولة » ص‎ )١4( 

, المحافظة : الاتحاهات الفكرية عند العرب » سبق ذكره » ص لاه‎ )١5( 
. /١٠ زيادة : ليبيا » سبق ذكره » ص‎ )١5( 


نارف 


الباب الثابئ : الفصل الثالث 
إن المتتبع لمواقع هذه الزوايا في طرابلس الغرب ومحيطها القبلي » يلاحظ ارتباطها 
العضوي بطرق القوافل » ما أدى إلى تنشيط الحركة التجارية وتشجيع العشائر المتحاربة 
على الاستقرار والفلاحة . وانطلاقا من كون الزوايا حلايا حية عامرة بالنشاط والحركة » 
فقد أدت دوراً اجتماعياً كبيراً ما ضمنته للقبائل من أمن وطمأنينة » وذلك عن طريق 
تقوية رابطة الأحوة الدينية بدلاً من الموااحاة القبلية » وبما أشاعته بين سكان الحضر 
والريف من ود وتفاهم . فالزاوية إلى جانئب كوا مستعمرة زراعية دينية » تحولت 
معظمها إلى مراكز تنوير ثقافية » تضم مدارس إسلامية تموذجية تتولى تحفيظ القرآن الكريم 
وتدريس التفسئير وعلم الحديث وغيرها من علوم الفقه والفرائض والتوحيد والنحو 
والصرف والبلاغة . كما أن بعض طلابما كانوا يعملون على اكتساب الخيرات المهنية 
كصناعة السيوف وسروج الخيل والبارود . "") 
كان لكل زاوية شيخ وجماعة عرفوا ب " الإخوان " » كما يرد ذكرهم في مؤلف 
السنوسي ( السلسبيل المعين في الطرائق الأربعين ) . وقد وصف لنا محمد الطيب الأشهب 
بعض مظاهر الحياة في الزاويا » الى عرف عنها أنما كانت أشبه ما تكون بخلايا ناشسطة 
تعمل بانتظام على مدار الساعة . ومثلما حدد يوم من كل أسبوع » وهو يوم الخميس ع 
للعمل الجماعي في الزراعة والصناعة والحرفية » حدد يوم الجمعة أيضا للتدريب على 
الفروسية واستتخدام السلاح وغيره من فنون الحرب . وكانت رسالة الزاوية العسكرية 
واضحة منذ أن استقر نظام الزوايا في برقة » حيث رأينا الزوايا والأربطة أقيمت في مواقع 
استراتيجية محصنة» وذلك استعدادا لصد المعتدين. 290 وللزوايا - خصوصا الكفرة 
والجغبوب - دور لا يستهان به في مواجهة التغلغل الاستعماري الأوربي في المغرب العربي» 
وحركة التنصير في عمق القارة الأفريقية . 
في هذا المخيط ولدت الدعوة السنوسية كحركة دينية صافية بجددة في الدين ومناهضة 
لمظاهر التصوف الزائف » ومسلكية الدراويش »؛ الذين جعلوا معارفهم الصوفية بدعة في 


إفلة رأفت الشيخ 0 قي تاريخ العرب الحديث ‏ ص 8غ؟ . 
(18) الأشهب : السنوسي الكبير » سبق ذكره » ص .١‏ 


عم 


الشوكانية الوهابية 
حدمة الحكام الظلمة واللصوص ليفوزوا منهم بالمال وحرية الشعوذة والنصب والاحتيال. 
فقد عاب السنوسي على السلطان العثماني الذي تقاعس عن رفع راية الجهاد ومقاومة 
الغزو الأحنبي لدار السلام . ورفض السنوسي التنسيق مع الإيطاليين لإيقاف الفزو ' 
الفرنسي لتونس عام ١88١‏ » كما رفض التحالف مع الألمان للوقوف في وجه التفوذ 
الفرنسي في أفريقيا » محاولا بذلك الابتعاد عن المنازعات الدولية » والتركيز على عملية 
نشر الإسلام ف أفريقيا الوثنية . 7" إلا أنه رج عن حياده عندما توغل الفرنسيون فى 
أواسط أفريقيا » فاضطر إلى إعلان جهاده ومحاربتهم دون هوادة. 


هكذا أدرك السنوسي خلال هذه الحقبة الاستعمارية أن التغلغل الأوربي في الديار 
الإإسلامية 3 يشكل موحة ججحديدة من موجات الحملاات الصليبية الموجهة ضد دار 
الإسلام. وكانت رأس الحربة قد وجهت ضد الحزائر » ومضت قدماً في طريقها لتلقسهم 
ما تبقى من الأقطار العربية الواحدة تلو الأخرى . فاقتضى الأمر إقامة تلك السلسلة مسن 
الأربطة » الي كانت أشبه بحصون دفاعية ومراكز ثقافية لحركة الجهاد الإسلامية. ويذهب 
دوفريه إلى القول بأن السنوسيين لعبوا دورا مهما في إعاقة المشروع الفرنسي الاستعماري 
في قارة أفريقيا » وذلك عن طريق اللجوء إلى أغمال العنف واغتيال عدد من المبشرين 
والمستكشفين ف أنحاء متفرقة من أفريقيا الأستوائية " . (0) 

استهدفت الدعوة السنوسية البحث في مسألة إحياء الأمة الإسلامية » وبعثنهام.. 
سباها لمواجهة الخطر المحدق با . يمذا الصدد عبر السنوسي الكبير عن قلقه العميق في هذا 
الشأن) بقوله : " أفكر في العالم الإسلامي » فبالرغم من سسلاطينه وأمرائه ورؤسائه 
وعلمائه » فهم لا يزيدون عن أن يكونوا كقطيع من الغنم الذي لا راعي له » في كل محل 
من مملاات الإسلام تحد المسملين وعلماء الدين » ولكنك لا تجد في العالم الإسلامي 
مرشداً حقيقياً تكون غايته سوق الجميع إلى هدف واحد .. انظروا إلى أحوال السودان 
)١5(‏ انظر محمد علي عامر : تاريخ المغرب العربي - ليبيا » ص ا 
)5١(‏ صدة أعنامدع5 تلف صعط لعصسعطماظ تلزة عل عصهملتاكدا8 عتعكمه0 عل .11 معتتوعند1 - 


.8 رع ناوتطم مومع 0 عصنتهدره 10 
م 


الباب الثان : الفصل الثالث 
والصحراء تحدوا أفواجاً من الشعوب يعبدون الأوثان » ويوجد في كل مسجد من مساجد 
المعمورة جماعة من العلماء لا هم لحم غير راحة أجسادهم » حريصين على لذاتقم » غير 
قائمين بواجباقهم ؛ لا ضمائر لهم تؤنبهم على إهمالهم إرشاد هؤلاء المساكين. وقد اتصل 
بنا حبر أحوال العالم الإسلامي من القوافل الي ترد إلى بلادنا » إننا مغلوبون في كل بحل » 
وإن المقاطعات والخطط المعمورة تذهب من أيدي المسلمين في كل وقت وبسرعة البرق . 
فالإسلام في حالة من التدهور المخيف وهو ما فكرت فيه .. " 1 


ولدى تفحص ما طليه الستوسي من الناس - حكاماً ومحكومين - إيقاظ الأمة من 
غفلتها من حلال الدعوة الخالصة إلى الوحدة الإسلامية » وإحياء الكتاب والسنة » وإعادة 
فتح باب الاجتهاد على مصراعيه . فهو بدوره لا يتردد ف الإفصاح عن رأيه بضرورة 
إحياء مبدأ الجهاد كونه سنام الإسلام . وقد استلهم الفكرة ذاتها الرباط في سبيل الله من 
بحربة دولة المرابطين ف المغرب العربي والالدلضن »ومو مقرو سياسي يقوم على المبداً 
القرآي : (وَأعدوا لَهُمْ مّا اسْتطُمْ مّن قو وَمن رّبَاط الْخَيْلٍ تُرْهبُونَ به عدو الله 
وَعَدوكُم وَآخرينَ من ذونهم لا تغلمُوهُم ال يَْلُهُم وما فوا من شئء في سمل 
الله يُوَفّ )بكم وَأنكْمْ لآ تُظْلَّمُونَ) ”'' فضلاً عن الأحاديث الشريفة الي تشدد اقول 
على : إن *رباط يوم في سبيل الله حير من الدنيا وما قيها*7"© 

وما يستوقفنا حيال هذا الموضوع أيضاً ما ورد في تقرير الحاكم الفرنسي العام ردوفر 
يورجى » عن النشاط الحاد » الذي أظهرته السئوسية في مقاومتها للغزو الفرنسي للمغرب 
بوجه خاصء وقارة أفريقيا بوجه عام: " إن السنوسية هي أحطر أعداء نفوذنا نحن 
الفرنسيين في همال أفريقيا وفي السنغال. والعقبة في سبيل توسعنا الاقتصادي والسياسي 
داخل القارة .. إن السنوسية هي المسؤولة عن جميع أعمال المقاومة الي قامت ضد فرنسا 


. 7517 اندي : العالم الإسلامي والاستعمار السياسي ؛ سبق ذكره ع ص‎ )١١( 
. "١ (؟؟) القرآن الكرع : سورة الأنفال » الآية رقم‎ 


(77) حديث شريف رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح . 


لض 


الشسوكانية الوهابية 
في الجزائر . وإها أيدت ثورة محمد بن عبد الله في تلمسان وصحراء الجزائر خلال أعوام 


1851-4 ء وثورة الصادق يجبال الأوراس عام ١80/5‏ .. إها عائق تقف في 
طريق أهدافنا في القارة الواقعة همال خط الاستداء" 59) 


فإذا كانت الحركة السنوسية قد رفعت لواء اللنهاد انطلاقاً من موقفها المناهض للغزو 
الاستعماري الغربي » فما هو موقفها من الدولة العثمانية لال هذه الحقبة التاريفية ؟ 

إن النداء الذي أطلقه صاحب الدعوة لإصلاح شأن السلطنة العثمانية وتقويم اللخلافة 
الإسلامية » كان هدفه الغيرة على الإسلام وعزته .ول يشأ السنوسي ي أن يصطدم 
كا لو ل ار ا ع 1 
0 ع ينه العام ما لمم وف رم 
إلى يه ال عن 
ف الأراضي المقدسة » حيث استشعر مخاطر الغزو الفر نسي للحزائر » وعجز الدولة 
العثمانية في الدفاع عن العالم الإسلامي . 

كان المدف حلياً » وهو تحقيق وحذة إسلامية تتجاوز حدود الأعراق والمذاهب من 
أحل تحقيق إجناع عام لمواجهة التحديات الكبيرة : استعمار أوربي مسلح بقسورة العلم 
والسلاح» وسلطنة عثمانية أصابا الوهن والعجز عن الاضطلاع بالدور المأمول ف الدفاع 
عن بيضة الإسلام . وإزاء هذه التحديات كان لا بد من إعمال الفكر والتجديد في الدين 
عن طريق الدعوة إلى إحياء مشروع الخلافة الإسلامية » لأن السلطنة العثمانية » كانت 
عي قل عاد بوه للعالم الإسلامي » فهي لا تتعدى إشكالية "حلافة الضرورة". 29 


(51) اللجمل : المغرب العربي » سبق ذكره » ص ١59‏ 5 
(5؟) محمد عمارة : العرب والتحدي » ص 1517 . 
(0؟) حوراتن : الفكر العربي » سبق ذكره» ص 7848 . 


0 


الباب الثائ : الفصل الثالث 
فالأتراك العثمائيون » وعلى رأسهم السلطان عبد الحميد كانوا يشكلون عبعاً على 
الأمة . وقد أشار السنوسي ف مؤلفه ( الدرر السنية في أخبار السلالة الإدريسية ) إلى أن 
الإمامة والمخلافة محصورة في قريش» مستشهدا لذلك بسيل من الآيات القرآنية والأحاديث 
الشريفة » لكنه لم يرفض صراحة وجوب فسخ البيعة » بل ودحض خلافة آل عثمان » 
كما فعل ابن عبد الوهاب » صاحب الدرعية » حرصاً منه على مستقبل دعوته » وتفادياً 
لدحول أنصاره في مغامرة سياسية وعسكرية ضد الدولة العثمانية بجهولة العواقب. 
ملحهة أخر عالغييا الننتوسي دوزه بذكاء + إذ عحت إل سساندة السباطان 
العثماي والوقوف إلى جانبه » رغم ما كان يعتقده في الأصل من أن الإمامة في قريش » 
حرصاً منه على وحدة الصف . ورف لانت "اننال ىر الدهرة السدرمية غايها شاسميا » 
تأكيداً منها لتوطيد نفوذها في طرابلس الغرب ؛ حيث يحظى بدعم أهل البلاد وأعيافها . 
وكان الفرمان الذي أصدره السلطان عبد المجيد عام 111/7اه/ 1805م 2 قد حول 
السيد السنوسي صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات الوالي العثماني » .كثابة اعتراف رمي 
عمركزه الدين والسياسي . "'! وما زاد السلطات العثمانية ثقة بالدعوة اتوم كر 


العرائض المقدمة من القناصل الأوربيين الذين أظهروا ضيقهم الشديد من نشاط الإخوان 


كانت برقة تمثل معقل التركة السنوسية » بالمقارنة لطرابلس الغرب وفزان اللتان 
كانتا تقعان تحت نفوذ الوالي والحاميات العثمانية . وقد أثبت الإخوان في الزوايا وجودهم 
في تصديهم للغزو الاستعماري -- الفرنسي والإيطالي - خلال القسرنين التاسع عشر 
والقرن العشرين . كما أعرب الباب العالي عن ثقته المتناهية بالدعوة وصاحبها » يمذه 
العبارات : " وإذا كان هناك أحد يركن عليه في الدفاع عن حقوقنا ء» فهو الشسيخ 
السنوسي » لأنه قادر على أن يجمع حوله ثلاثين ألفاً من الرجال » ولن يتخلى عن بنغازي 


(0؟1) شكري : السنوسية » سبق ذكره » ص 88 . 


خض 


الشسوكائية الوهابية سا شآ _ سس سس سس+بب ب ب 
إلا بعد قتال ا ميم 
أشد مما شهدته السودان في ثورة المهدي ' " 02 

تحدر الإشارة هنا إلى أن السلطان عبد ابمحيد » كان قد أعفى ممتلكات الطريقة 
السنوسية من الضرائب ٠‏ واعترف لزعامتها يجمع ضريبة العشر من أتباعهاء و 
فصلت برقة إدارياً في عام /1. ا اخ م ا 
الإدارة التركية فْ جمع الضرائب والتنسيق في النواحى ي الأمنية » وحماية التغور الإسلامية في 
ثمال أفريقيا من الغزو الاستعماري الفرنسي والإيطالي د 

وإذا كان السنوسيون لم يلبوا طلب السلطان عبد الحميد ونحدته إبان الحرب الروسية 
- التركية (1535-11517١ه/‏ 808-1410/5 ١م‏ ) » إلا أنهم ناصروا القبائل الثائرة فى 
جحهادها ضد الاحتلال الفرنسي لتونس عام /175ه/ ١٠188م.‏ ومع ذلك حرص 
الباب العالي على بقاء علاقات المودة مع الحركة السنوسية » انطلاقا من رغبة السلطان في 
احتوائها » هي وغيرها من التيارات الدينية في الأقطار الإسلامية تحت شعار الجامعة 
الإسلامية في مواجهة المد الاستعماري الغربي . 


ومن هنا فد مضت الدول الأوربية تحرض الباب العالي على الحركة السنوسية » 
كما فعلت بالنسبة للدعوة الوهابية . ومنذ عام 105ه/ 1888م » بدأت الشكوك 
تساور عبد الحميد في نوايا محمد الشريف الإدريسي وأنصاره ؛ وكان السلطان العثمانيٍ 
ف ذلك الوقت واقعاً تحت تأثير الدعاية الأوربية» الي رأت في امتداد السنوسية إلى وسط 
وغرب أفريقيا » ونشر الدين الإسلامي بين القبائل الأفريقية خطراً يهدد مصالحها 
السياسية والاقتصادية » ويعطل نشاط المبشرين . لهذا الغرض أرسل السلطان عبد الحميد 
بعئة رقابة تركية » لحصر الأسلحة ومراقبة نشاط الزوايا المنتشرة في أنحاء ليبيا . ورغم أن 
الوفد المكلف بالرقابة على السنوسية » عاد إلى الآستانة بأخبار مطمئنة » رأى السنوسي 


(18) أحمد فهد الشوابكة : حركة الجامعة الإسلامية » ص 77 , 
(11) عامر : تاريخ المغرب العربي الحديث » سبق ذكره » ص ذا © 
لمكن 


الباب الكابئ : الفصل الثالث 
أنه من الصواب ترك منطقة الجغبوب » والانتقال إلى الكفرة عام 11١1ه/‏ 1896م 
تفادياً للصدام مع الإدارة التركية . © 


اتسمت العلاقات السنوسية - التركية بالتوتر » عند وصول ضباط الاتحاد والترقي 
إلى سدة الحكم ف الآستانة » عقب الإطاحة بالسلطان عبد الحميد » لاسيما عندما قدم 
موظفو الحكومة التركية المع الضرائب على منتجات أراضي الزوايابين 
عامي 190-195ه/ 19.8 -9.9إام .0" كانت محاولة الحكومة الاتحادية 
في إستانبول فرض سياسة مركزية قائمة على التتريك » قد دفعت السيد السنوسي إلى 
استنكار هذه السياسة ومناهضتها . وذلك من خلال التعارض » الذي يراه بين فكرة 
الجامعة الإسلامية والدعوة الطورانية في معالجحة المشاكل القائمة في البلاد العربية »؛ الي 
كانت تغلي كالمرجل ضد ضباط الاتحاد والترقي المعروفين بنزعتهم الطورانية - 
العلمانية. فكان لابد من أن تكون الغلبة للمشروع الاستعماري الاستيطاني » الذي نفذه 
الإيطاليون خلال الحرب الطرابلسية الأولى والثانية » عندما تقاعس الباب العاللي عن مهمة 
الدفاع عن ليبيا » وحد السنوسيون أنفسهم منفردين في ساحة الجهاد . 

يرى أحمد فهد الشوابكة أن أهل ولاية طرابلس ظلوا على ولاثئهم للساطان عبد 
الحميد » " فهو بالنسبة لهم خليفة المسلمين » وملجأ الدنيا والدين .. ودرعهم الواقي ضد 
محاولات أوربا للنيل من استقلالهم . " ''" ورغم ما في هذا القول من مبالغة » فقد ثبت 
أن الدولة العثمانية في لحظات انحدارها نحو الحاؤية » قررت سحب قواتًا من طرابلس 
الغرب عشية الحرب العالمية الأولى . وعلى إثْر ذلك استطاعت القوات الإيطالية احتلال 
معظم مدن الساحل بما فيها طرابلس وب غازي » حيث تحشم الأهالي عبء الدفاع عن 
البلاد عفردهم . © 


(.") أمين سعيد : ثورات العرب في القرن العشرين » ص 194 . 
(1) صبحي : محاضرات في تاريخ شمال أفريقيا » ص 77١‏ . 

(7") الشوابكة : حركة الجامعة الإسلامية » سبق ذكره » ص "51 . 
(”) زيادة : ليبيا » سبق ذكره » ص 8١‏ وما بعدها . 


"4 


روفي رو لب ا 
وعلى الرغم من النجاح امحدود الذي حققه أهالي طرابلس الغشرب ضد الغزو 
الإيطالي» فإن قرار تركيا سحب قواتها من هناك » كان بسبب اشتغالها بأكثر من جحبهة 
قتال » :مصوصاً الحرب البلقانية » مما أجبرها على توقيع معاهدة أوشي ( لسوزاك ) مع 
ا كروي هم 1917م . وهذا الرأي يؤكده شوقي الحمل » بقوله : 
' خرجت تركيا من ميدان القتال وصارت الزعامة السنوسية هي كل شيء في مقاومة 
المستعمرين الإيطاليين. " 90" 
ترتب على هذه المعاهدة عدة نتائج » كان من أهمها : 
- إسراع الدول الأوربية إلى الاعتراف بتبعية طرابلس وبرقة لمدمهورية إيطاليا . 
- رفض الليبيين الاعتراف هذه المعاهدة كوا ابرمت بين طرفين لا يمتلكان الحق الشرعي 
في التصرف بأراضي غيرهم . 
- ظل الولاء العام في طرابلس الغرب للسلطان العثمان قائماً على روابط دينية أكثر منها 
روابط وطنية . كما ترتب على هذه المعاهدة أن أصبحت البلاد تخضع لقيادتين : 
الأولى في برقة وفزان » يتولى زعامتها السنوسيون » والثانية في طرابلس بقيادة سليمان 


سرف 
الباروي . 


تبقى إشارة واحدة إلى أن الدعوة السنوسية رغم نشاطها الدينئ الإصلاحي , 
ودبمومتها السياسسية أقل تأثيا في طرابلس الفسرب » مقارنة بها هو عليه الخال لعدد من 
الخركات الدينية في أجزاء أخصرى من البلاد العربية » ال كانت خاضعة اسمياً للدولة 
العثمانية . وقد وجدنا جذوراً تاريخية لمعظم تلك الحركات الدينية » خصوصاً في المشرق 
العربي » حيث شكلت تحدياً سافراً للباب العالي قبل وأثناء قيام الحرب العالمية الأولى. 


(7”4) الحمل : المغرب العربي » سبق ذكره ؛ ص الا" . 
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انا 


البطرارا لكا 
المهدية في السودان ١١50‏ - 9١1اه/‏ 1444 - 80خمام) 

جذورامسألة السودائية : 

نشأت المسألة السودانية في رحم المسألة المصرية» منذ قدوم الحملة الفرنسية كمقدمة 
للتغلغل الاستعماري الأوربي في القارة السمراء . ونحن هنا نميل إلى القول إن جسذور 
الحركة المهدية كانت كامنة في التربة السودانية؛ منذ اعتناق أهل السودان الإسلام. 
فالقبائل العربية المؤاحرة نحو الشمال استقر معظمها في قسطاط مصر ء والبعض الآخخر في 
السودان كانت تأ التفريط بحريتها واستقلانها . وتعتبر قبيلة الجعليين من أقوى القبائل 
العربية سطوة وشكيمة» فقد انتشرت في المنطقة الممتدة من وادي حلفا حئ جنوب أم 
درمان . وتأي في المرتبة الثانية قبيلة جهينة » ويتفرع منها بطون صغيرة أهمها الكبابيش 
والبقارة الي تقطن شرق السودان والتهات الوسطى من كردفان . استقرت هذه القبائل 
في السودان باتباعها طرقاً سلمية في نشر الدين الإسلامي بين القبائل الوثنية عن طريق 
المصاهرة السياسية مع رؤساء العشائر . (") 

وكانت النتيجة الحتمية لهذا الاندماج الاجتماعي اعتناق جيل المولدين دين القبيلة 
صاحبة النفوذ » ما ساعد على توطيد الإسلام في البلاد على حساب الديانة الوثية 
باستثناء الجزء اللحنوبي من السودان . ويمرور الوقت أصبح السودان جزءاً لا يتجزأ من 
الحضارة العربية الإسلامية بوجه عام ؛ وحضارة وادي النيل بوجه خاص . وقبل إلاق 
السودان مصر عام 15711-/50؟ اهم 187٠١‏ -- 1811م » لم تكن العشائر القاطنة 
إقليم الوادي قد خبرت نظاماً سياسياً ناضجاً » كما هو الحال في ثمال البلاد . 


. 779 انظر حسن محمود : الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا » ص‎ )١( 


وم 


الشوكانية الوهابية 
كان السودان من حيث الإدارة والحكم » يضم خليطاً من ممالك صغيرة وقبائل 
منتشرة في أنحاء البلاد » ترفض الانصياع والإذعان للسلطة المركزية . وكانت سلطة إمارة 
الفونخ في الشرق ١‏ وسلطنة الفونخ في الغرب, والنوبيون في الشمال محدودة للغاية » ف 
أقاليم حغرافية منعزلة . وبالرغم من محاولة سلطنة الفونخ المعروفة بتوجهها الإسلامي 
توحيد البلاد نحت سيطرقاء إلا أنها فشلت أمام قوة سلطنة دارقور في الغرب » الي لم 
تستطع هي الأخرى مد نفوذها على أنحاء السودان وتوحيده . © ولولا اعتناق 
السودانيين الدين الإسلامي والتغلغل المصري في الفترة الحديئة » لما تمكنت هذه الأعراق 
والقبائل من التعايش بسلام ف إطار كيان سياسي أرسيت قواعده أثناء الحقبة العثمانية . 


عرف عن الشعب السودان تلك الخصوصية » الي منحته هوية سياسية وثقافية يغلب 
عليها البناء القبلي المعقد وحياة الرعي والتنقل » فضلا عن ذلك حياة الاستقرار على 
ضفاف فر النيل » حيث يشتغل غالبية السكان بالزراعة والتجارة . وثمة ظاهرة اجتماعية 
أحذدت كرور الزمن تسيطر على تفكير السواد الأعظم منأهل البلاد) اعتقادهم 
بكرامات الأولياء الصالحين من الناس » الذين أقاموا للم المزارات الدينية . في هذا الحيط 
الاجتماعي» ظهرت زعامات دينية كان من أبرزها شخصية السيد محمد بن أحمد المهدي» 
الذي أعلن نفسه على الملا حليفة وادعى المهدية لنفسه » وهو يرمي من وراء ذلك إلى 
إاء الوصاية المصرية على إقليم السودان . 

إن استيعاباً موجزاً للخلفية الإسلامية في السودان أمر ضروري لمن أراد دراسة تاريخ 
اللجزعء الجنوبي من وادي النيل إبان الحقبة العثمانية الثانية . فقد اعتمدت الدولة العثمالية 
منهجها الغير مباشر في حكم البلاد بواسطة القوى المحلية والعصبيات القبلية . وسيب 
التوسع العسكري العثمان في مال إفريقيا اضطر الباب العالي إلى دمج السودان إلى ولاية 
مصر » رغبة مئه في تخفيف عبء النفقات المالية . ومن هنا نشأت البدايات الأولى 
للمسألة السودانية » وهي كما تبدو منذ الوهلة الأولى امتداداً للوصاية المصرية القديمة على 
إقليم وادي النيل . 


3 (١؟)‏ عمارة : العرب والتحدي » سبق ذكره » ص ه/ا١‏ 5 
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الباب الثان : الفصل الرابع 

فما هو المستجد في المسألة المصرية - السودانية ؟ 

يعزو جلال يحيى ظهور الحركة المهدية إلى عوامل احتماعيية ودينية واقتصادية, 
وإدارية»؛ هزت المجتمع السوداني هرا ميا بفعل التغلغل الاستعماري واستخدام الأوربيين 
على نطاق واسع في إدارة شؤون البلاد والعباد . فكانت النتيجة الحتمية روج المهدي 
كرد فعل مباشر محاولة مصر " توحيد حوض النيل » مستندة في ذلك إلى نظرية الحدود 
الطبيعية للدولة » وال كانت من ضروريات تطبيقها إدخال منابع النيل وسواحل البحر 
الأحمر وخليج عدن داحل نطاق واحد » وتوحيدها جميعاً في شكل كتلة متميزة في شمال 


إفريقية ١‏ |[ إفرة 


استقبل السودان العرب الفاتحين ضمن طلائع اليش الإسلامي الذي أرسل بقيادة 
عمرو بن العاص لفتح مصر وفلسطين . وكان لظهور العرب والمسلمين كقوة مؤثرة في 
مسرح الأحداث » أثره في استقرار بعض القبائل العربية في شرق السودان » حيث اعتنق 
عدد كبير من أهل البلاد العقيدة الجديدة . وهناك أقام الإسلام لنفسه دولاً ومالك متفرقة 
في عمق القارة السمراء » حيث اننشر الدين الحنيف في مخيط وثيي . ©) 

لم يكن بحيء قوات محمد علي إلى السودان بداية الاهتمام المصري بالسودان » بل إن 
العثمانيين قاموا باحتلال بلاد النوبة مباشرة بعد زحفهم على مصر في بداية القرن السادس 
عشر . ولكن السيادة العثمانية على البلاد لم تدم طويلاً إذ استعادها محمد علي » الذي 
اعترف الباب العالي به والياً على وادي النيل . وبوفاته أهمل خلفاؤه عباس وسعيد أمور 
السودان » واقتصر نشاط الإدارة المصرية على جمع الضرائب » وتمادى عدد كبير مسن 
موظفي الدولة بالانهماك ف تحارة الرقيق والعاج والذهب وريش التعام وخحشب 
الأبنوس.”» وزاد من عوامل السيطرة المصرية على السودان » سعي الطيقة الأليانية التركية 


(؟) جلال يحيى : تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر » ص 7777 . 
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الشوكانية الوهابية 
الحاكمة لبناء دولة عظمى على غرار الإمبراطوريات الغربية » وتطبيق نظريات العنصرية 
وسيادة الرجل الأبيض » الي لقيت رواجاً في عهد الاحتلال البريطان . 9؟ كل هذه 
العوامل كانت كفيلة بخلق جو من الشكوك والعداء بحاه النفوذ والسيطرة الخارحية » الي 
لا يهمها أمن السودان واستقراره أكثر ثما يهمها استغلال خيراته وثروته الطبيعية وقوته 
المادية والبشرية. 

لقد كان السودان المحطة الأول لمصر في قارة أفريقيا . وحاء الخديوي إسماعيل 
للحكم وفي مخيلته "مشروع السودان” » فعزز الحاميات المصرية في أنحاء البلاد مستغادٌ 
حادث ترد الفرق السودانية في توكار عام “ا/151ه/ 1805م . ولإكمال مشروعه 
حصل إسماعيل على موافقة الباب العالي بضم سواكن ومصوع إلى البحر الأمر . وكان 
من نتائج ضم مصوع أن اصطدمت مصر مع الحبشة » الي أعاقت المشروع المصري في 
الحضبة الأثيوبية . وكإحراء احترازي » احتل اليش المصري عام 17591هس/ 405١م‏ 
ميناء زايلة وأحرم الحبشة من تأمين منفذ بحري لها في مياه البحر الأحمر . ولكن أهداف 
إجماعيل لم تقتصر على إرسال الحملات الاستكشافية » بل طمحت إلى ضم بجرى اليل 
الأبيض حى منابعه تحت السيادة المصرية . ولكي يحصل على تأييد بريطانيا للمشروع» 
أعلن استعداده لوضع حد لتجارة الرقيق ف السودان . وني عام 17285ه/ 1859م 2 
عين صموئيل بيكر حاكما على المنطقة الاستوائية الجديدة الممتدة حدودها عير النتيل 
حنوياً من غوندور أكو حت منابعه عند البحيرات الكبرى . © 


وكان المشروع المصري ف وادي النيل قد تحددت معلمه ف بسط السيادة المصرية 
عليه جنوباً حي خط الاستواء على يد البريطان بيكر عن طريق إدخال نظام تجاري » 
وفتح البحيرات الكبرى للملاحة » وإقامة سلسلة من المواقع العسكرية » والقضاء على 
تحارة الرقيق » لكن القضاء على تلك التجارة لم يتحقق في عهده . وعندما عين إسماعيل 


(3١‏ .0 .م مقدلا داضم عط 1 ممتحصة عتصوة 
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الباب الثائ : الفصل الرابع 
خلفاً له شارلز جوردون حاكماً عاماً على السودان عام 1191ه/ 1105م » كان هم 
هذا الجنرال منصباً في القضاء على تحارة الرقيق » فطهر النيل الأعلى وشمال السودان منها. 
ولما تأكد من إنحاز مهمته؛ قدم حوردون استقالته من منصبه في عام 11755ه/ 1419م 
احتجاحاً على عزل الخديوي إسماعيل من قبل السلطان العثماني عبد الحميد الثاي. 0 

عل أنه يجب أن نعترف بأن الحكم المصري ف السودان من أجل النسهوض بالبلاد 
ساعد في بناء مؤسسات الدولة الحديئة » خاصة في محال التربية والتنمية الاقتصادية . كما 
شجعت الإدارة المصرية الشعب السوداني على زراعة القطن وتحارة الصمغ » ونجحت في 
إدخال محصول قصب السكر وزرع شجرة النيلة على نطاق واسع . © وحين عزل 
إسماعيل عام 7557١1ه/‏ 14810/4م » كان وجود الأوربيين ف السودان كموظفين وتجار 
مغامرين قد زاد بشكل ملحوظ » كما قوى تورطهم في شؤون مصر الداخلية تمهيداً 
لاحتلالحا . 

وكوت محمد على في عام 1756ه/ 1845م » بدأ الانتخطاط الملحوظ 
للإميراطورية الألبانية » بعد أن حجمت حدودها لتقتصر على وادي اليل - مصر 
والسودان . وكان من نتائج استقلال مصر عن الياب العالي » ظهور طبقة تركية مالكة 
مصدر تذمر قطاع واسع من السكان تحاه هؤلاء " الحباة الغلاظ السفلة " ؛ الذين مارسوا 
ضروباً من " الظلم والعسف؛ وكان بين هؤلاء الحباة عدد من السودانيين لم يكن تفلت 
منهم فرصة لإثراء أنفسهم وتوظيف أقاربهم بغية تحقيق هذا الغرض . وكان كلاهما على 
كفاية يعرف حالة البلاد وكيفية حكم الأهالي » ولكنهما كانا ينشغلان لمصلحتهما".0') 

كانت الحياة السياسية ف السودان على فقرها يتوزعها الزعماء القبليون والدينيون » 
كما انقسم العلماء إلى فقهاء سلطة ارتبطوا بالحكومة ووظائفها وعطائها » وشيوخ الطرق 


)0( 292 .م أمدط علل0نل8 عط معافاط .لط توعملرةت 
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رخفن 


الشوكانية الوهابية 
الصوفية الذين التصق معظمهم بعامة الشعب المتململ من الحكم الأجنبي . وف ظل تلك 
الأو ضاع السياسية والاقتصادية المتردية » ظهر محمد أحمد المهدي بدعوته الدينية 
الإصلاحية الرامية إلى الخلاص من الحكم التركي الشركسي والنفوذ البريطان المتزايد في 
أنحاء السودان . 20 كما أذ يطالب وجهاء وأعيان البلاد بالهجرة إليه ومناصرة دعوته 
يخدف إعلاء كلمة الله والجهاد ف سبيله. 


فما هي طبيعة الدعوة المهدية » والأسباب الموضوعية الي أدت إلى قيام إمارتها 
وسقوطها في فترة وحيزة من الزمان ؟ 


تذكر المصادر على احتلافها أن استحابة أهل السودان للحكم المصري ومؤسساته 
م تكن إيجابية . فقد كان ممثلو الإدارة المصرية - البريطانية ولاسيما ف إقليمي د 
وكردفان ضارة بالسكان , إذ أن الحكمدار رؤوف باشا منل تعيينه في هذا المنصب » كان 
يسعى إلى تحويل السودان إلى مزرعة خاصة به » وكان نظام السخرة قد هبط بالسكان 
إلى مستوى العبيد . (' "2 فوجد أهل السودان ضالتهم المنشودة في المهدية» وهم 
لا يترددون لحظة واحدة ف مواجهة تحار الرقيق» الذين نعتوا ب (كلاب الدنيا)» فسرعان 
ما تحولت المهدية من دعوة دينية إلى حركة اجتماعية ذات مضامين سياسية يرمي صاحبها 
إلى قيام دولة إسلامية مستقلة عن النفوذ البريطاني من جهة » والوصاية المصرية من جهة 
05 

وقبل أن يستولي الإنخليز على مصر » كان الجنرال حوردون » الذي عينه الخديوي 
إمماعيل حاكماً على المقاطعة الاستوائية عام 11517هم/ 1815م » ليصبح في وقلت 
لاحق حاكماً عاماً على السودان . وكان تعيين الأوربيين في المناصب الإدارية التنفيذية من 
أهم الأسباب اليّ أثارت سخخط الشعب السوداني » واليّ انتهت بالأزمة السياسية » 
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لخن 


لل ل "ياب الثالى : الفصل الرايع 
وظهور بوادر الثورة المهدية . فكثيراً ما كان الموظفون الأوربيون بنزعتهم الاستعمارية 
المتعالية يصدرون توجيهات إدارية تتضارب مع الأعراف القبلية والتقاليد الإسلامية 
للشعب السوداني . وكانت فكرة تعيين الحكمدار محمد رؤوف حاكماً على السودان 
خلفا للبريطاني جوردون » تحدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ضد الحكم اللصري . ولم 
بض على حكمه لابلاد سوى ثلاثة أعوام » حي خخرج محمد أحمد المهدي بدعوته معلناً 
مهديته عام 99؟1ه/ ١188م‏ » واتفذ من جزيرة أباً قاعدة لخركته . 29 وطفق 
يبعث الرسل إلى أعيان ووجهاء البلاد يبلغهم بأن المهدي المنتظر » جاء ليملا الأرض عدلا 
ومساواةً بعد أن ماقت ظلماً وجوراً . وسرعان ما انتشرت دعوته وكثر أنصاره ومريدوه 
ف طول البلاد وعرضها . 

لقد حذر محمد أحمد المهدي الخديوي من مغبة الاستعانة بالأجانب في حكم الديار 
الإسلامية » بقوله : " اعلموا أن دسائس أهل الكفر » الى أدخخلوها على أهل الإسلام 
وضلالتهم الي مكنوها في قلوب الأنام » قد أفضت إلى اندراس الدين » وعطلت أحكام 
الكتاب والسنة بيقين » فصارت شعائر الإسلام غريبة بين الأنام » وتراكمت الظلمات » 
وانتشرت البدع » وأبيحت محارم الإسلام . " 05 


وحين استولى الإنحليز على مصر عام . اهم كخلمام كان الاحتلال للسودان 
قد أصبح واقعا وحقيقة . فقد أحذ حوردون يتصرف على هواه » فأحذ يقرب منه حاشية 
الخديوي المحسوبة عليه في جحنوب البلاد . وجاء قرار تعيين التاحر إلياس مسؤولا عن جمع 
الضرائب ومنحه رتبة باشا » يمثابة الشرارة الى أشعلت النار في الوادي . وقد استاء 
وجهاء وأعيان البلاد من تصرفات عبدالرحمن بانقا » أحد التجار المقسربين من إلياس 
وسيدهما جوردون » الذي كلفهما بجمع الضرائب من السكان . جاء رد الشيخ مك آدم» 
الذي رفض بدوره تسليم الضرائب ذا التاجر المرابي » قائادٌ : " إني أدفع للتجار أنثمان 


. 787 مككي شبيكة : مملكة الفونج الإسلامية » ص‎ )١4( 
. 37٠-759 الجندي : العالم الإسلامي , سبق ذكره » ص‎ )١5( 


نكن 


الشوكانية الوهابية 
البضائع الي أشتريها » ولكين لا أدفع لأحد حراج" . وف حمل رده على إلياس باشاء 
أظهر آدم استنكاره الشديد متساءلا بدوره : " هل مات الأتراك وسائر البسيض حدىّ 
صارت الحكومة تعين التجار حكاماً بدلا من أن تعين الأشراف وذوي البيوتات!" 07 


تسسا من هذه العبارات » مدذى السيخط والتذمر الذي عم أنجاء إلبلاد من التدحل 
الخارحي ؛ في ظل الإدارة المصرية . وكان خروج محمد أحمد إيذاناً بإشعال فتيل الفورة 


الشيخ وطريقته : 

ولد محمد بن أحمد المهدي في جزيرة لبب من أعمال دنقلة عام 1ه / 
4م من أب متهن حرفة تشييد القوارب المائية » كما ينسب نفسه إلى بيت السنبي 
محمد صلى الله عليه وسلم . استظهر القرآن منذ نعومة أظفاره » ثم التحق بزاوية الشيخ 
محمد شريف نور الدائم » شيخ الطريقة السمانية الصوفية » حي أجازه شيخه وألبسه 
الخرقة » ومنحه راية ليدعو لطريقته . انتقل المهدي داعياً لطريقته من لبب إلى الخرطوم » 
ليستقر به المطاف في جزيرة أبا عام 1717ه/ ٠147م‏ ؛ حيث شيد هناك مسجداً 
وحلوة مجحاورة للذكر والتدريس » فاشتهر صيته وعلت مكانته على حساب شيخه . ففي 
بال الدعوة » اعترض بادئ الأمر على مسلكية شيخه في حفل ختان أحد أعضاء الطائفة 
السمانية » الذين سمح لحم شيخه بالغناء والرقص » فاحتج المهدي على ممارسة مثل تلك 
الطتقوس المنافية للكتاب والسنة . 09 

على إثر ذلك الاعتراض , الذي أبداه محمد المهدي ضد شيخه محمد شريف . الذي 
أذ بدوره يلعنه ويسبه متهماً إياه بالخيانة وشق عصا الطاعة » بعد أن أقسم بمين الولاء له 
ولطريقته . فكان الفراق عندما قرر التلميذ تنصله عن الطريقة السمانية » وانضمامه رسميا 


, 51١-50 باشا : السيف والنار » سبق ذكره » ص‎ )١15( 
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مهم‎ 


الباب الثالى : الفصل الرابع 
إلى حلقة الشيخ القرشي » أحد شيوخ الطريقة نفسها » ليصبح بعد موت الإثنين شيخناً 
للطريقة ذاتها . ثم سافر إلى كردفان حيث يكثر الفقهاء ؛ وهم من أجهل الناس بعلوم 
الدين » فلقي نحاحاً باهرا بين ظهرانيهم » حاثاً إياهم وأتباعهم على إعلان العصيان على 
ممثلي الحكومة الذين يخالفون قانون الشرع . ومن كردفان انتقل إلى السلمية » حيث 
التقى به هناك عبد الله بن محمد التعايشي أحد وجهاء قبيلة البقارة الذين يشتغلون برعي 
الإبل والبقر» فطلب منه الالتحاق بطريقة السمانية » بعد تقدم قسم الولاء والطاعة أمامه. 

وجعل المهدي والتعايشي يخبران أتباعهما في السر أن الوقت قد آن لتطهير الدين من البدع 
والخرافات . 

فهل كان الحدف من إعلان محمد أحمد مهديته خلافه الشكلي مع شسيخه محمد 
الشريف ؟ أم أن عملية الخروج كانت تعين الثورة ضد الحكم المصري وإدارته الفاسدة » 
الي اعتمدت على العنصر الأحبي في -حكم السودان ؟ 

إن أهمية الدعوة المهدية في تاريخ السودان الحديث » تكمن في كوا تحد هويتها في 
الإسام براوق اعتفادها الرامح بوجرته روج داع من آل البيت » يحمل اسم المهدي » 
أو الإمام المستور . ©" علماً بأن فكرة "المهدية" استعملت على نطاق واسع في الفكر 
الإسلامي . فالمهدية بالنسبة إلى تعاليم السنة - مصطلح دي يفاد منه ظهور مصلح ديئي 
ف كل قرن من الزمان لتنقية العقيدة وهداية العباد إلى الصراط المستقيم . في حين تعتقد 
بغض الفرق الشيعية أن المهدي هو الإمام الغائب المرتقب عودته إلى الأرض للها عدلاً 
وإحساناً بدلاً من احور والطغيان. 50 

إن بعض الخركات السياسية والاجتماعية الي قامت ثي العالمين العربي والإسلامي 
قديكاً وحديثاً » قامت في الأساس باسم المهدي المنتظر » كانت في الظاهر لتوظيف الدين 
نحدمة لبرابجها وأهدافها . وكان الاعتقاد السائد أن ظهور المهدي إحدى دلالات الساعة. 


(18) الصدر نفسه . 
(19) محمود : الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا » سبق ذكره » ص 50/48 . 


زه" 


الشوكانية الوهابية 
ويؤيد الفكرة ذاتَا عبد الرحمن بن حلدون بالقول : " اعلم أنه ف المشهور بين الكافة من 
أهل الإسلام على ثمر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجحل من أهل البيست 
يؤيد الدين » ويظهر العدل » ويتبعه المسلمون » ويستولي على الممالك الإسلامية » 
وسح نا رار رارع نار وما جفداي ارال يها مسري 
على أثره . " ”' '' وقال شيخ الإسلام تقي الدين ا ابن تيمية "إن الأحاديث الي يتحجج با 


على خروج المهدي أحايث صحيحة رواها أبو داود» والترمذي وأحمد وغيرهم من 


حديث ابن مسعود". د 


ظهرت فكرة المهدي في المغرب العربي على يد محمد بن عبد الله تومرت 
(ت لالاده/ 41١١م‏ ) مؤسس دولة الموحدين الشيعية الي امتد نفوذها من حدود 
المغرب إلى الأندلس » وعادت الفكرة إلى الظهور ف أنحاء مختلفة من العالم الإسلامي . 
وقد أثارت شخصية محمد المهدي في السودان جدلا في أوساط المؤرخين وعلماء 
الاجتماع عن صحة مهديته . فالبعض اعتيره بحرد زعيم دين » بجح في تأليب الأفحاذ 
والقبائل حول زعامته في وقت بدأت فيه الإدارة المصرية ف السودان تنحرف عن جحادة 
الصواب . فتزعم حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ ثم تدرج في دعوته حي 
وصل في فاية المطاف إلى ادعاء الوحي والمهدية . ”') والبعض الآخر اعتبره دحالا 
مشعوذا أقام دعوته على الخداع والزيف وتذكية العصبية القبلية ضد الوجود المصري 

> الريطاق و اليلده . أما عامة الشعب السودان » فقد اعتهروه زعيماً روحياً وفاتحاً 
إسلامياً لا يقل شجاعة وعلماً وتقوى عن الخليفة الراشد عمر بن المخطاب . 

انضم إلى الحركة المهدية عدد لا بأس به من الزعامات القبلية والمرحعية الدينية» 
وعلى رأسهم مشايخ الطرق الصوفية الذين أعلنوا معارضتهم الشديدة للوصاية المصرية 
على البلاد . غير أن الشروح المختلفة الي قدمها نفر من المؤرحين » حول طبيعة الهركة 
)15١(‏ ابن خلدون : المقدمة » سبق ذكره . ص 71١‏ . 


(١5؟)‏ اللهرف : دولة المرابطين » سبق ذكره » ص 8٠‏ 
(؟5) باشا : السيف والنار » سبق ذكره » ص كل 


حاو 


الباب الثابئ : الفصل الرابع 
المهدية أثارت بدورها تفسيرات مختلفة حول الدعوة وصاحيها . وفيّ مجال التحالفات 
القبلية الي انعقدت حول زعامة المهدي » مدها تارة تقوم على رابطة الولاء الشخصي 
( القسم ) ؛ وتارة أخرى على المواخاة بين القبائل ( العصبية ) » الي شكلت تحالفا 
سياسياً ضد الحكم المصري -- البريطاني . وكان محمد المهدي في أثناء سياحته ينظر في 
أحوال البلاد وسكانما » وقد أدرك أن غالبية أهل السودان يكرهون موظفي الدولة أشد 
الكره نظراً لكثرة المطالب بالضرائب العالية ومتاجحرتهم بدماء الناس وأبنائهم وأكل 
السحت . وللحد من نقمة الشعب السوداني حاولت إدارة الاحتلال الحد مسن تحارة 
الرقيق» الي كانت تمثل مصدراً رئيسياً إلى جانب الزراعة » ما أثار حفيظة العشائر 
الأخرى المستفيدة من هذه التجارة » فنقمت على الحكومة وحلفائها من قبيلة الشائقية 
وطائفة الختمية . ”'') وأصبح غالبية السكان في مقاطعي النيل الأبيض والأزرق يرفضون 
الاعتراف بسلطة حديوي مصر الذي انحصر نفوذه بالخرطوم والمناطق المحيطة بحا . 
اقترن اسم المهدي بالنبي » وأعلن من جزيرة أبا أن الحدف من وراء دعوته وخخروحه 
إعلاء كلمة الله وسنة رسوله . على إثر ذلك عين أربعة خلفاء له في حياتهء وهم: ٠2‏ 
عبد الله التعايشي وعلي ولد حلو ومحمد الشريف ومحمد السنوسي » الذين اشرفوا على 
إعداد جيش المهدي وتسليحه» وجمع زكاة بيت المال والغنائم. وبالتالي أسند منصب القضاء 
والإفتاء إلى أحد مشايخ الأزهر ( أحمد ود جبارة ) » الذي رافق المهدي في رحلته المضنية 
من جزيرة أبا إلى حبل قدير . 0 "© ومن هناك أعلن مهديته » بقوله : " .. أراد الله في أزله 
وقضائه » تفضله على عبده الحقير الذليل بالخلافة الكبرى من الله ورسوله . وأخبرني سيد 
الوجود صلى الله عليه وسلم بأن المهدي المنتظر » وخلفئ عليه الصلاة والسلام بالحلوس 
على كرسيه مراراً بحضرة الخلفاء الأربعة والأقطاب والخضر عليه السلام ؛ وأيدي الله 
تعالى بالملائكة المقربين وبالأولياء الأحياء والمقيمين من لدن آدم إلى زماننا هذا .. " 9 


(9؟) المصدر نفسه » ص 55 . 
)7١4(‏ نعوم شقير : حغرافية وتاريخ السودان » ص 5328 . 
(75) مكي شبيكة : السودان في قرن » ص 159 . 


لوم 


الشوكانية الوهابية 

رفكذا بحح محمد أحمد المهدي لق نشر دعوته مع أنصاره الذين اتخذوا من جزيرة 
أبا معقلاً لحم بعد مبايعتهم إياه با موت في سبيل الله "٠.‏ وكانت معركة أبا الي خاضها 
دراويش الحركة ضد القوات الحكومية بداية تحول حديد في تاريخ السودان الحديث » 
حيث اقترنت المهدية بنظام العبودية الت فرضها الوجود الأحنبي في عمق القارة السمراء . 
فالقبائل الي بايعت محمد أحمد إماما للدولة المهدية في السودان » ينتسب غالبيتها إلى قبيلة 
البقارة » وهم بطبيعة الحال قبائل عربية تعتمد في حياتها على تربية الأبقار ء ينتقلون 
: عاشيتهم بحا عن الماء والكلاً , بين النيل الأبيض والأزرق . وهذا يجعلنا نتساءل عن العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية الكامنة وراء نصرة هذه القبائل للحركة المهدية من جهة » وقصة 
المواحاة الي أجراها الشيخ محمد مع أسرة التعايشي لها صلة بذلك الصراع المتقطع بين 
زعامة قبيلي البقارة والكبابشة » الي تدعي انتسابها لقريش . 

فهل كان تأييد البقارة للحركة تعبيراً عن معارضة القبائل العربية القرشية لمهدية محمد 
أحمد بحرد مزاحمة محمومة بين هذه العشائر » الي كانت تدحل بين فترة وأخصرى في 
مواجحهة مكشوفة من أجل الماء والكلاً » أم أن هذا التحالف كان في الأساس موجهاً ضد 
الحكم المصري - البريطاني ؟ يصف لنا الإخباريون صلة عميد أسرة التعايشي الشيخ محمد 
للقي أوالة,عيد الرحن عن ملل الدع الي تريضله ينذا الجبارات . وكان هذا الفعذ 
ينتسب إلى " أولاد أم صرة " . وهذه الأسرة دور مهم ف مقاومة الحكم المصري وأعوانه 
امحليين » الذين أثروا من تحارة الرقيق . ووجدت أسرة التعايشي ومعظم أفخاذ البقارة 
نفسها أمام فئة من موظفي الإدارة المركزية ف الخرطوم » تريد أن تستأثر بالحكم والثروة . 
فقرر أفراد هذه العائلة ( التعايشي ) الحجرة إلى مكة » حيث يعيشون بقية حياتهم هناك 
ولا يرجعون إلى السودان . © 


(17) تورد بعض المصادر صيغة البيعة الي قدمت لمحمد المهدي على النحو الآيَ : " نقسم بالله العظيم أنا 
بايعناك على توحيد الله وألا نشرك به أحداً » ولا نزي ولا نسرق ولا نأي ببهتان ؛ ولا نعصسيك في 
معروف . وبايعناك على زهد الدنيا وتركها والرضا .ما عند الله والدار الآخرة » وعلى أن لا نفر من 
الجهاد " . انظر المحافظة : الاتماهات الفكرية عند العرب» سبق ذكره » ص /51 . 

(107) باشا : المصحف والسيف » سبق ذكره » ص 4ه . 


4ه 


الباب الثائئ : الفصل الرابع 

وف طريق عبد الله التعايشي إلى الأراضي المقدسة » سمع بالشقاق بين محمد المهدي 
وشيخ الطريقة السمانية محمد شريف » فقرر الانضمام إلى حلقة الأول . فلا غرو إذن أن 
تساند قبيلة البقارة الشيخ المهدي في جزيرة أبا » ويرسلو إليه الوفود والمساعدات المالية » 
فقد اعتبروه حليفهم السياسي ضد خصومهم من العشائر امحاورة . ويروي لنا التعايشي 
عن رحلته المضنية إلى المهدي المنتظر » يمذه العبارات المفعمة بالأسى والمرارة : " كانت 
ملابسي ولهجة كلامي تدلان على أني غريب » وبعدما عبرت النيل كان كلما قابل أحد 
قال لي : ماذا ترغب هنا » اذهب إلى بلدك . ليس هنا شيء تسرقه » وأهل النيل يسيئون 
الظن بنا لأن النجار الذين كانوا يذهبون إلى الغرب للزبير » كانوا يلاقون عنتاً كبيراً مسن 
العرب » وكنت عندما أسألهم : أين المهدي المعروف باسم محمد أحمد وأين يقطن ؟ كانوا 
ينظرون إلي متعجبين ويقولون : وأنت ماذا ترغب منه . أنه لا ينجس شفتيه بذلك اسم 
قبيلتك | " . 40) 

والملاحظ أن هذه المعاناة والمكابدة الي لقيها عبد الله التعايشي ورفاقه من قبيلة 
البقارة في هجرهم إلى محمد المهدي ف جزيرة أباً » قد مهدت الطريق لحم الارتقاء في سلم 
الترتيب الاجتماعي للقبائل القاطنة في شرق وغرب السودان . فكانت الحجرة الثانية 
للمهدي من أباً إلى كردفان ف فترة التعبئة المضادة للإدارة المصرية في الخرطوم . فبعد هذه 
المهجرة » وإعلان محمد أحمد مهديته » عظمت مكانة البقارة ف عيون خحصومهاء وقد 
أصبح التعايشي المساعد السياسي والعسكري له ويده اليمئ . فقد كان البقارة يمثلون 
العمود الفقري لحيش الإمارة المهدية . وكانت علاقاتها بعد نتقل مقرها إلى كردفان 
تحسنت بقبيلة الحلابة والعرب الحعليين النازلين بين بربر والخرطوم وف الجزيرة » الذين 
تضرروا كثيراً من إجراءات الحكومتين المصرية والبريطانية » اللتين قررتسا طردهما مسن 
بشو 


(58) المصدر تفسه » ص 5ه . 
)١5(‏ المصدر نفسه ‏ ص 1١15‏ . 


مهم 


الشوكانية الوهابية 

كل هذه الأمؤر كانت سبباً في أن يتحفز المصريون والإنحايز لاتغاذ إجراءات 
عسكرية لمواجهة خطر الحركة المهدية . لهذا الغرض أرسل رؤوف باشا نخطاباً موجهاً 
لأحد قواده بطلب محمد المهدي إلى الخرطوم . وقد استقبل عبد الله التعايشي الوفد 
المصري برئاسة محمد أبو السعود فقاده إلى مقام المهدي » الذي رفض الانصياغ لقائد 
الحملة الذي ألح عليه السفر برفقته إلى الخرطوم » حيث جاء رده متحججاً : " ماذا تريد 
م ؟ وحق الله ورسوله ما أنا إلا سيد هذه البلاد » ولن أذهب إلى الخرطوم لكي أبرئ 
الع 


وتشير الروايات إلى أن مساعده ( عبد الله التعايشي ) نصحه بالانتقال من حزيرة أباّ 
إلى كردفان » أمراً تحتمه الضرورة السياسية لنحاح الدعوة . وقد استجاب محمد لنصيحة 
صديقه بالرحيل إلى كردفان » حيث أذاع بين أتباعه أنه قد أوحي إليه الذهاب إلى جبل 
ماسة في بلاد المغرب : ولبعد المراحل » قرر المهدي الاستقرار بحبل قدير الكائن بإقليم 
كردفان » علماً بأن المأثور لدى أهل السودان أن المهدي يخرج ف الأساس من جبل ماسة 
بشمال أفريقيا . وهكذا أمكن المهدي حل هذه المعضلة الاعتقادية بالوحي أنه خلف 
وراءه في أبا الخلفاء الراشدين الأربعة ( عمر وأبو بكر وعثمان وعلي ) . 


يرق 


من جهة أخرى » أشار رفيق دربه التعايشي إلى الظروف الصعبة الخيطة هذه الهجرة 
حمق حزيرة آبا إلى جدوية كزدقاة + ".لا بلعنا الندير كادت التفرين قد لقاع ليا جر + 
وكنا ف غاية الإعياء بعد هذا السفر الشاق الطويل .. ولم نكن نحصل على معونة من 
الناس الذين كنا بجوز بلادهم » وكان المهدي مع ذلك يقسم ما يحصل عليه من القايل 
الذي لديه بين الحجاج الذين كانوا يقصدونه » وكان قلبي يتفطر عندما أسمع بكاء 
الأطفال والنساء » ولكينٍ عندما كنت أنظر إلى وجه المهدي تعود إلى الطمأنينة " . 77» 


. المصدر نفسه‎ )3١( 
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الباب الثابئ : الفصل الرابع 
لقد أثارت دعوة المهدي قلق الإدارة المصرية الي بادرت بإرسال حميلة عسكرية 
كلفت باقتحام جزيرة أبا معقل الحركة . واستطاع الشيخ محمد وأتباعه من الأنصار الذين 
لم يتجاوز عددهم المئتين التصدي للحملة المزودة بالأسلحة النارية الحديثة » معتمدين على 
بركة المهدي ورماحهم . وكانت موقعة أبا تمثل أول أحداث الثورة المهدية الي اشتعل 
هييها في السهل والحبل » لاسيما بعد أن عبر الشيخ وأتباعه النيل الأبيض إلى حبل قدير » 
حيث أسس هناك زاوية دينية حي لا تطاله القوات الحكومية . ومع أن الإدارة المصرية في 
عهد الحكمدار عبد القادر حلمي قد استطاعت تقليص نفوذه » في إقليم سنار والجزيرة » 
إلا أن قرار عزله في أواخر عام .١ه‏ / 887 ام » مكن الحركة من استعادة عافيتها 
وتنظيم صفوفها استعدادا لمواجهة جديدة . 


استمر الصراع سجالاً بين المهديين والمصريين والبريطانيين حي فهاية عام 
١.لاه/‏ 1880م لكن أنصار المهدي من الدراويش ما لبثوا أن استعادوا سيطرتهم 
على كردفان . وق موقعة شيكان » ألحق أتباع المهدي هزعة منكرة بالقوات الحكومية 
بقيادة الجنرال هيكس ف ه نوفمبر 1887 . ومنذ ذلك الحين لم تعد دعوة المهدي جرد 
حركة ترد » لاسيما بعد أن تمكن أنصاره من بسط سيطرقم على السودان الغربي ع 
وذلك بعزلحم معظم الحاميات الحكومية في بحر الغزال » وتشديد الحصار على الخرطوم 
حى سقوطها في أيديهم في يناير 1845 » وقتل الجنرال جوردون . ”"" وبوقوع المخرطوم 
في قبضة المهدي فرض سيطرته على أرض السودان » باستثناء سواكن ومصوع وبعسض 
المناطق الاستوائية . وكان الشيخ يرى أن بسط سيطرته على السودان قد مكنه من التوغل 
في قلب القارة الأفريقية كدف إقامة دولة إسلامية . غير أن موته المفاجع في 1.87اه/ 
مم ء قطع الطريق على توسع وانتشار الحركة حارج بلاد السودان . 


() تذكر بعض المصادر أن المهدي أثناء حصاره لمديتة الخرطوم كان يهم بإلقاء القبض على جوردون ع 
حيث روي عنه أنه قال : " إن أريد أن أفتدي به أحمد عرابي باشا ". انظر كلاً من حلال يحيى : 
الثورة المهدية وأصول السياسة البريطانية » ص 4١‏ © و: 
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الشسوكانية الوهسابية 


قرى محلية وأحنبية . ففي الداخل ضعفت سلطة خليفة المهدي عبد الله التعايشي » نتيجة 
التمرد المستمر للعشائر السودانية ضد سلطته بتحريض من السئوسيين . وكانت أخطر 
ثورة تلك الي قام يما في 17:4ه/1851١م‏ أفراد من أسرة المهدي » وبطش بمم 
التعايشي » ما أدى إلى إضعاف عصبية الحركة » ومن ثم أفوها نتيجة للتدخل الأحني . 
وكان هجوم القوات المهدية برئاسة عبد الرحمن النجومي على حدود مصر في عام 
0.هم/ 1885 م قد هدد كيان الحركة ومستقبلها . فالقوات المصرية بقيادة 
جرنفيل كانت تمتلك إمكانيات دفاعية ضخمة في الحدود النوبية لمصر بالقرب من وادي 
حلفة » حيث خخاض الحيشان المصري والسودان معركة التحامية اتتسهت بسقوط 
عبدالرحمن النجومي في أرض المعركة » واندحار قوات الدراويش . ومزيعة طوش كي في 
أغسطس 65م 2ح توقف زحف القوات المهدية في اتجاه مصر حي تم استرجاع 
السودان بقوات مصرية - إنحليزية مشتركة عام 114١1ه/‏ 1837م . © فكانت هذه 
الموقعة بداية التزاحع السياسي للإمارة المهدية في همال السودان . 

وبدأت هذه السياسة المصرية تؤنّ أكلها في أرض السودان » حيث أذ التجار 
المصريون والإبحليز يشقون طريقهم إلى الداعل في حوض وادي النيل بمدف ربط السودان 
خط حديدي » لكي تسيطر مصر على منتجات جنوب الوادي . وكان لهذا الإجراء أثره 
على معنويات دراويش الحركة المهدية بعد هزعتهم ف موقعة طوشي . منذ ذلك التاريخ ) 
أحذت سلطة الخليفة عبد الله التعايشي تضعف قبضتها على مقاليد الساطة والحكم في 
أنحاء البلاد . كما أن تكالب الدول الاستعمارية على قارة إفريقيا خلال هذه الحقبة هلم 
يتح الفرصة للحركة تعزيز قدراتها العسكرية بشكل ينسجم مع حجم التهديد الخارحي . 

وي فاشودة كاد يحدث صدام مسلح بين القوات الفرنسية » ال سبق وأن احتلت 
البلدة في يوليو 1844م » ورفعت العلم الفرنسي عليها » " والقوات المصرية بقيادة 
إقه :134 .م يتترفلطهلة عطاك" .للمطامء 1 .13م 
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حفر الى وصلت زل للدي سعمر يمد اسوجاج الخرطوم وقد مع التكدراع 
سلميا لصالح بريطانيا بعد أن قررت فرنسا سحب قواتها من السودان. وقد ظل المخلاف 
قائماً بين الإدارة المصرية والقوى المحلية الي قاومت الاحتلال البريطاني لإقليم وادي النيل 
في أوار القرن التاسع عشر . ومن هنا تظهر قيمة الحركة المهدية كحركة دينية ذات 
أهداف سياسية مناوئة لمظاهر الحداثة وما رافقها من فساد اجتماعى واستتزاف 
اقتصادي لموارد السودان . ْ 

استمرت الحرب سجالاً بين الطرفين دون تفوق طرف على الآخر . وكانت المعارك 
التلاحمية ال خاضها السودانيون ضد الجيشين المصري والبريطاني من جهة » وضد بحاشي 
الحبشة من حهة ثانية » وضد سلطان دارفور في الجبهة الغربية » غير متكافئة . وجرت 
مصادمات داحل الحركة المهدية » بين الأجنحة المتصارعة من أنصار التعايشي - قبائل 
كردفان » وحلفائهم المنشقين من قبائل وادي النيل ؛ ما سهل للأعداء مهمة القضاء على 
الدولة المهدية . فاستغلت إيطاليا الظروف الصعبة الي تمر بما الحركة فرحفت بقواتها مسن 
إرتيريا على إقليم كسلا عام ١71١ه/‏ 1894م .ثم جاء الهمجوم الفرنسي - 
البريطاني المشترك الذي احتاح السودان من جهة الشمال والغرب عام 
5ه/1898م. 29 ولم يبق من الإمارة المهدية » سوى عاصمتها الي ظلت صامدة 
لأعوام » رغم الحصار الخانق المضروب حولا . 

وكان لابد لهذا الحدث أن يؤدي إلى عواقب خطيرة » فإزاء هبوط معنوية أتباع ء 
خرجحت معظم أنحاء السودان عن سلطتهم ونفوذهم . وأصبح الطريق للخرطوم ممهداً أمام 
الإبحليز وأعوانهم المصريين » الذين أعدوا العدة لاقتحام أم درمان وغيرها . وبعد سلسلة 
من المعارك الطاحنة » استخدم فيها الطرفان مختلف أساليب القتال والمناورة » حسم 
الصراع لالح السلطات اللصرية. كانت اللتجاعة ان عد قزل عمد أحد متسر 
"وحدها غير كافية أمام مدفع مكسيم » سلاح أوريا الجديد » الذي استعمل أول مرة ف 
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الشسوكانية الوهسابية 
حملة كبيرة . حين أشرقت همس ذلك اليوم هجم نحو عشرة آلاف من الأنصار على 
ميسرة حيش كتشنر وقلبه » وقبل أن يجبروا على التراحع تركوا وراءهم في الميدان ألفي 
0 

وبسقوط أم درمان في يد الإبحليز » وسقوط عبدالله النحومي وغيره من القادة 
الميدانيين في أرض المعركة ؛لم تتمكن الإمارة المهدية من النهوض من كبوتها » كما حدث 
للحركة الوهابية على إثر سقوط الدرعية ودولتها السعودية الأولى . فالدولة المهدية الي 
أسسها محمد أحمد المهدي م تعتمد على خصبية أسرية أو قبليةع بقدر اعتمادها على عامة 
وحجنوب السودان بين عامي 185991885١م‏ » طويت صفحة المهدية كإمارة إسلامية 
لم يقدر لها أن تعمر أكثر من عقدين من الزمن . 
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إشكالية النهضة العربية 

الحركات السياسية الحديثة : 

كانت فكرة الإصلاح مشروعا سياسياً وثقافياً تلنف حوله النخبة المثقفة » ال أقرت 
بتخلف العرب: والمسلمين وعجزهم وتخاذلهم في الدفاع عن أوطائهم ومقدساتهم . وقد 
تبلور هذا الوعي عن الأزمة الحضارية الي مر بما الأمة » كما تحلى ذلك في سلسلة من 
الصدامات العسكرية والسياسية الخاسرة بين الشرق والغرب » نذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر : حروب الاسترداد ال امتدت رحاها من شبه جزيرة إيبريا ( الأندلس ) 
إلى المغرب العربي (شمال أفريقيا)» في عصر الكشوفات الحغرافية » والحملة الفرنسية على 
مصر والشام » الى أثرت تأثيرا بالغأ في بنية العقل العري » وما أسفر عنه من خلاقفات 
محورية حول تقييم حملة نابليون» حيث اختلط العسكري الاستراتيجي بالحضاري الثقاتٍ . 

من جية اماق » شهدت الولايات العربية العثمانية .خلال القرنين الثامن والتامسع 
عشر مولد دعوات سلفية وحركات سياسية ليبرالية » عبرت زعاماتها الدينية والوطنية عن 
تبرمها وعدم رضاها عن الأوضاع السياسية والاحتماعية والاقتصادية المتردية في البلاد 
العربية الخاضعة للحكم العثماني. وكان مصدر قلق هذه الزعامات تلك الفوضى النّ 
عمت أنحاء المشرق بقدوم الحملة الفرنسية وغزوها لمصر وبلاد الشام . فقد أثبتبنست 
الأحداث والوقائع عجز السلطان العثماني توفير الحماية اللازمة لما تبقى من الولايات 
العربية الواقعة تحت سيطرته » منذ ذلك التاريخ ارتفعت الأصوات المطالبة بالإصلاح ؛ مما 
ولد وعياً سياسياً بالمشكلة التاريخية - الانخطاط الحضاري والتدهور على كافة الأصعدة 
والمستويات . 
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شوكانية الوهابية 

ولتبيان المعاني الأصلية للحركات الفكرية والسياسية قيد البحث والدراسة في هذا 
أباب» نورد مصطلح هضة ععموووزم26 » ومرادفاته الأخرى : يقطلة ع مأدعلة ىك 
صحوة 0075010150655 01 5]2]6 » بالرغم مما تثيره من لبس وغموض لدى القارئ 

.نادي والمتختصصء فإها جميعاً تلتقي عند معطين واحد . (» 

إن تلمس معالم هذه النهضة العربية ودلالاتها الثقافية المختلفة » سوف تسمح لنا 
عحص الوعي السياسي لدى زعماء الحركة العربية القومية قي مواجهة الاستبداد العثماني 

ن جهة » والغزو الاستعماري الاستيطاني من جهة أخرى . وقد دفع هذا الموقف 
ببعضهم إلى القبول والاستحسان افردات الحضارة الغربية المادية؛ مع رفض كل ما يتعلق 
منجزاتا الإنسانية » لاسيما في محال الحريات السياسية والمذاهب الأدبية والفنية . وهذا 
الموقف نفسه » يتكرر طرحه في حال الأزمات الطاحنة » حيث ترفع الأصوات المطالبة 
التحديث مه36تممعءل2400 » والتغريب 105)ةتمععادء؟17 » والعولمة مزاع أاءطه1[© . 
على طرفي نقيض» تنهض أصوات مطالبة بالدعوة إلى رفع راية الجهاد والاحتهاد ضد 
. كائز الإستبداد السياسي في الساحة العربية المدعوم بقوة من قبل القوى الاستعمارية 
الغربية والكيان الصهيوني . ”") 

٠‏ في هذا الاتجاه » كان الصدر الأعظم أول من استشعر هذا الخطر المحدق بالدولة 
العثمانية» الي ظهرت آثاره في التقهقر السياسي والعسكري للنظام الإمبراطوري ويعود 
جذوره إلى ثاية القرن السادس عشر ء عندما تراجعت قواتهم من أبواب العاصمة 
النمساوية فيينا عام ١951ه/‏ 168١م‏ . فضلاً عن فشلهم الذريع في فرض هيمنتهم 
الكاملة على حوض البحر الأبيض المتوسط بعد موقعة ليبانتو البحرية عام 4ولادؤه/ 
١0م‏ . منذ ذلك التاريخ ظهرت معالم الضعف والتدهور في مؤسسات الدولة العثمانية 
المدنية والعسكرية » رغم كل المحاولات المبذدولة للخروج يما من هذا المأزق . 0) 
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لب الباب الثالث : إشكالية النهضة العربية 

ففي مستهل المحاولات الإصلاحية للصدور العظام من أسرة كوبريلي في منتصف 
القرن السابع عشر » ومحاولات السلاطين العثمانيين خلال القرن التاسع عشر إصنار 
سلسلة من الإصلاحات السياسية المعروفة باسم خط شريف كلخانة والبيان الهمايون » 
وغيرها من الفرمانات الى لم تمكن من وقف مظاهر الضعف والإنحلال الي ألمت بالكيان 
الإمبراطوري 95 1 

كل تلك الإصلاحات الشكلية " التنظيمات " » لم يعد في مقدورها تسكين الثورات 
المسلحة في البلقان ( كريت واليونان ) » وفي البلاد العربية ( مصر والحجاز واليمن 
وطرابلس الغرب ) الموجهة ضد النظام العثماني » حيث أقدمت القوى امحلية على المطالبة 
بالحكم الذاق والاستقلال . تلك هي جذور المسألة » النهضة أو اليقظة العربية المطروحة 
منذ فماية القرن الثامن عشر . كيف بمكن للعرب تحقيق ذاقهم في ظل هيمنة مركزية 
عثمانية مفرطة في نزعتها الاستبدادية » بل ومغرقة في نزعتها الطورانية الممجدة للجسنس 
والدم واللغة التركية » والطمس المنظم والمرسوم لكل ما هو عربي ؟ ش 

فمن أراد فهم مغرى النهضة العربية وفك رموزها ومفرداتها ء فما عليه إلا أن - 
يتعرف بشكل أفضل على النشاطات الأدبية والسياسية للجمعيات العلمية المنتشرة في 
مصر والشام والعراق . والبحث ف إشكالية النهضة هو بحث في السبل الكفيلة للخروج 
بالأمة العربية من حالة الحمود الفكري والاحتماعي والاستبداد السياسي » الذي أصبح 
ظاهرة من جملة الظواهر السائدة خلال العصر العثمائني الثاني . وقد عبرت الطليعة المتقفة 
وغالبية عناصرها من المسيحيين النشطين المتواجدين في الشام وأبناء الوجهاء والأعيان 
المسلمين المناهضين للسياسة المركزية والنزعة الطورائية الاتحادية » عن وعي قومي 
ووطيئ لم يتعد في أحسن الأحوال المطالبة بالحكم الذات ( اللامركزية ) » ليتطور في مطلع 
القرن. العشرين إلى المطالبة بالاستقلال والدعوة إلى نظام سياسي جديد قوامه المواطنة الحرة 
والمساواة في الحقوق والواجبات . ْ 
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الشسوكانية الوهابية 

من هذا المنطلق » شكك القائمون على نشاط المنتديات الثقافية والجمعيات العلمية 
السرية والعلنية بكل شيء بمت بصلة للنظام العثماني المعروف بنسزعته المركزية المفرطة 
وتكريسه لمفاهيم الرعوية الدينية . © كل ذلك تم طرحه ومناقشته في الصحف وامحلات 
السيارة والمؤتمرات السياسية المنعقدة هنا وهناك ف مصر والشام وباريس » من خلال 
طرح تساؤلات عديدة لم تكن الأحوبة عليها متطابقة تماماً : كيف يمكن للعرب تحقيق 
ذاتئهم » بل والنهوض من كبوقم الحضارية بعد أفول مس الحضارة الإاسلامية ؟ لماذا 
أحرزت أوربا تلك الطفرة الحضارية بينما ظل العرب والمسلمون يراوحون في مكانهم ؟ 
وهل يمكن اللحاق بحضارة العصر الحديث من خلال الاقتباس والاستعارة دون المساس 
بالعقيدة والحوية - أي الخنصوصية الثقافية لشعوب المنطقة ؟ 

إن النزعة عينها لرواد النهضة العربية الحديثة تتمثل في عمق ذلك التحدي الغربي 
الاستعماري الاستيطاني » الذي تحدث عنه عدد من المؤورخين حول إمكانية حدوث حوار 
مشترك بين الحضارات » بدلاً من الصدام والمواحهة . وكانت صاحب السبق في هذا 
المضمار» كل من المفكر البريطاني أرنولد توينبي في بحثه الموسوعي ( دراسة في التاريخ ) » 
والقومي العربي جورج أنطونيوس صاحب كتاب ( يقظة العرب ) » الذي أدلى بدلوه في 
هذه المسألة الشائكة -- شروط النهضة وبواعثها - . يقول تويبي : " إن الحركة القومية 
العربية شكلت جزءاً لا يتجزأ من فضة العرب في مواجهة خحطر الغزو الاستعماري بشقيه 
الأنخلوسكسوي - والعبرصهيونٍ » كانت تنطلع إلى الحرية والاستقلال من نير الحكم 
التركي العثماتي » الذي طال أمده . على أن الاضطراب في الشرق العربي » مجم عن 
اعتناق النخحب التركية والعربية ل " جرثومة القومية العربية في الكيان السياسي 
للامبراطورية العثمانية " 9) 

أما جورج أنطونيوس فنظرته العامة للحركة القومية » تنطلق من زاوية خاصة . مما 
جعله يرسم خط فاصلاً بين مفهوم النهضة العربية والحركة القومية . واصفاً الأولى في 


(5) منذر معاليقي : معالم الفكر العربي في عصر النهضه العربية » ص 84 . 
(5) أرنولد توينبي : مختصر دراسة للتاريخ » ج” » ص 08+ . 
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الباب الثالث : إشكالية النهضة العربية 
مدخل دراسته بالبداية الخادعة : " بدأت قصة الحركة القومية للعرب في بلاد الشام مسنة 
١ه‏ / 1841م بإنشاء جمعية أدبية قليلة الأعضاء ف بيروت »ء في ظل رعاية 
أمريكية. أما الثورات والانفجارات المتكررة ال حدثت في القرون الثلاثة السابقة » 
وحركت البلاد العربية من ركودها وخضوعها للحكم العثماني » فليست لها علاقة وثيقة 
بهذه القصة . بل إن هذه الحركات , مثل : ظهور فخر الدين في بلاد الشام » وتأسسيس 
الدولة الوهابية في جزيرة العرب » وحملات محمد علي الى شنها على سيدته تركيا ؛ هذه 
الحركات يجب أن تنحى عن صميم الصورة وتوضع في مهادها » وتعتبر حركات منفصلة 
ذات أسباب خاصة وليس مراحل في طريق زحف القومية العربية . " '") 

لقد ولدت الحملة الفرنسية على مصر والشام » يما تمثله من تحد استعماري غربي 
للإمبراطورية العثمانية » ردود فعل واستجابات متعددة الرؤى والأفكار لدى رواد حركة 
النهضة العربية . ولم يكن الوعي بالمشكلة وعياً زائفاً أو بداية خادعة كما أفصح عن ذلك 
أنطونيوس في بحثه عن جذور الحركة القومية العربية . وانعكس ذلك الخلاف ف المواقف 
المتباينة لرجال الإصلاح : فريق تحمس لفكرة النقل والاقتباس كخيار بديل للإبداع 
والاختراع » لايرى أنصاره حرجاً في استعارة منجزات الحضارة الغربية في شق المجالات 
المادية والإنسانية . وفريق ثان سعى سعيا حثيثا للتوفيق بين معطيات الحضارة الغربية 
بنرعتها لمادية المغرقة » أو الحضارة الإسلامية ببعدها الأحلاقي والروحي . في حين مال 
الفريق الثالث إلى اتخاذ موقف معاد للحضارة الغربية » ولم ير شسياً يستحق العناية 
والاهتمام » واكتفى بالنظر إلى الماضي الحضاري العريق للإسلام على أمل استعادته حىق 
تتمكن الأمة من تحاوز كبوتها . 9 

غير أن الرؤى رغم تعارض أطروحاتها ظلت متفاهمة حول مسألة واحدة » ألا وهي 
التصدي لخطر الغزو الخارجي ؛ بل والاقتراب من ناره قدر الإمكان - كما لاحظنا ذلك 


() حورج أنطوئيوس : يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية » ص ١‏ . 
(8) انظر حسن حنفي : قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر » ص 59 - 8٠‏ . 
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الشوكانية الوهابية ثب سس سس 
في موقف وجهاء وأعيان القاهرة تجاه الحملة الفرنسية » حيث قبلوا فكرة التعايش مع 
إدارة الاحتلال رغم معارضة عدد من مشائخ الأزهمر لمشروع نابليون بونابرت 
الاستعماري . من هذا الموقف المتناقض » استمدت حركة النهضة العربية الحديئة مقومات 
الحياة السياسية » الي هي في واقع الأمر هجيئاً من الثقافة الإسلامية العربية ومؤثرات 
الحضارة الغربية . وقد عبر بعض العلماء المستنيرين » من أمثال الشيخ حسن العطار 
واللورخ عبد الرحمن الحيرن عن إعجايهم ودهشتهم يمنجزات الحضارة الغربية من خلال 
المشاهدة لبعض التجارب العلمية المخبرية الي أجراها بعض علماء البعثة الفرنسية .. وهذا 
الإعجاب نكاد نلامسه بشكل أفضل لدى اليل الثاني من مشائخ الأزهر » كما هو الخال 
عن رفاعة رافع الطهطهاوي الذي أتيحت له فرصة السفر إلى أوربا والإقامة لبعض سنين 
في مدينة النور باريس » فخرج علينا مؤلفه الشهير ( تلخيص الإبريز ف تلخيص باريز ) . 
وبلغ التفاعل العربي ذروته » كما نلمسه عند خير الدين التونسي في مؤلفه (أقوم المسالك 
في معرفة أحوال الممالك ) » تلى ذلك إصدار تلك الوثيقة الدستورية المعروفة باسم " عهد 
الأمان " عام 171اه/ 56مام 8 

وف هذه الأثناء » ظهر جمال الدين الأفغانٍ » الذي أذ يروج لفكرة الامعة 
الإسلامية «دتستصية!5]-موم ؛ ف موسم الحج نج عام اهم اام . فالصرخحة ال 
أطلقها في وجه الحكام كفيلة بحثهم على تبني مشروعه السسياسي الرامسي لمخلسق وجدة 
سياسية للوّمة قاطبة . وكانت النواة الأولى لهذا التيار الإسلامي ( جمعية أم القرى )» 
وحلقة ( العروة الوثقى ) الي ضمت بين صفوفها أعضاء ناشطين من مختلف البلاد العربية 
والإسلامية » اقتنعوا بأفكارها ومضامينها المشددة على وحدة العالم الإسلامي في مواجهة 
حطر الغزو الاستعماري الأستيطاني . واعتقد الأفغاني أن تعزيز الرابطة الدينية والدعوة إلى 
التقارب المذهبي بين السنة والشيعة » رعا يساهم ف خلق وحدة سياسية تنتضوي تحت 


(9) أمين : زعماء الإصلاح في العصر الحديث » سبق ذكره » ص 191 . 
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الباب الغالث : إشكالية النهضة العربية 
مظلة الإمبراطورية العثمانية . 27 وقد تلقف هذه الفكرة عدد من المفكرين العرب من 
أمثال الشيخ محمد عبده » وعبد الرحمن الكواكبي » وغتّرهم من رواد حركة النهضة 
العربية الحديثة » الذين دعا بعضهم إلى إحياء مؤسسة الخلافة » باعتبارها انطلاقة جديدة 
في حركة تحرير الفعل العربي من الجمود والتقليد . (9©) 


لم يكن تأثير النموذج الفرنسي على مصر العثمانية من عام 05١1ه/‏ ١180م‏ 
وحن عام ..1١هس/‏ 1817م » مصادفة أو عشوائياً » بل كان ينسجم مع توجيهات 
العصر العميقة في وقت كان البحث العلمي المتخصص لم يظهر بعد في المشرق العربي . 
وكانت الأبحاث العملية الموسوعية تميل إلى المحافظة واللحمود وتقليد السلف في معزل عن 
المشاكل الي ألمت بالعالم العربي والإسلامي منذ قدوم حملة نابليون . وقد تبين أن الحاجة 
ماسة إلى تأسيس سلسلة من المدارس العسكرية ومعاهد اللغات والإدارة لتحقيق النهضة 
المطلوبة لمؤسسات الدولة الحديثة على النمط الأوربي . وكانت هناك صعوبة بالغة ومعاناة 
مستمرة في تحقيق مواءمة فكرية مع كافة الأنماط المستعارة من الغرب وتطبيقاتها في بيفة . 
عربية إسلامية تقاوم بأشكال متفاوتة رياح التغيير الي تهب بقوة في اتحاه الشرق . 


. 84 المصدر نقسه » ص‎ )٠١( 
. ١77 أنظر نوربير تابيرو : الكواكبي المفكر الثائر » (ترجمة علي سلامة ) » ص‎ )١١( 
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ليكو 

تيار الوطنية المصرية 1 911147؟اه/ 1411 4لامام ) 
جذور المسألة المصرية : 

يعود تاريخ صياغة مصطلح " الوطنية " إلى بداية عهد النهضة العربية الحديثة » تلك 
الحركة السياسية والفكرية المتولدة عن رياح التغيير القادمة من قارة أوربا » الي حمل 
بذرتا الأولى علماء الحملة الفرنسية » وما تلاه من احتكاك عسكري وتثاقف حضاري 
بين الشرق والغرب على نطاق واسع مما سبق مقارنة عا حصل في عهود الحملات 
الصليبية. وجاءت تحربة محمد علي بشقيها السياسي والاقتصادي في مصر والشام لتسهم 
في خلق وحدة سياسية متجانسة لم يقدر لها النجاح نظراً للتدخحل الخارجي من جهة ء 
والمعوقات الداحلية الي اعترضت مسارها - تحديداً تصدي الدولة العثمانية والحركة 
السلفية الوهابية لمشروعه السياسي بقوة من جهة أخرئ::. وتدل الوقائع والأحداث على 
أن التجرية المضرية أنها لو تحالفت سياسياً مع الباب العالي » وائتلفت فكرياً بالدعوة 
الوهابية ودولتها السعودية لقدر لا النجاح في إقامة صرح دولة عربية موحدة في نطاق 
المشرق العربي » دون الحاجة إلى التضحية بالسمات الخاصة للهوية العربية الإسلامية . © 

مع قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر عام 1117هل/ 1748م ؛ كانت مظساهر 
التفوق الغربي بادية للعيان ف كافة محالات المعرفة » حيث شكلت قديدا مباشرا للشعوب 
العربية وإيقاظها من سباتها العميق . حينه اهتز ذلك الاعتقاد الراسخ أن دار السلم لا يزال 


. ١7 أمين : المشرق العري والغرب » سبق ذكره » ص‎ )١( 
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الشوكائية الوهابية 
مسكاً بقصب السبق الحضاري على دار الحرب . وكان رد الفعل لذلك الغزو العسكري 
والثقائي للشرق » تحمس سلاطين الدولة العثمانية والحكام المرتبطين م في مصر وتونس 
إلى استعارة ونقل كل ما يمت بصلة للحضارة الغربية المادية . وركان أعضاء البعثؤات 
التعليمية الذين أرسلوا إلى أوربا ولاسيما فرنسا » قد عادوا إلى بلداهم مت أثرين بمظاهر 
الحياة السياسية والاجتماعية هناكل تبنوا مفاهيم وأفكار جديدة » كالقومية والوطنية 
والدستور والحرية . ولا تزال هذه المصطلحات ومشتقاتها تشكل مفردات سياسية ذات 
مضامين ثقافية وثيقة الصلة بحركة النهضة العربية الحديثة ورموزها خلال مسيرقا المتعثرة » 
سواء في عصر الاستعمار والإمبريالية » أو عصر العولمة والكونية. 


المعنى الاصطلاحي للوطن : 

تشتق كلمة (( الوطنية )) من مصدرها الأصلي (( وطن )) » وجمعه (( أوطان )) 
قي اللغة العربية . والمواطن هو الشخمص الذي يشارك جماعة من الناس مساحة جغرافية 
تربطه يهم مصالح مشتركة » نخص بالذكر منها أواصر القربى والتآلف ؛ فضلاً عن الأخوة 
في العقيدة والدين» مما في ذلك اللغة والعادات والتقاليد وما شابه ذلك . وهكذا يتضح أن 
كلمة "وطن" » و"وطنية" » و"ومواطن" » و"مواطنة" » متلازمة مع توطين الذات في 
التعايش مع الآخر وحملها عليه بصرف النظر عن تقاطع المصالح المشتركة . خخارج نطاق 
هذه المفاهيم ب يصبح الوطن كلمة مفروغة » غير ذات قيمة . 

5 في حد ذاته » رغم وروده في الأثر " حب الوطن من الإبمان " » حرى 
الخلط بينه وبين مفردات أخخرى مقاربة له » تخص بالذكر منها مفهوم قطر » وريع » بل 
وقبيلة ؛ وشعب » ورد ذكرها مرات عدة في القرآن الكريم والسنة النبوية والشعر العربي 
قديمه وحديثه . وبالتالي » أصبح مصطلح -الوطنية والقطرية - شائع الاستخدام في 
القاموس السياسي العربي. وكان أول من استخدم مصطلح وطن على نطاق واسع الشيخ 
رفاعة رافع الطهطاوي (1705--.115ه/ -1801١‏ 1807م الذي يعتبره الدارسون 


نفس 


الباب الثالث : الفصل الأول 
المهتمون بمسار حركة النهضة العربية» قطباً من أقطاب الوطنية الإقليمية المضرية . إذ يعزو 
منذر معاليقي هذا الاتجحاه السياسي إلى الطهطاوي » الذي اضطلع " مهام الوطن » فترحم 
تضوضية » وأعط هر نا عضاريا وتزاليا لذكرة الرطق 6. ذهب إل اه الحوطق عسو 
الوطنية الإقليمية » حيث يتعايش فيه جميع أبنائه " 7" 

يذهب ألبرت حوران إلى نفس القول إن الطهطاوي جبل نفسه على ترديد كلمة 
وطن كمرادف لكلمة (( الوطن )) الفرنسية » غير أن (( وطن )) الثورة الفرنسية على 
حد قوله : "لم 'يكن الأمة المتكبرة الي تعبد نفسها » أمة الأيديولوجيات الحديثة » بل الأمة 
خحادمة الإنسانية ." 27 حرياً بنا التعرف على هذه المصلطحات الي جرى تسداونها على 
نطاق واسع في معظم أعمال الطهطاوي النثرية والشعرية » كما هو الحال عند عدد مسن 
شعراء العرب في الجاهلية والإسلام . فلولا الوطن والقوم لما كانت العصبية والدين » وكا 
كان هناك اجتماع إنساني سليم ولكان الناس حي يومنا هذا مغرقين في حياة البداوة . 0) 

وينبه محمد جابر الأنصاري إلى ظاهرة الاستقرار البدوي في الحواضر العربية وأثرها 
البالغ على الحياة المدنية » كان لا بد لها من المرور عبر هذا الانتماء القبلي لتطبيع وضعها 
وتأكيد ولاءهاء أيا كانت درجة إسلامية أعضاء هذه المجموعة الاجتماعية - قبل وبعد 
ظهور الإسلام.”© فهذا الخطاب السوسيولوجي العربي المعاصر لا يخل من سخحرية لاذعة 
يوضح فيها الكاتب أوجه الخلاف المزمن بين القبيلة والدولة في العالم العربي . فالقطرية 
المصرية على سبيل المثال نشأت وترعرعت في حضن ربيبتها الرابطة العثمانية » قبل أن 
قطور إل مقهوع قديع بدي + عضر الفرعوئية . وهكنا طرحت عناص عتتلفة. في أقق كل 
بلد عربي أو إسلامي » بحيث أضحت الفرعونية هي النغمة الموازية للفينيقية في الشام » 
والآشورية في العراق » والبربرية في المغرب ؛ والقحطانية في اليمن . '") 


(1) معاليقي : معالم الفكر الغربي » سبق ذكره » ص ٠١‏ . 

() حوران : الفكر العربي في عصر التهضة » سبق ذكره » ص ٠١9‏ . 

(4) إسماعيل : نحو علم اجتماع إسلامي » سبق ذكره » ص 51859 . 

(ه) الأنصاري : التأزم السياسي عند العرب وسوسيولوجيا الإسلام » سبق ذكره » ص 8١‏ . 
(1) الحجندي : المد الإسلامي » سبق ذكره » ص 517٠0‏ . 
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الشوكانية الوهابية ل سس سخ بحبح 

وف اعتقادنا أنه لا يمكن فهم مثل تلك المصطلحات المحلية والوافدة ما م تتبلور فقي 
الذهن صورة واضحة عن مفهوم الوطن والوطنية والمواطنة والمواطن » بمعزل عن عصبية 
الربع والقبيلة والمذهب والطائفة . وهل يمكن أن نخترل مثلاً مفهوم - العصبية والدين - 
لمفهوم - الشعب والوطن - في ظل الأنظمة القطرية الإستبدادية السائدة في العالم العربي 
من المحيط إلى الخليج ؟ 


لقد استقر مصطلح الوطن والوطنية في النطاب السياسي العربي المعاصر ء ممعي 
أع وال + فنا من توالا التاعلة لي زيل التتود ‏ الزوسي لمري اا 
اعتنقوا هذه الفكرة عقيدة ومبدأ » مع و ولائهم المطلق للكتاب والسئة . والشيخ رفاعة 
الطهطاري الأزعري الثقافة والمنشأ بدوره بمرج هذه الفكرة الوطنية بالأخوة الدينية » دون 
تمبيز أو محاباة بون أبناء الوطن المقيمين في بقعة جغرافية مشتركة » بض ض النظر عن 
احابنهم وأدياهم . وحب الوطن -من وجهة نظره - ترقى إلى مستوى حب الفرد 
لأسرته وعشيرته الأقريين » ونزعة الوطنية تدفع من يعتقد بما إلى التضحية ماله ونفسه فى 
سبيل رفعة الوطن وعزته وحمايته من المخاطر المحدقة به في الداحل والخارج الي تهدد كيانه 
وإزدهاره . هذا الصدد ‏ حاطب الطهطاوي المصريين ‏ مسلمين وأقباطاً بضرورة التعاون 
لتحسين الوطن وتكميل نظامه . قائلاً : : " يجب أدبا لمن يجمعهم وطن واحد التعاون على 
تحسين الوطن وتكميل نظامه فيما يخص شرف الوطن وإعظامه وغناه وثروته » لأن الغى 
ا ا ل تكون بين أهل الوطن 
على السوية لانتفاعهم جميعاً مزية النخوة الوطنية " . ( 

هكذا بزغت فكرة مصر المستقلة في أذهان عدد من مشائخ الأزهر الشريف » الذين 
أحذوا يدشرون عن قرب موعد حلاص الشعب المصري من الحكم العثمسان والنفوذ 
المملوكي المتزايد في البلاد عشية قدوم الحملة الفرنسية . وقد شهد ريف مصر وحضره 
سلسلة من الحركات السياسية المناهضة للجيش الغازي ؛ وكان أبرزها أحداث ثورة 


(/) الطهطاوي : مناهج الألباب المصرية » ص 405 ,. 
14لا ٠س‏ _ب ا لم373 ىبلس 


الباب الثالث : الفصل الأول 
القاهرة بين عام ١79‏ و1845. وبالرغم من امتناع بعض مشسائخ الأزهر عن 
الانخراط في الديوان ( المحلس الاستشاري ) الذي أشرف على تشكيله بونابرت » إلا أن 
عدداً لا بأس به من العلماء قبل التعاون مع الاحتلال . وبدا العلماء وكأهم ينتقلون مسن 
دور الوسيط بين الحكام والرعية كما هو الحال خلال العهد العثمان الأول » إلى دور 
المشارك في صنع القرار ليصبحوا بديلاً للعناصر التركية والمملوكية » الي استحوذت على 
السلطة والثروة ف البلاد لقرون عديدة ؛ 0 
برز دور العلماء إلى واجهة الأحداث في فاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر » إلا أن التطورات المتسارعة في مصر ( غزو فرنسي وغزو بريطان ) » لم تتح لهم 
فرصة كافية لتذوق طعم السلطة ومقالبها . وقد استغل الوالي محمد علي باشا الفراغٌ 
السياسي في البلاد الناحم عن جلاء القوتين الفرنسية والبريطانية لصالحه » عندما أعد 
نقيب الأشراف عمر مكرم بيعة ناجزة له ممباركة وجهاء وأعيان البلاد . وهذا الحدث 
أثره البالغ في فقدان الدولة العثمانية سيطرقا المباشرة على الولاية » وبالتالي اهترت صورة 
السلطان في نظر رعاياه » بعد أن تأكد لهم عجزه عن حماية مصر المحروسة . كما ترسخ 
إحساس عميق لدى هذا الضابط الألباي المغمور أن بإمكانه الاستقلال عن نفوذ الباب 
العالي بعد إدراكه محدودية المهمة الي أرسل من أجلها أساساً - طرد الفرنسيين بالتعاون 
مع الأسطول الإبحليزي وفرسان المماليك . هذا الإحساس العميق بصعوبة مهمته » دفعه 
إلى تعبئة الشعب المصري ضد الاحتلال البريطاني - حملة فريزر عام 21807 تمهيداً 
للقضاء على منافسيه الأقوياء - الأشراف عام ١8٠0©‏ من جهة » والمماليك عام ١81١١‏ 
من جهة أخرى » لكي يتسئ له التفرد بالسلطة والحكم دون منافس . ©) 
وَإذا كان الصريرة قد أعلييوا ييه الأمق فق تسيب عمد علي اها اليك على 
البلاد ليصبح فيما بعد حاكمها المطلق ٠‏ فإن هذه التجربة رسخت في أذهان النخبة المثقفة 


(8) انظر خخالد زيادة : " العلماء وتجربة التنظيمات في القرن التاسع عشر " » مجلة الاحتهاد » العدد (ه) ) 
خريف 01949 ص 81" . 
)5( .72 .م رقلط1 مسجماط 


١ وبنم‎ 


الشسوكانية الوهسابية 
فكرة المواطنة» بل ومفهوم الدولة الحديثة . فبعد ثلث قرن من الزمان من انسحاب الحملة 
الفرنسية » بحد أحد أبرز رحال هذه النخبة الجديدة ( الشيخ رفاعه الطهطاوي ) , 
لا يتردد عن وصف ذلك الضابط الألباتي الوافد على مصر بالحاكم المسور , الذي خلص 
مصر من قبضة المماليك وقادها ف طريق النهضة . ونراه يذهب إلى أبعد من ذلك » 
عندما أجرى مقارنه بينه وبين الإسكندر المقدوني » من حيث الشجاعة والإقدام " فلقبه 
بالمقدوني الغا" 010 


مداهناً لهذا الحاكم الغريب على مصر وأهلها » حيث حول أرض الكنانة إلى مزرعة 
نخاصة به وبسلالته؟ 


ينتسب رفاعه رافع الطهطاوي (195.0-1517ه/ 4108-1/601ام ) إلى أسرة 
مصرية محافظة سكنت في مدينة طهطا يمصر العليا » توارث أعضاؤها العلوم الدينيةء 
والتحق بعضهم بالأزهر الشريف . وكانت أسرته ضحية نظام الالتزام والمصادرات الي 
فرضها نظام محمد علي » ففقدت مصدر رزقها » لكنها لم تفقد مكاتتها الاجتماعية. 
ويصادف مولد الطهطاوي عام جلاء جنود الحملة الفرنسية » وهذا التاريخ أثر عميق في 
حياته » بل و تاريخ مصر الحديث. وكان التحاقه باللجامع الأزهر في القاهرة والتقاؤه 
هناك بالشيخ حسن العطار » أحد العلماء المستنيرين الذين أظهروا إعجاهم الشديد 
منجزات الحضارة الغربية » الأثر البالغ في بجرى حياته » قبل أن يتلقى الصدمة الحضارية 
عآعمط5 ععتضانه الأخرى وريم 00 مرو ى ذه تلك العازة الب كان 
يرددها شيخه العطار وما وأبداً : " إن بلادنا لا بد وأن تتغير وأن يتجدد بحا من العلوم 
والمعارف ما ليس فيها " 0150 


7 حورات : الفكر العربي في عصر النهضة » سبق ذكره » ص 7ه‎ )٠١( 
. 388 عوض : تاريخ الفكر المصري الحديت » ص‎ )١١( 
. محمد عمارة : تيارات اليقظة الإسلامية الحديثة » ص لالا‎ )١؟(‎ 


كلام 


الياب الثالث : الفصل الأول 
إن ذكرى السنئوات الخمس الى قضاها في إحدى جامعات باريس لم تفارق مخيلته » 
لاسيما وقد أحاط باللغة الفرنسية » وتكونت لديه قاعدة عامة لمعالم الحياة السياسية 
والثقافية في عاصمة النور » حيث اطلع هناك على أهم مؤلفات رجال عصر النهضة 
والتنوير » من أمثال فولتير وروسو ومونتسكيو . كانت فرنسا بين عام 1183 و410١‏ 
قد تشبعت ,عبادئ الثورة الفرنسية الثلاثة : الحرية والمساواة والإخاء بين الناس على 
احتلاف دياناتهم وأعراقهم . تلك الأفكار الثورية والليبرالية استوعبها الطهطاوي أثناء 
إقامته في باريس » نلمسها بشكل واضح في مؤلفاته التي حوت ملاحظات دقيقة عن 
امجتمع الفرنسي بعيون شرقية . فقد عاصر أحداث ثورة 1870م ال أطاحت بالملكية 
المطلقة وبآخر ملوك البوربون » وجاءت بلويس فيليب وبنظام الملكية الدستورية المقيدة » 
ليكشف لنا في كتابه ( تلخيص الإبريز في تخايص باريز ) » عن التطورات السياسسية 
والاجتماعية اللاحقة الي عاشها المشتمع الفرنسي بكافة طبقاته ضد أعي الأنظمة الملكية 
المستبدة في قارة أوربا . 
كات الغرب الرأسمالي بالنسبة له المثل الأعلى لخلق النهضة اللازمة للشرق العربي 
بوحه عام » ومصر بوجه خخاص . 7" وقد آثر الطهطاوي تعريف الشعب المصري بقيمة 
النظام السياسي اللييراللي » من خلال مشاهداته اليومية لنظام الحكم القائم هناك في باريس 
بعد تحول المجتمع الفرنسي من الملكية الاستبدادية إلى الجمهورية البرلمانية . كما سجل 
انطباعاته من خلال ترجمته لمواد الدستور الفرنسي كاملة » موضحا كيف تنتظم دولة 
المؤوسسات والقانون » " وكيف انقادت الحكام والرعايا لذلك حى عمرت بلادهم »2 
وكرت مارقيع ‏ وتزاكم غناعى © وارتائعت فلوفم+ لا شيع يواد يشكر ا ظلتا 
أبداّ " . 59" فالحرية على حد قوله - هو عين ما يطلق عليه عندنا العدل والإنتصاف» أو 
بتعبير آخر إقامة التساوي في الأحكام والقوانين » بحيث يصبح الناس سواسية أمام 
القانون. 00 


. 74 رفعت سيد أحمد : الدين والدولة والثورة » ص‎ )١( 
رفاعة رافع الطهطاوي : تخليص الإبريز في تخليص باريز » ص 55 » نقلا عن بلقزيز : الدولة في الفكر‎ )١54( 
5 515 الإسلامي سبق لذ كر صن‎ 
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الشوكانية الوهابية 

من جهة أخرى » يشدد القول على أن الدستور الفرنسي لا يمت بصلة لما في كتاب 
اله تعالى وسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم » وإثما يورد بعض 
نصوصة المطابقة لقانون الشرع ٠‏ إبراءً لذمة ورفعاً لشبهة لمن ألقى السمع وهو شهيد . 
فالتبشير به » أي الدستور الفرنسي » .مقتضى الأثر القائل الحكمة ضالة المؤمن » لا يجوز 
الإعراض عن الأخذ ينا في حال عدم تعارضها مع أحكام الكتاب والسنة . فالحاحة الماسة 
إلى دولة النظام والقانون » ف ضوء اضطراب حبل الأمن عشية الغزو الفرنسي والبريطاني 
لمصر ء جعلته واحداً من العلماء القلائل المتحمسين لقيام دولة وطنية حديثة » تحترم فيها 
الحريات العامة - الدينية والمدنية والسياسية - اليّ أفرد لها عناوين جانبية في معظم 
مؤلفاته . 7 لكن الحريات المشار لما كان لا بد لها من ضوابط وثيقة الصلة بحرية الفرد 
والجماعة » بل وحرية الملك المطلق » ف حال تنازله عن قسط من سلطاته للرعيةء 
أو بالأحرى لمن ينوب منابما . 9 


أما عن المثل العليا التي وقرت في ذهنه » فهي تلك المبادئ الي قامت عليها دو 

المؤسسات والقوانين » ومزايا المواطنة الحرة وتكافؤ الفرص بين أفسر اد ابخججتمع على 
المستويين السياسي والاقتصادي . هذه الأفكار النظرية الي فهمها ساعدت على علق 
صورة واضحة المعالم للنجاح الذي حققته فرنسا في كافة حقول المعرفة الإنسانية » بما ف 
تلد الارام والقرة والمدنية ركان إثر عودته إلى مصر عام ١8م‏ ء أصبح الطهطاوي 
مصلحاً تربويا وداعية متحمساً لمشروع قيام الدولة الوطنية المتحدة ة في إقليم وادي النيل . 
وقد ملأت غنيلته صدى منجزات الحضارة الفرعونية القليكة » فأضافت عنصراً مهما إلى 
تفكيره ووعيه السياسي بضرورة قيام دولة حديثة تمتلك اقتصاداً وحيشاً قوياً على غرار 
الدول الأوربية . لكن فكرة الدولة الحديثة ال عبر عنها كانت بحسدة للنمط الإسلامي 
الشرقي » حيث يتفرد الحاكم بالسلطة والثروة » وقلما يستأنس بنصيحة العلمساء 
ومشورقم. 


. 509" انظر الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي اجلاءلصضص‎ )١15( 
. 88 الطهطاوي : تخليص الإبريز » سبق ذكره » ص‎ )١7( 
لين‎ 


الباب الثالث : الفصل الأول 
ارتبطت سيرة الطهطاوي العلمية بحياة سيده وولي نعمته محمد على وابنه إبراهيم 
باشا » اللذين أحسنا وفادته بعد عودته إلى أرض الوطن . وكان أول منصب علمي أسند 
إليه مترجماً ومدرساً للغة الفرنسية بكلية الطب والمدفعية . ثم عين في وقت لاحق مديراً 
لمدرسة الألسن عام ؟1751ه/ 1855م » فكانت النواة الأولى للجامعة المصرية الي 
تخرج منها طلبة العلم الذين التحقوا بالوظائف الحكومية » ويعود الفضل إليهم في تعريب 
المناهج العلمية من اللغات الحية الأوربية . فضلاً عما قاموا به من جهد رائع في ترجمة 
روائع الأدب الفرنسي . 9" 
وكانت فوائد الكتب المترجمة يمثابة الخط الإصلاحي الذي جرى استعراضه في شكل 
مقالات في جريدة ( الوقائع المصرية ) » الي أشرف على تحريرها الطهطاوي منذ شهر 
كارن كلام كرام سن عاد ارك ,كما أكون ركيين قري فا بياذ وانعا لتجريلنسها 
من ستريذة رسعية قدى” ,ايان المطرعة كمه إل سعيقه سيازةتقى بأخيان معز التوليية 
والشعب والأرض . حيث حرص على تقديم العربية على التركية باعتبارها اللغة الرمية » 
فأحذ يقدم أخبار مصر على الأخبار العالمية مما في ذلك أخبار تركيا صاحبة السياذة على 
البلاد . "2 وكانت مظاهر النهضة تدور في هذا الإطار : الدعوة إلى تعاطي العلوم 
العقلية وشق الطرق وقنوات الري » وبناء الورش والمصانع والمعاهد المدنية والعسكرية . 
كذلك كانت الدعوة ملحة إلى دراسات وتحقيق أمهات كتب التراث العربي من أدب 
وتاريخ وفلسفة ؛ فضلاً عما تسطره بعض الأقلام الشابة لمواد ثقافية متنوعة في الاقتصاد 
والسياسة والمجتمع . 
وبناء على ذلك يكون الطهطاوي أول عالم مصري » بعد شيخه حسن العطار » 
انين العمل الضكنن والترجة ...وان غملة .فق الوقائع اللصرية عملا أدبيا غنيا :لم يقتضر 
على ترجمة أمهات الكتب فحسب » بل أدخل اشتقاقات لغوية وسياسية فرنسية وتركية 
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خض 


الشوكانية الوهابية 
على اللغة العربية. وفرض نفسه كمحلل للأحبار امحلية والعالمية » فأصبح كلامه يستشهد 
به رجال الدولة ؛ على أنه الناطق الرسمي باسم حكام مصر . وكان أبرز ما يسيطر على 
المسألة الشرقية في تلك الحقبة » من الناحية الدولية » التوسع العسكري لمحمد علي في 
الشام والحجاز واليمن . وعندما تطور النزاع بينه وبين السلطان العثماني » تدحلت 
الدول الاستعمارية ( بريطانيا وروسيا والنمسا ) لفض الأزمة عسكرياً ؛ وتحجيم الدور 
اي 0 0 ي النيل ارك الم ون 


كان الطهطاوي ذاعية للتحديث في مصر محمد على » يدعو الشعب إلى الالتفاف 
من حوله وتطبيق منهحه الرامي لبناء دولة قوية غنية . لكنه لم يشأ الاصطدام بولي نعمته » 
فقبل هو وأقرانه يفكرة أن الباشا بمثل الأب الرحيم لشعبه الذي يستوجب من الجميع 
طاعته . وتألقه في تمرير بعض الأفكار الي آمن بما يبدو واضحاً في بحمل حديثه عن نظام 
لمكم فق فنا ».وما الك إليه الأوضاع بعد اوررق اباد ولدانا يد لمكم 
الشعب إلى فريقين متناحرين : "الفرقة الأولى تحاول إعانة الملك » والأخرى ضعفه وإعانة 
الرعية .. ومن الفرقة الثانية طائفة عظيمة تريد أن يكون الحكم بالكلية للرعية ولا حاجة 
إلى ملك أصلاً . ولكن لما كانت الرعية لا تصلح أن تكون حاكمة ومحكومة » وجب أن 
توكل عنها من تختاره منها للحكم , وهذا هو حكم الجمهورية » ويقال للكبار مشائخ 
وللصغار جمهور . ( وهذا مثل مصر في زمن حكم الهمامية » فكانت جمهورية الصعيد 
جمهورية التزامية ) . " (5© 

تلك المقارنة الي أحراها الطهطاوي بين تحربة الجمهورية الأولى في فرنسا عام 
8م وتحربة ثورة الحوارة في صعيد مصر عام 1755م » توحي بأن المصريين قد محبروا 
مثل هذا النظام السياسي في حدود ضيقة ؛ ورا كانت هذه المقارنة من المفارقات عندما 
قبل ممثلو شعب القاهرة بتنصيب: محمد على والياً على البلاد . يستعرض الطهطاوي مجددا 


. المصدر نفسه‎ )١9( 
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الباب الثالث : الفصل الأول 

المصير الملأساوي لوك فرنسا » بقوله : " إن بعض الفرنساوية يريد لملكية المطلقةء 
وبعضهم يريد الملكية المقيدة بالعمل .ما في القوانين » وبعضهم يريد الجمهورية . وقد سبق 
للفرنساوية أنهم قاموا سئنة ١75٠‏ من الميلاد وحكموا على ملكهم وزوجته بالقتل » 
ثم صنعوا جمهورية » وأخخرجوا العائلة السلطانية المسماة البربون من باريس » وأشهروهم 
مثل الأعداء » ولا تزال الفتنة باقية الأثر ؛ " 20 

نستشف من هذه العبارات أن الطهطاوي كان وطنياً جمهورياً أكثر منه متقف 
سلطة ومع ذلك ساند يمنتهي الولاء سيده محمد علي وخلفاءه عباس وسعيد وإسماعيل » 
الذين أولوا عنايتهم د وفضتها . وكانت البعثات الدراسية الي عادت من 
أوربا قد ساهمت في خحلق وعي سياسي بحقوق الشعب وممارسة السلطة » وأن شعياً 
مشاركاً مستنيراً يستطيع الوقوف وراء حاكم حريص على مصلحة البلاد العليا . 
فالمدخل العملي للتنمية يكمن في توسيع قاعدة التربية والتعليم لتشمل كافة فئات المجتمسع 
على قدم المساواة بين الذكور والإناث . لهذا الغرض ألف الطهطاوي كتاب ( المرشد 
الأمين للبنات والبنين ) » الذي شدد فيه على ضرورة إتاحة الفرصة أمام الخنسين» 
خصوصاً الإناث » فيتحقق بذلك ثلاثة أغراض مفيدة : " الزواج المتحانس » وتربية 
الأولاد تربية صالحة » وإتاحة الفرصة للمرأة المساهمة في التنمية » بمعزل عن حياة الفراغٌ 
والنميمة المألوفة عن الحريم ١‏ " (1) 

وإذا كانت نغمة الطهطاوي يغلب عليها التعاطي بحذر موضوع حقوق المرأة » فإنه 
يسعى في كتابه إلى إغراء قرائه بالمشاركة الوجدائية لهذه الدعوة الحارة لتحرير المرأة مسن 
الجهل » باعتبارها النصف الفاعل ف المجتمع . لكنه لم يدع صراحة -- كما فعل قاسم 
أمين من بعده - إلى تحرير المرأة وانعتاقها من قيود المجتمع التقليدي » حيث دعا الأخير إلى 
سفورها » ومشاركتها في الحياة الاجتماعية . 
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كنا 


الشوكانية الوهابية 

هكذا تبدو مفاهيم عصر النهضة والتنوير الفرنسي بصماتما حانية في طريقة تفكير 
جيل بأكمله من رواد عصر النهضة الحديثة في مصر » كما نلمسها بوضوح في موقلف 
الطهطاوي من قضايا المرأة وحقها في التعليم والمشاركة في بناء المجتمع . وقد اعتبره 
الدارسون المهتمون بالفكر الغري :4 واتحدا امن «رؤؤاة حركة النهضة العربية الحديئة . ولعل 
الاتجحاهات المتأثرة وبخصوة بفلسفة مونتسكيو (روح القوانين) » وسان سيمون (رأسمالية 
الدولة) » قد وجدت تحاوباً فلعوساً لدى النحبة الحاكمة ع الي أحدت تروواج ج لمشضروع 
قيام دولة عربية مستقلة في الشرق العربي توازي قوة ونفوذ الإمبراطورية العثمانية. كل 
ذلك أدى إلى ضعف قبضة السلطان العثماني على مصر وغيرها من الولايات العربية إلى 
ظهور شخصيات وأسر حاكمة » وإلى حروب أهلية طاحنة غذتها الصراعات الحلية 
والتدخل الخارجي . وقد عرف محمد علي كيف يستفيد من هذه اللروف الدولية فق 
أعقاب الحملة الفرنسية » في اتحاه بناء قاعدة سياسية واقتصادية لتصبح مصر نموذج الدولة 
الرائدة الي تتعايش ف اطارها العناصر التقليدية المحلية والعناصر الحديئة الوافلة من 
ارب 0 


من هذا الموقف القوي . انطلق محمد علي في محاولته الرامية لبناء دولة غنية وأجيش 
قري » حيث تميزت التجربة المصرية بدور نشط مارسه الحكام ف ارسال بعئات دراسية 
للخارج» حلبت معها خبرات أوربا الصناعية . ويمكن لنا تتبع مسار الحركة الإصلاحية 
من خلال أبرز الشخصيات العلمية الي ساهمت في حلق هذه النهضة والوعي السياسي » 
كما نلمسها ف أعمال الطهطاوي الرئيسة : القول السديد في الاحتهاد و التقليد, 
والتحفة المكتبية لتقريب اللغة العربية» وتلخيص الإبريز في تخليص باريز » ومناهج الألباب 
المصرية في مناهج الآداب العصرية » والمرشد الأمين للبنات والبنين . جاءت هذه الأعمال 
ملخصة لمفاهيم وقيم جديدة تتراوح بين الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد ونيبدك التقليد ») 
وتحديث اللغة العربية وتبسيطها . فضلاً عن الدعوة الملحة إلى إصلاح نظام التعليم بكافة 
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الباب الثالث : الفصل الأول 
مستوياته ومراتبه» والطموح لبناء دولة المؤسسات والقانون كي تصبح نواة للدولة الوطنية . 
الحديثة . 

وف كتاب ( مناهج الألباب المصرية ) إحساس عميق بعظمة حضارة وادي النتيل» 
حيث يناقش الطهطاوي بأسلوب علمي رصين خصوصية المجتمع المصري - ماضيه 
ومستقبله - إلى حد الاعتقاد الجازم بأن مصر تمثل قلب العروبة النابض . لهذا الغسرض » 
نظم العديد من القصائد الوطنية الى مدح فيها منجزات الحكام وفتوحات الحيش المصري 
شرقاً وغرباً. وما كان مصطلح " وطن " قد ورد بصورة متكررة ف صفحات الكتاب 
تارة بالعربية وأخرى بالفرنسية . ولعل هذا التقل والاقتباس للمصطلح أوحى الطهطاوي 
لعدد من الكتاب بأنه مؤسس الوطنية المصرية الإقليمية ؛ ومن هنا كان مبحث الوطن 
والوطنية قد دفع بألبرت حوران إلى القول : " فهو إذ كان يستعمل كلمة وطن » كان 
لاشك يستعملها كمرادف لكلمة " الوطن " الفرنسية ؛ غير أن " وطن " الثورة الفرنسية 
لم يكن الأمة المتكبرة الي تعيد نفسها » أمة الأيديولوجيات الحديثة » بل الأمة خحادمة 
الإنسانية . وهو يعتقد أن مصر الحديثة مؤهلة [ للقيام بهذا الدور ]| .. آعحذة في خلق عهد 


جديد » وفي تغيير حياة شعوب الشرق " 29) 


في الوقت نفسه » أولى عناية خاصة بالفضائل السياسية لفكرة المواطنة وحب الوطن» 
عملاً بالأثر " حب الوطن من الإيمان " . وكان من رواد الحركة الوطنية المصرية الذين 
ساهموا في مناقشات مستفيضة أفصحوا بدورهم عن مفهوم الدولة القومية » معزل عن 
الرعرية الدينية » التي حالت " دون قيام رابطة دينية تكون بديلة عن نظام الالتزام العثماني 
والمملوكي ؛ الذي عرفته أراضي الإمبراطورية العثمانية » وبخاصة ريفها الإقطاعي » طيلة 
قرون عديدة » وتمكنت من خلاله أن تشد قبضتها على المنطقة العربية ." "نم تلقها 
الحقبة العثمانية الثانية من عام ١57١إلى‏ .١ه‏ / 1806 إلى 1887م غ وهي المرحلة 
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الشوكانية الوهابية 
التي نعمت فيها مصر باستقلالها السياسي » حق وقعت محدداً تحت النفوذ الأحنبي الذي 
بادر بتصفية حربة محمد علي » الي آمن بما وكرس حياته في سبيل نصرقا . 

إن مفهوم الطهطاوي للعاطفة الوطنية جعله يفقد النظرة المحايدة » سواء بالنسبة 
للأحداث المحيطة ممصر في عصره » كما أثر هذا على نظرته الخاصة إلى القيم المرتبطة يما . 
كان التأكيد مراراً وتكراراً أيضاً في ( تلخيص الإبريز ) على فكرة النهوض بالوطن ع 
"مبيناً إلى أن محبة الوطن واحبة ملازمة " » وهي من الفضائل الأخلاقية الي يتحلى بما 
المواطن الذي يفتدي بلاده بروحه . وبناء على ذلك » يرى لزوم تكافل أبناء الوطن 
الواحد » وصهرهم في وحدة متآخية ترفض التمبيز الاجتماعي بين طائفة وأخرى مسن 
الناس » واعتبار بعض الفئات على حد تعبيره مواطنين من الدرجة الثانية . معيى هذا أن 
فهمه لمصطلح " المواطنة "» غالباً ما تنطلق من مبدأً الأحوة الوطنية " المؤمن أحو المؤمن "2 
كما يراها هو » وليس كما يراها الآخخرون : " إن الشعور بالوطنية اصطلاح أفرنكي » 
انتقلت بذوره إلى الشرق » من مطاوي العلوم العصرية وأصول المدنية الحديثة» الب اهتدى 
إليها أهل الغرب". 29 

إن اتجاهه الفكري جاء بجسدا لعقيدة شخصية راسخة وييمان لا يتزعزع بأن السوطن 
ملك لأهله » بحيث أصبحت دعوته مقبولة ومستساغة لدى قطاع واسع من السكان » 
الذين رفعوا في وقت لاحق شعار " مصر للمصريين " . (' © فالعاطفة ذاتها - حب الوطن 
من الإبمان - هي خقيقة حاول الطهطاوي تحسيدها في صور شى » تأحذ بذوي الألباب 
المصرية إلى مشاركته نفس التجربة : " وهذا يؤيد ما قلناه من أن أحوة الوطن لها حقوق» 
لاسيما وأنها يمكن أن تؤخذ من حقوق الحوار مما للجار على جاره خصوصاً من يقول 
بأن أهل الحلة الواحدة كلهم جيران .. فم ارتفع بين الجميع التظالم والتخاذل”وكذب 


(5؟) محمد محمد حسين : الاتحاهات الوطنية في الأدب المعاصر » ص 594 . 
(3) أحمد صادق سعد : تاريخ العرب الاجتماعي تحول التكوين المصري من النمط الآسيري إلى التمط 
الرأسمالي » ص 740 . 
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الباب الثالث : الفصل الأول 
بعضهم على بعض والاحتقار ثيتت شم المكارم والمآثر » ودحلت فيما بينهم السعادة 
بكسب شعائرها ومآثرها . فلذلك بن عليه الصلاة والسلام قوله : المسلم أغو المسلم 
بقوله لا يظلمه أي لا يدحل عليه ضرراً في نحو نفسه أو دينه أو عرضه أو ماله لأن ذلك 
قطيعة محرمة تناقي الأحرة ١‏ " 209 

لعله من السهل إدارك السبب وراء هذا التأكيد المستمر على الرفع من شأن الأحوة 
الوطنية والديئية . وقد حاءت هذه الفكرة بحسدة للفكرة القومية العربية » الى تتناق تماماً 
مع فكرة الرعوية الدينية ال روج لها سلاطين الدولة العثمانية لإجحهاض كل حركة 
سياسية مناهضة لحكمهم وسيادقم على البلاد العربية الخاضعة لحم . وهو يجعل من كلمة 
( وطن) و( دين ) مفردتين سياستين » ترقي بصاحبها لمرتبة المواطن الصال المتنمدن » 
ويفسر الطهطاوي هذا السلوك بالقول : " ويفهم ما قلناه أن للتمدن أصلين ( معنوي ) » 
وهو التمدن في الأخحلاق والعوائد والآداب يعبي التمدن في الدين والشريعة » وكذا القسم 
قوام المملكة المتمدنة ال تسمى باسم دينها وجنسها لتتميز عن غيرها: " (18) 

أما القسم الثاني من التمدن ( المادي ) » وهو التقدم في المنافع العمومية كالزراعة 
والتجارة والصناعة » ويختلف قوة وضعقفا باختلاف البلاد ومداره على ممارسة العمل 
وصناعة اليد وهو الزم لتقدم العمران " ” '' ومهما اختلفت التعريفات الى أوردها 
الطهطاوي للتمدن والمواطنة والتسامح الديئ » فجميعها تصب في توضيح مفهوم الدولة 
القومية الحديثة . ولغلبة المدلول السياسي لمصطلح الوطنية » حد أن النزعة المصرية 
الإقليمية ذاتَا » سرعان ما وصلت بأصحاا للتعصب القومي بدلا من التسامح الديئ من 
خلال رفع زعماء الحزب الوطن لشعار "مصر للمصريين " » كرد فعسل على تسلط 
العناصر التركية واستبدادها بالسطلة ومقادير البلدد (0© 


(0؟) الطهطاوي : مناهج الألباب » سبق ذكره » ص 59 . 
)١8(‏ المصدر نفسه » ص 31١١‏ . 

(9١؟)‏ الصدر تفسه . 

. 177 المحافظة : الإتماهات الفكرية » سبق ذكره » ص‎ )٠١( 


ع ا ب ب ف 


الشوكانية الوهسابية 

كانت الطبقة التركية - الألبانية الحاكمة والنحبة المصرية الحاصلة على ثقافة غربية » 
قد انتهلك حيافها السياشيه بالاقبان من الغرّب دف اللحاق به ولرض على إقاة 
علاقات ندية معه . فمن ناحية نحد الطهطاوي مناصراً لتجربة محمد على الرامية لبناء 
اقتصاد قوي وجيش حديث ليكون ,عنابة النواة لمصر الحرة المستقلة عن النفوذ الأحبي ) 
وقد بقي طيلة حياته معجباً بالفصائل العسكرية ويمنجزات الباشا على المستويين 
السياسي والاقتصادي . ('" وهذا الشعور أذ يتعزز في أوساط النخبة الحاكمة بأهمية 
القوة العسكرية في بجال العلاقات الدولية » بحيث أصبح الاقتباس من الأنماط الغربية 
الوافدة يمثل وحه مصر الحديث . ولم يعد الاقتباس مقصورا على اليش والبحرية » بل 
امتد إلى كافة مناحي الحياة السياسية والاحتماعية عندما أدركت مصر أن دورها في 
الشرق العربي لن يكون إلا من خلال قوتّا الاقتصادية والعسكرية . وقد أدى ذلك إلى نمو 
حجم اليش المصري ليصل إلى مائة ألف جندي نظامي عام 418 1م. 5 

تعرضت مصر العثمانية تحت تأثير حركة النهضة لتحول رئيس في البناء السياسي 
والاقتصادي » فأصبح محمد علي حاكمها المطلق » وتم إلغاء نظام توزيع الأرض المعمول 
به منذ صدور قانون - نامه عام 617١م‏ . وعلى أنقاض النظام القدم » قام نظام إداري 
جديد أشرف على بنائه الخبراء الفرنسيون والإيطاليون الذين أشرفوا على بنناء الورش 
المدنية والعسكزية والسكك الحديدية في طول البلاد وعرضها . وواكب ذلك تقدم مطرد 
في حقل التربية والتعليم » حيث فتحت المدارس النظامية والمعاهد العسكرية أبوابما أمام 
فئات من الشعب المصري التحقت في صفوفها . ولم يعد في وسع النخبة الحاكمة المحدودة 
والمستندة إلى العنصرين الألباني والمملوكي ضمان الاستمرارية لهيمنتها على مقاليد السلطة 
والثروة . 

كان الطهنطاوي في دعوته الى تأصيل النزعة الوطنية يحث المصريين إلى نبذ الفرقة 
الدينية » مشيراً إلى المخاطر المسيمة الي قد يتعرض لها الوطن جحراء التعصب الدين 


(1") حورات : الفكر العربي » سبق ذكره » ص 53 . 
زضضرة .65 .م ,.لأدا1 .هتعماة 
كل" ١‏ :. 


اس لسبيبب ‏ ب سب سس آلباب القالث : الفصل الأول 
وانحياز السلطان لطائفة من الأهالي » قائلاً : " إن الملوك إذا تعصبوا لدينهم » وتدخلوا في : 
قضايا الأديان» وأرادوا قلب عقائد رعاياهم المخالفين لهم » فإنما يحملون رعاياهم على 
النفاق » ويستعبدون من يكرهونهمم على تبديل عقائدهم " 9" 

لقد عرف الطهطاوي بتعلقه الشديد عمصر . وكان يضاهي أقرانه في نرعته الوطنية 
كما تحلت في أنهى صورها : " مصر كنانة الله في أرضه وأن كتابة تاريخها تعريف 
بحضارات العالم كله لشمولية مصر وتمكنها من استيعاب معارف البشرية وهضمها ." 9© 
هذا الاتجاه الوطين الاقليمي » الذي أرساه الطهطاوي , سرعان ما أخذ منحىّ جديداً عند 
زعماء الحزب الوطبن » وبخاصة بعد انقلاب ١18١م‏ الفاشل الذي قاده الكولونيل أحمد 
عرابي » وقيام ثورة 514١م‏ » الي أفصحت بقوة عن.شعار "مصر للمصريين" . 7" 

أما مصطفى كامل مؤسس الحزب الوطين » فقد كان من أكثر الساسة المصريين 
حماساً لفكرة الرابطة العثمانية » وهي في جوهرها عاطفة دينية تشدد على إقامة علاقة 
حميمة بين الشعبين المصري والتركي . لكنه برغم هذا الموقف السياسي المؤيد للسلطان 
العثماني عبد الحميد وحركة اللجامعة الإسلامية » ظل يتحدث عن وطنيته المصرية إلى حد 
لميام » في مثل قوله :“" بلادي » بلادي » بلادي » لك حبي وقؤادي » لك حياتني 
ووحودي » لك دمي ونفسي » لك .عقلي ولسان » لك لبي وحيات » فأنت أنت الحياة » 
ووتضاة لا با اطي اخ وى فافلة 2 "ني لق م أولد مصرياً لوددت أن 
أكون مصرياً .. قد يرى السفهاء والطائشون أن الانتساب لشعب مستعبد كالشعب 
المصري مما لا يليق بإنسان . ولكن أي شرف يطمع الحر فيه أكبر من العمل لإحياء الأمة 
الي سبقت الأمم كافة في العلم والمدنية والأدب ؟ " 059 


و2 الطهطاوي. : الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي ؛ سبق ذكره ؛ ج لا ص 174 . 

(4") الطهطاوي : مناهج الألباب » سبق ذكره » ص 849 5 

هسم . 148 5 ,م1 .داه ةاتله17 
(7") الرافعي : مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية » ص 4١١‏ . 

(0) المصدر نفسه , 


ينانا 


الشوكانية الوهابية 

كان لابد من إيجاد نفضة فكرية وسياسية تبعث الشعب العربي المسلم في مصر مسن 
غفوته؛ سواء تماشى هذا البعث والإحياء مع مفهوم الجامعة الإسلامية الي دعا لها جمال 
الدين الأفغان » أو الفكرة ذاتها الي تبناها السلطان عبد الحميد من موقع السلطة القاهرة . 
ولعل هذا الولاء المزدوج - الرابطة العثمانية والوطنية المصرية الإقليمية -- جعل القوميين 
العرب المطالبين بالاستقلال عن الباب العالي يصبون حام غضبهم على كل ما بمت بصله 
للعثمنة والتتريك . وكان حجتهم في ذلك استحالة بناء وطن قومي يتعايش فيه جميع 
الأحناس والأديان ني ظل النزعة الطورانية المتعصبة للجنس واللغة التركية » وكسل ما 
يرتبط بالهوية العثمانية . 


وإذا كانت حملته السياسية القاسية ضد حزب اللامركزية وأنصاره من القوميين 
العرب في بلاد الشام » قد دفعت بالسلطان عبد الحميد والجئرال جمال باشا » إلى مطاردة 
دعاة الإصلاح وعلى رأسهم المجاهد الكبير عبد الرحمن الكواكبي » الذي فر إلى مصر 
هرباً من بطش السلطات العثمانية » فإن المواحهة لم تتوقف عند هذا الحد » بعد أن استقر 
المطاف بغالبية الأحرار العرب في القاهرة » حيث وفرت إدارة الاحتلال البريطانى الحماية 
اللازمة لهم . ولقد عمل زملاء مصطفى كامل » من أمثال عبد العزيز جاويش وعبد الله 
الندم على منافسته على زعامة الحزب الوطيئ » يدف الحد من تطرفه ومغالاته » لكن 
أحداً منهم لم يستطع أن يقوم بالدور نفسه بكفاءة كامل نفسها . 

كان عبد الله الندم أكثر العناصر المصرية تحاملاً على بعض المهاجرين السوريين 
الذين استقر يم المطاف ف أرض مصرء كما عبر عن ذلك صراحة في إحدى يوميات بجلة 
(الأستاذ) :»برو لا تخلو من الحية لكل نا هو عر . والكراهية الكل منا خو أجنبي : "ما 
الشام ومصر إلا توأمان أبوهما واحد يسوء الاثنين ما ساء أحدهما .. فلم تنافر أيناؤهما ؟ 
وانحاز السوريون ف جانب بعيد عن المصريين .. أبراتب قدره عشرون جنيهاً يبيع المسرء 
أخعاه ووطنه » بل وجنسه ودينه ؟ أم بكلمة تغرير نصرف حياتنا في خدمة الأحني لنعينه 
على إخواننا لينتقم منهم بغير ذنب وبح على غير جان .. " 9 


(8) حسين : الاتحاهات الوطنية » سبق ذكره » ص ١417‏ . 


يكنا 


الباب الثالث : الفصل الأول 

ولمرات عدة متتالية بحد العبارات الحياشة نفسها يتردد صداها في الصحف السيارة 
كصحيفة المؤيد لسان الحزب الوطينئ » الي زينت صفحانًا عبارات تشوها عاطفة الرابطة 
العثمانية » تلك العاطفة الي لا تتعارض البتة مع النزعة الوطنية الإقليمية المصرية » 
وكانت حجته في ذلك : " إن مظاهرة الأمة المصرية نحو الدولة العلية هي مظاهرة قوية 
ضد الاحتلال الإنحليزي . واشتراك أفراد الأمة على اخحتلافهم في الاكتتاب للجيش 
العثماني هو اقتراع عام ضد الإنحليز في مصر . " 7 ومثل الطهطاوي في القرن السابق 
لهم » أغرم كامل بحضارة مصر » وتغئ بشعبها ونيلها وسمائها » بحثاً عن مخرج ومنقذ لهذه 
الأمة وخلاصها هذه المرة ليس من العثمانيين والمماليك ؛ بل من الأبحليز وأذنابهم ! 

إن نج الوطنية المصرية الإقليمية » الي كرسها الطهطاوي واضح كل الوضوح في 
تبريراته للأسلوب العنيف الذي بدا إليه محمد علي وخلفاؤه في نقل مصر إلى مصاف 
الدول العظمى . لكن المرء يتعجب إلى أي مدى تحكمت الكراهية الأخلاقية الى أحجها 
تحاه الخديوي عباس ف سياسته العامة الممالئة للوجود الأحنبي . هل كانت تلك الرواية 
السياسية تلاك يرا ضرعا ع عدم زصناء إل مآلك ليد الارضاعنق عط بعد 
شق قناة السويس » وإغراق البلاد بالديون الخارجية ؟ - 

كانت ملاحظاته الناقدة لنظام الحكم في عهد الخديوي عباس قد أغضبت القصرء 
فقرر نفيه إلى السودان يدف التخلص منه . لكن الطهطاوي عكف هناك على ترجمة 
كتاب تلماك » الذي ينطوي على بعض الدروس الخلقية لباشا مصر » حيتث أحذ ينذكره 
ماضي مصر العريق » ويعظه يمثل هذه العبارات : " أحبُوا شعوبكم كأولادكم . إن الملوك 
الذين لا يهمهم سوى أن يرهبهم الناس » فيستعبدون رعاياهم لحعلها أكثر خضوعاً » إنما 
هم وباء الجنس البشري » يرهبهم الناس ولا ريب » إلا أنهم يكرهوفهم وعقتونهم . " 040 
(9) المصدر نفسه » ص 18 . 
(40) حوران : الفكر العربي » سبق ذكره » ص 528-91 . 


احا 


الشوكانية الوهابية 

يهذه العبارات » يشخص الطهطاوي التدهور السياسي والاقتصادي الذي لحق صر 
ف عهد الخديوي إماعيل » وهو الغيور على مواصلة حركة النهضة الي دشنها محمد 
علي» وعجز خلفاؤه عن تحقيق الحهدف المرسوم . ففي عام ٠84١م‏ » كانت التجربة 
المصرية قد أفرغت من محتواها » حيث أرغمت الدول الغربية الحكومة المصرية على توقيع 
معاهدة لندن » الي موحبها حجم الجيش والبحرية المصرية بشكل ملحوظ » وأكره الباشا 
على سحب قواته من الشام والحجاز واليمن . فضلاً عن ذلك » رسمت المعاهدة حدود 
مصر السياسية وحصرقا في إقليم وادي النيل . كما تعهد بإلغاء احتكار الدولة على تحارة 
الاستيراد والتصدير وتخفيض التعريفة الجمركية المفروضة على السلع الأجنبية . وكاننت 
جميع هذه الإحراءات السياسية والاقتصادية كفيلة بتوحيه أول ضربة قاتلة لمشروع النهضة 
العربية الحديثة » فوقعت مصر مندذ ذلك التاريخ في حلقة التبعية والتخحلف .ء ولميعد 
بإمكانها خلق ثورة اقتصادية مثيلة للثورة الصناعية في أوربا » أو حي مشايمة لتلك النقلة 
النوعية الي حققها اليابانيون في عهد ميجي في ماية القرن التاسع عشر 7 


وإذا تتبعنا كتب وأبحاث الطهطاوي الي تربو على الثلاثين مؤلفاً ومئات المقالات 
الي زخرت بما جريدة الوقائع المصرية » لاتضح لنا أي وسيلة فعالة توسلها هذا العالم ف 
بث أفكاره الإصلاحية المستنيرة » ومدى مطابقتها لروح العصر . فسيرة الطهطاوي 
ليست وصفاً لأفعاله وسرداً لأحداث » أكثر تماهي تصوير لمواقف فكرية وسياسية آمن يما 
منذ مطلع شبابه . وهو يتعمد أن يظهر موقفه من تعليم المرأة دون مواربة » فمثله كمقفل 
همعة موقدة تضنىء للناس طريقهم. وما يعجز ا مختمع عن تقوعه بواسطة نشر الفضائل 
أو وضع القوانين والشرائع يفرضه الدين . وجوهر الدين هو الدعوة إلى مكارم الألاق 
والابتعاد عن الشر . فهل مح الطهطاوي ف نشر رسالته ؟ 


(51) راحع دراساتنا المقارنة للتجربتين المصرية واليابانية في المحلة العربية للدراسات الدولية تست عنوان : 
"تحربة التحديث في مصر واليابان : دراسة تاريخية مقارنة لعهدي محمد على باشا والإمبراطور ميتسو 
هيتو " . العدد )١(‏ » السنة الثالثة» شتاء ١99‏ )ص 9886. 


8 


الباب الثالث : الفصل الأول 
كان الطهطاوي محكوماً شأنه شأن العديد من الشباب المسلمين الذين عاصروا نمضة 
أوربا » فأخذوا يقارنون بين مجتمعاتهم وما شاهدوه في الغرب . وأكثر ما تظهر هذه 
السمات والعلامات الفارقة في مواقفهم من قضايا الفرد وا مجتمع . وفكرة المقارنة هي 
السمة الغالبة على مؤلفاته » سواء في ( تلخسيص الابريز ) » أو في مناهج (الألباب 
المصرية). وهذا ما دفع بعض الباحثين إلى إجراء مقارنة بينه وبين من سبقه » على هذا 
النحو :" إن أفكار الطهطاوي تشكل تطوراً كبيراً بالنسبة لموقف الحيري الذي يعبر عن 
موقف غالبية امجتمع المصري في عصره . وتدل أحاديث الطهطاوي عن المرأة الأوربية 
على اهتمام الرأي العام المصري بحالة المرأة ووضعها في أوربا » ومدى ما تتمتع به من 
حرية» وأثر ذلك على أتخلاقها وسلوكها". 9؛) 
لا شك في أن الطهطاوي ونحن نبحث في نتائج دعوته الإصلاحية » كان غير راض 
عن أوضاع المجتمع المصري في عصره » وبوجه خاص وضع المرأة . وهذا ما بجده ليس في 
أفكاره وأطروحاته فحسب » بل ونحده عند نفر من الدارسين المعاصرين . بمذا المخصوص 
يحدثنا لويس عوض " عندما وطأت قدما رفاعة الطهطاوي أرض فرنسا لأول مرة عام 
75م ء كان أول ما استوقف نظره الحرية الي تتمتع بما المرأه الفرنسية ووضعها الممتاز 
في المختمع الفرنسي بالنسبة إلى ما ألفه الطهطاوي في تقاليد بلاده . كان أول مظهر من 
مظاهر هذه الحرية هي السفور الذي سبق أن لاحظه الجيري في نساء الفرنسسيين". 59 
وهكذا كانت نظرة الاثنين مختلفة تحاه المرأة . الأول عاش ومات: في مصر ولم تتح له 
الفرصة بالسفر إلى أوربا » والثاني » عاش عن كثب الحياة الاجتماعية في فرنسا » فأطلق 
العنان لقلمه في التعبير عما يجيش به صدره ووجدانه » فسهل عندئذ استلال أفكاره وآرائه 
السياسية ال تمثل وجهة نظره الصادقة في المختمع والسياسة . 
لم يكن الأمر كذلك في مضر العثمانية - في عصر الحبري - ومصر محمد على » فقد 
كان التفاوت بين العهدين واضحاً . وبالمثل كانت مقارنات الطهطاوي بين فرنسا ومصر 


(؟4) المحافظة : الاتجاهات الفكرية » سبق ذكرة » ص .١1814‏ 
(47) عوض : تاريخ الفكر المصري الحديث » سبق ذكره » ص756 . 


525 


الشوكانية الوهابية 
أكثر تعقيداً » وتطلب الأمر منه الحذر واليقظة في التعبير عما يحول في خاطره من أفكار 
إصلاحية.؛ يصعب تلقيها من الحكام والرعية . لهذا تحد لغة التاريخ والوطن والمواطنة من 
المواضيع امحببة له » الي تطرق لها من زوايا عدة حي لايقع في طائلة المحظور من الكتابة 
ولا يزال معظمها غخطوطاً ؛ وهي : ثماية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز . ونبذة في تاريخ 
إسكندر الأكبر من الملوك ؛ ومقدمة تاريخ مصر » ونظم اللآلي في السلوك فيمن حكم 
فرنسا من الملوك » وكتاب الروض المزهر ف تاريخ بطرس الأكبر » وكتاب برهان البيان 
ف استكمال واحتلال دولة الزمان " 49) 


وعلى هذا يمكن للباحث أن يرى أن التاريخ وظف بذكاء لخدمة تلك النرعة 
الوطنية المصرية الإقليمية . وقد عبر الطهطاوي عن هذه الذات المسلوبة في ظل الحكم 
العثماني » انطلاقاً من حرصه على إحياء اللغة العربية وسيادتما على اللغة التركية السائدة 
ف مصر الي كانت الأداة المعبرة عن رفض التسلط الأحبي على مقاليد السلطة والحكم في 
البلاد. وعلى هذا الأساس » تبلور شعار مصر للمصريين في وقت لاحق على يد زعماء 
الحزب الوطين» الذين كانوا يرفضون التسليم بالأمر الواقع - الاحتلال البريطاني وأعوانه 
من كبار الموظفين الأتراك الذين شكلوا الرديف السياسي للمستعمرين الغزاة . 

والتعرف على الواقع السياسي الذي عاشه المصريون في ظل الاحتلال الإنخايري » 
وما كانت تطلعاهم القومية - فما عليه سوى قراءة بعسض فصول كتاب جسورج 
أنطونيوس (يقظة العرب) » الذي تحدث فيه عن بعض مظاهر الوطنية المصرية : 
"هكذا ولدت القومية المصرية » واتحه قادتها وجهة جعلتها مرور الأيام تزداد انفصالاً عن 
الحركة العربية العامة. ومع ذلك فقد ظلت الصلات الثقافية تربط بين مصر وسائر الأقطار 
العربية؛ وخاصة أن وادي النيل قد زاد رحاؤه وأمنه في ظل وصاية إنجاترا وحمايتهاء 
فأصبح لذلك مأوى يلتجئ إليه ضروب متعددة من الناس : من طلاب العلم » والكتاب » 
والمفكرين السياسيين » من البلاد العربية الي ظلت -خاضعة للحكم العثماني . وكانت 


(44) المصدر نفسه » ص 5617 . 


وم 


لاسا ست ل ب ب سس سس البالب الثالث : الفصل الأول 
آمال المصريين لا تزال آنذاك - كما هي اليوم - متفقة اتفاقاً كبيراً مع آمال العرب » 
لكن الانفصال كان تاماً في محال العمل القومي . " (40) 

وهكذا ترسخ إحساس عميق في أوساط النخبة المصرية المثقفة بخصوصية حضارة 
وادي النيل وحيويته في بال العمل القومي العربي ؛ وبالتاللي إحساس الطبقة الحاكمة 
بالمهمة التاريخية الملقاة على عاتقها في قيادة الأمة . وف مجال البعث الثقافي والتوحد 
الفكري العربي » كانت كتابات الأفغان والكواكبي ومحمد عبده ومحمد رضا الدليل 
النظري للعديد من القوميين العرب » الذين استلهموا فكرة الجامعة الإسلامية » ثما جنب 
الفكر العربي مشاقاً كثيرة ومخاطر عظيمة » في حال حدوث صدام ومواجهة مكشوفة بين 
المنهجين : الإسلامي ( السلفي ) والقومي (العلماق) 9 


(55) أنطونيوس : يقظة العرب » سبق ذكره » ص 1 
(45) سعد الدين إبراهيم وآحرون : مصر والعروبة وثورة يوليو» ص ٠١4‏ . 


وم 


تجربة عهد الأمان في تونس ( 1147 -745اه/ 1401 -459ام) 
تداعيات الأزمة ودلالتها في المغرب الأوسط : 

تفرض دراسة تحربة عهد الأمان في تونس نفسها عنواناً سياسياً بارزاً للكشف عن 
مكامن الضعف والقوة » اليّ لازمت براعل تأيه من سكو البواة | ييه . فمنذ أن 
انترع الباي حسن بن علي فرماناً عثمانيء منح بموجبه حكماً ذاتياً ورائياً استقر في أسرتهء 
أضتحت تونين: كيانا سياسياً سيفلا غن القرة اباب الفيناق ..وكبات الاشعتزان 
السياسي والازدهار الاقتصادي المحدود الذي شهدته البلاد خلال حكم حمودة بك 
(1191-.78لهم/ 85ا١‏ - 214١م‏ ) 27©» يعود إلى ذلك الانفتاح الغير محدود 
على أوربا » سواء على مستوى العلاقات السياسية الخارجية » أو على مستوى المنافع 
الاقتصادية المتبادلة . تطلب البذخ المفرط في الإنفاق على بناء السدود والقصور الفخمة 
من الحكام المزيد من القروض الأحنبية المسهلة » مما دفع بالبلاد إلى حافة كارثة سياسية 
واقتصادية » عندما أعلنت الخزانة العامة إفلاسها » بل وعجزها عن تسديد الديون 
المستحقة وأرباحها الربوية الي فاقت أضعافاً مضاعفة قيمتها الأصلية.9© 

يتميز التطور التاريخي لتونس الحديث في عهد الدولة الحسينية بأنه على درجة عالية 
من التماثل مع حكم أسرة محمد علي في مضر . وتيزت عتاضر التمائل بأها كالت في 
كلا البلدين متواترة » تقتبس بشكل عشوائي غير مدروس النموذج القرنسي في محال 


. ٠١8 انظر محمد أبو رأس الحربي : مؤنس الأحبة في أخبار جربة ؛ ص‎ )١( 
. ١7 (؟) الطاهر عبد الله : الحركة الوطنية التونسية رؤية شعبية قومية جديدة » ص‎ 


ووم 


الشوكانية الوهسابية 
الإدارة المدنية والجيش . فكلتا التجربتين واجهت تحديات داحلية وخارجية كبيرة » كان 
أخطرها على الإطلاق تلك النسزعة الاستبدادية » الي عرف يما حكام مصر وتونس من 
العسكريين ( الدايات والباشاوات)» الذين غالبا ما اتخذوا قرارت انفرادية أودت بالبلدين 
إلى كوارث قومية » وأفسحت ابحال للدول الاستعمارية الغربية التدخل بصورة مباشرة في 
شعووفما الداخلية ؛ كما هو معلوم عبر قنوات الامتيازات الاقتصادية » والمحاكم الخاصة » 
والقروض الممنوحة . 

وإذا ما استثنينا مرحلة الازدهار الاقتصادي النسبي ال شهدتها البلاد في مراحل 
متباينة » فإن أكبر انتكاسة سياسية واقتصادية حدثت في العقد السادس من القرن التاسع 
عشر » عندما أعلنت الحكومة التونسية إفلاسها رسمياً . ولسد العجز المالي » للحأ الوزير 
الأول محمود بن عياد مصطفى الخازندار إلى المزيد من القروض الأجنبية بأسعار فائدة 
بلغت نسيتها ال » بددت معظمها في بناء القصور الفاخرة » وكان قصر المحمدية 
منيفاً ؛ حيث " رغب أحمد باي أن يجعل منه فرساي تونس " . '" وبدلاً من إقرار 
ضريبة دحل معقولة على نشاط التجار الأحانب » أقدم الوزير المذكور على فرض ضريبة 
على الأهالي قدرت نسبتها ب 55 ريالاً على كافة الرعية » أصبحت تعرف بضريبة 
اجبى أو الإعانة . ويعلق الفقيه أحمد بن أبي الضياف على تلك الضريبة بعبارة ساعرة لا 
تخلو من المرارة : "لعمري إنها مقالة دين ونصح يجد ثوايها وزيرنا الأول يوم تمد كل نفس 
ما عملت من خخير حاضرا " 20 


إن السياسة المالية وترشيد الإنفاق قبل الإفصاح عن عهد الأمان » كانت تتكئع بقوة 
على كافل:القسية الترى «اقطياذ عن كوا سياسة :اقتصاذية مدروينة للكافحة الفقز » 
خطط ها التجاز والقناصل الأوربيين » ومن لف لفهم من النخبة الحاكمة . وكان قسم 
كبير من الاستثمارات يعتمد في تحويله ليس على الزياذة في الموارد المالية من ناتج الاقتصاد 
(1) محمد حير فارس : تاريخ المغرب الحديث » ص 33770 . 


(4) أحمد أبي الضياف: إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» جه؛ ص .١1١5‏ 


كوم 


الباب الثالث : الفصل الثان 

القومي » بل من الديون المتراكمة ومصدرها المصارف والبنوك الأوربية . لهذا الغرض 
شكلت لحنة مالية مشتركة فرنسية - تونسية » أحذت تتدخحل في شئون البلاد الداخلية 
بشكل سافر » ثما مهد الطريق لقيام ثورة محلية عام 1151/9ه / 877١م‏ »ء قادها الشيخ 
علي بن غذاهم » حيث اقتصرت مطالبها برفع المظالم عن الرعية . © 

وكان باي تونس » نحصوصاً محمد الصادق » غالياً ما يستجيب لمطالب وزيره الأول 
مصطفى الخازندار الذي استحوذ على أموال الولاية وغرس أنصاره في أجهزة الدولة 
الحساسة . ورغم ارتفاع الأصوات المنددة بسياسة الوزير الأول إلا أن الباي لم ياتفت 
لتلك الأصوات المطالبة بالإصلاح » حى تاريخ عزل الخازندار ليحل محله حير الدين 
التونسي . فخر ج الوزير النديد على الباي بقاعدته الإصلاحية الى كان يرى في أن 
"التنظيمات لا تتعارض البتة مع الشريعة » بل هي تعبر عن مقصد الشريعة على حفظ 
الحقوق وإقامة العمران .. دون إلتفات إلى معارضة تلك الفئة المتصرفة في الخنطط بلا قيد 
ول اتناك 00 

وانطلاقاً من القاعدة السابقة - الإصلاح وشروطه - يمكن الإستنتاج بأن من بين 
أهداف نخير الدين التونسي وأغراضه هو إيجاد موارد ثابته لبيت المال ( حزينة الدولة ) » 
عوضاً عن الاقتراض من البنوك الأحنبية بأرباح ربوية خيالية والليى تذهب معظمها إلى 
جحيوب السماسرة الأجانب وامحليين . وكان الهدف من وراء تلك السياسة الاقتصادية 
تحفيف منابع الفساد ومصادره في الداحل » وبالتالي توظيف رؤوس الأموال بدلاً مسن 
تحميدها في البنوك الأجنبية » أي بتعبير آخر » لق فرص عمل لتشغيل الأيدي العاملة 
العاطلة . وي ذلك تخرج تونس من أزمتها الخائقة » حيث ظهرت بوادر حرب أهلية 
طاحنة تمثلت في ثورة الخبز الى قادها على بن غذاهم . 


(ه) انظر كلا من حجان جانباج : أصول الحماية الفرنسية » ص ١17‏ » وعبد الجليل التميمي : موث ووثائق في 
تاريخ المغرب » ص 419 . 
(1) ير الدين التونسي : أقوم المسالك في أخبار الممالك » ص 141١‏ . 


اوم 


الشوكانية الوهابية : 
ماذا عهد الأمان ؟ وما هي أهم تطبيقاته ؟ ومن هو صاحب هذا المشروع 
الإصلاحي ؟ 


ولد خير الدين عام ©؟55١1ه/‏ ١١18م‏ في القوقاز من عائلة شركسية . التحق 
بخدمة السلطان العثماني وأظهر مهارات عقلية منذ سن مبكرة أهلته للخدمة ف قصر الباي 
أحمد » الذي عب بتربيته تربية دينية وعصرية » أتقن خحلاها اللغتين العربية والفرنسية . 
ومن ثم التحق بالجيش ليصبح في وقت لاحق مشرفاً على إدارة مدرسة باردو العسكرية . 
وكان التونسي على رأس بعثة رسمية اتجهت إلى باريس لعالحة أزمة سياسية تتعلق بدعوى 
أقامها وزير سابق يدعى مصطفى الخازندار على الحكومة التونسية » وسيأي ذكر سجل 
هذا الوزير المنحرف ف سياق بحثنا . 

وبعيداً عن إصدار أحكام متسرعة أو مبتسرة » فإن غالبية من تطرقوا لسيرة عير 
الدين التونسي يجمعون على أن الرجل » " كان عثمانياً في توجهاته » ليس لأنه من تونس 
- وهي من ولايات الدولة العثمانية - فقط ؛ بل لأنه على كبير اقتساع مشسروع 
(( التنظيمات ) الي دحلت فيه الدولة العثمانية في عهد سليم الثالث » وتحمود القاني 
(الذي شب خير الدين في غاية عهده)» كما ف عهد عبد المجيد الأول » وعبد العزيزء 
ومراد الخامس . " 7" ولعل الحقبة الزمنية الي قضاها دارساً وباحثاً في فرنسا وبعض 
العواصم الأوربية بين عامي ١801‏ و 1850م » لاستكشاف أنمساط الحياة السياسية 
والقوة الاقتصادية للغرب الرأسمالي أوصلته إلى تلك الحقيقة المرة : أن العالم لا يحترم 
إلا الأقوياء » وأن القانون الدولي لا يحمي الدول الضعيفة . وبعد عودته إلى تونس عين 
وزيرا للبحرية » وعكف ست سنوات مع فريق من وجهاء وأعيان البلاد يتدارسون كيفية 
الخلاص من أغلال الامتيازات الأجنبية الى حصل عليها قناصل الدول الأوربية من الباب 
العالى . 


(1) قارن بين وجهة نظر حوراتني : الفكر العربي في عصر النهضة ؛ سبق ذكره » ص ١١١‏ » وبلقزيز : الدولة 
في الفكر الإسلامي » سبق ذكره » ص 4١‏ 4 
ليلمانا 


. الباب الثالث : الفصل الثان 
أما مشروع عهد الأمان في تونس » فيصفه أحمد أمين في مؤلفه ( زعماء الإصلاح في 
العصر الحديث ) بأنه وليد الحقبة التاريخية ذاتما : ظهور المسألة التونسية في سياق تداعيات 
المسألة الشرقية » " رواية واحدة مثلت مرة في مصر » ومرة في تونس » لم يختلف فيها 
إلا أشخخاص الممثلين ."0 وللخروج من المأزق السياسي والاقتصادي الذي تمر به البلاد » 
واجه خير الدين مشاكل كثر » ' فاللجنة المالية المختلطة تريد أن تضع يدها على كل 
شيء في الدولة» لأن كل شيء متصل بالمال » حي المعلم في المدرسة والقاضي في المحكمة» 
ولو فعلت لأضاعت استقلال البلاد بتاتا . ومشكلة ثانية » هي كيف ينقذ هذا الشعب 
بعدما احترق بالجوع والفقر والمرض وفقدان الثقة بالحكومة » ومشكلة ثالثة » وهي بقاء 
مصطفى خزنه دار رئيساً للوزراء » وهو الشّره في المال كشرهه في حب السلطة 
والحاه. "200 


وعليه » فقد واحه حير الدين ضغوطاً خارجية ( دولية ) » وضغوطاً داخلية (محلية ) 
حالت دون تمرير مشروع " عهد الأمان " لإنقاذ تونس من السقوط في الهاوية . وقد لعب 
أدوارًا سياسية واقتصادية وإدارية » مكنته من مقارعة الفساد والمفسدين وعلى رأسهم 
مصطفى الخازندار وزمرته المدسوسين في أجهزة الدولة القضائية والتشريعية والتنفيذزية» 
حين كاد أن يتمكن من استئصالهم . لكنه لم يتمكن من تحفيف منبع الفساد وأدواته في 
كل أنحاء المملكة التونسية . وهنا تكمن المشكلة . أما قناصل الدول الأوربية » فقد سلك 
مسلكاً حازماً معهم » رغم تلبيته بعض مطالبهم المعقولة وثيقة الصلة بتسديد فوائد 
القروض المقدمة لتونس . ولذلك احترموه لو خالفوه » كما وضعوا العقبات في سسبيله 
باط » " ولكتهم يجاملونه ظاهر * . 00 

ثمة أبحاث: ودراسات تاريخية معاصرة » صدرت في الآونة الأحيرة لتطلعنا نتائنجها 
على أن تحربة عهد الأمات في توتس » جاءت تجسيداً لتلك التوجهات الستياسية 
(8) أمين : زعماء الإصلاح في العصر الحديث » سبق ذكره » ص ١55‏ . 

(9) المصدر نفسه . 
)0٠١(‏ المصدر نفسه » ص 1١54‏ . 


لل ل سس 0 


الشوكانية الوهابية 
والاقتصادية الرامية لمعل تونس جزعاً فاعلاً ومقبولاً في منظومة دول حوض البحر الأبيض 
الوط . وتخلافاً للولايات العربية الي ظلت تدور ف فلك الدولة العثمانية » استهات 
كلاً من مصر وتونس منهاجها في الإصلاح السياسي والاقتصادي خلال القرن التاسسع 
عشر ؛ أخذت كلتاهما تتحرر بشكل ملحوظ من النظام العثماني القددم . ومثلما لمع نحم 
محمد علي ورفاعة الطهطاوي في مصرء من خلال تبنيه مشروع بناء مصر الحديث » لمع 
بحم حمودة بك وخير الدين التونسي. 


إن أهم وأبرز التغييرات السياسية الي شهدتها تونس خاصة » تتمثل في تحربة عهد 
الأمان» من حيث كوا تشكل امتداداً » بل واستمراراً حمل تلك الإصلاحات العثمانية 
الي دشنها الباب العالي » المتمثل في حط شريف كلخانة ( ه0ه117هم/ 189م) والبيان 
الحمايوني (1777ه/ 1807م) . ولعل التزامن والترابط بين هذين المشروعين » يدفعنا 
إلى القول إن هذا النطوات الإصلاحية الداخلية في كلا من المركز ( الآستاتة ) والأطراف 
(مصر وتونس ) » لم تصدر عمحض إرادة النحب الحاكمة » وإنما فرضت فرضاً قسرياً من 
قبل الدول الأوربية » كدف امحافظة على مصالحها في سائر الولايات العربية العثمانية . 
وقد استشكل بعض علماء الدين على هذه الإصلاحات العلمانية » لكن صوت قوى 
التغيير المدعومة بقوة من قبل أساطيل الدول الأوربية كان هو الصوت الغالب في معظم 
الأحيان. وكان التونسي ف مقدمة علماء السلطان » الذين أبدوا تفهماً ملموساً لإمكانية 
اقتباس صيغ قوانين غربية لمعالجة مشاكل قائمة ومتفاقمة "ماثلة للعيان وليس بعده 
بزن” 00 


تذكر المصادر أن الظروف المحيطة بوصول نخير الدين لمنصب الوزير الأول » أماقها 
الحاجة الداخلية » الي تزامنت مع الضغوط الخارجية - تحديداً منذ ظهور المسألة التونسية 
(1199-1785ه/ 1881-1839م ) في جدول أعمال الدوائر الغربية الاستعمارية. 


وهذا الرأي يؤكده الباحث محسن علي شومان من خلال إجراء مقارنة بين موقفه 


. خخير الدين التونسي : أقوم المسالك في أخبار الممالك » ص ه‎ )١١( 
ووع‎ 


الباب الثالث : الفصل الثائن 
التونسي والطهطاوي » بقوله : " كان فكر خير الدين عثمانياً إسلامياً خالصاً . أي أنه 
كان ينتمي إلى الدولة العثمانية الأم الي شكلت تونس إحدى ولاياهاء ويرى ف 
إصلاحها إصلاحاً لعموم ديار الإسلام .. بوصفها غطاء سياسياً واقياً يناهض به عبر 
الانضواء تحت لوائه أطماع الدول الأوربية.. على العكس من رفاعة الطهطاوي الذي تأثر 
إلى حد كبير بأبماد مصر القديمة وتصور ( الوطن ) على أساس مصري » وليس عثمانٍ 


إفالة 
ولا حى عربي . 


وقد ترجم هذا الاتحاه من داعحل السلطة حير الدين التونسي ف كتابه ( أقوم المسالك 
ف معرفة أحوال الممالك ) » لذا نحده ف مقدمة دراسته يحدد مذهبه في الإصلاح انطلاقا 
من أن الباععث الأصلي على ذلك أمران آيلان إلى مقصد واحد : " إغراء ذوي الهمة 
والحزم من رجال السياسة والعلم بالتماس ما يمكنهم من الوسائل الموصلة إلى حسن حال 
الأمة الإسلامية» وتنمية أسباب تمدنهاء بمثل دوائر العلوم والعرفان» وتمهيد طريق الثروة من 
الزراعة والتجارة » وترويج سائر الصناعات » ونعئ أسباب البطالة . وأساس جميع ذلك 
حسن الإمارة المتولدة عن الأمن » المتولد عن الأمل » المتولد عن إتقان العمل المشاهد ف 
الممالك الأورباوية [الأوربية] بالعيان » وليس بعده بيان ." "") 

لقد وجه خير الدين دعوته الإصلاحية إلى القائمين على أمر الولاية العامة ( في 
إستامبول) » والولاية الصغرى ( ف تونس ) أشخاص محددين بعينهم " من ذوي الغيرة 
والحرم " » وهم في نظره الساسة والعلماء » إعادة النظر في أحوال الأمة وتدهورها 
وانحطاطها . 29 ولذا وجب الانتباه إلى ما ذهب إليه التونسي » وهو يتحدث عن 
إمكانية إحداث تنمية احتماعية واقتصادية في الولايات العربية العثمانية » منطلقاً بذلك من 


(؟1) محسن علي شومان : " قراءة في فكر خبر آلدين التونسي " . منبر الخوار » العدة 108 » ربيع 1135 
ص "الا . 

)١1(‏ التونسي : أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك » سبق ذكره » ص 4 ؛ نقلاً عن بلقزيز : الدولة في 
الفكر الإسلامي المعاصر » سبق ذكره » ص 70 . 

. 9٠ المصدر نفسه  ص‎ )١4( 


اب ست سمت وق 


التشسوكاتية الوهابية ا سس سس سس يي 
واقع يتحربته الخاصة ومشاهداته لمنجزات أوربا الرأسمالية . إذ لا سبيل للنجاح وإنحاز هذه 
المهمة الشاقة مالم يقترن القول بالعمل؛ لاسيما إذا كان هذا اللتصدي لإيقاف هذا 
التدهور وإصلاح الفساد المستشري لا يمتلك الوسائل الناجعة للقيام بهذا الدور . 


ثم ينتقل في حديئه من مخاطبة الخاصة إلى العامة بالقول : " تحذير ذوي الغفلات من 
عوام المسلمين عن تماديهم في الإعراض عما يحمد من سيرة الغير الموافقة لشرعنا بمحرد ما 
انتفش من عقوهم من أن جميع ما عليه غير المسلم من السير والتراتيب ينبغي أن يهجسرء 
وتاليفهم في ذلك يحب أن تنبذ ولا تذكر حى أنهم يشددون الإنكار على من يستحسن 
شيئاً فيها . وهذا على إطلاقة خطأ محض .. "7" ففي مؤازرة السلطة المركزية » عندما 
يغلب على سياستها طابع الاستبداد والقهر مع تكوينات المجتمع ؛ وف عجزها الراضح 
تجاه ضغوط القوى الخارجية » كان مطمح خير الدين أن يرى وطنه الأول تونس ووطنه 
الثاني تركيا العثمانية دولتين قويتين مرهوبى الجانب كسائر الدول والممالك الأوربية » الى 
ترتكز في نظام حكمها على العدل والحرية . فالازدهار المادي لا يمكن تحقيقه بدون الحرية 
الفردية » والسوق الحرة والمبادرة الفردية لا يمكن أن تنهض في بلد لم يتحرر أهله مسن 
البرعات الخزوية والمشائرية 

وهذا ما تكشفه دعوة خير الدين التونسي إلى تنشسيط دورة الاحتماع الثقافي 
والسياسي على أسس من الحياة النيابية . وعلى هذا المستوى اللدوهري أبدى رأيه في 
قواعد الحكم الصحيحة الذي اشترط حاحها واستمراريتها بإلغاء الحم الاسستبدادي 
المطلق » الذي يقدس فيه الفرد , لأن الانفراد بالسلطة من وجهة نظرة يؤدي حتمساً إلى 
الطغيان وخحراب العمران . ولضمان استقامة مة الحاكم ( السلطان ) عدم الانحراف عن 
الصراط , لا بد من تقبيد سلطاته » ولو استدعى الأمر عزله . أمسا قاعدة الاحتكام 
وامشورة فتتم طبقاً ل تقتضيه الشريعة والخير العام الأّمة » حسب قوله : لا يستقيم الحكم 
أو الحاكم ' ' بدون مشورة أهل الحل والعقد ويحمله حسن الإنصاف على الاستعانة بالوزير 


. المصدر نفسه‎ )١15( 
2*5 


الباب الثالث : الفصل الثائن 
العارف النصوح » فيما يشكل عليه من المصالح » لكن لكون ذلك من النادر الذي 
لا يعتبر » لاستناده إلى أوصاف قلما تحتمع ف إنسان » وعلى فرض اجتماعها ودوامها لك 
تزول بزواله » وجب علينا أن بحرم بأن مشاركة أهل الحل والعقد للملوك من كليات 
السياسة » مع جعل المسؤولية في إدارة المملكة على الوزراء المباشرين لا .مقتضى قوانين 


53 (6) 
مضبوطة 35 


دفع هذا التراكم والشكوى من فساد عصره وأهله إلى تحذير العامة من الشرعية 
الزائفة » الي يستند لها ملوك الممالك الإسلامية » حيث وضع مؤلفه تحت عنوان جاني 
(الإصلاحات الضرورية للدولة الإسلامية) » معتقداً أنه يقدم للّمة خلاصة فكره وتحربقه 
ف العصر الحديث » على غرار ما فعله ابن خلدون في زمن زوال الحكم العربي في 
الأندلس . فالتونسي بذل كل ما في وسعه إماطة اللثام عن تلك العناصر الم بوهه الي 
أعاقت مسيرة الإصلاح » متحججة أن نصوص عهد الأمان تتعارض مع أحكام الشريعة ) 
وهم في معارضتهم يحاولون الحفاظ على مصالحهم المكتسبة » بل ويخشون مواجهة 
الإحتساب الشزعي لما اقترفوه في حق الدولة والرعية . وقد ذهبوا في ذلك مذاهب شى » 
فدسوا للعامة الكثير من قول الزور والغش ما ينفرهم منها » مثل قولهم : " هذا شرع 
جديد مخالف لشريعة الإسلام " 05 

غير أن تلك المعوقات البشرية لم تثن التونسي عن المضي قدماً في دعوته الحارة إلى 
الإصلاح السياسي والاقتصادي » وهو يرمي من وراء ذلك إلى سحب البساط من تحت 
أقدام تلك العناصر المناهضة للإصلاح باسم الدين . ومن أجل دعم وجهة نظره » 
استشهد حير الدين بسيل من الآيات القرانية والأحاديث الممسندة » وبآار أء الفقهاء 
المسلمين من أمثال. الماوردي والغزالي وابن خلدون » فضلاً عن استعارته لأقسوال بعسضٍ 
مفكري عصر النهضة الأوربية » ابتداءً عونتسكيو صاحب ( .روح القوانين ) » واتتهاءً 


(15) المصدر نفسه , ص ١١1"‏ . 
)١07(‏ المصدر نفسه » ص 1١5١‏ . 


الشوكانية الووهابية سب-با2.|. س.جس,ى ب رس ساسح 
يجان حاك روسو صاحب (العقد الاجتماعي).* 2 وكان ف ذهنه عند صياغة كتابه 
(أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك) أن يحذو حذو من سبقوه من الفقهاء والمؤرخين » 
الذي عانى بعضهم ما عان من غربة في مجتمع ألفّ الذل والعبودية» فجاء بحثه ودراسنته 
مطابقة لروح العصر ومقتضياته » فاشتمل على مقدمة وتاريخ أحوال الديار الإسلامية 
وأسباب إنحطاطها بعد ازدهارها . 


وبنفس الوقت اتخذ من النبة المحلصة المتحمسة للتغيير بطانة صالحة يستعين بما 
لتمرير مشروعه الإصلاحيء وفقاً لمبدأ تآلف القلوب وكسب الأنصار والمويدين إلى صفه. 
فهو من حيث المبدأ كان يرى أن " مقتضيات مصالح الأمة والعمل كما متوقف على 
الاحتماع وانتظام طائفة من الأمة ملتقمة من حملة الشريعة ورجال عارفين بالسياسات . 
يتعاون هؤلاء على نفع الأمة يحلب مصالحها ودرء مفاسدها . " 59 علماً بأن هوؤلاء 
الذين أحسن الظن يهم سرعان ما تقاعسوا عن نصرته موقفهم الإصلاحي فانقلبوا عليه » 
وألبوا العامة والخاصة ضده » وللخازن دار دور لا يستهان به في إيقاد نار الفتنة في البلاد 
عشية اندلاع الثورة الشعبية بقيادة الزعيم علي بن غذاهم ١‏ () 

أما العرض التاريخي » فقد احتوى على مسح شامل لأهم الدول القومية المنبثقة مسن 
ركام الحروب الدينية والثورات السياسية والاقتصادية ف العالم القدم (قارة أوربا)ء 
والعام الجديد (أمريكا) . حيث حرص على استعراض أوضاع كل دولة إمملكة) على 
حدة ؛ مبيناً الطرق الثلى للتدبر في أحوالها السياسية » ونظم الحكم المعمول به » وطريقة 


(18) المحافظة : الاتجاهات الفكرية عند العرب » سبق ذكره » ص ٠٠١‏ . 

.168-1١8١ التونسي : أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك » سبق ذكره » ص‎ )١15( 

)٠١(‏ بليت قونس بشخصية مصطفى حازن دار الذي وسمه المؤرخون بشخص ميت الضمير أو كلت إليه 
شؤون البلاد في أوقاتٍ حر بحة ماذى بالمطامع الدولية من جهة » والاضطرابات الاجتماعية 000 
جهة أخرى . انظر كلا من أمين : زعماء الإصلاح » سبق ذكره » ص 1717 , و الجمل : المغرب 
العربي الكبير » سبق ذكره ؛ ص ١97‏ ؛ وراحع أيضاً محمد بيرم التونسي : صفوة الإعتبسار لمسستودع 
الأبصار والأقطار » ج؟ » ص 18 . 


ل 0 


الباب الثالث : الفصل الثاى 
إنفاقها المالي على الموسسات المدنية والعسكرية دون إفراط أو تفريط بالسيادة الوطنية . 
وكان الحدف من وراء ذلك الوصف التاريخي » رسم وتوضيح أهم معالم ومقومات نمضة 
أوربا الحديثة » لكي يقتبس العرب والمسلمون ما يلاثم بيئتهم » دون الحاحة إلى النتقل 
دون استخدام العقل والاستفادة بقدر معقول من منجزات الحضارة الغربية المادية . 

لم تكن دعوة حير الدين للإصلاح ناجمة عن بجرد إعجاب وتقليد أعمى لمظاهر 
التطارة التربية من تألقها ل بانهلةع نما اقل ب قبله الطوطارى الذي ساف معتيرا 
وذاعيا لما في مضر تمد علي باشا : غلى عكس:الخال » كانت نظرة التونسسى تاب 
أساساً في التكامل السياسي للإمبراطورية العثمانية » ومواجهة الولايات العربية فرادى 
لخطر الغزو الاستعماري» لاسيما الغزو الفرنسي لبلاد المغرب من أدناه إلى أقصاه. وكان 
تحاهل هذا الخطر الماثئل للعيان 5 من ا محال بعد احتلال فرنسا للجزائر عام ٠181م‏ » 
واحتلال انحلترا لعدن عام 817١م‏ » يوحي بأن مصير تونس وغيرها من البلاد العربية 
أصبيخ معزوفا دون الحاجة إلى التبصر في العواقب . وإعادة التنظيم وإصلاح الخلل الكامن 
ف بناء الدولة » بصورة جذرية تصيب المجتمع بمزة غاية في العنف ربعا تفقده توازنهغ 
فيعجز عن النهوؤض من كبوته . ٠‏ 

وكان مضبياً ف تقنيده للأسباب الموضوعية والذاتية المؤدية لفشل تحربة الإصلاحات 
العثمانية - النظام الجديد - خلال الثلث الثاني من القرن التاسع عشر » وتحديدها في 
عاملين أساسيين : أوههما » تدحل الدول الكبرى الأوربية ( فرنسا وإنجاترا وروسيا 
والنمسا ) في شؤون الدولة العثمانية من خلال استعراض القوة العسكرية » والحصار 
الاقتصادي الخانق لها وتحريض الحركات الاستقلالية بالخروج عليها . وثانيهما » غياب 
برنامج عمل منظم » والكادر المؤهل للقيام يهذه الأدوار » وفي المقدمة السلطان صساحب 
الأمر والنهي . ونضيف هنا عاملاً ثالثاً مهما » ألا وهو المعارضة القوية الي أبدتما لقوى 
امحافظة في الآستانة» وعلى رأسها شيخ الإسلام وقاضي عسكر وزعماء الطرق الصوفية 


ودع 


الشوكانية الوهابية 

(البكداشية) وآغوات الإنكشارية» الذين عارضوا بقوة كافة الأنماط المستعارة من 
1 زحق 

الغرب. 


وبفضل الأسلحة الحديثة والخبراء والمستشارين الأحانب ؛ أصبح من السهل على 
السطلة المركزية في المركز ( إستامبول ) » والأطراف ( مصر وتونس وغيرها ) أن تفرض 
إرادتها السياسية على الأكثرية المعارضة . ولولا سلسلة المذابح ال أعدها الحكام 
للمعارضة الإنكشارية وللفرسان المماليك في كلاً من مصر ( مذبحة القلعة عام ١181م‏ ) 
وتونس (ثورة علي بن غذاهم 1854م) لكان من المستحيل عليهم من فرض النظام 
الجديد على حساب النظام القدم . بهذا الصددء يتساءل خير الدين : ” هل يمكننا 
الحصول على الاستعداد [ النهضة ] المشار إليه بدون تقدم في المعارف وأسباب العمران 
المشاهد عند غيرنا ؟ " ويضيف قائلاً : " ولا يخفى أنهما ملاك القوة والاستقامة في جميع 
الممالك! " © 

ولعل اشتراطه عدم تعطيل تلك الإصلاحات - التنظيمات - على خلفية أنها أفكار 
مستوردة ؛ بل والقائمين عليها أنموذج افرنحي يدعو أصحابه إلى قيام نظام حديد على 
أنقاض السلطنة العثمانية » قول مبالغ فيه . فالدولة سواء كانت في الشرق أو الغرب - 
دينية أم دنيوية_» تمدف ف ماية المطاف لترقية أحوال الناس ومعيشتهم . في هذه العبارات 
يبدو أن التونسي أكثر حماسا من غيره للاقتباس من مفردات الحضارة الغربية» وهو 
يشترط في هذا الاقتباس والاستعادة ملاك القوة » الذي يحصره ويحاصره هو نفسه في 
مبدئي العدل والحرية . فالازدهار المادي في تونس وغيرها من الولايات العربية لا يمكن 
تحقيقه بدون ضمان الحريات العامة » والسوق الحرة طبقا لمقولة " دعه يعمل دعه يمر " » 
لا بمكن أن تنهض دون استقرار سياسي . وكان هدف خير الدين أن يبين للعرب 
والمسلمين كافة » كم من السهل عليهم أن يحققوا مستقبلاً زاهراً بحسن استثمار صيرات 
(11) محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربي » ص 144. 


(7؟) التونسي : أقوم المسالك » سبق ذكره » ص 894 . 
لحك 


:! لباب الثالث : الفصل الثالن 
بلادهم » بفضل ما خلفه لهم أجحدادهم من تراث من جهة » وبفضل وسائل التقنية الغربية 
الحديثة من جهة ثانية . 

والواقع أن نير الدين كان أكثر وضوحاً في دعوته الإصلاحية التي تطرق فيه إلى 
نظم الحكم ومصادره مستدلاً تارة بآراء الفقهاء المسلمين » وتارة بآراء الوضعيين 
الأوربيين حول ماهية العقد الاجتماعي . فالدولة أو المملكة تقوم على ثلاث ركائز 
أساسية: املك العادل » والوزير المباشر » وحراسها من علماء الدين المستنيرين. غبر أن 
هذه الوظائف والصلاحيات » الي أعطاها لكلّ من هذه الركائز لا تحعل من "مملكته" 
نموذجاً مثالياً لنمط الدول الأوربية الحديثة » سواء أكانت ملكية دستورية أم جمهورية 
رئاسية . فهو على سيل قال ألا نص يشير الشلماء حرس الأمسنة وعنايوشا دون أن 
يكونوا منتخبين على غرار أعضاء للمجالس النيابية في الغرب » قائلاً : " فالمغيرون للمنكر 
ف الأمة الإسلامية تتقيهم الملوك كما تتقي ملوك أوربا المجالس وآراء العامة الناشعة عنها 
وعن حرية المطابق . ومقصود الفريقين واحد هو الاحتساب على الدولة لتكون سورتها 
مستقيمة وإن اختلفت الطرق الموصلة إلى ذلك " . 3 

وقوام هذه المرحلة بحاح مشروعه السياسي في الإصلاح كدف تحاوز ار اند 
الى تمر بها تونس . يحدد خير الدين مفهوم الشورى والقوانين على النحو الآ : " إن 
الممالك الي لا يكون لإدارتها قوانين ضابطة محفوظة برعاية أهل الحل والعقد فخيرها 
وشرها متحضر في الملك » وبحسب اقتداره واستقامته يكون مبلغ نجاحها . "10" 

كان شغق ير الدين بالإصلاح شغفاً يتسم بالفكرة والعمل ؛ فقد انصب اهتمامه 
بالدرجة الأولى على إحداث تغيير الحالة القائمة من العجز والتخلفء فالإصلاح في الحكم 
وامجتمع بالنسبة له أصبخ مسألة ضرورية ومُلحة . وعندما سدحت له الفرصه أن يصسبح 
وزيراً لباي تونس خلال الحقبة الممتدة من 7١م‏ حى 1811م » حاول تمرير بعض 


(8؟) المصدر نفسه » ص 3٠١17‏ . 
)١5(‏ المصدر نفسه» ص ١٠١8‏ . 
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الشوكانية الوهابية 
الإصلاحات الي نادى يما طوال حياته » خصوصاً المالية فيما يتعلق بجحدولة الديون 
المستحقة على البلاد . كما قام بتحسين الأساليب الإحرائية في الإدارة وفي الخحاكم 
الشرعية ؛ فضلاً عن اهتمامه بتنظيم التعليم وتحديئه في جامع الزيتونة » وتأسيس ١‏ الكلية 
الصادقية . وما ساعده على ذلك» انتعاش التححارة وعودة الشباب التونسي من أوربا 
للمساهمة في هضة تونس الحديثة. غير أن قوى المعارضة في الداحل والخارج لم ترض هذه 
الإصلاحات الب هددت مصالحها بصورة مباشرة » فحرضت الباي ضده . فالباي ( محمد 
الصادق ) » كإن مصطفى خازندار الوزير المنافق أحب إليه من خير الدين المصلح » الذي 
حاول إقامة الدستورية عليه ؛ *2) 


وهكذا » كثر خمصوم خير الدين في قصر باردو فأخذوا يكيدون له » وعلى رأسهم 
مصطفى الْخازندار سيئ السمعة » الذي أصبح حاكم تونس غير الموج » إذ ساهم في 
الإطاحة بوزارة التونسي » بل وحث الباي على نفيه من البلاد ؛ وكان الهدف من وراء 
ذال "بيت شر تكزه وأعوالة و امياززات أسرنة الاكملية . يكن فا هد نين بتري وام + 
من سيرة مصطفى الخازندار : " رجل مغربي الأصل » جاء تونس وسنه دون العاشرة » 
فرباه أحمد باشا كما ربى خير الدين » وأرتقى ف الوظائف حى صار وزيراً » وهو 
شخصية غربية » لين بسام » لا يقول (لا) لمن طلب منه شيئاً ولو مستحيلاً » يرضى 
بالوعد ظاهراً ويضمر عدم الوفا باطناً .. تولى الوزارة نحو حمسة وثلانين عاما أثقل كاهل 
الشعبم بالغيرائب والظام يفعز ل ذلك كله هارا ويتهجد ليلاً » » يختلس المال ويعممر 
المساجد ؛ بدأ حياته محا كريماً وخحتمها بخيلاً ؛ زوج بنته من خير الديين لما تبأ له 
عستقبل باهر.. حارب بكل قوته من تقرب إلى الباي » أو من مال إليه الباي» حي يضمن 
دوام نفوذه .." 9) 

لا نرى حاجة إلى الاستفاضة في الحديث عن صعود الخازندار إلى منصب الوزير 
الأول » والأساليب الملتوية الي لحأ لها في تثبيت مركزه ونفوذه » وهو يتظاهر للباي 
(15) عبد الله : الحركة الوطنية التونسية » سبق ذكره » ص .5١‏ 
(50) الصدر نفسه . ص "1651 . 


م4 


الباب الثالث : الفصل الثائ 
بالصلاح والتقوى "ويشجعه على الإمعان في الترف والإفاضة في البذل » حى يأسره 
بحاجته إليه » وح يتخذ من كل ذلك وسائل لاستنزاف مال الشعب » بعضه له 
وبعضه للوالي ." 7" كيف وقع ذلك ؟ ولماذا رفض خير الدين الاستمرار في منصنب 
الوزير 4 وبالتاق قدم استقالته مق رئاشنة خلس العوري + متدرا يعدم أقليفة) 
وباضطراب الأحوال في تونس ؟ 
كان خير الدين من أبرز من أنجبت تونس خلال هذا القرن » ومن أخصهم علماً 
وسياسة . لكنه لم يكن يهوى السلطة ومقالبها » رغم اقتحامه ميدانما مكرها يدف إنقاذ 
البلاد من كارثة محققة . إذ تكشف لنا نصوص عهد الأمان مداخلات الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية » وما آلت إليه البلاد من جراء الضغوط المترايدة الى مارسها 
القنصل الفرنسي ليون روسن والإنجليزي ريتشارد وود على أحمد باي للتعجيل 
بالإصلاحات القضائية » خصوصاً تلك المتعلقة برعايا الدول الأجنبية » السذين يتمتعون 
بامتيازات قانونية تعفيهم عن المساءلة أمام القضاء التونسي . وكانت حادثة اليهودي باطو 
الذي سب مسلماً دينه وهو في حالة سكر قد أثارت موجه من السخط لدى الأهالي 
الذين استنكروا تدخخل القنصل الفرنسي لتخفيف العقوبة عليه بالقتل تعزيراً . وعلى إثر 
تلك الحادثة » ضربت قطع من الأسطول الفرنسي حصاراً على تونس » وهدد القبصل 
الإنحليزي بالمثل استدعاء أسطول بلاده المرابط في جزيرة مالطا إلى ميناء حلق الوادي . 
ولم يبق من حيار أمام باي تونس غير المواجهة » أو الإذعان للضغوط الخارجية » فشرعت 


اللجنة الدستورية بصياغة برنامج عهد الأمان في سبتمير عام 1105 40 


واحتاج الأمر أشهرا معدودة حي تتمكن اللجنة من إنحاز تلك الوثيقة الدستورية 
المعروفة باسم ( عهد الأمان ) . وق الصفحات الآنية » نعرض نصوص هذه الوثيقة المؤلفة 
من ديباجة ومقدمة ؛ بالإضافة إلى أحد عشر بنداً نصت على معاملة سكان القطر 


(7107) المصدر نفسه . 


(58؟) فارس : تاريخ المغرب الحديث » سبق ذكره » ص 4 7”8. 


الشسوكانية الوهابية 
التونسي على قدم المساواة بالطوائف غير المسلمة » بما في ذلك حرية العبادة » وحق إدارة 
متلكاتها سواء بالبيع أو الشراء دون تدخحل السلطات الحلية . فضلاً عن الامتيازات الخاصة 
المتعلقة بإعفاء رعايا الدول الأوربية من سائر المكوس الجمركية والضرائب البلدية . وقد 
حاء ف الديباجة ما يؤكد هذه الضمانات : " أن العمران لا يقع من نوع الإنسان » 
إلا إذا علم أن براءته هي الأمن له والأمان وتحقق أن العدل يدفع عن حوف العدوان ع 
وأن لا وصول لنهك ستر من حرماته إلا بقوة الدليل ووضوح البرهان .. " 5 


أقر المسئولون على البرنامج التزامهم نحط الشريعة الإسلامية » باعتيارها مصدر 
القوانين وثيقة الصلة ب " الدول العظام » الذين سياستهم الدنيوية إعمال الإعلام في 
النقض والإبرام » يؤكدون الأمان على أنفسهم للرعية ؛ ويرونه من الحقوق المرعية » وهو 
أمر يستحسنه الفعل والطبع » وإذا اعتبرت مصلحته فهو ثما يشهد باعتباره الشرع لأن 
الشريعة جاءت. لإخراج المكلف عن داعية افرع رفن بنع دن وا مي تر 
للتقوى » وبالأمن تطمئن القلوب وتقوى " . 7" وساد هذا الاعتقاد في أوساط العلماء 
المصلحين الذين شاركوا في صياغة تلك الوثيقة الدستورية » وفي مقدمتهم أحمد بن أبي 
الضياف الذي شارك في إعدادها » بحيث جاءت منسجمة مع التطور السياسي المللحوظ 
ف دول أوربا » لاسيما فرنسا » كوها تمثل آخر درجة ف سلم رقي الغرب وتقدمه . 9 

وتكشف وثيقة عهد الأمان صراحة التسليم أو الاستجابة لإرادة الغير » وإعطائه 
ما يريد من ضمانات قانونية لضمان حقوق رعاياه » بعد أن أدرك الحاكم ( محمد باي ) 
والفقيه ( خخير الدين ) » وضع تصورهم الخاص لإمكانية التوفيق بين القوانين الشرعية * 
والوضعية ؛ عملاً بالقاعدة الشرعية ( لا ضرر ولا ضرار ) : " وقبل هذا كاتينا علماء الملة 
الأركان » وبعض الأعيان بعزمنا على ترتيب الس ذانت أركان للنظر في أحوال املدنايات 


(15) الجمل : تاريخ المغرب العربي » سبق ذكره » ص 105 . 
(70) المصدر نفسه . 


(1) حوراني : الفكر العربي » سبق ذكره » ص ١1١8‏ 5 
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الباب الثالث : الفصل الثائ 
من نوع الإنسان والمتاجر الي با ثروة البلدان » وشرعنا في فصوله السياسية » يممالا 
يصطدم إن شاء الله بالقواعد الشرعية". ويحدد عهد الأمان في نصوصه الأحد عشر زمن 
تحريرها وترتيبها وتدوينها " لتستقيم به أحوال الرئاسة » ولا يخالفه ثما ورد عن السلف 
الصالح من اعتبار السياسة " . ”' هذه المعالحة تفسر لنا الدور الذي أدته اللجنة 
الدستورية المكلفة بإعادة ترسيم معالم الحياة السياسية في البلاد » والحقوق والواحبات 
لرعايا الدولة من المسلمين وأهل الذمة » الذين اعتبروا متساويين في الحقوق والواحبات 
أمام القانون المحلى مثلهم في ذلك مثل المواطنين التوانسة. 
مضمون وثيقة عهد الأمان : 
إن قراءة فاحصة لبنود عهد الأمان » تظهر لنا بأن هذه الوثيقة كانت خلاصة 
لتجارب سنوات عديدة من العمل السياسي الشاق الرامي إلى ترميم التصدعات الرئيسسة 
في بنيان الدولة الي عان جهازها القضائي والتشريعي ما عاناه من نظام احاكم الخاصة 
والامتيازات الممنوحة لرعايا الدول الأجنبية المقيمين ف البلاد . والبنود الأربعة الأولى من 
العهد » توصلنا إلى النظر في القواعد والأركان الي حددت الحقوق الدستورية لكل طرف 
من الأطراف المتواحدين على التراب التونسي » كما جاء على عدة مستويات : 
الأولى : تأكيد الأمان لسائر رعيتنا وسكان إيالتنا [ ولايتنا ] على امتلاف الأديان 
والألسنة والألوان - ف أبدائهم المكرمة » وأموالهم المحرمة » وأعراضهم المحترمة إلا 
بحق يوجبه نظر المحلس بالمشورة ويرفعه إلينا ؛ ولنا النظر في الإمضاء أو التخفيف 
ما أمكن » أو الإذن بإعادة النظر . 
الثانية : تساوي الناس في أصل قانون الأداء المرتب أو ما يترتب » ولو إن اختلف 
باحتلاف الكمية » بحيث لا يسقط القانون عن العظيم لعظمته » ويحط على 
التق طفارت كا بأ انه ماشه + 


(0م) الجمل : تاريخ المغرب العربي » سبق ذكره » ص 505 - 4٠١‏ 3 
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الشوكانية الوهابية 

الغالغة : التسوية بين المسلم وغيره من سكان الإيالة في استحقاق الإنصاف لأن استحقاقه 
الملك بوصف الإنسانية لا بغيره من الأوصاف . والعدل ف الأرض هو الميزان 
المستوي يؤحذ به للحق من الباطل وللضعيف من القوي . 


الرابعة : إن الذي من رعيتنا لا يجبر على تبديل دينه ولا بمنع من إجراء ما يلزم دياتته ع 
ولا تمتهن بجامعهم » ويكون لهم الأمان من الإدانة والامتهان لأن ذمتهم تقتضي 
أن لحم ما لنا وعليهم ما علينا : " 9 
يتضح لمن يطالع البنود الأولى للعهد أن الأمان منح لكافة سكان القطر التونسي على 
احتلاف أديانفهم وأعراقهم دون تمييز » كما يقال بتعبير معاصر : الناس سواسية في الحقوق 
والواجبات أمام القانون . وما يهمنا هنا لفظ "ذمتهم' » والمراد به الملة أو الديانة الى 
ينتسب له الشخص » الي كفلها الدستور لهم في ممارسة حرية العبادة دون الحاجة إلى أن 
يغير الإنسان معتقده تحت أي ظرف كان . والنصوص السماوية تتحدث عن ذلك في 
أكثر من سورة وآيه قرآنية : ( لا إكراه في الدين ) 7 , مع وجود ما يعارضها ( إن 
الدين عند الله الإسلام ) 7“ فالمسألة هنا لا تعلق بحرية العبادة فحسبء؛ وإنما بتحقيق 
العدل بين سائر الناس طبقاً لقانون الشرع » بحيث ينظر أعضاء مجلس المشورة في كافة 
القضايا المرفوعة إليهم فيجتهدوا في النظر في أحكام العقوبات » وتحديد الجزية مثلاً على 
أهل الذمة أو ما يساويها من ضرائب ومكوس لقاء توفير الحماية لهم . 
ولعلنا ندرك الفارق الدقيق والواضح بين نظام الملل والنحل (الطوائف الدينية 
والأصناف الحرفية ) » الذي سرى العمل به ف سائر ولايات الدولة العثمانية منذ صدور 
قانون نامة عام 577١م‏ » والتغيير العميق الذي طرأ على هذا النظام خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر»؛ كما هو الحال في خطي شريف كلخانة » والحمايون . نستخلص 


(37) المصدر نفسه » ص 21 
(5”) البقرة : الآية ( 385 ) . 
(35) آل عمران : الآية ( 19 ) 
؟ 4١‏ 


الباب الثالث : الفصل الثائ 
من ذلك أن إستجابة باي تونس لضغوط القناصل الأوربيين من جهة» وضغوط السلطان 
العثماني من جهة ثانية » في التعجيل بإصدار عهد الأمان ليصبح ساري المفعول في ولاية 
تونس . وقد اقتضى الأمر مزيداً من الإيضاحات المتعلقة بقانون الخدمة العسكرية» كما 
جاء في المادة الرابعة : " لما كان العسكر من أسباب حفظ النوع . ومصلحته تعم 
المجموع؛ ولا بد للإنسان من زمن لتدبير عيشه والقيام على أهله - فلا نأحذ العسكر 
إلا بترتيب وقرعة » ولا يبقى العسكري في الخدمة أكثر من مدة معلومة كما نحرره في 
قانون: الع 00 

ف حين تتطرق المادة السادسة من العهد إلى النظام القضائي وقانون العقوبات 
المعمول به طبقاً للتالي : " إن مجلس النظر في الجنايات إذا كان الحكم فيه عقوبة على أحد 
من آهل الذمة > رارع آنا ضر من لين من كترائهن جاديسا لقوامتهم :ؤدفعا مم ايتوقعوية 
من الحيف والشريعة توصي يم خيراً . " 7" » وما ينطبق على سائر رعايا الدولة من 
بربر وكورسيكيين » وأهل كتاب - نصارى ويهود . ونحن لتر على وع الدقا ون 
ماهية قانون العقوبات التونسي المعمول به في تلك الحقبة - هل هو متطابق تماما مع 
أحكام الشريعة الإسلامية » أم أنه مزيج من القوانين الدينية والوضعية السائدة في ولاية 
مصر ف عهد الاحتلال البريطاني ؟ 

ويولي عهد الأمان عنايته الخاصة في المادة السابعة با نحاكم التجارية » حيث يقر 
تشكيل بجلس استشاري له رئيس وكاتب وأعضاء من المسملين والنصارى واليهود "مسن 
رعايا أحبابنا الدول للنظر في نوازل التجارات » وبعد الاتفاق مع أحبابنا الدول العظام في 
كيفية دخول رعاياهم تحت حكم المجلس كما يأي إيضاح تفصيله قطعا لتشعب 
الخصام."70" وينص ف المادة التاسعة على التالي : " تسريح المتجر من اتصاص أحد به » 
بل يكون هبااً لكل أححد » ولا تتاجر الدولة بتتجازة ولا يكتنع غيزها مفنها » وتكون 
(5”) الجمل : تاريخ المغرب العربي » سبق ذكره ص .1٠١‏ 


(/ا) المصدر نفسه . 
(8") المصدر نفسه . 


الشوكانية الوهابية 
العناية بإعانة عموم المتجر ومنع أسباب تعطيله. " © في حين اقتصرت المادة التاسعة على 
معاحة حرية التبادل التجاري طبقا لمفهوم السوق الحرة بمعزل عن نظام رأسمالية الدولة الي 
تحتكر كافة السلع التجارية والموارد الاقتصادية لصالحها . وبالمثل نصت المادتان - العاشرة 
والحادية عشر على سياسة الباب المفتوح » وهي في جوهرها تناقض مفهوم السوق الحرة 
ونظام التعريفة الجمركية لحماية المنتجات الاقتصادية الوطنية من الدحول في منافسة غسير 
متكافئة مع المنتجات الأحنبية . 


أما البندان العاشر والحادي عشر » فقد نصا على مبدأ حرية التبادل التجاري » كما 
يتضح ذلك في المادة العاشرة " أن الوافدين على إيالتنا لحم أن يحترفوا سائر الصنائع والخدم 
بشرط أن يتبعوا القوانين المرتبة . والي يمكن أن تترتب مثل سائر أهل البلاد لا فضل 
لأحدهم على الآخر » بعد اتفاقنا مع دولهم فْ كيفية دحولهم تحت ذلك » كما يأ 
بيانه . " © فبعد هذا العهد » بدا الإنتاج الاقنصادي ف تونس هزيلاً للغاية إلى حد 
التناقض مع حالة الرحاء الى عرفتها البلاد في السنوات السابقة . وزاد من نفوذ التجار 
والقناصل الأوربيين " تدهور اقتصاد تونس بعد أن أستفادوا من ثروتها واستنزفوا 
أمو ال " (41) 
مواها. 

وأياً كانت الشروط المقيدة لهذا النشاط الاقتصادي عليه في بنود عهد الأمان » فإن 
ما يمكن استخخلاصه من المواد الإحدى عشر » أن تونس كانت في طريقها إلى الاندماج في 
الاقتصاد العالمي » وما ترتب عليه من تبعية سياسية أدت إلى فقدانا استقلالها وسيادتا » 
بعد أن سمح العهد لسائر الوافدين من أتباع أحبابنا الدول " أن يشتروا سائر ما ملك من 
الدور والأجنة والأرضين مثل سائر أهل البلاد» بشرط أن يتبعوا القوانين المرتبة» وال 
تترتب من غير امتناع ولا فرق في أدن شيء من قوانين البلاد .. " (4) 


(9؟) الصدر نفسه . 
(40) المصدر نفسه » ص 4١7‏ . 
)5١(‏ المصدر نفسه » ص 591١‏ . 
(47) المصدر نفسه . 


5١5 


الباب الغالث : الفصل الثان 
وقد كان نظام ملكية الأرض في عهد حمودة بك يقوم على أساس احتكار الدولة 
لكافة الأنشطة الاقتصادية . وبالرغم من أن هذه السياسة الاقتصادية كانت لا تخدم 
المصلحة العليا لتونس وأهلها » فإن القناصل والتجار الأوربيين لم يكونوا راضين كل 
الرضاء عن هذا البرنامج . فمنهم من اعتبره اجترارا لما سبق من القوانين الصادرة في 
العصر العثمان الثاني » كونها ظلت حبرا على ورق. ”؟2 ومنهم من اعتبره تكريساً للنظام 
العثماني القدهم بوجه عام » وتأكيدا للمحافظة على بنيان امجتمع التونسي وتماسكه في 
الريف والمديئة بوجه حاص . فأهل الذمة مثلا اليهود ظلوا رعايا السلطان يدفعون الحزية 
السنوية . أما المسلمون » أتراكاً كانوا أم عرباً » فقد بدا لحم عهد الأمان نذير شؤم بمهد 
الطريق للغزو الأحنبي » وحشي الكثير منهم أن تلقى تونس نفس المصير الذي آلت إليه 
ولاية الجزائر من جراء الهيمنة الغربية » والهجرة الكثيفة للعمالة والاستثمارات الأحنبية 
المكئفة في همال أفريقيا . 
وهناك كذلك ملاحظات أبداها أحمد أمين حول نشأة امجلس» حيث يقول : "مالت 
تونس إلى اقتباس النظام النيابي تحت تأثير الضغط الأوربي وظهور فساد الحكم الاستبدادي 
.. فكان حير الدين العقل المنظم لهذه الحركة » ومن له النصيب الأكبر في وضع القوانين 
بلس شورى منتحب " . ويعلق في نفس الوقت على الصعوبات الي واجهته في لحظة 
الولادة: "ولكن هذا المجلس اصطدم بطائفتين لهما خطرهما: فرجال الدين [ العلماء ] لم يرضوا 
عنه » لأن بعض أحكام القانون سياسية لا شرعية .. وأصحاب السلطان وعلى رأسهم 
الوالي ومصطفى خخزنة دار لم يرضوا عنه في باطن نفوسهم؛ لأنه يسليهم سلطاهم.." 90 
وعندما حاول الباي فرض إرادته على المجلس وأعضائه » واحه معارضة قوية من الجناح 
الإصلاحي » وقدم نخير الدين استقالته احتجاحا منه على تلك الإجراءات التعسفية الي 
تخالف روح الدستور . وكان جوهر الخلاف حول مسألة المرجع الذي يجب أن يكون 
الوزراء مسؤولين أمام الباي» بصفته رئيس الدولة؛ أم الجلس يصفته' ممثل الأمة, 0 


(4) حوران : الفكر العربي » سبق ذكره » ص 31١١‏ . 
(44) أمين : زعماء الإصلاح » سبق ذكره » ص ١65-188‏ 1 
(ه4) حوراتيٍ : الفكر العربي » سبق ذكره » ص .1١١-1١١١‏ 


إن لدف 


الشوكانية الوهابية 

وقد اعتيره محمد حير فارس " ,عثابة وثيقة إعلان حقوق الإنسان " 7 ونحن بدورنا 
نعتبره خطوة إصلاحية حريئة في طريق شاق وطويل مليء بالحواجز والعقبات » ذلك لأن 
صايغيه حاولوا التوفيق بين أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية المستعارة من عصر 
اللييريالية الغربية خلال القرن التاسع عشر. فمن المعروف مثلاً أن التيار العقلاني الذي 
تزعمه خير الدين كان يضع نصب عينيه مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث » على عكس 
الحال قي تاريخ الإسلام حيث يصعب الفصل مثلاً بين السلطتين الدينية والدنيوية . كما 
أن معارضة علماء الزيتونة في تونس وهجومهم السافر على عهد الأمان ؛ باعتباره بدعة 
دخيلة على الدين » ورفض الكثير منهم المشاركة في اجتماعات لحان المجحلس الى ترأسها 
مصطفى الخزندار » المشهور بفساد ذمته واحتلاسه للمال العام + 4 

لقد سعت تونس من خلال عهد الأمان مواكبة التحولات المحلية والإقليمية والدولية 
من أجل المحافظة على استقلالها وسيادتما في غابة السياسة الدولية والتسابق التحموم بين 
القوى الاستعمارية على اقتسام ممتلكات رحل أوربا المريض . ورغم الجهود المبذولة 
للترفيق بين اعتبارات أحكام الشريعة والقوانين الوضعية » كانت الغلبة للأخيرة ؛ لكن 
سلطات الباي رغم تقليصها من قبل بحلس الوزراء لم تفلح في هذا الاتجاه . علماً بأن 
مفهوم المواطنة القائم على الحقوق السياسية والمساواة بين المسلمين وأهل الذمة » لقى 
ماحاً ملحوظاً بفضل الضغوط الأجنبية المتزايدة على الباي . وموحب هذه الوثيقة 
الدستورية أصبح الباي رئيسا للدولة » واعترف له بحق الوراثة في أسرته . كما أصبح 
الوزراء مسؤولين أمام بجلس تشريعي » مؤلف من ستين عضرا » يتألف من كبار موظفي 
الدولة » ويستبدل أعضاءه كل حمس سنوات . 


)65( » 


شكل عهد الأمان قفزة نوعية بالنسبة لكثير من بلدان همال أفريقيا » ويعلق أحمد بن 
أبي الضياف أحد أعضائه البارزين والمورخ الرسمي لادّسرة الحسينية : أن المللك يلك 


(47) فارس : تاريخ العرب الحديث » سبق ذكره » ص 548 . 
(57) أمين : زعماء الإصلاح » سبق ذكره » ص ١/8‏ . 


اع 


الباب الثالث : الفصل الثان 
ولا يحكم لم تطبق على هذا النحو المطلق كما في تونس . ولكن العبرة ليست في النصوص 
القانونية وإنما في التطبيق . فقد ذكر في حولياته " أن أهل المحلس الأكبر لم يكن منهم 
واحد من أهل العلم .. وأن رؤساء حالس التحقيق والجنايات ليس فيهم مسن شروط 
الاتتخاب إلا الوجاهة في الدنيا وليس لهم من العلم إلا (الإحساس بالأمور الضرورية) . 
ولهذا كانت جلسات هذا المحلس هادثة » وكانت أغلبية الأعضاء لا تنبس ببنت شفه . 
وتشكل على حد قوله : " مجموعة من الخرسان " . © وباستقالة خير الدين من المجلس 
تسلم مصطفى الخزندار رئاسة المحلس » وارتفعت أصوات المعارضة على تعيينه داحل 
امحلس وحارجه » مما حدا بالباي إلى تعليق الدستور وحل المخلس في شتاء عام 
0 1 


إن فتح ملف الإصلاح ومحاسبة العابئين بالمال العام قد لق بالضرورة مركزي 
اغطات "ريسي مدرل الس كرف هذا الزكرقة للد على اقباط وثيق :بالاسارة 
الحاكمة ( الباي ) من جهة » وتدخل القناصل الأوربيين المستمر ف شئون البلاد الداحلية 
من جهة أخرى . ثم جاءت ثورة علي بن غذاهم عام 1874م » الي أدخلت البلاد في 
دوامة حرب أهلية » قضت بتعطيل الدستور وتوقيف نشاط احالس البلدية المنتحبة . تلك 
الأحداث وتداعياتها كانت ذريعة للتدخل الأجنبي » إذ وضعت أموال الدولة تحت إشراف 
لحنة دولية عام 1459م . 200 


وبعزل خير الدين » وتعيين مصطفى الخازندار » بلغ الإنفاق الحكومي أرقاما فلكية » 
وساعد ذلك على تفشي الفساد المالي والإداري » وبلغت القروض الأجنبية نشبا ربوقة 
حيالية وضعت تونس على رأس دول همال أفريقيا المنخنة بالديون . وكانت الانتقادات 
المريرة للنظام الحديد ( عهد الأمان ) توحي بأن تلك الاستعارة لنظم الحكم والإدارة المالية 


(44) الضياف : إتحاف أهل الزمان » سبق ذكره » ج؟ » ص 4١‏ . 
25 .83 .م رمفط1 بمعاءصمط 
(.ه) طاهر عبد الله : الحركة الوطنية التونسية رؤية شعبية قومية جديدة ١198637--181.‏ )2 ص 53١‏ . 


يدنك 


الشوكانية الوهابية 
ن الغرب » قد كلفت البلاد ثهناً كبيراً في بحال التئمية الاجتماعية والاقتصادية . وبحلول 
من :. و و 
عام 1875م » أدركت الحكومة التونسية حقيقة الأزمة السياسية القائمة في البلاد . 17 


كانت النتائج الي أفضت إليه وزارة حير الدين إيجابية في كل الأحوال» كما تدسب 
المصادر بعض الإبحازات الاقتصادية في بال إصلاح جهاز الضرائب وتطهيره من العناصر 
الفاسدة» وعمد ف نفس الوقت إلى إعادة تنظيم جباية الجمارك . فضلا عن توجيهاته 
المتعلقة بتحديد نسبة الضرائب المستحقة للحكومة من عائدات الزراعة » وبالتالي منع 
الحملات العسكرية الإرهابية الي مارسها بعض المتنفذين في أجهزة الدولة أثناء قيامهم 
بتحصيل الضرائب . كما اهتم بإصلاح نظام التعليم التقليدي وتحسين أدائه في جامعة 
الزيتونة » الي أصبحت موازية في مناهجها وكوادرها للمدرسة الصادقية الي أسست في 
عهده . كما شهدت الصحافة الأهلية تطورً ملموساً » وكانت صحيفة ( الرائد ) أول 
صحيفة حرة تصدر باللغة العربية في ذلك القطر » أشرف على تحريرها الشسيخ المجاهد 
محمد بيرم التونسي. 57 

كل هذه الحهود المبذولة ف مجال التنمية. الاجتماعية والاقتصادية تعرضت لنكسة ف 
عهد مصطفى الخازندار الذي قاد البلاد إلى حافة الإفلاس . وقد كلف الباي وزيره المقال 
من كافة مناصبه القيام.مهمة سرية إلى إستانبول يبمدف الحصول على فرمسان عمثاني 
يعترف بالحكم الذاي لنيابة تونس » لقاء اعتراف الأسرة الحسينية بسيادة الباب العالي على 
البلاد ودفع إتاوة سنوية معلومة . غير أن تردي الأوضاع السياسية في تونس نتيجة ارتفاع 
نسبه القروض المالية وعنجز الحكومة عن التسديد جعل الدول الأوربية » نخاصة فرنساء 
تمارس ضغوطها على الدولة العثمانية بعدم التورط في المسألة التونسية . وعاد خير الدين 
إلى تونس خالي الوفاض لينسحب مؤقباً من الحياة السياسية ويتفرغ للكتابة . وكانت 
عملية إحفاقة في مهمته الديبلوماسية والتجربة الدستورية مصدر قلق عميق استولى على 


(01) محمد بيرم التونسي : صفوة الاعتبار لمستودع الأبصار والأقطار » ج” » ص 89" . 
(؟5) الجنحان : الحركة الإصلاحية . ص ١١7‏ . 


لذالك 


الباب الثالث : الفصل الثائ 
تفكيره طوال العشرين سنة اللاحقة من حياته » الي أفناها في البحث عن معادلة سياسية 
تحعل من تونس قاعدة أمامية لمقاومة التوغل الاستعماري في شال أفريقيا » من خلال 
ارتباطها وتحالفها السياسي مع الدولة العثمانية ؛ 9 

وهكذا ظهر لخير الدين أن الباب العالي والباي كانا عاجزين عن القيام بدورهها 
المطلوب» فاستعمل وأنصاره نفوذهم السياسي عندما كلف من قبل السلطان عبد الحميد 
بتولي منصب الصدر الأعظم ( الوزير الأول ) على أمل تحرير الدولة العثمانية من قيود 
الامتيازات الأجنبية . وكان قراره صائباً بخلع الخديوي إسماعيل من عرش مصر نظراً 
لمحالفته التعاليم الصادرة بالتوقف عن منح الامتيازات للقناصل والتجار » كوا تعرض 
البلاد لمخاطر الغزو والاحتلال . ولم يكترث خخير الدين بخديوات مصر ولا بمداياهم حين 
حاولوا التقرت منه واستمالته إلى صفهم ضد السلطان . ويبدو أنه اتبع نفس الأسلوب في 
إدارة مقاليد السلطة والحكم في استامبول » عندما حاول فرض إرادته على السلطان 
وحاشيته » فكان ذلك أمرأً غير مقبول . يحدثنا عن ذلك السفير البريطاني لايارد : "كانت 
علاقاته حي مغ سيده غير مرنة أيضاً » كما روى عنه رئيس التشريفات » فقال إن لهجته 
وتصرفه في أحاديثه مع السلطان؛ إلى جانب هفوات صغيرة أخرى» جعلته شخصياً.. غير 
محبب لدى جاالته" 2040 

وفي خحضم الصراع السياسي الذي خاضه خير الدين في تونس والآستانة » كانت 
تفاعلاته القوية قد عملت على إيقاف مسار حركة التنظيمات إلى حين »؛ نماأحال 
مشروعه الرامي إلى إقامة مدينة فاضلة ( أقوم المسالك في معرفة أخبار الممالك ) جرد 
حلم بل كابوس . فالدعوة ذاتها » الرامية إلى تكوين وبناء " دولة العقل والشرع " 8 , 
لبت عليه سخخط الؤزراء من دونه + ذلك لأن المدح والذم قد استويا عندة . وعناك 
وه : .54 .م يف1 


(04) حوراني : الفكر العربي » سبق ذكره ؛ ص 1١7‏ . 
(2) بلقزيز : الدولة في الفكر الإسلامي » سبق ذكره » ص و . 


سسا سم يجيي 3ع 


الشوكانية الوهابية : 
ملاحظة يوردها حوراني وهي قوله : "وكان على خير الدين أن يجابه مقاومة اليش 
والمسلمين المحافظين الذين كانت تدعمهم روسيا . ومع أن السلطان أبدى في أول الأمر 
تأيبده له » فإن هذا التأييد لم يكن إلا ظاهرياً . وهكذا أعاد التاريخ نفسه هنا ف الآستانة» 
أبضا + -خير الدين اول فرض برنائج لاني على الساظان. + فيقرن السلطات عليه . 
وبالرغم من وساطة لايارد وسالزبيري النافذة » استطاع السلطان أن يتخلص منه 
8م . فعاش في استانبول في شبه عزله » حى وفاته في 1439م  "‏ 19 

وهكذا اختتم الوزير الأول المتحمس للإصلاح والاقتباس من الغرب حياته السياسية 
هذه الطريقة . وكان الحدف المباشر من وراء التبشير بأفكاره الإصلاحية » سواء في بيان 
عهد الأمان أو ف مصنف أقوم المسالك » تقديم مقارنة عملية للحياة السياسية 
ومؤسسات الحكم في الغرب والشرق » تتجلى في مدى التجاوزات الخنطيرة للحكام 
المستبدين والطغاة في العالم الإسلامي :ارس نا ينضح أن" إنقالة اللمضوية خول الموله 
الحديثة و” التنظيما ت“ لدى الطهطاوي والتونسي » وابن أبي الضياف .. اشتراكهم جميعاً 
- وبدرجات متفاوتة - في الانتهال من التجربة الأوربية» واقتباسهم أدوات وآليات منهاء 
بل وأفكار » يسعف توظيفها في كسب معركة الإصلاح ف بلدائهم .. ولذلك نتيجة 
تنجم عنه - سلف التنبيه عليها - هي أن هؤلاء الإصلاحيين لم يكونوا بصدد ممارسة 
تعريف محايد بنموذج الدولة الحديئة » ولا كانوا ييشرون بها - حين بشروا يما - على 
خلفية أنما نموذج براق ( مستورد بلغة إسلامبي القرن العشرين ) » بل كانوا منخرطين 
بالدعوة إلى دولة حديثة » على أنقاض الدولة السلطانية : دولة تتقاطع في الطبيعة مع تلك 
الي تعرفوا عليها في الغرب » لكنها تنسجم أتم الانسجام مع القواعد الشرعية المقررة : 
ا دولة العقل والشرع ." *) 

يفهم ما ذكره أحمد أمين وعبد الإله بلقزيز عن مواقف رجال الإصلاح في العصر 
الحديث » المناهضة للنظام القديم الذي يتخذ من ”التنظيمات الجديدة » ستاراً لتكسريس 


(5ه)حوران : الفكر العربي » سبق ذكره » ص ١١‏ 5 
(07) بلقزيز : الدولة في الفكر الإسلامي » سبق ذكره » ص 79 : 
30 


الباب الثالث : الفصل الثاائ 
مفاهيم الرعوية الدينية لضمان بقاءها واستمراريتها . ويبدو أن التونسي قد اعتمد منهج 
الإصلاح من القمة عوضا عن القاعدة » فلم تتجاوز نظريته الناقدة لسياسة السلطان عبد 
الحميد الاستبدادية المتمثلة في حركة الجامعة الإسلامية » كوهًا هر مقرو من محتواه 
النبيل . ومعزل عن مغزى هذه الدعوة الدينية ودلالتها السياسية » الئى اكتسبت معئى 
سكا يتيوه الخلظة الانناضينا امح كرون الرقق تريب كلا سيق وات 
"التتريك" و"العثمنة" » باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حركة الجامعة الإسلامية » كما فهمها 
السلطان وعارضها كل من الأفغاني والتونسي . 
وفي مواجهة هذه المعضلة السياسية والشرعية بين السلطان والرعية » كشف التونسي 
نقاط اختلال سياسة الجامعة الإسلامية الي أحذت تعظم كل شيء يمت بصلة للعنصر 
التركي » وتقلل من قيمة كل ماهو عربي يسعى للتحرر من قيود النزعة المركزية 
الاستبدادية الي أضحت ممة ملازمة للحقبة الحميدية . وبالرغم من اشتداد عود هذا التيار 
: 
الديئ المحافظ وأنصاره في أنحاء متفرقة من العالم الإسلامي » فإن تحربة خير الدين في كل 
من تونس وإستانبول كانت بحربة رائدة في محال الفعل السياسي » بالرغم من أوجه 
القصور الي اعترتها . 1 


لانن ست خآ 
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التضيارالتالي 


الأففاني ومشروع الجامعة الإسلامية (95؟14-1؟اه/11م14917-1م) 
دعوة للتضامن والوحدة : 

إن الانفتاح الثقائي على الشرق العربي من طرف السيد جمال الدين الأفغاني 
(ت4١1١1ه/‏ 1517 ام ) ءلم يكن مجحرد دعوة إلى قيام وحدة إسلامية » وإنما كان .مثابة 
حركة سياسية مناهضة للمصالح الاستعمارية الغربية في المنطقة . كل هذه الأفكار لم تغب 
عن .دعوثه الكادة .إل قيام عخلاقة إسلامية وَنِك الفرقة المذكبية حيست تون ادغلا 
نحاولات أخرى تناولت المسألة الشرقية من أوجه عدة . فال سألة ذاتهاء أي البامعة 
الإسلامية لم تعد محصورة في نزاع دين صرف بين الشرق والغرب فحسب »بل 
مواجهة سياسية واقتصادية وثقافية بين حضارتين وثقافتين متباينة الأهداف والمقاصد . 

جاءت حركة اللجامعة الإسلامية كامتداد طبيعي لسائر الخركات الدينية الإاصلاحية 
الي لقيت هوى ف نفوس الرعية والحكام بأشكال متفاوتة . إن ما عيزها عن غيرها هو 
نزعتها المتحررة عن عبادة السلف » ومطالبة القائمين عليها كافة المسلمين تحرير العقل من 
علوم النقل » والأذ بفكرة الأصالة والتجديد عوضاً عن الجمود والتقليد . وقد مكث 
الأفغاني مدة طويلة في الشرق العربي » حيث اتصل بأهله وعايشهم هموم أوطائهم . فكان 
هذا اللقاء والتواصل معهم: خخصوصاً أهل مصرء سبياً في تبنيهم لمبادئ الجامعة الإسلامية 
الي أنبرت محلة ( العروة ارقي تدافع بحرارة عن الحضارة الإسلامية في مواجهسة 
التحدي الاستعماري الغربي . 


برضف 


الشوكانية الوهابية 

يتفق المورخون على أن دعوة الجخامعة الإسلامية جسدت حقيقة أزمة النظام السياسي 
في المركز ( استامبول ) من جحهة » والأطراف ( الولايات العربية )» عندمااختلت 
موازين القوى العسكرية بشكل ملحوظ ف صالح الدول الاستعمارية » الي دخعلت في 
مسابقة محمومة بالاستيلاء على ممتلكات رحل أوربا المريض . فالمس ألة الشرقية منذ 
منتصف القرن التاسع عشر لم تعد مبداً سياسياً متعارفاً عليه » كما هو في السابق في 
بحريات السياسة الدولية » الي اشترطتها الدول العظمى -- بريطانيا وفرنسا حينذاك - 
الحافظة على تكامل ؤسلامة أراضي الدولة العثمانية . هذه المقولة السياسية أصبحت يكرور 
الوقت بحرد حبر على ورق » تحديداً منذ انعقاد مؤتمر برلين عام 1174م والذي نصت 
قراراته على تفكيك أواصر الإمبراطورية العثمانية . 


كان الاقتحام الأوربي لدار الإسلام أحد المؤثرات الفاعلة لظهور حركة اللجامعة 
الأشلامية + الى حمل لرايها الأفغاني » داعياً كافة الشعوب الإسلامية الالتفاف حول 
الدولة العثمانية . وقد لقيت دعوته قبولاً لدى السلطان عبد الحميد » الذي كان يتطلع 
بدوره لحشد كافة الجهود والطاقات لمواجهة خحطر الغزو الخارجي . ويعتقد أنطونيوس أن 
دعوة الأفغانى لم تكن متطابقة تماماً مع سياسة عبد الحميد أو مقترنه بآراء الاثنين 
وأفكارهما » " بل كانت في جوهرها محاولة قام يما ( الخليفة - السلطان ) » ليقوي نفوذه 
وسيطرته - بوصفه ( سلطاناً ) للمسلمين .. ولكن هذا الالتقاء سطحي ظاهري زائف » 
غير أن عبد الحميد استطاع هاراته أن يستغله في نفوس رعيته من المسلمين ٠.‏ " () 

وقد تباينت مواقف بعض الدارسين من كلتا الشخصيتين والدعوة ذاهاء الي 
أسهمت في بعث روح الوحدة السياسية على أساس دين ,معزل عن العصبية القومية » الي 
تحمس لما عدد: من المثقفين العرب من ذوي النزعات الانفصالية في بلاد الشام . كان 
عبد الحميد " يطمح أن يكون زعيم المسلمين بالنفوذ والقوة كما هو زعيمهم بالاسم .. 
وأحاط نفسه بالفقهاء ورجال العلم والدين » واستخدمهم لتوزيع الصدقات » والوعظ » 


7 ١1 ١17/ انطونيوس : يقظة العرب » سبق ذكره » ص‎ )١( 
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والدعوة له .. ومن أهم المعالم في سياسة عبد الحميد أنه كان يرمي من ورائها إلى استمالة 
العناصر غير التركية بوجه خاص » ولاسيما العرب ما اشربت به نفوسهم من حب فطري 
للحرية والاستقلال » م يكونوا أهلاً لثقته واطمعنانه كالأتراك » بل زاد الأمر .حطورة أنه 
بدأت تظهر فيهم مظاهر مقلقة على تفتح الوعي القومي . " © 

ورأى أحمد الشوابكة ف الحركة » محاولة جادة " لتوحيد العناصر المتعدده في الدولة 
من ترك وعرب وأكراد وغيرهم في جبهة واحدة » لكي يمكن الصمود أمام الغرب » كما 
كان يرى أن جبهة المسلمين في الدولة العثمانية فقط لا تكفي » ولا بد من امتداد تأثير 
الوحدة الإسلامية إلى كل مسلمي العالم في أفريقيا وآسيا وغيرها » وح مع إيران الشيعية 
الى يبدي أسفه لعدم وجود تفاهم كامل معها . " 7) 
هامشية الإصلاح ومركزية الاستبداد : 

إلى أي مدى انعكست هذه الدعوة سواء على رجحل العلم ( جمال الدين 
الأفغاني ) بضرورة النهوض بالأمة الإسلامية وتعزيز مكانتها » أو على رحل السلطة 
(عبد الحميد الثاني ) في محاولته تطويع واستغلال صاحبها لتنفيذ مآربه الخاصة طبقاً 
لتوجهاته السياسية ؟ وبا أن الأزمة تكمن في التحديات الداخلية والخارحية الي تواحه 
الفكر الإسلامي والامبراطورية العثمانية » فإن الغاية من وراء دعوة الجامعة هي التغلب 
على تلك التحديات » والنهوض بشعوب المنطقة من دائرة التخلف والاستبداد إلى دائرة 
التأثير الإنساني والعطاء الحضاري » كما كانت عليه في صدر الإسلام . © وقبل الشروع 
في مناقشة المعالم البارزة لحركة الجامعة الإسلامية 500!ة151_موط» يجدر بنا التوقف قليلاً 
عند صاحبهاء والتعرف بشكل أفضل على مذهبه في الإصلاح - بتعبير أكثر دقة برنابجه 
أو مشروعة بصورة جملة . 
(؟) المصدر نفسه » ص .1179-1١1"8‏ 


(3) الشوابكة : حركة الجامعة الإسلامية » سبق ذكره » ص 77 . 
(4) عمارة : الجامعة الإسلامية » سبق ذكره » ص8؟ . 
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ولد جمال الدين ب بن السيد صفدر في قرية أسد أباد بافغانستان عسام 15656ه/ 
000 وتلق تعليمه الأولي في كل من مدينة كابول ومدراس في الحند » حيث أتقسن 
را من العلوم الدينية - من تفسير وحديث وفقه وتاريخ وسيرة » فضلاً عن إمامه 
ببعض العلوم العقلية كالمنطق والرياضيات والكلام . بما في ذلك اللغتين العربية والإنحليزية. 
ثم القيام برحلته الأولى إلى الأراضي المقدسة حاجاً عام 601١م‏ » فعاد إلى مسقط رأسه 
ليتولى منصب الوزير الأول ف عهد الأمير محمد أعظم » إلا أنه عزل على إثر انقلاب 
فاشل . غادر البلاد في سياحة علمية تعددت حطاتها بين مصر وتركيا وبلاد فارس وفرنسا 
وبريطانيا وروسيا » مما أكسبه خبرة سياسية » قربته إلى نفوس نخبة من الشباب والعلماء 
والحكام الذين استقبلوه بحفاوة بالغة » لكن سرعان ما انقلبت إلى عداوة وبغضاء » كادت 
حا و اماف لاضر كار امزودو رخو الوا اضر واقبار 
الخنواطر والدقاع عن المبادئ الي اعتنقها . 

لا شك أن سيرة الأفغاني ف محطاتها الخمس ( أفغانستان والمفد ومصر وتركيا 
وإيران )» كانت بكل المقاييس حياة عاصفة » نكاد نلامسها من خلال دعوته الحارة إلى 
وحدة إسلامية » ومحاولته الرامية إلى إحياء مشروع الخلافة الإسلامية » ونقد المتطفلين 
عليها » والسابحين ف بحارها . ولم يكن ألبرت حوراي مبالغاً حينما خصص الفصل 
الخامس من مؤلفه ( الفكر العربي ف عصر النهضة ) لتسجيل تحربة السيد الأفغان ؛ فضلاً 
عن تخصيصه فصلاً آخر ( السادس ) » تتبع فيه سيرة الشيخ محمد عيده ( 18468 
ه/ 9.0-1845 ١م‏ ): حيث خصه وبجحلة ( العروة الوثقى ) لسان حال الخامعة 


(0) جمال محمد بن صفد الحسيي : فيلسوف الإسلام ف عصره » وأحد الرجال الأفذاذ الذين قامت على 
سواعدهم نهضة الشرق الحاضرة . ولد ف أسعد آباد ( بأفغانستان ) ونشأ بكابول وتلقى العلوم العقلية 
والنقلية هناك وبرع ني الرياضيات ؛ سافر إلى الحند » وحج سنة (1101١ه)‏ ثم عاد إلى مسقط رأسه. 
انتظم في سلك رجال الحكومة في عهد ( دوست محمد خان ) , ثم رحل ماراً بالحند ومصر وإيران . تلم 
على يده عدد من شباب مصر وعلى رأسهم محمد عبده . رحل رحلات طويلة واستقر به المطساف في 
الآستانة وتوق هناك سنة /1851 . خير الدين الزركلي : الأعلام » جلا ص 7٠١‏ . 
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الإسلامية بشيء من التحليل والمناقشة لأهم المباحث النظرية الى حوت أعدادها الثمانية 
عشر / 60 
يتفق المورحون حول دور الأفغاني المتميز في الدعوة الصادقة إلى قيام جامعة إسلامية 
شرقية من جهة » وعلى دوره المؤثر في الحياة السياسية والثقافية ف أكثر من عاصمة عربية 
وإسلامية من جهة أخرى . ولكنهم يختلفون حول نسبه ومولده ( أصله وفصله ) » وهذا 
أمر لا يعنينا كثيراً كوننا لا نعتمد هنا منهج اللبرح والتعديل في الرواية - الرد والرد على 
- إلا فيما يتعلق ماهية دعوته » لكوها مثلت تحربة أصلية تركت بصماتقا حانية في مسار 
النهضة العربية الحديئة . وكان جمال الدين في غخالفته الناس في مذاهبهم وفي الدفاع عسن 
القضية الى آمن يما » قد دفعه الحماس إلى حث الشعوب الخروج على حكامها » فمنهم 
من لقي حتفه على يد أحد أنصاره » ومنهم من حاول التقرب والتودد إليه ثما ولد لديه 
شعوراً بالتفوق على الحكام والأمراء » كما يتجلى ذلك في كافة المواقف الي اتخذها » 
وزعم أحياناً أنه المرجعية الدينية والمنقذ المحلص للدّمة من كبوتها . 
كان لدعوة الجامعة الإسلامية أثر مباشر في تنمية الوعي السياسي لدى قطاع واسع 
من النخب المثقفة ( العلماء المستنيرين ) بالواقع المزري الذي تمر به شعوب المنطقة . وهذا 
ما بمكننا تتبعه في سياق البحث عن طبيعة الحركة وبرابجها الإصلاحية » الي تمحورت 
حول ثلاثة موضوعات رئيسية : 
-١‏ الدعوة إلى قيام جامعة إسلامية » تضم في عضويتها كافة دول العالم الإسلامي على 
امتلاف انتماءاتها الدينية وأجناسها المتعددة . 
؟- الحرص على تأطير برنامج الدعوة حول قيام وحدة إسلامية اكروتق باه السانة 
العثمانية .' 
- الربط الموضوعى بين المسألة الشرقية كقضية سياسية مطروحة على بساط البحسث 
والظروف الوضرغية الى تمر بما الدولة العثمانية العاجرة في الستفاع عن مومه 
وتقصيرها الواضح في مواصلة رسالة الجهاد » الذي قامت من أحله . 


(") فوزي بن عبد اللطيف غزال: دعوة جمال الدين الأفغان في ميزان الإسلام» ص 559 . 


يفف 


الشوكانية الوهابية 

تمثلت رؤية الأفغاني ف إشكالية العلاقة بين الشرق والغرب من خلال موقفه الناقد ٠‏ 
للحكام المسلمين , الذين حرصوا على إثارة الفتن الداخلية ولاسيما المذهبية عوضاً عن 
إعداد العدة لمواجهة التعديات الخارحية على دار الإسلام . ومن هنا اقتتضت الضرورة 
تسليط المزيد من الأضواء الكاشفة حمل الحركة وبرابجها الإصلاحية رغبة في تقنين 
مسلكية صاحبها والتعرف عن كثب لمذهبه في الإصلاح . فالإاحالات على أعمال 
الأفغاني» ححصوصاً ما يتعلق فيمن ترجم له لم تتحاوز بعض صفحات اقتصرت على 
التعريف بالدعوة وصاحبها . فخير الدين الز ركلي -وأحمد أمين وعبد المتعال الصعيدي 
يضعونه ضمن قائمة امحددين في الدين خلال القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر 
الميلادي . ”" بينما يكتفي كل من محمد عمارة وعلي المحافظة بوضعه في مصاف 
المصلحين السياسيين » الذين يرقون إلى مستوى الحكماء السياسيين . 

فهل كان الأفغاي حكيماً شرقياً يدعو الناس إلى الوحدة والتضامن عملاً بلدا 
القرآني المشدد على القيمة العقدية لمفهوم " العروة الوثقى " الى لا انفصام للها ؟ أم أنه 
كان بحرد محرض ثوري يحث الناس إلى الخروج والثورة على الحكام المتجبرين والسلاطين 
المستبدين » الذين ركنوا إلى حماية البوارج والأساطيل الغربية » فعطلوا العمل بقانون 
الشرع والشورى » وأحالوا الجهاد والاحتهاد إلى طرقية ودروشة ؟ 

ون عن البيان أن الأفغاني يتخطى في دعوته حقبة طويلة من تاريخ الحضارة 
الإسلامية .يعراحلها الخلافية المتعددة الأطوار والعهود . فهو يؤكد على ضرورة الاتحاد من 
أجل النهوض بالأمة من الحضيض » ذلك من خلال العمل " بحكمة الدين » والعمل يما 
وهي الي جمعت الأهواء المختلفة والكلمة المتفرقة » وكانت الممالك أقوى من عصبية 
الجنس وقوته" . فهو يكرر القول في مبحث الحديث عن إحياء علوم الدين "إن الأصول 
الدينية الحقة المبرأة عن محدثات البدع تنشئ للأمم قوة الاتحاد وائئلاف الشمل » وتفضيل 
1 الشرف على لذة الحياة » وتبعثها على اقتناء الفضائل » وتوسيع دائرة المعرفة » وتنتهي بما 


لل افك 


أقصى الغاية في.المدنية .. 


(7) المصدر نفسه , ص 5959 . 
(8) محمد المخزومي: نحاطرات جمال الدين الأفغائي » ص "4٠‏ » نقلاً عن المحافظة » ص 7 . 
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يصر الأفغاني على وجوب التفريق بين حاضر الإسلام ونقاوته الأولى» بعد أن 
تسرب إلى هذا الدين أشكال مختلفة من البدع والضلالات المنتشرة في أرجاء الأقطار 
الإسلامية. وقد جعل تحرير العقل المسلم من الخرافات والأوهام شرطاً من شروط النهضة 
وذلك لن يتم مالم يحرر الفكر الدين من قيود التقليد وعبادة السلف الصالح . وسجل 
احتجاجه على القائلين بأن باب الاجتهاد أوصدت بقوله : " ما مع باب الاجتهاد 
مسدود ؟ وبأي نص سد باب الاجتهاد » أو أي إمام قال لا ينبغي لأحد من المسلمين 
بعدي أن يجتهد ليتفقه بالدين » أو يهتدي بحدي القرآن وصحيح الحديث ء أو أن ييحد 
ويجتهد لتوسيع مفهومه منهما » والاستنتاج بالقياس على ما ينطبق على العلوم العصرية ؛ 
وحاجات الزمان وأحكامه ؟ " (© 


استشكل .الأفغان على العديد من العلماء والحكام القائلين بحتمية فصل باب 
الاجتهاد بقوله إنه لا يوحد نص مقدس بنع الناس من العمل بالاجتهاد لمن يمتلك أدواته. 
ويعضي قدماً في إثارة جملة من المباحث دفعته إلى القول بأن الإسلام عقيدة وشريعة » 
يجمع بين العلم والإبمان » والعدل والشورى . فالدين على حد قوله : " لا يصح أن 
يخالف الحقائق العلمية » فإن كل ظاهرة مخالفة وجب تأويلها » وقد عم الجهل وتفشى 
الجمود في كثير من المتردين برداء العلماء ح اقم القرآن بأنه يخالف الحقائق العلمية 
الثابتة ا رع نر :137ل رموتق هذ الشرع ولاففة لا جنات كور 
عن الشوكان وغيره من المصلحين المؤصلين الذين هاجموا المقلدة من كافة المذاهب 
الإسلامية. | 

ومن هذا المنطلق الفكري » كان الأفغاني يعطي القرآن ( الكتاب ) الأولوية على 
السنة لمعالحة قضايا المجتمع في العصر الحديث . فكل أزمة أو معضلة تتطلب حلولاً 
مناسبة» يستمدها الفقهاء من النصوص المقدسة . فكان تشخيصه للمجتمع الإسلامي 


(9) المصدر نفسه » ص 4ل . 
)٠١(‏ أمين : زعماء الإصلاح » سبق ذكره » ص ١١4‏ . 
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الشوكانية الوهسابية 
معقولاً » حين قال " إن امحتمع الإسلامي مريض . وخلاصه يكمن في العقيدة : و كل 
مسلم مريض دواؤه القرآن ) " 7 هذه العبارة لمحازية قدمت تحليلاً ضمنياً لفرضية 
مسيطرة على ذهنية كافة رجال الإصلاح في العصر الحديث . فالإسلام ( السياسي ) 
شيء والحداثة ( التغريب) شيء آخخر » وذلك ليس عن طريق محاكاة مفردات الحضارة 
الل سان : " علمتنا التجارب » ونطقت مواط ضي الحوادث بأن المقلدين من كل 
أمة المنتحلين أطوار غيرها يكونون له فيها منافذ وكوى لتطرق الأعداء إليها . وتكون 
مداركهم مهابط الوساوس وعخازن الدسائس .. ويصير أولئك المقلدون طلائع لجيوش 
الغاليين .. " 250 


لا يقف السجال عند هذا الحد - التجديد في الدين - وهو يطالب المسلمين 
" التمسك ببعض الأصول الي كان عليها آباء الشرق وأسلافهم وهي ما تمسكت به أعز 
دولة أوروبية 7 00 وهكذا ير سم الأفغاني مخطط لمنهجه الإصلاحي الذي ينطلق من" 
ارك كن مح ا ا 


ف حاجة امك عيب لا زور شقن زلا د اسل ا 0 
أصدق شاهد على أن من طلبه فقد أوقر نفسه وأمته وقرأ أعجرها وأعوذها ' " 09 

كان الأفغاني على رأس العلماء المحتهدين الذين حثوا الناس على الاقتباس من الغرب 
ما يحتاحه الشرق من علوم وتقنية حديئة » طالما كانت تلك الاستعارات لا تتعارض مع 
قانون الشرع. . لهذا الغرض ألف كتاباً بعنوان (الرد على الدهريين)؛ فند فيه بعض 
النظريات الاجتماعية والاقتصادية السائدة في عصره . فالإسلام في نظره هو دين الحق 


. ”9 هشام شرابي : المثقفون العرب والغرب .» ص‎ )١١( 

(؟١)‏ جمال الدين الأفغاني : الأعمال الكاملة ‏ لحمال الدين الأفغاني » ج١1‏ » ص 155 . 

21941 عمارة : " ابلدامعة العربية والجامعة الإسلامية " . مجلة المستقبل العربي » العدد 4؟ - فبراير‎ )١7( 
. ص هلا‎ 

. 7١14-17 عمارة : تيارات اليقظة الإسلامية الحديئة » سبق ذكره ؛ ص‎ )١4( 


نفرق 


الباب الثالث : الفصل الثغالث 
والعلم والإبمان» يشجع الإنسان على استعمال قواه العقلية على عكس ما يذهب إلييه 
الدهريون الذين ينكرون حقيقة الخلق واستخلاف الله للإنسان في الأرض . كما أن 
التوحيد الركن الأساسي في العقيدة يطهر أذهان الناس من الأوهام والخرافات . 9 

تلك صورة محاولة الأفغان تأكيد منزلة الإسلام وتفوقه المعنوي على سائر الأديان 
الأحرى السماوية والوضعية . وإنه لموقف ذو دلالة فكرية واضحة ينم عن وعيه بصعوبة 
مهمته » حيث يقول : " ح ركتنا الدينية هي اهتمامنا بقلع ما رسخ في عقول العوام 
والخواص من فهم بعض العقائد الدينية والنصوص الشرعية على غير وجهها الحقيقي » 
مثل حملهم القضاء والقدر على معيئ يوحب أن لا يتحركوا لطلب بحد » ولا للتخلص من 
ذلك » ومثل فهمهم القاصر لبعض الأحاديث الشريفة الدالة على فساد آخخر الزمان ما 
حملهم على عدم السعي وراء الإصلاح والنجاح .. " 7 وقد كانت أكثر تلك الحيل 
إغراء السلطان وغوايته لبعض الفقهاء المترددين على أعتاب أعتابه » فينجح في استدراجهم 
إلى مجالسه . 

وإذا كان الأفغاي قد غادر أفغانستان وإزاث فى ظروقف ماسية مسطرية التماعيا 
واقتصادياً » فإن طوال مدة إقامته في مصر كانت البلاد تغلي كالمرجل من جراء النفوذ 
. الأحنبي . ففي المدة الواقعة بين عامي 1 وه180م» بلغت ديون مصر نحو ( 55 ) 
مليون من الجنيهات » فجاءت بعثة كيف 0876 للإشراف على الإدارة المالية » وتطورت 
الرقابة الثنائية إلى تأليف وزارة مختلطة برئاسة نوبار باشا الي انضم إليها وزيران أوربيان » 
أحدهما إنحليزي لوزارة المالية » والآخخر فرنسي لوزارة الأشغال . كل هذا حدث في مسدة 
إقامة الأفغاني في مصر » وكان من طبعه الخوض في السياسة » فأخخذ يوجه سهام نقده 
الجارحة للطبقة الألبانية - التركية الحاكمة: © 


» تقلا عن حوراني : الفكر العربي » سبق ذكره‎ » 7١ جمال الدين الأفغاني : الرد على الدهريين » ص‎ )١5( 
.1١ه8 ص‎ 

. 5158 الأفغان : الأعمال الكاملة لحمال الدين » سبق ذكره »ص‎ )١١( 

(1) أمين : زعماء الإصلاح » سبق ذكره » ص 517 - 114 . 


ضرف 


الشوكانية الوهابية 

ورغم أن الأفغاني كان قد نزل ضيفاً على الخديوي إسماعيل ورئيس وزرائه رياض 
باشا اللذين استضافاه بالترحاب » إلا أن المقام لم يطب له في مصر في ظل التغلفل 
الاستعماري في البلاد » فأخذ بدوره » يعد العدة لإنشاء حيل من الساسه المصريين 
المناهضين للنفوذ البريطاني المتزايد في البلاد » أحذت عناصره تطالب بتقييد سلطة 
الخديوي » الذي أحذ يبحث عن سند دولي جديد يساعده في تحقيق طموحه لوضع 
بصمات لعهده تتخطى إنحازات أبيه . فكانت استجابة بريطانيا فورية » بحيث تعهدت 
بحماية عرشه مقابل تسخير مصر في صراعها المرير ضد فرنسا في الشرق العربي . 

كان للقوى الاستعمارية ( فرنسا وبريطانيا ) دور أساسي ف تشجيع كل من 
الخديوي سعيد وإسماعيل على الإنفراد بالسلطة والثروة دون الباب العالي » رغم أن رئيس 
وزراء بريطانيا بالمرستون لعب دوراً فاعلاً في عزل أبيه بحجة استبداده وطغيانه واستيلائه 
على موارد الدولة الزراعية والصناعية . وثما أعطى لهذا الواقع أسباب رفضه في وعي 
جماعة الحزب الوط » الذي أحذت زعامته تتطلع إلى عهد جديد على إثر تصفية تجحربة 
محمد علي. لكن الأقلية الحاكمة ظلت محتفظة بوضعية: اجتماعية واقتصادية مكنتها من 
احتلال مكانة مركزية داحل شبكات تنظيمات امجتمع الأهلي وال لا تدين بالولاء 


04) 


السياسي إلا للخديوي ومصدر قوته الأرض الزراعية والقروض الأجنبية . 


يمؤازرة النفوذ الأحنبي والحماس المنقطع النظير الذي أبدته الحكومة في تحديث قطاعى 
الزراعة والخدمات » أدى ذلك إلى نشوء طبقة مالكة » وقطاع واسع من الشعب المصري 
( مشايخ الأزهز وصغار الملاك وموظفي الحكومة المتنامي عدده باضطراد ) المتذمر من 
تردي الأوضاع بصورة عامة . يحدثنا الشيخ محمد عبده عن تلك الحقبة : " إن أهالي مصر 
قبل 1ه [ الام ١‏ م ] » كانوا يرون شموفهم العامة بل والخاصة لحاكمهم الأعلى 
ومن يستنيبه عنه إِْ تدبير أمورهم ؛ يتصرف فيها حسب إرادته » ويعتقدون أن سعادقم 
وشقاءهم موكولان إلى أمانته وعدله »أو نحيانته وظلمه 3 ولا يرى أحد منهم لنفسه رأ 
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الباب الثالث : الفصل الثالث 
يحق له أن يبديه في إدارة بلاده » أو إرادة يتقدم بما إلى عمل من الأعمال يرى فيها صلاحاً 
لأمته .. ومع كثرة من ذهب إلى أوربا وتعلم فيها من عهد محمد علي باشا الكبير إلى 
ذلك التاريخ لم يشعر الأهالي بشيء من ثمرات تلك الأسفار » ولا فوائد تلك المعارف » 
ومع أن إسماعيل أبداع مجلس الشورى في مصر سنة 147١ه‏ [ 1877 م ] » وكان من 
حقه أن يعلم الأهالي أن لحم شأناً في مصالح بلادهم » وأن لحم رأياً يرجع إليه فيما لم يحس 
أحد منهم ولا من أعضاء ا مجلس أنفسهم بأن له ذلك الحق الذي يقتضيه تشكيل هذه 
الميئة الشورية ؛ لأن مبدع المجلس قيده في النظام وثي العمل » ولو حدث إنساناً فكره 
السليم بأن هناك وجهة خير غير ال يوحهه إليها الحاكم لما أمكنه ذلك ؛ فإن يجانب كل 
لفظ نفياً عن الوطن » أو إزهاقاً للروح » أو تجريدا من المال . " 218 

عالم المال والأعمال وثيق الصلة بعالم الفكر والسياسة » كلاما أسهما في تحديث 
مصر بشكل أو آخبر » من النمط الآسيوي ( العثماني ) إلى النمط الرأسمالي ( الأوربي ) . 
على حد قول أحمد صادق سعد " الأول سائد والثاني مسود .. وكانت النتيجة أن نمو 
الاقتصاد المصري بشكل عام كان محزأ وغير متكافئ في القطاعات والمناطق المختلفة » أي 
لم تكن هناك تنمية رغم وجود نمو . " 7 ففي ١/1١مء‏ العام الذي قدم الأفغاني إليهاء 
كانت البلاد أشبه ما تكون يمستودع وقود قابل للانفجار » فلما أشعله اشتعلت البلاد من 
جراء طبه النارية الى أحجت المشاعر : " إنكم معاشر المصريين قد نشأتم في الاستبعاد» 
وربيتم في حجر الاسبتداد » وتوالت عليكم قرون منذ زمن الملوك الرعاة حى اليوم ‏ 
وأنتم تحملون عبء نير الفاتحين وتعنون لوطأة الغزاة الظالمين . تسومكم حكوماتكم 
الحيف والجمود » وتنزل بكم الخنسف والذل» وأنتم صابرون » بل راضون » 
وتستنزف قوام حياتكم - الي تجمعت بما تجلت من عرق جباهكم - بالعصا والمقرعة 
والسوط » وأنتم صامتون » فلو كان في عروقكم دم فيه كريات حيوية » وفي رؤسكم 
أعصاب تتأثر قنتير النخوة والحمية » لما رضيتم ينذا الذل وهذة المسكتة .. " '") 


(19) أمين : زعماء الإصلاح » سبق ذكره » ص 59-54 . 
)٠١(‏ سعد : تاريخ العرب الاجتماعي » سبق ذكره » ص 1١1‏ -5119 . 
(1؟) أمين : زعماء الإصلاح » سبق ذكره » ص 0 
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الشوكانية الوهابية 

وإذا كان هذا الموقف يمثل عمق تأثير فكر الجامعة الإسلامية من خلال اتصاله ببعض | 
أساتذة الأزهر وطلابه » فإن تأثير هذا الدور لم يكن مقصوراً على مصر ودار الخلافة في 
تركيا فحسب » بل تعداه إلى إيران . ولكن ما يهمنا هنا مخطة مصر لكونما تمثل مرحلة 
انعطاف في تاريخ النهضة العربية الحديثة » لاسيما في عهد إسماعيل شهدت البلاد مولد 
الحزب الوطيئن الذي تشبعت زعامته بدعوة الأفغاني . ويدخل في إطار ذلك دور منصب 
الإفتاء - مفي الديار المصرية - ذلك المنصب الرفيع الذي شغله الشيخ محمد عبده منذ 
عام /11١ه/‏ 849١م‏ حت تاريخ وفاته 1757ه/ 1585م؛ وهو أحد المقربين 
للأفغاني. فثمة إشارات إلى أن عبده كان مهادنا للاحتلال البريطان » مثلاً بشخص 
المندوب السامي اللورد كرومر » ومسايراً لأرباب الحكومة . 9") 

تقدم ريه اإناسعة الاعلانة بق برناعيا اتناس ويد يسن لاسي نا 
بالقول إن موقف زعماءها ( الأفغاني وعبده ) » كان مقصوراً على التبشير بمولد عهد 
جديد - اتحاد شرقي إسلامي أقرب ما يكون إلى الكونفيدرالية » باعتباره صمام الأمان 
. لمواجهة الاستعمار . فقد شددت زعامته على بعث الأمة من سباتها عن طريق المطالبة 
بإحياء مشروع الخلافة العثمانية » فكان أول من أضفى على دعوى السلطان عبد الحميد 
صفة الرمية » وساعده قي ذلك محمد عبده من خلال مقالاته ومساحلاته الي تصدرت 
صفحات مجحلة العروة الوثقى » حيث جرى التركيز على اللحانب السياسي الرامي إلى تحقيق 
الحد الأدن من التضامن السياسي بين المسلمين » لتحرير الأرض الحتلة والحفاظ على ما 
تبقى بأيديهم منها . 


أما ني حال الدعوة إلى إحياء " خلافة إسلامية " » فهي عبارة عن مشروع سياسي 
نظري غير قابل للتطبيق » نظرا لاستحالة تطبيقه في الوقت الراهن . '' ففي وقت مبكر 
من حياته عام 114 1١ه/‏ 801 ام , أسس جمعية أم القرى لتكون يعثابة التنظيم النواة 
(؟١)‏ المحافظة : الاتجاهات الفكرية عند العرب » سبق ذكره » ص 481١‏ . 
(1) الأفغاني : الأعمال الكاملة لجمال الدين » سبق ذكره » ص 77 . 
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الباب الغالث : الفصل الثالث 
لموسسة الخلافة » الذي اقترح أن يكون مركزها إيران أو تركيا . وهذا أمر يتعارض مع 
القول المأثور " الأئمة من قريش " » والعنصران ( الفارسي والعثماني ) كانا من العجم 
وليس من العرب . وقد أدى البحث في مسألة الخلافة من خلال حماس الأفغاني لتلك 
الفكرة » وتوظيف عبد الحميد لفكرة الجامعة الإسلامية إلى المزيد من الفرقة والانقسام 
بدلاً من الاتحاد والائتلاف بين الأقطار الإسلامية والحكام المحسوبين على الأمة . 

وقد بلغ من نفوذ الأفغاني على عقول الناس » أن نصح أحد الفقهاء ( أبو الهدى 
الصيادي ) المقربين من السلطان عبد الحميد أن يستدعيه إلى دار الخلافة . وقد سبق أن 
استدعى السلطان عبد العزيز الأفغاي إلى الآستانة ليصبح عضواً في مجلس المعارف . لكنه 
غادرها بعد خلاف حاد نشب بينه وبين شيخ الإسلام حسن فهمي أفندي الذي حباول 
الإيقاع به متهماً إياه بالزندقة . ”© "ما يهمنا ف هذا المقام عودة الأفغاني بحدداً إلى عاصمة 
الخلافة في عهد عبد الحميد الثاني » حيث قدم الأول بيعة ناجزة له " رغبة منه ف تحقيق 
آماله وأمانية كما يقولون في الإصلاح والحرية » وترسيخ العمل النيابي » وهذا مقتصده 
منل أن حرج من بلاده . " 9" 

وتتمثل هذه الرؤية التوثيقية القائلة بأن مبادئ الإسلام تنطابق مع روح الديمقراطية » 
وأن منجزات الحضارة الغربية تعود في أصولها إلى الحضارة الإسلامية . "© وكان خطابه 
الموجه للسلطان عبد الحميد الثاني يحئه فيه على الشروع في الإصلاح » لقوله " إن قبلتم 
نصح المخلص وأسرعتم في اشتراك الأمة في حكم البلاد عن طريق الشورى فتأمرون 
وإخراء اتشعاب: ثواب عن الأمة »تسن القوانين باشكم :وبإرادتكم يكون ذلاك أثبت 
لعرشكم وأدوم لسعادتكم . " 9 وفي هذا المقال يبدو الأفغاني أكثر حرصا من السلطان 
على نشر العدالة وتعميم حكم الشورى » أما السلطان فقد كان مهموما في تثبيت عرشه 
المهزوز بأعين الناس . 


. 7/1 المحافظة : الاتحاهات الفكرية » سبق ذكره » ص‎ )١4( 

(76) غزال : دعوة جمال الدين » سبق ذكره » ص .5١‏ 

(1؟) محمد جابر الأنصاري : الفكر العربي وصراع الأضداد » ص 44 . 
)١1/(‏ الأفغاني : الأعمال الكاملة » سبق ذكره » ج7 » ص 458 . 


نايف 


الشوكانية الوهابية 

ولما ضاق الأفغاني ذرعاً بالسلطان نظراً لتجاهل نصائحه » خاطيه بعبارات متحدية 
أفصح فيها عن الأسباب الموضوعية الي دفعته إلى فسخ البيعة : " إن جلالة السلطان 
يلعب يقدرات الملايين من الأمة على هواه » وليس من يعترض منهم . أفلا يكون لجمال 
الدين حق أن يلعب في سبحته كيف يشاء ؟! 1 وي قاب + "أ عن اليه 
جلالتكم أن تقيلئي من بيعي لك » لأنى رجعت عنها .. نعم بايعتك بالخلافة » والخليفة لا 
يصح أن يكون غير صادق الوعد . بيد جلالتك الحل والعقد » وبإمكانك أن لا تعدء 
وإذا وعدت وجب عليك الوفاء." 9 


ف هذا الاتجاه » كان الأفغان موفقاً في إنتاج طاب سياسي تأصيلي لمفهوم 
الإصلاح ؛ إذ يتضح ذلك من خلال تنصله عن مبايعة السلطان» علما بأنه سبق وأن بايع. 
فقد وقف جمال الدين على مجمل الحياة السياسية والثقاففة في المركز ( اسستاميول ) 
والأطراف وبخاصة مصر » وراعه ما رأى من فروق جوهرية بين أقوال الحكام 
ومسلكيتهم كما جسدقا حفنة من الجواسيس الذين أخمذوا يجوبون البلاد العربية » 
"يلبسون مسوح الوعاظ والمبشرين » بينما كان عملهم الحقيقي أن يبذروا بذور الخلاف » 
ويهيجوا أسبابه بين الزعماء الإقطاعيين ورؤساء القبائل البدوية الكبيرة . فكانوا يستغلون 
المنازعات العائلية والخلافات القبلية وطلب الثأر » ويسعون ف توسيعها وتعميقها . " © 

وكان من بين هؤلاء الفقهاء والوعاظ أبو الحدى الصيادي » الذي نذر حياته لخدمة 
السلطان . وقد انحاز أهالي الشام معه ومشايخ الطرق الصوفية » الذين أكدوا بدورهم 
ولاءهم المطلق لعبد الحميد » وعلى حطى أجدادهم في التعلق بدولة آل عثمان الي آلت 
إليها مقاليد الأمة وحفظ دياره من الغزاة الغاصبين. ('" بذل الصيادي كل ما في وسعه 
للحط من مكانة الأفغاي في نفس السلطان » فنراه تارة يشكك في نسبه » وتارة أخصرى 


(8؟) المصدر نفسه , ج؟ , ص 34-0717 . 

. المصدر نفسه‎ )١9( 

. 31١140 انطونيوس : بقظة العرب » سبق ذكره » ص‎ )0٠١( 
. 55 الشوابكة : حركة الخامعة » سبق ذكره » ص‎ )11( 


فيك 


الباب الثالث : الفصل الثالث 
يرميه بالكفر والزندقة » وثالثة بتلخيص القرآن . حول ملابسات التهمة الأخيرة يروي لنا 
الشيخ عبد القادر المغربي جزءًا من تفاصيلها المحبوكة » بقوله : " بينما كنت في بجلس 
الشيخ أبى الهدى بالآستانة » يتحدث أحد الجلساء عن بعض علماء أوربا المستشرقين » 
وال > إن علا الشف رق عند دول القران قرفي" أبقد عرب معالتها وموضرعافا قصولاً 
فصولاً ؛ فجمع في فصل الآيات المتعلقة باليهود مثلاً » وف فصل آخر الآيات المتعلقة 
بالنصارى » وف فصل آيات الطلاق » آيات الميراث » آيات الجنة » آيات النار .. 
وهكذا. وروى المحدث هذا الخبر عن لسان جمال الدين الأفغفان » قال : واستحسن 
الأفغاي هذا الصنع من المستشرق ولم ينكره ." 7" 

ويحدد أحمد أمين أسباب الخلاف بين الأفغاني وأبي المدى » فيرحع تاريخه إلى ذلك 
اللقاء الذي حصل بين حديوي مصر عباس حلمي والأفغاني » ونقل عن الأخير أنه كان 
" يسعى لإقامة الخديوي خليفة بدلاً من السلطان عبد الحميد " . ”"" وهذا رأي ضعيف 
يتمسك به مصطفى غزال لتأكيد انحراف الأفغاني عن الدعوة بقوله مثلاً: "ولو استعرضنا 
أقواله وكتاباته لوجدنا فيها الشيء الكثير» ومع ذلك لم نحد فيها دعوة إلى حركة 
إسلامية» كما فعل الإمام الشهيد حسن البنا - رحمه الله - » أو الداعية والمفكر الإسلامي 
أبو الأعلى المودودي..ولم أجد أحدا كتب كتابا واحدا في جمال الدين سماه داعية 
إسلامياً» وغالب الكتاب يصفونه في عداد احددين والفلاسفة أو المفكرين أو غير 
ذلك "20 

ومهما يكن الأمر » فلدينا رأيان من معاصريه يصفانه وصفاً يجعلنا نعتقد أنه وصف 
صادق . الأول. رأي الشيخ محمد عبده في الأفغاني رفيق دربه في مصر وباريس » تقاهما 
مر الحياة وحلاوتها . فهو بحكم العشرة أقرب إليه من حبل الوريد » يصفه بالعبارات 
(”) غزال : دعوة جمال الدين » سبق ذكره » ص 770 -7151. 
(") أمين : زعماء الإصلاح » سبق ذكره » ص ٠١4‏ . 


(5”) قارن بين رأي غزال : دعوة جمال الدين» سبق ذكره » ص 77١‏ » ورأي المحافظة : الاتجاهات الفكرية» 
سبق ذكره ؛» ص ”7 5 


يفف 


الشوكانية الوهابية 
التالية : " شعلة ذكاء وقوة هائلة » متحركة محركة » لا يمسها ماس إلا شحن من كهربائه 
: على قدر استعداده ؛ دائم التفكير » دائم القول لمن يفهم ومن لا يفهم » دائم النقد » دافع 
للحركة والثورة والميجان ف المطالبة بالحقوق » حيثما حل رأيت نار تشتعل وأفكارا 
يج؛ ومطالب تطلب وحكومة تضطرب - قد حدد غرضه في الحياة » ووهب نفسه 
للوصول إليه » وهو إنماض الدول الإسلامية من ضعفها » وتبصرة شعويها بحقوقها » ورفع 
نبر الأحبي عنها » وتحديد مركز الحاكم وامحكوم فيهاء وربط هذه الدول كلها برباط 
واحد مع الخلافة ف الآستانة . " © 

ولنترك عبده يحدثنا عن أبرز ملامح شخصية حكيم الشرق » يقول : " إنه طموح 
إلى مقصده السياسي إذا لاحت له بارقة منه تعجل السير للوصول إليه » وكثيرا ما كان 
التعجل علة الحرمان .. وهو شجاع مقدام » لا يهاب الموت كأنه لا يعرفه , إلا أنه حديد 
الزاج ؛ وكثيرا ما هدمت الحدة مارفعته الفطنة . " (5©) 

أما الرأي الثاني فيه » فهو محمد المخزومي أحد تلاميذه النجباء الذي تلقى عنه العلم 
تأر بفكره ونواقفه أكثر من غيره » فيصفه بالقول : " لم يكن الأفغاني دستورياً على 
أساس مبدثي . إذ كان مثله الأعلى للحكم مثل العقائديين المسلمين : حكم ملك عادل 
يعترف بسيادة الشريعة .. وقد صرف حياته بكاملها يفتش عن حاكم مسلم يمكنه 
بواسطته العمل على إحياء الإسلام . على غرار تلك الشراكة بين الحاكم والفيلسوف الى 
تخيلها الفارابي في مؤلفه ( آراء أهل المدينة الفاضلة ) . لكن آماله كانت تنيب كل مرة » 
إذ كان يعثر دوما » إما على حاكم لم يطبع على العدل , أو على حساكم لا يعشرف * 


5 ذا 
بسيادة الشريعة.. " 0 


بفكرة الجامعة الإسلامية الي احتلت كيانه ووجدانه » وقد سلخ عمره كله من أحل 


(15) من أقوال مجبمد عبده في الأفغاني » نقلاً عن أمين : زعماء الإصلاح » سبق ذكره » ص 591 - 898 . 
(”) المصدر نفسه ‏ ص 1١١8‏ . 

(17) المخزومي : خاطرات جمال الدين » سبق ذكره » ص 3١‏ » نقلاً عن حوراني » ص ١18‏ . 

يكيف 


الباب الثالث : الفصل الثالث 
تحسيدها على أرض الواقع دون حدوى » نظراً لاصطدامه بقوى استعمارية غاشمة تشدقت 
بالحرية والعدالة والمساواة ( الديمقراطية ) داخل حيط قارة أوربا ؛ لكنها في واقع الأمسر 
كانت ألد أعداء تلك المبادئ حارج نطاق القارة بحرصها الشديد على استغلال الشعوب 
ونب خيراتها تحت شعار المدنية والحضارة . أما الرواية الثانية» فتجعل من الأفغاني حكيما 
شرقياً ييحث عن حاكم عادل لنشر مبادئه: لكنها كالأولى كانت تعيب عليه تسرعه 
وتموره في اتخاذ القرارات » وتبئ مواقف سياسية غالبا ما اتسمت بالتخبط والاضطراب . 
بتسليمه مثلاً بدعوة عبد الحميد الثاني أحقيته بالخلافة وحصرها في آل عثمان » رغم 
معرفته المسبقة بنزوع السلطان إلى الاستبداد وبطشه بالأحرار من جهة » وتقريبه وتقربه 
من طلاب الحاه والسلطان والمشعوذين من جهة أخرى ؛ أمر يضع الباحث في حيرة مسن 
أمره . 

بهذا الخصوص » يحدئنا محمد عبده : " ماذا كان يضر السيد [ الأفغاني | لو مهد 
لإصلاحه - وهو في الآستانة - بالسعي لدى السلطان في إعطاء أبى اللدى الصيادي 
خمسمائه جنيه ونيشاناً لابنه أو لأخيه » فإذا رأى أبو الهدى أن ( السيد ) يخدمه فإما أن 
يواتيه » وإما ألا يناويه " . تم بمضي قائلاً : '" ولكن أن للسيد أن يطلب هذا الباطل » 
وهو يعتقد أن أبا المدى سافل دؤء إذا طلب له شيئاً فالشنق ؟ " ين 

وقبل أن نختعم هذه النقطة بالذات - الخلافة أو الإمامة العظمى - نود أن نلاحظ أن 
الأفغاي رغم دعوته المخلصة لإحياء الفكرة ذاتها » لم يتحرر كلياً من نزعته الشيعية وميلة 
الشديد لمذهب آل البيت . ذلك أنه طالما كان يدعو لإحياء الخلافة العثمانية وتأكيد 
مكانة السلطان عبد الحميد في نفوس المسلمين سنة وشسيعة » إلا أن أقواله وأفعاله لم 
تتطابق تماماً مع ما كان يدعو إليه في السر والعلن . فقد ذكر عدد من البأحثين أنه بينما 
كان الفقيه ( الأفغان ) يتعشم خيراً في إصلاح أولي الأمر ( عبد الحميد) » كان السلطان 
يضمر له شراً : " لقد خيل إليه أنه بمعونة السلطان يستطيع أن يوسع دائرة إصلاحه ؛ 


(78) المصدر نفسه ) ص 1١١5‏ . 


يق 


الشوكانية الوهابية 
فيضع حطة لجامعة إسلامية » يؤلف بما بين فارس والأفغان وتركيا وولايتها بنوع من 
الاتحاد والحلف » ثم يرسم منهج إصلاح الإدارة في الدولة العثمانية وإصلاح التعليم » 
وفاته أن جو الآستانة في عهد عبد الحميد لا يصلح أن تنمو فيه بذرة صالحة » وكان له في 
مدحت باشا وأشباهه العظة البالغة ‏ " 05 


ووفقاً لما تقتضيه أدبيته في مسألة الإمامة » كما هو الحال عند أهل السنة القائلين 
بحتمية " حلافة الضرورة " درءا للمفاسد الشرعية وتحسيداً للميداً الشوري القرآني : 
((ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئنك هم 
المفلحون © (40) تحمس الأفغاني للفكرة ذاتها -- الولاية العامة - » تقية وبحاراة منه لمزاج 
العصر وأهله . 0 .؟ نلمس هذا المسعى الحثيث لديه أثناء إقامته في مصر عندما بحث مع 
الخديوي عباس إمكانية مبايعته ؛ لكنه عدل عن رأيه بعد أن تبين له مدى انحرافه عن ذلك 
المشروع النبيل » الذي كان يرمي من ورائه تخليص شعب مصر وأرضه من النفوذ 
الاستعماري البريطانٍ الذي كان يعد العدة لاحتلال البلاد. 

إن ثقافة الأفغاني وتجحربته الشخصية لا تخلو من نزوع إلى تثوير الشعوب الإسلامية 
وتخليصها من خكامها المستبدين . فبدل أن يتابع البحث في كيفية تغيير نظم الحكم في 
سائر البلاد الإسلامية بطريقة سلمية » مع مراعاة تولد الوعي السياسي من تلك الفكرة 
"الجامعة الإسلامية" » ضاق السيد ذرعا بالحكام فدعا الشعوب إلى الخروج والثورة . فهو 
كخطيب مفوه وثوري ترف لم يؤمن بالإصلاح التدريجي كتلميذه محمد عبده. 
ولم يتقمص دور المفكر الفيلسوف ف حل المشاكل السياسية والاجتماعية المتفاقمة » فقد 
كان ذلك كله يجيء بعد قيام دولة إسلامية تحمل جوهر دعوته - تخليص شعوب المنطقة 
من الحكام المستبدين . 


(9") أمين : زعماء الإصلاح » سبق ذكره » ص للك5. 
(50) آل عمران : الآية ( 1١١4‏ ). 
)5١(‏ تحمد سعيد عبد المجيد : نابغة الشرق السيد جمال الدين » ص 1١١‏ . 


55 


الباب الثالث : الفصل الثالث 

نلمس إثر دعوته في كل من التجربتين الدستوريتين التي شهدقما كل مسن تركيا 
العثمانية» الي أعلن سلاطينها تحت ضغط قوى التغيير والإصلاح إلى إعلان المشروطية 
(الدستور ) بين عامي 17591191ه/ 18075 و1908م؛ وإيران القاحارية الي 
رفض شاهاقا الاستجابة للضغوط المتزايدة من قبل المرجعية الدينية القاضية بتحريم التبسغ 
ومنح الامتيازات الاقتصادية للشركات الغربية » فهبت رياح التغيير لتعصف بالشاه 
وحاشيته في أحداث الثورة الدستورية بين عامي 1158 و58١1‏ ه/1891 
وه.19م.0 4 وفي ظل أجواء التنافس الاستعماري المحموم بين روسيا وبريطانيا على 
الامتيازات التجارية» منح الشاه حق الاميتاز للتجار الإنحليز » ثما دفع بأحد رحال 
المعارضة ( ميرزا رضا كرماني ) الشروع في اغتيال ناصر الدين » عندما دنا منه مسدداً 
إليه طعنة نحلاء في صدره مصحوبة بعبارة : " خذها من يد جمال الدين " ! 9 

مثل هذا الفعل التحريضي يكون العالم المتفقه في الدين مطالباً دوماً تممارسة ما قد 
يكون محسوباً له وعليه في حق السلطان المستبد الذي يتفرد بالرأي ولا يقبل يبدا 
الشورى. وف ذلك يقترب الأفغاني من دور التنظير » أي التأليف والخطابة إلى دور 
الممارسة لسلوك سياسي ما يتجاوز حدود سلطة الفقيه المتعارف عليها في تاريخ الحضارة 
الإسلامية . وفي هذا الفعل ما دفع بعض الدارسين القول إن الأفغاني أحفق "في خاولية 
ترشيد السلطان ومحاربة فساد حاشيته من مشايخ الطرق .. إن هذا الانمخطاط كان حزءاً 
من سياسة سلطانية لم تحد بدا لحل مأزقها السلطوي غير الإمعان في سياسة الاستبداد.» 
كما كان جزءا من آلية مصالح م تحد منفذا لها لاقتناص المنافع في ظل انعسدام الإنتاجيسة 
وتقهقرها إلا تثب تثبيت مواقع الحاه كوسيلة لجمع الثروة » وكما كان أيضاً جزءا من قواعد 
اجتماعية استباحت المجال الفقهي في الحلال والحرام عن طريق الحيلة والالتفاف على 


الحكم الشرعي م 


(؟4) آمال السبكي: تاريخ إيران السياسي بين ثورتين » ص 71 وما بعدها. 

(4) شكيب أرسلان : حاضر العالم الإسلامي » ج١٠‏ )اص 5١1"‏ . 

(44) وجيه كوثراني: الفقيه والسلطان دراسة في تحربتين تاريخيتين : العثمانية والصوفية - القاجارية» 
ص .١٠١‏ 
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الشوكانية الوهابية 

إذا كان الأفغاني قد أحفق كلية في محاربة الفساد وأربابه بتأليِب السلطان على 
خخاصته في المركز ( الآستانة ) والأطراف ( الشام والحجاز ) » فإن محمد عبده سيخوض 
نفس التجربة في مصر اللورد كرومر في محاولة منه تمرير بعض مشاريع الإصلاح لحاشية 
الخديوي ومشايخ الأزهر » من خلال مهادنة إدارة الاحتلال » وإثما دون حدوى . رغم 
أن التلميذ بوعي أو بدون وعي » أذ يوجه سهام نقده هذه المرة لمعلمه وإمامه » حين 
قال : " لو أن السيد جمال الدين تقرب من السلطان ,عقدار يمكنه من حمله على إصلاح 
التربية والتعليم من غير تعرض لفساد حاشيته » ولا تدخخيل في شكوونحم - بل مع 
مساعدهم على أغراضهم المخنسيسة لكان , ولقدر أن ينفذ مآربه. مثلاً : يحسن للسلطان 
أن يصدر إدارته بإصلاح الوعظ ف الجوامع والتعليم الديئي في المدارس .. ولكنه تدحل في 
شئون هؤلاء الفاسدي الطباع والأخلاق » وإصلاحهم من المسستحيلات » فأخحفق 
0 


ويجدر التذكير بهذا الصدد أن محمد عبده » رغم حرصه على مواصلة الدعوة إلى 
التجديد في الدين الي أبداها الأفغاني ؛ كان الأول قد تخلى كلية عن مشسروع الجامعة 
الإسلامية ومقاومة النفوذ الأحنبي . فبعد غربة طويلة قضاها ف المنفى بين بيروت والمغرب 
وباريس بين عامي 599١1و105١1هم/ 188١‏ و1888م » وتوقف مجلة العروة الوثقى 
عن الصدور » عاد إلى مصر ليشرف على تحرير جريدة ( الوقائع المصرية ) . 9 منذ 
ذلك التاريخ لم تعد تشغله كثيرا أفكار ومبادئ الجامعة ال لقنه إياها الأفغاني » وأنغمس 
حي أذنيه بالإصلاح الاجتماعي . وقد وجد ضالته في محال التربية والتعليم » مكتفياً يمذا 
النهج الذي احتطه لنفسه ف إصلاح الأزهر الشريف - تحديدا مناهج التعليم وهيقة 
التدريس والقائمين عليها من مشائخ ذلك العصر ؛ ونتج عن ذلك سوء استيعاب لبعض 
النظم الغربية الحديثة . فكانت محاولات عبده التوفيق بين التسراث الإسلامي الأصيل 


(45) محمد عبده : الأعمال الكاملة » ج١1‏ » ص ١81‏ . 
(47) أحمد وآحرون : الحركات الفكرية والأدبية » سبق ذكره » ص 5” . 
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الاب الثالث : الفصل الثالث 
ومفردات المدنية الغربية عاجزة عن تحقيق هضة سياسية تنقل مصر من طور التقليدية 
العثمانية إلى الحداثة الغربية . فبدلاً من أن تصبح مصر دولة حرة مستقلة يحكمها أبناؤها » 
غدت مقاطعة شرقية ملحقة بالنظام ال رأسمالي » تلبي حاحيات المصانع البريطانية من مواد 
خخام » وسوقا استهلاكية لبضائعه وممراً استراتيحياً لسفته التخازية . (4) 


إن تشديد عبده على الإصلاح الداخلي للمجتمع تبدأ من محطة المعارف , لأنها تحقق 
نضسج الشعب ووعيه بقضايا بلاده : " فمن يريد خير البلاد فلا يمسعى إلا في إتقان 
التربية » وبعد ذلك يأي له جميع ما يطلبه » إن كان طالباً حقاً ؛ بدون إتعاب فكر 
ولا إحهاد نفس ؟ " . ويضيف قائلاً : " لا بد من قرون تبث فيها العلوم وتمذب العقول» 
وتذلل الشهوات الخصوصية» وترسم الأفكار الكلية » حب ينشأ في البلاد ما يسمى بالرأي 
العمومي ااي 

نيحد في هذه المداحلة والاقتباس تراجعاً ملحوظاً في فكر محمد عبده الشيخ » وهو في 
محتواها يقدم مراجعة موضوعية لا تخلو من الاعتدال في المواقف والآراء بعد التطرف 
والإقدام في مرحلة الشباب . تلك المواقف كانت محسوبة له وعليه . كما تحسد ذلك في 
تقربه الملحوظ ليس من إدارة الاحتلال ( اللورد كرومر ) فحسب » بل من قصر الخديوي 
وتحاشيعة + الذين أفنسحوا له اال ليضيخ رئيسا لمخرير عحزيذة الوقائء يوَمفتشا عدبا 
في ديوان وزارة المعارف » ثم قاضياً في محكمة النقضء ليصل في وقت لاحق لمنصب مف 
الديار المصرية . ومبعث هذا التحول المفاجئ والنضوع لمشيئة السلطان والاحتلال » ما 
كانت لتتم لولا تقدم بعض التنازلات »؛ لقاء السماح له بتمرير بعض أفكاره الإصلاحية » 
حسب تعبير حورانئ : " كاستبدال كتب التدريس القديعة بدراسة مباشرة لآثار أثنمة 
الفكر الإسلامي » وإضافة علوم كانت مهملة إلى مواد المنهاج الدراسي » كالأخلاق 
والتاريخ والحغرافية . غير أن هذه المحاولة اصطدمت ,مقاومة المحافظين في الأزهر » فضلا 


)2 30-1 .م ممتاجامجع 8 مذتعمروع] .احددد] معلتمتات 
(8) المصدر نفسه » ص 17-497 . 
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الشوكانية الوهابية 
عن الخديوي عباس » وكان الأخير على علاقة سيئة بمحمد عبده » كما كان حريصاً على 
الصلة التقليدية الوثيقة بين الحاكم والأزهر منذ عهد المماليك ١‏ " (43) 


وليس من شك في أن هذا الوعي السياسي بإشكالية الخلافة الإسلامية ولدت لديه 
قناعات بجدوى النظام التمثيلي النيابي » باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق حكم الشورى في 
الإسلام» فألب على نفسه نقمة مشايخ الأزهر والعناصر المحافظة في الحكومة . ولما عمت 
البلاد أزمة اقتصادية خانقة من جراء الديون الي أثقلت كاهل الحكومة ورعاياها » 
أضافت الإصلاحات السياسية طابعاً جديداً للآز مة بعد فشل انقسلاب عسرابي عام 
5ه/ ١188م‏ » وتعرض البلاد للغزو الإنحليزي والاحتلال في العام القالي . (» 
كان في مصر رأيان: رأي الحزرب الوطن القائل بإنه لا أمل في إحداث إصلاح فعلي 
إلا بزوال الاحتلال» ورأي حزب الأمة الذي يرى أن الإصلاح الفعلي لن يكتب له 
النجاح بدون الخلاء . وكان عبده من أنصار الرأي الثاني » وقد استفي ذات مرة في 
الاستعانة بالأحانب » فجاء رده : " قد قامت الأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف 
على جواز الاستعانة بغير المؤمنين وغير الصالحين لما فيه من خير ومنفعة للمسلمين .. 
فعلى دعاة الخير أن يجدوا في دعوتهم؛ وأن يمضوا على طريقهم » ولا يحزغهم شتم الشاتقين» 
ولا يغيظهم لوم اللائمين, فالله كفيل لهم بالنصر إذا اعتصموا بالحق والصير ١‏ " 6*1 

وما دام الدديث يدور هنا عن رجل العلم ( المفي والقاضي ) ورحل السياسة 
(الخديوي أو المندوب السامي ) » تخفي صراعاً حول مقصود وغاية كل طرف لتسويغ 
أهدافه وبراجه . لأجل هذا عندما شددت المعارضة الدينية والوطنية للاحتلال بزعامة 
مصطفى كامل النكير على عبده حول جدوى الإصلاح المتزامن مع الاحتلال » جاء رده: 
" إن الذين يعمدون إلى هذه الاستعانة للجمع كلمة المسلمين وتربية أيتامهم ومافيه خير لهم 
(45) حوراي : الفكر العربي » سبق ذكره » ص 140 . 
(00) الأنصاري : تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي » ص ١7‏ . 
(21) أمين : زعماء الإصلاح » سبق ذكره » ص 716 . 
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لس ل لل ل ست الباب الثالث : الفصل الثالث 
لم يفعلوا إلا ما اقنضته الأسوة الحسنة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .. " 09 
هكذا نفهم موقف عبده من الاحتلال حيث يغلب عليه المهادنة » بل التعاون مع الغازي 
المتغلب على البلاد وأهلها » وهذا ما حدا ببعض الباحثين في سيرته إلى تبرير مشل تلك 
المواقف : "يدل على هذا أنه وضع تقريرا بعد عودته عما يراه في وجوه إصلاح التعليم 
في مصر » ورفعه إلى اللورد كرومر » لا إلى غيره » تسليماً منه بالقوة الفعالة . ويدل عليه 
سيرته الواقعية ؛ فقد ظل طول حياته بعد عودته يسالم الإنحليز ويتعاون معهم؛ وهي 
سياسة لها منطقها ؛ فقد كان يرى أن جلاء الإنحليز لا يأ إلا من طريق استنارة الشعب 
وفهمه لحقوقه وواجباته..ثم يروي أن مصلحة مصر لا تحل بمواجهة مصر لإنجاقراء بل 
بالحالة الدولية العامة » والتفات الدول إلى أن مصلحتها في استقلال مصر ؛ " 6*9 

وفي ضوء ما سبق » نود أن نعيد النظر فيما نسبه أمين وكوثراني إلى الأفغاني وعبده 
من أعمال إصلاحية خارقة . يقول كوثران : " لا شك أن المحاولتين لهما ما يبررهما'في 
ذلك الوقت ولا شك أن جراءة جمال الدين في طرح أفكاره أمام السلطان » وأن بعض 
إنحخاز محمد عبده في إصلاح التعليم » كان لما التأثير في السياسة الثورية والإصسلاحية 
اللاحقة» وفي إرساء منهجين سار عليهما العديد من تلامذقما ومريديهما فيما بعد" 9 
وهو الاتجاه الذي أدى أولاً » وعلى المستوى النظري إلى الفصل بين السلطة والمعارضة ء 
ذلك في تحربة الحزب الوطين . وقد كانت تحاولة الأفغاني التصدي لها وتقويم إعوجاجها » 
أو ترشيدها والتعايش معها كما فعل عبده؛ ف كلتا الحالتين أمر صعب المنال . وهكذا 
نحدهما في دعوتمما إلى قيام جامعة إسلامية » ينطلقان من تصور مثالي لإمكانية قيام وحدة 
وخلافة إسلامية تنهي المخلافات العميقة الي عصفت بالأمة لقرون . 


(07) المصدر نفسه . 
(09) المصدر نفسه » ص 7117 : 
(54) كوثراني : الفقيه والسلطان » سبق ذكره » ص 7١١١‏ . 
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الشوكانية الوهابية 

وإذا كان من أبرز مهام المفيٍ وامحتسب إقامة الحدود ودرء المفاسد ( الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ) والجهاد ف سبيل نشر الدين . *"' وذلك لأن الوظيفة سواء للقاضي 
أو المفي لا تقر شرعية الاحتلال المبطلة أساساً » بل العكس هو الصحيح . فلا يحب إذا 
الاحتجاج بقيام المتغلب ( اللورد كرومر ) ؛ الذي اعتمد عليه الفقيه ( الشيخ عبده ) 
لحماية ظهره من القوى انحافظة من علماء الأزهر المعارضة لكل جديد . 


فحسب نص أمين » " لم يكن الشيخ محمد عبده بدعاً في هذا الاتجاه » فمثله في 
ذلك كان السيد أحمد ان المصلح العظيم في الهند » فقد رسم خحطته أن يصلح الشكون 
الاجتماعية والدينية لمسلمي الحند مع مسالمة الإنجلير حى لا يحاربونه في إصلاى " 605 
وهكذا بحد أنفسنا إزاء آراء تبريرية يوردها بعض الدارسين المعاصرين يعتمدون في أبحائهم 
منهج ( الرد والرد على ) لإثبات أصالة عبده ووضعه ف مصاف المصلحين الممحددين في 
الدين » أو في مصاف المستغربين ( المتفرنحين ) الخارحين عن دائرة الدين ؛ إلى حد أن 
بأحناً معاضرا ( مذ :عمد نين )لا يستعرب مفلا أن يسبب كليهها للكفر والزتدقتة 
والمروق . "“.وهذا الرأي يؤكده باحث آخر ( فوزي غزال ) بقوله : " يلاحظ على 
الشيخ محمد عبده؛ أنه تغيرت وجهة نظره نحو السياسة بعد فراق شيخه جمال الدين» 
حيث أصبح يكره السياسة والعمل يما وحن الكلام فيها » ويتحسر على أيامه السابقة الي 
أضاعها في زمن شيخه .. ويلاحظ عليه فوق هذا ؛ أن في عقيدته حللاً كما يروي 
أصدقاؤه وأعداؤه؛ فلم بحد في سيرته الي ذكرها أحمد أمين أنه حج بيت الله الحرام » مع 
أنه سافر إلى أوربا وإلى بلاد الشام » عندما نفي من مصر » فلم يخطر بباله الذهاب لأداء 
فريضة احج .. " 080) 


(25) انظر تقي الدين ابن تيمية: الحسبة ف الإسلام ؛ ص 8 » نقلاً عن التونو : نظام الحسبة عند الزيديية ع 
سبق ذكره » ص ١8417‏ . 

(07) أمين : زعماء الإصلاح » سبق ذكره » ص 714 . 

(/ا) حسين : الاتجاهات الوطنية » سبق ذكره » ج١‏ 0 

(08) فوزي : دعوة جمال الدين » سبق ذكره » ص 781 . 
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الباب الثالث : الفصل الثالث 
ولا يملك مؤرخ الأفكار إلا أن يعجب بأصحاب هذه الدعوة » خصوصاً الأففاني 
الذي لم يحد قيد أنملة عن المبادئ الي آمن بما » وهو مكبل بأغلال السلطة والسلطان - 
محاط بعيون أعوائه » بل ومطوق بنعمه وإفضاله . لكن بالرغم من ذلك » ففي السنوات 
الأحيرة من عمره الى قضاها في القفص الذهبي للسلطان عبد الحميد » لم يتوان عن فسخ 
بيعته » فلما سكل عن أسباب نكثه » قال : "إن هذا السلطان سل في رئة الدولة". 50 
ويلاحظ باحث درس بإمعان مسار الجامعة الإسلامية بشقيها الفكري والسياسي » 
أن صاحب الدعوة الأصلية ( الأفغانٍ ) قد وقع في شراك: السلطة » فلما تبين له حطورة 
الموقف حاول التراجع دون جدوى : " إن الأفغاني حدع بما أظهره له السلطان » فظن أنه 
بإمكانه إن اعتمد عليه أن يوسع في دائرة إصلاحه ويتمكن من إنشاء جامعة إسلامية تمثل 
منطقة مهمة من أرض الإسلام هي تركيا وفارس والأفغان » وفاته هو أن عبد الحميد 
رجل سفاح ماكر يمقت الإصلاح ويعدم كل من يسعى فيه » ودليلنا على ذلك ما ألحقه 
مدحت باشا .1-1١74(‏ اه م/ 1١8097‏ 1888م ) من متاعب ودسائس 


01 ١ 
٠. ومناورات‎ 


هذا الموقف الرسمي سيثير لغطا في الآستانة » ولاسيما بعد أن رفض الأفغان شغل 
كرسي مشيخة الإسلام واضعاً نصب عينيه قضية الإصلاح من خخارج مقسام السلطة » 
بقوله " إن وظيفة العلم ليست يمنصب ذي راتب » بل صحيح الإرشاد والتعليم » ورتبته 
ما يحسن من العلوم مع حسن العمل بالعلم ." ”'') ولما عرض عليه السلطان إحدى 
جواريه المقيمات في قصر يلدز » رفض هذا العرض متحججاً بعدم كفاءته للاقتران كما. 
وقد عبر الأفغاني عن ضجره الشديد من طول الإقامة في كنف السلطان ؛ ولم تمض مسدة 
يسيرة حي مات الرجل في ظروف غامضة . ويرجح معظم الدارسين على أنه مات 
مسموماً » وكانت هذه الوسيلة المتبعة لدى سلاطين آل عثمان للتخلص من خصومهم 
الساسس 237 , 


(59) أمين : زعماء الإصلاح » سبق ذكره » ص 437 1 

٠ :0)‏ الأعمال الكاملة لحمال الدين » ص 55 » نقلا عن غزال : دعوة جمال الدين » ص 513 . 

(11) أمين : زعماء الإصلاح ؛ سبق ذكره » ص ١١11‏ . 

(17) انظر كلاً من أنرر الحندي: أعلام وأصحاب وأقلام » ص 178 » ومرزا لطف الله حان: جمال الدين 
الأسد آبادي ‏ ص 76 . 


وت 


الشوكانية الوهابية 
هكذا كانت قصة حياة جمال الدين الأفغاي الحافلة بالعطاء » كما نلمسها من خلال 


دعوته الرامية إلى بث الروح في حسد الشرق حى ينهض من غفلته من جهة » ومساعيه 
الرآبية إل توسيد الأمدا ى .بوتقة الخلاقة بدن يمك تحت هيادة مويكدة اسن اعبط 
للتغلغل الاستعماري الاستيطاني في المنطقة . وفي كلتا الحالتين - دعوة الأفغاني ونتككوص 
عبده - » لم تنشأ هذه الأصوات المطالبة بالإصلاح من داخخل السلطة » وإثما من خارجها. 
ولعل الرابط الفكري الذي جمع بين الاثنين في سي شباههمما » هو الذي فرق بينهمافي 
مرحلة النضج والرجولة . فبينما أنسمت مواقف الأفغاني بالاندفاع والصدامية » كان 
عبده أميل إلى التروي والمصالحة » كما لمسنا ذلك من تحربته القصيرة عندما تولى منصب 
مفيٍ الديار المصرية » ورئاسة امحلس الإداري بالأزهر الشريف » قام بوضع قواعد عامة 
لامتحانات قبول الطلبة وأعضاء هيئة التدريس » مع تعديل ملموس ف المناهج الدراسية . 

غير أن السلطة الفعيلة في تحديد مسار القانون الشرعي والوضعي والتربية والتعليم » 
والشئون المالية والدفاع والسياسة الخارجية ظلت على ماهي تحت الإشراف المباشر 
لسلطات الاحتلال البريطاني . وكان المنهج الإصلاحي الذي أسسه الأفغانى قد انحرف 
بزاوية حادة على يد عبده » الذي قام مهمة خلق وعي سياسي بضرورة المخلاص من 
الاحتلال باتباع الطرق السلمية » عن طريق الكتابة في الصحف وامحلات السيارة الواسعة 
الانتشار في مصر وسائر البلاد العربية . ويمذا المعين » سعى من بعده محمد رشيد رضا 
(11804-1785هم/ 1856 - 1985م )» إلى مواصلة حركة الإصلاح من خلال 
نقل ما تضمنته تعاليم السلف إلى الخلف - على نفس النسق والهدف الذي دشن 
في (العروة الوثقى ) » مع الاختلاف الطفيف في أساليب الطرح السياسي والمعالحة الفقهية 
لبعض القضايا المعاصرة ف إعداد بحلة ( المنار ) ("'2. ويمكن القول بثقة تامة إن مفردات 
الجامعة الإسلامية » ظلت هي الثقافة السائدة لدى الحيل الثالث من أعلام حركة النهضة 
العربية » حيث اقتصر دورهم على ربط الماضي بالحاضر » من خلال التواصل الثقاقي بين 
سائر العلماء في مصر والشام وطرابلس وبغداد والحجاز واليمن . 
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الباب الثالث : الفصل الغالث 

وخلاصة القول » فإن كلاً من الأفغاني وعبده » قد حملا مشعل الإصلاح ودعا إلى 
تحرير الشعوب العربية والإسلامية من نير الاحتلال الاستعماري » وساهم في خلق وعي 
سياسي بأهمية العلم والمعرفة في مكافحة الجمود والعزلة . وقد كانت حريدة العروة 
الوثقى منبراً للأفكار التحررية والإصلاحية » الي ساهمت في نلق وعي سياسي بمفهوم 
الجامعة الإسلامية » وغيرها من المسائل السياسية المسيسة وثيقة الصلة بما » على سبيل 
المثال لا الحصر : المسألة المصرية » والمسألة التونسية وغيرها من المسائل الشائكة بالغفة 
التعقيد في محريات الخحياة السياسة العربية المعاصرة . ويّذه المداحلات التنظيرية الناقدة 
للنظام الاجتماعي القائم في العالم الإسلامي يكون الأفغاني وعبده قد مهد السبيل أمام 
جيل من المفكرين الذين أدلوا بدلوهم في هذا المضمار : نشأة الاستبداد والطرق المثلى 
لمكافحة مظاهره . 


اك 


0 


بنارا تانج 

موقف الكواكبي من الاستبداد (49١1770-11اه/؟19:1-1117م)‏ 
دعوة للحرية والاستقلال : 

يعتبر عيد: الرحمن الكواكبي (رت778١ه)/‏ 1107م ) أحد رواد الفكر العربي فق 
العصر الحديث » كما يعكس ذلك مواقفه وكتاباته . فهو حين تأمل الحياة السياسية في 
العهد العثماني» وجد أن أساس انحطاط المجتمع العربي يكمن في نظام السلطان عبد الحميد» 
الذي كرس مفهوم الرعوية الدينية كجزء مكمل لسياسة الجامعة الإسلامية . وقد اشترط 
بدوره قيام فمضة عربية وفق شروط صارمة » من أهمها قيام نظام سياسي ذي طابع ثوري» 
كما كان عليه :الخال في صدر الإسلام .2 ومن ثم جاء تأكيده على أن تكون الخلافة 
عربية قرشية» دعوة صريحة ترفض الاعتراف بالخلافة العثمانية . 

شكلت مقالٍ (( طبائع الاستبداد )) و (( أم القرى )) المدحل النظري لنقد نظام 
: السلطان عبد الحميد الثاني وركائزه السياسية ف أنحاء البلاد العربية . ومثلما لقيت هاتان 
المقالتان قبولاً واستحساناً من قبل منتسبي تيار اللامركزية ورموزه المستنيرة اللتفة حول 
زعامة الشريف حسين » لقيت معارضة عنيفة من قبل أعضاء تيار الرابطة العثمانية 
ومشايخ الطرق الصوفية » الذين وجهوا سهام نقدهم الجارحة إلى الكواكبي ورفاقه 
باعتبارهم .حارجين عن محخة الخلافة الإسلامية العثمانية . وق هذا الفصل منناقش بشيء 
من التحليل مقالة الاستبداد باعتبارها حجر الزاوية في الإصلاح السياسي » الذي تفرع 
منه نظرية قرشية الخلافة كما يتضح ذلك في مقالة أم القرى . 
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الشوكانية الوهابية 

غير أن الكواكبي لا يقف عند حدود النظرة العربية المتعصبة لمبدأ "الأئمة من قريش". 
بل يتجاوزها إلى نظرة إسلامية شاملة تدعو إلى قيام وحدة إسلامية عاصمتها ومقر 
خلافتها أم القرى بدلاً من الآستانة . وقد كان فكره في مطلع شبابه محصوراً بنشاطه 
الحقوقي المناهض لمظالم الإدارة التركية في مسقط رأسه ( حلب ) وسائر بلاد الشام . 
لكنه بعد أن شد الرحال إلى مصر واتصاله هناك بقيادة الحركة العربية » أظهر ميولاً قوية 
تصب في ابحاه المطالبة بحكم ذات مستقل عن نفوذ السلطان العثمان . ومن خلال هذه 
الدعوة : ختلافة عربية ولغة عربية رمية وكيان عربي » نستبعد الرأي القائل بأن الكراكبي 
" أقترب من مناهضي حركة الجامعة الإسلامية من معاصريه ف بلاد الشام من أمثال يجيب 
العازوري . " 27 

والجديد في المقالتين » هو أن صاحبهما يشدد القول على أن الاستبداد برمته نظام 
سياسي يمتلك أدوات قسرية منحرفة بزاوية حادة عن جادة الشرع . لكن الأمر الأندكى 
منه هو أن "فقهاء الأمور العامة لم يكونوا موضوعياً - قادرين على وعي هذا النظسام 
خارج فرضية خروج السلطان عن سويّة العدل ف سوس الناس وسياسة الدنيا " . ”© لهذا 
السبب » يحث الكواكبي الناس على مقاومة الاستبداد بشي مظاهره لإنقاذ الأأمة من 
بطش السلطان الحائر » ولإنقاذ عقيدة التوحيد من شبهة الشرك وعبادة الفرد الي هي “عة 
من مات النظام الشمولي » أي الاستبدادي . 
20 كان الكواكبي ف مقدمة المفكرين العرب الذين نوهوا بخطورة النظام الاستبدادي » 
كما تجسدت ممارسته التعسفية في سائر البلاد العربية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني . 
وهذا الموقف المطالب بالحرية والعدل والمساواة بين العرب والأتراك » جعله يخرج على 
القارئ العربي .مقالة طبائع الاستبداد » الي تطرق فيها لأهم مشاكل عصره السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية . فضلاً عن مقالته الأخرى أم القرى » ال حاول من خلانها 
تشخيص أمراض الأمة الخلقية » وف مقدمتها الخلافة أو الإمامة العظمى » باقتراحه حلولاً 


(7) الشوابكة : حركة الجامعة الإسلامية » سبق ذكره » ص 75 . 
() بلقزيز : الدولة في الفكر الإسلامي » سبق ذكره » ص 7ه . 
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ماب ب سسسب بي ي يس سح اهالب الثالث : الفصل الرايع 
نظرية تتلاءم مع أعراض هذه الظاهرة . حيث تبرز أفكاره في هذا النص وغيره بقيمة 
الحرية للإنسان » وهو يعتقد أن فكرة إحياء الخلافة العربية الإسلامية يمعزل عن الخلافة 
العثمانية » كفيلة بتحرير البلاد العربية من نير الحكم العثماني من جهة .ء والاسستعمار 
الأوربي من جهة ثانية . 

في مواجهة جريئة وصادقة في وجه سياسة الجامعة الإسلامية الي تبناها السلطان عبد 
الحميد » ساهم مفكرون وعلماء على اختلاف مبادئهم وتباين آرائهم في كشف مظاهر 
تلك السياسة المركزية الاستبدادية للاطباق على ما تبقى من الولايات العربية خصوصا 
بلاد الشام . وق مقابل تلك النهضة والإحياء لعلوم اللغة العربية وآدابها الي شهدت تقدماً 
ملموساً في إطار نشاط الجمعيات العلمية والمنتديات الأدبية الواسعة الانتشار في بيروت 
ودمشق » أنشأ الباب العالي سلسلة من المعاهد الدينية والزوايا الصوفية هدفها في الفظاهر 
إحياء علوم الدين ومرماها في الأحير نشر اللغة التركية على حساب اللغة العربية . وقد 
شجعت السلطات العثمانية أساليب الشعوذة والطرقية حدمة لمصالحها الآنية » ولم يكن 
القوميون العرب في موقف يحسدون عليه لأن لموءهم إلى مصر الواقعة تحت الاحستلال 
البريطاني جعلتهم في نظر السلطان وحاشيته جواسيس خونة يقفون في خندق واحد مع 
النصارى ضد حركة الجامعة الإسلامية . 

يذكر لنا أحمد أمين كوكبة من زعماء الإصلاح في العصر الحديث » تصدروا جميعاً 
لمظاهر الفساد المالي والإداري خلال الحقبة العثمانية الثانية » وقاوموا بشجاعة نادرة الغزو 
الاستعماري ؛ فخص منهم الكواكبي هذه العبارات المادحة : " مؤدب اللسان فلا تؤوخذ 
عليه هفوة قبل أن ينطق بها وزناً دقيقاً .. نزيه النفس لا يخدعها مطمع ولا يغريها منصبء 
لجاع يما يقول ويفعل عييعا حجرت عليه :شعاعته بن سح وضباع مال وتسريد؟ 
وهو - مع أنفته وعزته وصلفه على الكبراء - متواضع للبائسين وللفقراء» يتقف دائما 
بجانب الضعفاء: يشع على من يجالسه الاتزان والتفكير الحادئ » وحب الحق ونصرة المبدأ 
والتضحية للفضيلة . " فق 


(؛) أمين : زعماء الإصلاح ؛ سبق ذكره » ص 515 . 
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الشوكانية الوهابية 

ويؤكد هذا القول صاحب كتاب ( يقظة العرب ) في حمل حديئه عن بجريسات 
الحركة العربية وأوجه نشاطاتا » فقال عنه إنه كان من الشخخصيات الحذابة الي ظهرت 
على مسرح الأحداث » ففي فترة مبكرة. من حياته اشتغل" بالصحافة والمحاماة» ثم دحل 
ميدان الوظائف الحكومية » وأعلن سخطه على الطغيان » وندد به » فغضب عليه رؤساؤه 
أولاواع مالي ان سكم عله بالندسن » جين أطلى سر اسه نم5 و14 لكت بار ام 
غادر الشام وأمّ مصر ليعيش في جوها الذي يتيح قسطأ أكبر من الحرية . " *» 

ويذهب إلى نفس القول محمد عمارة : " كان الكواكبي حقاً داعية ثورة . مدرسة 
وتغيير حذري للمجتمع » لأن ذلك هو الطريق الوحيد المناسب لمعظم أهدافه وخطر 
القضايا الي كشف عنها فيما كتب من صفحات » وأد ركنا كذلك أن الشورة بالنسبة 
للكواكبي لا يمكن إلا أن تكون النتيجة الطبيعية للمقدمات » ال صاغها في شكل بحوث 
ومشاكل وقضايا واجهها واكتشفها في واقع المجتمع العربي في ذلك الحين 0 "20 
وانطلاقا من هذه الآراء المنسجمة حول مذهب الكواكبي في الإصلاح السياسي » بإمكاننا 
أن نضيف عاملين مهمين ساهما في تكوين شخصيته منذ نعومة أظفاره وبحريات حياته » 
حيث يتدال العامل الموضوعي وثيق الصلة بالظروف الحرجة الي عاشتها البلاد العربية 
في عهد السلطان عبد الحميد (1791١-117510ه/‏ 18103 -- .191١م‏ ) بالعامل الذاقي 
المتصل بسيرة الكواكبي ومعاناته الشخصية في مدينة حلب مسقط رأسه قبيل رحيله إلى 
القاهرة . 


ولد عبد الرحمن الكواكبي ,عدينة حلب عام 7514١ه/‏ 1848م » وتلقى علومه 
الابتدائية بالمدرسة الكواكبية ببلدته . كما تذكر المصادر أن أسرته تنحدر من أصول 
عربية - كردية » تربطها صلة ما بنقابة الأشراف ودعوى الانتساب إلى بيت النبي صلى 
لله علية وسل :29 هذا الشبب الشررين مكانة خاضة في تفوس المائن ؛ فحلا ما 


(6) أنطونيوس : يقظة العرب » سبق ذكره » ص 159-1548 . 
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ل سا سس سلس يشسشلسسسست الباب الثالث : الفصل الرابع 
يكتسبه صاحبه من مكانة اجتماعية في حال تحليه بحلل العلم والأخلاق الفاضلة . فهذا هو 
شأن الأسرة الكواكبية الى اشتغل أفرادها بالتدريس والقضاء لعقود من السزمن » كما 
كرس والده حياته للعلم والفتيا ؛ وبالمثل تولى ابنه وظيفة قاضي .محكمة حلب الشرعية 
د لاوس ررح لل رت ارم وام ورتايت 
التركية . ( 

لعل هذه الحادثة وغيرها من التجارب الأليمة - الحبس والعزل من الوظيفة - قد 
أكسبته شهرة أكثر من غيره من وجهاء الشام وأعيان حلب » فحولته من جرد قاضي 
شرعي يبت في قضايا الناس اليومية إلى ناشط سياسي لا تلين عريكته » يحسب له السلطان 
العثمانى حسابه . إن تضافر العوامل الذاتية بالعوامل الموضوعية » كان هو الأساس في 
بلورة أفكار الكواكبي وكراهيته المفرطة لنظام السلطان عبد الحميد » الذي غالباً ما نعتسه 
بالطغيان و الاستبدادية . وقد بدأت هذه الأفكار تكتسب قوة في عهد الوالي جميل باشا » 
الذي حول ولاية حلب إلى مزرعة خخاصة » فوضع يده على أخصب الأراضي الزراعية 
واستحوذ على الماشية والمحاصيل الزراعية من خلال فرض ضرائب عالية على السكان .!) 

في هذا السياق » أشرف الكواكبي على تأسيس مكتب للشكاوى المتعلقة يمظالم 
أهالي حلب » شرح فيها تحاوزات الوالي وجهازه الإداري الفاسد » الذي تفئن في ملب 
الرعية أموالحم» والاعتداء على كل من تسول له نفسه رفع شكوى للسلطان . فلما عرض 
الكواكبي شكاوي الناس بالوالي » أقدم جميل باشا على إتلاف محاصيله الزراعية ترهيبا له. 
على إثر ذلك رفع برقية يشكو فيها الوالي للسلطان': " كان لي الشرف بالعرض برقيا 
على حلااتكم حقاصيل الأخمال الخائرة الموجهة ضدي من قبل ميل بائنا ولي انقانسك 
كاملى ,+ :وماء على ترعتيهاته وترضياتم #طرد خرلين غباصيلي الزراعية وسايت مشحان 
وماشيي » وحى بعد هذا السلب » فيما لو أراد أن يكون عادلا » لكان يمكن إعسادة 


(8) المحافظة : الاتجاهات الفكرية عند العرب » سبق ذكره » ص ٠١5‏ 7 
(و) كان جميل باشا من أشد ولاة حلب طغياناً يفرض الاتاوى قسراً ويصادر أموال الناس وأرواحهم كيفما 
اتفق » وقيل إنه كان " يرث الموتى الأغنياء " . انظر الأعمال الكاملة للكواكبي » ص 54 وما تليها . 
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الشوكانية الوهسابية 
متلكاتي » لكن ذلك أصبح الآن مستحيلاً » بسبب شكايانٌ والتماسي العدل والرأفة 
الإمبراطورية بطلبات الحقة » ازداد حوفه » والآن بعد أن ضاعت ثرون » أقع في هم 
الحفاظ على حياتي ؛ ولقد استقرضت حى أجور برقياتي » أطلب إليكم باسم الخلفاء 
الراشدين أن تبادروا بسرعة إلى مساعدق ١‏ " 00 


ينتقل الكواكي ف شكوى أخرى تنضح بالمرارة » عدد فيها شي الممارسات 
التعسفية الي تعرض لما من قبل الوالي الذي أمر جنوده تفتيش منزله ؛ بحجة البحث عن 
آلة الطباعة الخاصة بحريدة ( اعتدال ) ولاسيما بعد صدور فرمان بتعليقها. كتب بجدم 
عريضة يشكو فيها الطريقة المهينة الي تعرض لا أثناء محاولة اعتقاله , قائلاً : " أنا ابن 
أحد أقرباء النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعائل هي الأعرق بين جميع العائلات 
الوجيهة في حلب ٠‏ رأيتئ منذ فتوق في خدمة الحكومة » ونظراً لإماني وترائي » كت 
أنصرف دائماً بصورة محترمة » ومن غير أن أكون مغروراً » أستطيع القول إنئ أنتمي إلى 
طبقة عليا ومميزة ؛ ضف إلى ذلك أن مدينة حلب تصنفيئ بين أبرز العلماء الأئمة والخطباء 
والفقهاء » وبمذه الصفة أنا معفي من العقوبات المهينة حى لو كنت أستحقها » كيف إذن 
يتم تحقيري فقط من أجل أوراق تافهة » وعلى مرأى من أصدقائي وأعدائي ؟ أترك الحكم 
للعدالة المعروفة لصاحب الجحلالة السلطان وأضع أمامه وصف حال التعيسة » وللمرة 
الثانية حلال يومين » ومنه التمس الرحمة والحماية ' " 0١‏ ش 


كانت تلك المعاملة المهينة ال لقيها على يد واي حلب السابق عارف باشا واللاحق 
جميل باشا » وكبار موظفي البللاط العثماني وعلى رأسهم أبو الحدى الصيادي » قد لقنه 


'" منذ ذلك التاريخ . أحل 


أول درس من دروس الحرية و الاستبداد ومشتقاقا 5 
)٠١(‏ دايه : " الكواكبي ومعاركه ضد الاستبداد  "‏ يحلة العربي » العدد 444 » سبق ذكره » ص -1١5‏ 
ونل. 
)١1١(‏ المصدر نفسه , 
(؟١)‏ المصدر نفسه . 
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الكواكبي يشدد النكير على فساد الأوضاع بسوريا وسائر الولايات العثمانية » علسى 
أعمدة صحيفيٍ الشهباء والاعتدال ؛ وقد اضطرته أساليب القمع والعدوات إلى مغادرة 
مسقط رأسه إلى القاهرة بحثاً عن ملجأ آمن تتوفر فيه المقومات الأساسية للحرية بعد أن 
أصبح هذا الحلم بعيد المنال في كنف السلطان . 


وإذا ما انتقلنا إلى سورية العثمانية » وجدنا الصراع السياسي والانقسام الاجتماعي 
على أشده بين بيوت العلم في كل من دمشق وحلب » حيث استأثرت بعض الأسر ( آل 
المقدسي وآل العظم وآل الرفاعي ) ببعض المراكز الإدارية والقضائية . في حين وقفت 
بعض الأسر ( آل كتخذا وآل الكواكبي ) في الاتجاه المعاكس لدعوة الجامعة العثمانية . 
وكان أبو الحدى الصيادي على رأس قائمة فقهاء السلطان » الذين حرصوا على محخاربة 
نشاط الإحياء الثقافي للتراث العربي ؛ من خلال التأكيد على علو مقام الخلافة وتقديس 
السلطان وطاعته . (''؟ وكانت هويته السياسية تتحدد قبل ذلك في إطار الرعوية الدينية » 
الي تكرس النرعات المذهبية والعشائرية طبقاً لنظام الملل والطوائف المعمول به ف العهد 
العثماف ' 09 


وعلى هذا الأساس » فقد كان من المتوقع أن تحند السلطات العثمانية الفقهاء ومن 
لف لفهم من مشائخ الطرق الصوفية - الرفاعية والبكطاشية - إلى صفها مخاربة تيار 
الإصلاح السياسي في بلاد الشام » الذي أحذت رموزه تطالب بحقوق المواطنة » أي 


)١(‏ ولد محمد أفندي الصيادي في خحان شيخون واتصل بالسلطان عبد الحميد الثاني الذي منحه بدوره لقب 
" شيخ الإسلام " ». علماً بأن الرجل كان جاهادٌ بأمور الشرع والفتياء لكنه احترف التضصوف 
والدروشة » فضلاٌ عن احترافه نظم الشعر . وقد نسب إلى نفسه أعمال شعرية هزيلة في محتواها » كما 
ناصب الأفغان والكواكيي العداء محاولاً الإيقاع يما أكثر من مرة لدى السلطان مستعيئاً رمه 
وحاشيته . انظر الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربيةغ 
ص .1١45‏ 

)١4(‏ بطرس أبومنة : " السلطان عبد الحميد الثاني والشيخ أبو المدى الصيادي "؛ محلة الاجتهاد , العدد (ه)» 
السنة الثانيةب خريف ١985‏ )ص 47 . 


لاه؛ 


الشوكانية الوهابية 
المساواة بين رعايا الدولة على احتلاف مشارهم الدينية وانتماءاتهم العرقية . وفي مقالاته 
المتحاملة على نظام عبد الحميد » أفصح الكواكبي - عن وجهة نظره في قضايا عصره » 
حيث تحدث عن خصومه وحكمه عليهم بالمفسدين في الأرض وأدعياء الخلافة . فقد كان 
يرى شيوع الجهل والانحطاط الأخخلاقي » وموت الضمير في معظم من خالط من فقهاء 
السلطان وبطانته الذين وصفهم باللصوص والحرابة 2*0 

ورغم نقد الكواكبي لبعض الوجهاء والأعيان مدينة حلب » فقد ورد ذكر اسم 
خحصمه اللدود ( أبو الهدي الصيادي ) » الذي انتزع لقب الشرافة من آل الكراكي » 
حيث قال فيه ومن عاونه على ارتقاء ذلك المنصب : " الحكومات المستبدة تيسر للسفلة 
طرق الغ بالسرقة والتعدي على الحقوق العامة » ويكفي أحدهم أن يتصل بياب أحد 
المستبدين ويتقرب من أعقابه » ويتوسل إلى ذلك بالتملق وشهادة الزور وخدمات 
الشهرات والتجسس »ء ليسهل له الحصول على الثروة الطائلة من دم الشعب ١‏ " 09 

ويفهم من كلام الكواكبي ومن كلام من ترحم لهء أنه قد مر بتجارب قاسية جعلته 
يتحول من بحرد قاض شرعي إلى ناشط سياسي يعني بقضايا الأمة وامحن الي ألمت بما من 
تخلف وجبود ؛ فأخيل يندد بالطغاة المستبدين . فها هو السلطان عبد الحميد يغري والي 
حلب ( عارف باشا ) تعليق صدور جريدة الشهباء والزج بصاحبها في غياهب السجن 
بتهمة التآمر على أمن الدولة مع التخابر مع دول أحنبية . وبعد شهور أمضاها سجينا قدم 
للمحاكمة وثبتت براءة ساحته من كل التهم الملصقة به . 9 وبذلك تكون حملة 
الكواكبي في الصحف العربية على علماء السلطان وحاشيته الفاسدة » وتعنهم بالجهسل 
والدحل والتدليس ليست مبالغة ولا ادعاء » وإنما كان يصف في واقع الأمر وضعاً سياسياً 
منحطاً أذ يهدد الحياة العقلية في البلاد العربية بأسرها » حيث تدنت اللغة العربية إلى 
المحضيض لتصبح التركية هي اللغة الرمية السائدة . 


. 25 الكواكبي : الأعمال الكاملة للكواكبي » سبق ذكره » ص‎ )١5( 
. 17 عبد الرحمن الكواكبي : طبائع الاستبداد ومصار ع الاستعباد اص‎ )17( 
. 785١ أمين : زعماء الإصلاح ) سبق ذكره ؛ ص‎ )1( 
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وكان الرجل الذي عشق الحرية منذ نعومة أظفاره » قلقاً على مصير الأمة العربيةء 
فأحل يندد أكثر من غيره من رواد حركة النهضة ب الاستبداد السياسي والطغيان بكل 
أشكاله وألوانه . فعلى الرغم من نزعته المثالية النظرية لمعالحة إشكالية الاستبداد واقتلاعه 
أفكاره المناهضة للاستبداد ودعوة جمال الدين الأفغاني لمشروع الجامعة الإسلامية قائلاً: 
' كانت معاحة الأفغان للمسائل معالحة ثائر تخرج من فيه الأقوال حامية »ء ومعاللجة 
لكواكبي معاحة طبيب يفحص المريض في هدوء ويكتب الدواء في أناة . الأفغاني غضوب 
والكواكبي مشفق . الأفغاني داع إلى السيف والكواكبي داع سن 


تعد المساجلات الفكرية الى دونًا الكواكبي في مؤلفيه : طبسائع الاستبداد وأم 
القرى» من الأدبيات السياسية الي لقيت رواجا في عصره » كوا تفضي إلى نتيجتين غاية 
في الأهمية . الأولى » إقرار حقائق اجتماعية وأخلاقية ثابتة تكشف عن تدهور الأوضاع 
السياسية والاقتصادية في البلاد العربية الخاضعة للحكم العثماني خلال الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر . والثانية » تعب بتعريف مظاهر الفساد والإحاطة بكافة جوانبه » حيث 
ضمن الكاتب انتقادات لاذعة لنظام السلطان عبد الحميد على نحو غير مألوف يتسم 
بالجراءة والشجاعة الأدبية . 
في نقد الاستبداد وأدواته : 

يشتمل الكتاب الأول ( طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد- 1714اهس/ 
٠‏ على مقدمة وتسعة فصول » تطرقت جميعها لشرح وتحليل ظاهرة الاستبداد 
السياسي المقترن بالدين والتربية والعلم والاقتصاد والطريقة المثانى لمكافحة هذا الداء 
العضال الذي هد كيان الأمة . والكاتب رغم ثقافته الدينية التقليدية يبذل ما في وسعه 
لاستخدام مفردات عصرية حديثة » بمعزل عن مفردات المعجم القدهم وما يحتويه من سجع 
وحناس وتورية ومطابقة » فنراه يلجأ إلى احتيار عناوين جانبية تخدم أغراض مباحث 


(1) نقلاً عن كتاب أحمد وآخرين : الحركات الفكرية » سبق ذكره » ص 5١‏ . 


ه؛ظ 


الشوكانية الوهسابية 
كتابه. وهذه المباحث من حيث بجموعها تنطوي على مسائل كثيرة : ماهية الاستبداد 
وتشخيصه كظاهرة سياسية واجتماعية» وحال الخاصة ( الحكام ) وبالمثل العامة ( الرعية ) 
في ظل حكومة مستبدة » وكيفية الخلاص من الاستبداد واقتلاعه من جذوره . 


يشرح الكاتب الأسباب الموضوعية والذاتية الى دفعته إلى صياغة تلك المقالة في نقد 
الاستبداد ومفرداته » ملمحاً إلى ذلك : " أقول وأنا مسلم عربي مضطر للاكتنام شأن 
الضعيف الصادع بالأمر» المعلن رأيه تحت سماء الشرق » الراحي اكتفاء المطالعين بالقول 
عمن قال : وتعرف الحق ف ذاته لا بالرجال » إنئ في سنة ماني عشرة وثلائفائة وألف 
هجرية هجرت دياري سرحاً في الشرق » فزرت مصر واتخذتها لي مركزاً أرجع إليه 
مغتنماً عهد الحرية فيها على عهد عزيزها حضرة سمي عم النبي ( العباس الثان ) الناشر 
لواء الأمن على أكناف ملكه » فوجدت أفكار سراة القوم في مصر كما هي في سائر 
الشرق خائضة عباب البحث في المسألة الكبرى » أعينٍ المسألة الاجتماعية في الشرق 
عموماً وي المسلمين خصوصاً » إنما هم كسائر الباحثين » كل يذهب مذهباً في سبب 
الانخطاط وي ما هو الدواء . وحيث إن قد تمحص عندي أن أصل هذا الداء هو 
الاستبداد السياسي ودواؤه دفعه بالشورى الدستورية ؛ " 09 

يسجل الكواكبي براءة اختراعه في اكتشاف جرثومة الاستبداد » على هذا النحو : 
"وقد استقر فكري على ذلك - كما أن لكل نبأ مستقراً - بعد بحث ثلاثين عاماً ... بمناً 
أظنه كاد يشمل كل ما يخطر على البال من سبب يتوهم فيه الباحث عند النظرة الأول » 
أنه ظفر بأصل الداء أو بأهم أصوله » لكن لا يلبث أن يكشف له التدقيق أنه لم يظفر” 
بشيء . أو أن ذلك فرع لأصل » أو هو نتيجة لا وسيلة ". ”© ويمضي قائلاً : " إن أصل 
الداء التهاون في الدين » لا يلبث أن يقف حائراً عندما يسأل نفسه لماذا تماون الناس في 
الدين ؟ والقائل : إن الداء اتلاف الآراء» يقف مبهوتاً عند تعليل سبب الاخختلاف . فإن 


: ١١ الكواكبي : طبائع الاستبداد » سبق ذكره » ص‎ )١9( 
, ١5-١185 المصدر نفسه » ص‎ )٠١( 
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قال سببه الجهل » يشكل عليه وجود الاحتلاف بين العلماء بصورة أقوى وأشدل ... 
وهكذا يجد نفسه في حلقة مفرغة لا مبدأ لها فيرجع إلى القول: هذا ما يريده الله بخلقه» 
غير مكترث ,منازعة عقله ودينه له بأن الله حكيم عادل رحيمو." 9 

يحري التعريف أولاً ب الاستبداد » بقوله : " ف مقام كلمة (استبداد) كلمات 
استعباد» واعتساف » وتسلط » وتحكم » ف مقابلتها كلمات شرع مصون » وحقوق 
محترمة » وحس مشترك » وحياة طيبة . " ”' ثم ينتقل إلى تعريفه من وجهة نظر علم 
السياسة "هو تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بلا وف تبعة " . وحرى تعريفه 
بالوصف " إن الاستبداد صفه للحكومة المطلقة العنان » الي تتصرف في شكئون الرعية 
كما تشاء بلا حشية ولا عقاب محققين + " 9) 

ينتقل بعد ذلك إلى مزيد من المناقشة لظاهرة الاستيداد » وأشكال الحكومات 
المستيدة؛ قائلاً : " إن صفة الاستبداد كما تشمل حكومة الحاكم الفرد المطلق الذي تولى 
الحكم بالغلبة أو الوراثة » تشمل - أيضا الحاكم الفرد المقيد المتتحب م كان غير 
مسؤول » وتشمل حكومة الجمع [ الشمولية ] ولو منتخباً لأن الاشتراك في الرأي لا 
يدفع الاستبداد وإنما قد يعدله الاختلاف نوعاً » وقد يكون عند الاتفاق أضر من استبداد 
الفرد . ويشمل الحكومة الدستورية المفرقة فيها قوة التشريع عن قوة التنفيذ وعن القوة 
المراقبة » لأن الاستبداد لا يرتفع ما لم يكن هناك ارتباط في المسؤولية فيكون المنفذون 
مسكوولين لدى المشرعين » وهؤلاء مسئولين لدى الأمةء تلك الأمة الي تعرف أنُا صاحبة 
الشأن كله وتعرف أن تراقب وأن تتقاضى الحساب ١‏ "10) 

يتمثل الإصلاح عند الكواكبي في سبعة جوانب أساسية : الدين » والعلم » والغخد » 
والمال » والأخلاق » والتربية » والترقي . ومن خلال هذه الأبعاد السبعة يمكننا أن 


1١5 المصدر نفسه » ص‎ )5١( 
. #”1 7٠ (؟5) المصدر نفسه ) ص‎ 
. (1؟) المصدر نفسه‎ 

. 554 المصدر نفسه . ص‎ )١4( 
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نستخلص أهم الخصائص المميزة للاستبداد كظاهرة سياسية مستعصية في الشرق العربي . 
وقد اعتئى ف كشف العلاقة المحورية بين الاستبداد ومظاهر الحياة العامة ولاسيما الحياة 
الدينية الي هي جزء مكمل للإنسان والحضارة . فالمستبد لا يتررع عن توظيف الدين 
لخدمة مأربه الخاصة » وقد : "تضافرت آراء أكثر العلماء الناظرين في التاريخ الطبيعي 
للأديان على أن الاستبداد السياسي متولد من الاستبداد الديي » والبعض يقول إن لم 
يكن هناك توليد فهمًا أحوان أبوهما التغلب وأمهما الرئاسة » أو هما صنوان قويان بينهما 
رابطة الحاحة على التعاون لتذليل الإنسان » والمشاكلة بينهما أنمما حاكمان أحدهما ف 
مملكة الأجسام والآخر في عالم القلوب ١‏ "© 

غير أن الكواكبي » مثل معظم المصلحين المحتهدين » يحدد هوية الحاكم المستبد 
ومسلكيته. بقوله "رخ اانه ين علنه الدين ينوه على طلم البباي باسييع الله 
وال ماريتتوه .به الاستبداد تفريق الأمم إل مذاهب وشيع متعادية تقاوم بعضها يعطبا 
فتتهاتر قوة الأمة ويذهب ريحها فيخلو اللو للاستبداد ليبيض ويفرخ .. " 7 وما حدث 
في تاريخ الإسلام » ظهور زمرة من العلماء يساعدون السلطان المستبد على المضي قدما 
ف غيه » وهو بدوره يتساءل : "ومن يدري من أين جاء فقهاء الاستبداد بتقديس الحكام 
عن المسؤولية حي أوجبوا لحم الحمد إذ عدلواء وأوحبوا الصبر عليهم إذا ظلموا » وعدوا 
كل معارضة لهم بغياً يبيح دماء المعار ضين؟ "00 

تلك هي السمات العامة للحاكم المستبد » تتمثل في سلوكياته ومواقفه المتناقضة . 
وهي طباع سيئة يتصف هنا الحاكم المنحرف والقاضي الفاسق وصاحب الشرطة المختلس 
الذين هم أعوان السلطان المستبد » الذي : 


. "١ المصدر نفسه » ص‎ )١5( 

(77) المصدر نفسه » ص "ا” , 

(70؟) جرى تداول الحديث الضعيف الملزم للرعية وجوب طاعة الحاكم الجائر وإن أوجع ظهرك ونمب مالك» 
والحديث الصحيح عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشدد القول على وحسوب 
طاعة الحكام : " اعطوهم الحق ما رضوا به وإلا فضعوا سيوفكم على عواتقهم وأبيدوا خحضرائهم " 
انظر سنن أبن ماحة: ج1١‏ 577 » والبخاري : ج4 » ص 79177 ,» وصحيح مسلم : جت) ص 54 . 
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- " يتحكم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم ويحكم واه لا بشريعتهم ؛ ويعلم مسن 
نفسه أنه الغاصب المعتدي » فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس » يسدها 
عن النطق بالحق والتداعي لمطالبته . 


- المستبد عدو الحق ؛ عدو الحرية وقاتلهما » والحق أبو الشر » والحرية أمهم » والعوام 
صبية أيتام نيام لا يعلمون شيئاً » والعلماء هم إخخوتهم الراشدون إن أيقظوهم هبواء 
وإن دعوهم لبوا » وإلا فيتصل نومهم بالموت . 

- المستبد يتجاوز الحد ما لم ير حاجزاً من حديد » فلو رأي الظالم على جنب المظلوم 
سيفا لما يقدم على الظلم كما يقال : الاستعداد للحرب ينع الحرب . 

- المستبد يخشى العلم لأن العلم نور » وهو يريد أن تعيش الرعية في الظلام » لأن امهل 
يمكنه من بسط سلطانه . والحاكم المستبد لا يخشى علوم اللغة والآداب » ولا علوم 
الدين المتعلقة بالمعاد » بل هو يستخدم العلماء من هذا القبيل في استبداده . إنما خشى 
من علوم السياسة والاحتماع والتاريخ المفصل » ونحو ذلك من العلوم الي تثير النفس 
على الظالم . 

- المستبد يود أن تكون رعيته كالغنم دراً وطاعة » وكالكلاب تذبلاً وتملقاً .ء وعلى 
الرعية أن تكون كالخيل إن خدمت خدمت » وإن ضربت شرست » وعليها أن تكون 
كالصقور لا تلاعب ولا يستأثر عليها بالصيد كله » خلافاً للكلاب الي لا فرق عندها 
أطعمت أو حرمت حى من العظام . " 40" 
تنطبق هذه القواعد والمنصائص العامة على الحكام المستبدين في كل زمان ومكان » 

مع بعض الفروقات المحدودة . وف إطار سوقه هذه المواصفات العامة للحاكم الممستبد » 

يذكر الكواكيي بقيمة الحرية كطرف نقيض للاستبداد » من خلال تدرجه ف التحليل من 

المقدمات إلى صلب الموضوع ثم النتائج . فالإصلاح , على حد قوله » محاحة إلى تحريض» ' 


4 المصدر نفسه » ص لا١-58؟‏ . 


يلش 


الشوكانية الوهابية . : 
والحرية تنتزع ولا تمنح بأي حال من الأحوال من الطغاة المستبدين . فإذا كان الرجوع 
إلى نموذج الخلافة الراشدة مالا » يبقى السؤال عن البديل المطروح لحكم الشورى 
والدستور . وقد لخص الكواكبي حلولاً لمفهوم الحرية : )١‏ أن يكون الإنسان حراً مستقااٌ 
ف شؤونه كأنه خلق وحده . ؛) وأن تكون الأسرة هي النسيج المستقل عن أمة الشعب. 
*") وأن تكون القرية أو المدينة وحدة مستقلة وكأنها قارة واحدة لا علاقة لحا بغيرها. 
تلك هي النزعة الكواكبية المناهضة للسياسة المركزية المفرطة » الي تبنتها الدولة 
العثمانية في البلاد العربية » ختصوصاً سورية » خشية أن تفلت من قبضتها كما حدث في 
مصر وغيرها من ولايات المغرب العربي . 


أما أقبح أنواع الاستبداد السياسي - في نظره - هو استبداد الجهل على العلم » 
وتطاول أنصاف المتعلمين على العلماء المجتهدين . فالمستبد بطبيعته المنحرفة يحرص على 
تحييش أكبر قدر:ممكن من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم قسراً إلى مصاف العلماء وهم 
لا يفقهون من العلم سوى رمه . فاجتمع العربي الذي ابتلي بصروف الدهر » ابتلي أيضاً 
بحكام جهلة يخشون " العلماء العاملين الراشدين المرشدين » لا من العلماء المنافقين أو 
الذين حفر رؤوسهم محفوظات كثيرة كأنها مكتبات مقفلة ! "7 فالمستبد » بطبيعة 
الخال » " لا يحب أن يرى وجه عالم عاقل يفوق عليه فكرا » فإذا اضطر لفل الطبيب 
والمهندس يختار الغبي المتصاغر المتملق . وعلى هذه القاعدة بئ ابن خلدون قوله (( فاز 
المتملقرن ) » وهذه طبيعة كل المتكبرين بل في غالب الناس » وعليها مب ثنائهم على كل 
من يكون مسكيناً خخاملاً لا يُرجى لخير ولا لشر . 7 

تطرح هذه العلاقة القرابية من جهة » و الاستبداد وامجد من جهة أخرى ؛ السؤال 
التالي : هل يمكن ترويض الحاكم المستبد عملاً بمبداً النصيحة في الدين ؟ فالكواكبي بحكم 
التجربة يخرج على القارئ باستنتاحات مأثورة » ومنها قوله : " إن بين الاستبداد والعلم 
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الباب الغالث : الفصل الرابع 
ديا واقية وود تمر ا اومس العلماء: 3 نتوين العقرل وقطون الجن اإطفداء 
نورهاء والطرفان يتجاذبان العوام . ومن هم العوام ؟ هم أولئك الذين إذا جهلوا خافوا » 
وإذا خخافوا استسلموا » كما أنمم هم الذين مي علموا قالوا ومى قالوا فعلوا ! " () 
يحيب الكواكبي في معرض بحثه حول الاستبداد والمحد » وفي ذلك يقول :"إن 
الاستبداد يضغط على العقل فيفسده ويلعب بالدين فيفسده » ويحارب العلم فيفسله 2 
وإن الآن أبحث في أنه كيف يغالب الاستبداد الحد فيفسده ويقيم تأنه الم 0 


يهمنا من.جملة المواضيع المثارة الوقوف عند الاستبداد والجد » وهو مطمح شريف 
لكل إنسان حر يتطلع للمجد » " الذي لا يناله إلا بنوع من البذل في سبيل الجماعة » 
وبتعبير الشرقيين في سبيل الله أو سبيل الدين » وبتعبير الغربيين في سبيل المدنية أو سبيل 
الإنسائية " . ©" أما المتمجدون » فهم " أعداء للعدل أنصار للجور , لا دين ولا وجدان 
ولا شرف ولا رحمة » وهذا ما يقصده المستبد من إيحادهم والإكثار منهم ليتمكن 
بواسقاديض يق محيدرن الأنتااعلى اإطراان انها انها ركم شهيدوا: + فتسؤقيا: مكلا ليزت 
اقتضاها محض التجبر والعدوان على اليرات فيوهمها أنه يريد نصرة الدين » أو يمسرف 
بالملايين من أموال الأمة في ملذاته وتأييد استبداده باسم حفظ شرف الأمة وأيمة 
المملكة."99 © ويخلص إلى القول بأن " المستبد يتخط المتمجدين ماسرة لتغرير الأمة انتم 
خدمة الدين » أو حب الوطن أو توسيع المملكة أو تحصيل منافع عامة أو مسؤولية الدولة 
أو الدفاع عن الاستقلال » والحقيقة أن كل هذه الدواعي الفخيمة العنوان [الشعارات ] 
في الأمماع والأذهان ما هي إلا تخيل وإنهام يقصد بما رجال الحكرمة تمييج الأمة 
وتضليلها .. " ”© 
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الشوكانية الوهابية 

إن الظروف الخاصة الي عاشها المؤلف أثناء صياغة مبحثه عن الاستبداد والاستعباد» 
جعلته من غير الممكن عملياً تجنب تكرار الأفكار على نحو ملفت للنظر » كمسا تلمسس 
ذلك من خلال تركيزه على إعادة تصنيف المستبد والحكومة المستبدة » حيث يركز بوجه 
خاص على تلك العلاقة العضوية بين الاستبداد والمال : " الاستبداد لو كان رجلاً وأراد 
أن ينتسب لقال : أنا الشر وأبي الظلم وأمي الإساءة ١‏ وأ تي الغدر وأخحي المسكنة وعمي 
اضر وخالي الذل » وابئ الفقر وبني البطالة » وعشيرن اللنهالة ووطئ الخراب » وأما 
دي وشرقي وحياق فالمال المال لمال. م وعليه ؛ يتحول الإنسان إلى سالعة تباع 
وتشترى في مفهوم السلطان وحاشيته » " فانظر في سوق يتحكم فيه مستبد يأمر زيدا 
بالبيع وينهى عمراً عن الشراء ويغصب بكرا ماله ويحابي نخالداً من مال الناس ١‏ 57 

لا تخرج السلطة في نظر الكواكبي عن واحدة من صورتين سلطة استبدادية قهرية » 
أو سلطة فاقدة للشرعية تدعي بأنها الخارسة الأمينة للأحكام الشرعية في سوس الرعية . 
والقاسم المشترك بينهما - الاستبداد والمال - التفئن في الظلم : " فالمستبدون يأسرون 
جماعتهم ويذبحوهم قصداً مبضع كبضع الظلم » ويمكتصون دماء حياتهم بغصب أمواهم » 
ويقصرون أعمارهم باستخدامهم سخرة في أعمالهم , أو بغصب فرات أتعايهم "080 
وينتج مما تقدم.أن الاستبداد والمستبدين مهما تقادمت الأيام والسنون " لا فرق بين 
الأولين والآحرين في غهب الأعمار وإزهاق الأرواح إلا في الشكل " . 1 


لقد ساعد على ارتفاع حدة النقد للاستبداد في مقالة الكواكبي ؛ جملة الإخفاقات 
ال منيت با الأصوات المنادية بإصلاح الحاكم قبل الرعية . فالصرخة الكواكبية علت 
مدوية في ماء الشرق محذرة الناس من مغبة الاستبداد وديكومته » كونه " يتصرف في 
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الباب الثالث : الفصل الرايع 
أكثر الأميال الطبيعية والأخلاق الحسنة » فيضعفها أو يفسدها أو بمحوها فيجعل الإنسان 
يكفر بنعم مولاه » لأنه م يملكها حق الملك ليحمده عليها حت الحمد » ويجعله حاقداً على 
قومه لأنهم عونا لبلاء الاستبداد عليه ؛ وفاقداً حب وطنه » لأنه غير آمن على الاستقرار 
فيه ويود لو انتقل منه ؛ وضعيف الحب لعائلته » لأنه ليس مطمئناً على دوام علاقته معها ؛ 
ومختل الثقة في صداقة أحبابه » لأنه يعلم منهم أنهم مغله لا يحلكون التكافو ؛ وقد يضطرون 
لإضرار صديقهم بل وقتله وهم باكون . " ) 

ومع ذلك فلا غرابة أن يجد المتأمل في سيرة الطغاة أنهم يحتفظون لأنفسهم بحفنة من 
المورسين المترلفين » " الذين يسمون الفاتحين الغاليين بالرجال العظام » وينظرون إليهم 
نظر الإجلال والاحترام محرد أنهم كانوا أكثروا ثي قتل الإنسان » وأسرفوا في تخريب 
العمران . " 7 ثم يمضي قائلاً : " ومن هذا القبيل في الغرابة إعلاء المورخين قدر من 
جاروا المستبدين » وحازوا القبول والوجاهة عند الظالمين . وكذلك افتخار الأعلاف 
بأسلافهم اجرمين الذين كانوا من هؤلاء الأعوان الأشرار ؛ " 49) 

بعد هذا الاستطراد في توضيح التعارض بين الاستبداد والأخلاق ينتقل بنا إلى 
موضوع الاستبداد وعلاقته الغير طبيعية يحقل التربية والتعليم » باعتباره المنطلق النظري 
بل والعملي لذلق مجتمع صالح متحرر من ثالوث الفقر والجوع والمرض . ولكسن كيف 
بمكن نشر المعرفة والمستبد وحاشيته يمارسون هوايتهم المفضلة ف تجهيل الناس وتصحير 
عقوهم؟ فكل ما تبنيه التربية من قيم نبيلة يهدمه الاستبداد بقوته ! فالكواكبي يتساءل 
بدوره : وهل يتم بناء وراءه هادم ؟ 9*) 

مرة ثانية » يقر الكواكبي أن " الاستبداد يضطر الناس إلى استباحة الكذب والتحيل 
والخداع والنفاق والتذلل . وإلى مراغمة الحس وإماتة النفس ونبذ الحدّ وترك العمل » إلى 
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0 
«. وينتج من ذلك أن الاستبداد المشؤوم » هو يتولى بطبعة تربية الناس على هذه 
9 الملعونة".7 » وهكذا يتبين للقارئ أن الاستبداد أشبه ما يكون بسرطان حبيث 
يسري في جسد الأمة متلف خخلاياها الدفاعية واحدة تاو الأخرى . فكيف لأمة وقعمت 
أسيرة وهي رهينة مرهونة في يد الاستبداد وصوجكحانه الخروج من مأزق التخلف وتحقيق 
تنمية اجتماعية اقتصادية » أو بتعبير آخر رقي ومدنية . 


لا يجحد الكواكبي صعوبة في الإحابة على مثل هذا السؤال فهو يرى أن مقارعة 
الاستبداد واحب دين » بل هو فرض عين وفرض كفاية » لإنقاذ الأمة من برائنه . فالفعل 
السياسي " سنّة عاملة في الخليقة دائبة يين شخوص وهبوط 01 وليف افالكية 1 هي 
بجموعة أفراد يجمعها نسب أو وطن أو لغة أو دين » كما أن البنساء بحصوع أنقاضء 
فحسبما تكون الأنقاض جنساً وجمالاً وقوةٌ يكون البناء » فإذا ترقت أو انخطت أفراد 
الأمة ترقت أو انحطت هيئتها الاجتماعية » حي إن حالة الفرد الواحد من الأمة تأثر في 
بجموع تلك الأمة ‏ " 450 

يبقى السؤال لماذا التركيز على ظاهرة الاستبداد دون غيرها من الظواهر السياسية 
والاجتماعية ؟ وقد وحدنا حديث الكواكبي الذي لا بمله القارئ عن الاستبداد ماهو إلا 
وسيلة لتبيا غاية أولنك الحكام المستبدين » الذي رفعوا في أيامه شعارات دينيسة توهم 
الغفلة من الناس بتقواهم وحسن نواياهم في نحدمة الأمة . وبذلك وحدنا همذ المفكر 
العربي ينظر للحقبة التاريخة الى عايشها » فلم تكن آراؤه الإصلاحية صرحة في الهواء » بل 
محاولة جادة للتخلص من وطأة الإرهاب الفكري والسياسي » الذي ألم به شخصياً 
وبأمته المقهورة من قبل الغزاة المستعمرين وأذناتها من الطغاة المتجبرين في الأرض . كان 
الاستبداد موضع اهتمامه الشديد بعلم السياسة » باعتباره منهجاً لمشروع بحثه ودراسته 
للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية في البلاد العربية الواقعة حبك الجير الاب يسار 
الغربي من جهة » والنظام التركي العسكري الغاشم من جهة أخرى . 
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الباب الثالث : الفصل الرابع 
إن تعرض أمة من الأمم للاستبداد يوازي في نظره تعرض اللدسم للمسرض الخبيسث 
حي تتلف وظائف أعضاء الجسم فيتعرض صاحبه للهلاك . والمخرج من هذا المأزق 
الخطير يستدعي الخروج . فالثورة » على حد قوله » هي بنت الحرية المتمردة على 
الصا قاسو لكو الررم لم تكن مستمرة ودائمة سيعود الاستبداد ثانية للنمو 
حدداً تحت مسميات جديدة » فتصاب بدائه ثانية على كافة المستويات . ولعل أخطر 
مظاهره تلك الطغمة المارقة من علماء السوء الذين أنساهم الشيطان إرشاد السلطان إلى 
العمل الصالح وتفعيل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أضحى بالنسبة لهم 
فرض كفاية ليس إلا . 
يلجأ الكواكبي حيناً إلى التعبير عن تحربته الشخصية في محال حديئة عن دعوة 
اللامركزية ( الحكم الذات للولايات العربية ) » وحيناً آخر بمتزج أسلوبه بفكره وعاطفته 
المناهضة للاستبداد» والمطالبة عزيد من الحريات العامة » مخص بالذكر منها : حرية التفكير 
والتعبير والاجتماع والتنقل. فضلاً عن الحريات السياسية وف مقدمتها حكم الشورى 
والدستور والاقتراع الحر . وقد بسط مفهوم الحرية ومعوقاتها ؛ بل ومشاكل الاستبداد 
والمستبدين » الذين يقفون حجرة كأداء في طريق المصلحين الذين يتطلعون لبناء جتمع 
سليم متحرر من كل أشكال الظلم والطغيان » حيث ينعم المواطن بالمزايا التالية : 
-١‏ أمين على السلامة في جسمه وحياته بحراسة الحكومة » الي لا تغفل عن محافظته بكل 
قوتما في حضره وسفره بدون أن يشعر بثقل قيامها عليه . 
؟- أمين على الملذات الجسمية والفكرية باعتناء الحكومة في الشئون العامة »ء المتعلقة 
بالترويضات الجسمية والنظرية والعقلية حى يخال له أن الطرقات المسهلة البلدية » 
والمنتديات. والمدارس والمجامع ونحو ذلك » قد وجدت كلها لأجل ملذاته » ويعتبر 
مشاركة الناس له فيها لأحل إحسانه فهو كذا النظر أو الاعتبار لا ينتقص عن أغئى 
الناس سعادة . 
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الشسوكانية الوهسابية 

'- أمين على الحرية كأنه خلق وحده على سطح هذه الأرض » فلا يعارضه معارض 
فيما بخص شخصه من دين وفكر وعمل وأمل . 

4- أمين على النفوذ » كأنه سلطان عزيز » فلا مانع له ولا معاكس ف تنفيذ مقاصده 
النافعة في الأمة الى هو منها . 


و_- أمين على المزية » كأنه في أمة يساوي جميع أفرادها منزلة وشرفاً وقرة ‏ فلا يفضل 
هو على أحد ولا يفضل أحد عليه . إلا عزية سلطان الفضيلة فقط . 

7- أمين على العدل » كأنه هو القابض على ميزان الحقوق » فلا يخاف تطفيفاً » وهو 
لثمن فلا يحذر بخساً » وهو المطمئن على أنه إذا استحق أن يكون ملكا صار ملكا » 
وإذا حبئ جناية نال جزاءه لا محالة . 

- أمين على المال والملك » كأن ما أحرزه بوجهه المشروع قليلاً كان أو كثيراً ؛ قد 
حلقه الله لأحله فلا يخاف عليه » كما أنه تقلع عينه إن نظر إلى مال غيره . 

- أمين على الشرف بضمان القانون » بنصرة الأمة » ببذل الدم » فلا يرى تحقيراً إلا 
لدى وجدانه» ولا يعرف طمعاً لمرارة الذل والموان ١‏ " 649 
كان البحث المضئ عن الذات العربية المسلوبة في ظل النظام العثماني » قد بدأ قبل 

عدة سنوات قبيل صدور كتاب طبائع الاستبداد » ربا مع أو نشوء جمعية عربية في 

سورية ف منتصف القرن التاسع عشر . وقد احتتم في مباحث كتابه إعادة صياغة المفاهيم 
القديمة لمقولة " تنبهوا واستفيقوا أيها العرب " بعبارات جزيلة تحدث فيها عن المشروع 
النهضوي العربي الذي يمكن تحقيقه على أرض الواقع بعد الخلاص من الاستبداد وأعوانه 

. وكانت صرخته المدوية لا تخلو من روح ححطابية : " يا قوم هداكم الله إلى من هذا 

الشقاء المديد والناس ف نعيم مقيم » وعز كرم, أفلا تنظرون ؟ تترامون على الموت وف 

الموت » وتحبسون طول العمر فكركم في الدماغ ونطقكم في اللسان وإحساس كم في 


(41) المصدر نفسه » ص -١15‏ 1187, 


0ع 


الباب الثالث : الفصل الرابع 
الوجدان خوفاً من أن يسجنكم الظالمون » وما يسجنون غير أرجلكم أياماً » فما بالكم يا 
أحلاس [ تنابلة السلطان ] تخافون أن تصيروا جُلاس الرجال في السجون ؟ " 440) 


ثم عضي مناشداً إحوته في الدين والوطن » بقوله : " يا قوم » وأعنٍ بكم الناطقين 
بالضاد من غير المسلمين » أدعوكم إلى تناسي الإساءات والأحقاد وما جناهه الآباء 
والأحداد » فقد كفى ما فعل ذلك على أيدي المثيرين » وأجلكم من أن لا قتدوا لؤسائل 
الاتحاد » وأنتم المتنورون السابقون . فهذه أمم أوستريا [النمسا] وأمريكا قد هداها العلم 
لطرائق شي وأصول راسخه للاتحاد الوطبئ دون الديئ » والرفاق الجنسي دون المذهي » 
والارتباط السياسي دون الإداري . فما بالنا نحن لا نفتكر في أن نتبع إحدى تلك الطرق 
أو شبهها .. دعونا نجتمع على كلمات سواء ء ألا وهي : فلتحي الأمة » فليحي الوطن ‏ 
فلنحيّ طلقاء أعزاء . " 99 

ثم ينتقل الكواكبي من موضوع الوحدة الوطنية إلى فكرة إحياء الخلافة الإسلامية » 
طبقاً لتصوره الخاص لمفهوم " الأئمة من قريش " » 7 فهو يراعي على الدوام وحوب 
حصر الخلافة في العنصر العربي » تلك الأقوال الي جعلت الكثير من الباحثين المهتمين 
بالحركة القومية العربية اعتباره واحداً من . أقطابمًا المؤوسسين . وقد ارتبط هذا الأسلوب 
والمنطق ارتباطاً شديداً بأسلوب كتاباته الصحفية » ال يغلب عليها منهج النقد ال موضوعي 
والذات للسلطتين الدينية والدنيوية . وهو في مقالته الثانية الموسومة ( أم القرى ) يضرب 
على الوتر الحساس الذي يمس معتقدات الأمة العربية الي يدعو كل منتسب إليها إلى نزع 
الخلافة من الأتراك العثمانيين وإعادتا إلى أصحابا الشرعيين . فالعرب - بحسب اعتقاده 
- هم وحدهم الموهلون للخلافة والمحافظة على بيضة الإسلام من الفساد وذلك بفضل 
مركز الجزيرة العربية في قلوب الأمة » ولمكانة اللغة العربية في العقل الإسلامي . ”) 


(48) المصدر نفسه » ص 187-١77‏ . 

(59) اللصدر نفسه » ص ١55‏ . 

(0) عبد الرحمن بن أحمد الكواكبي : أم القرى » ص ٠ 7١5‏ 
(١ه)‏ الكواكبي : أم القرى » سبق ذكره » ص 7١8‏ . 


ف#ككثل#“#ا0يييم0ل-ييي 010077711 


إن الدعوة إلى قيام خلافة عربية مقام الخلافة العثمانية - بكل ما تحمله من بركات 
ومنافع» سواء كانت مؤسسة الخلافة تحمي وتصون ديار الإسلام من التعديات الخارجية» 
أو تناهض كل ما يمت بصلة للرابطة العثمانية الي وجحدت هوى في نفوس الناس . لهذا 
الفرض ذاته » كلف الخديوي عباس الكواكبي القيام برحلة متعددة المقاصد والأغراض »ع 
انطلقت من مصر إلى المغرب والحجحاز واليمن والصومال لم يقدر لها النجاح . لكنها 
ألقت بذور الشك في دعوة الجامعة العثمانية الي نادى بما فقهاء السلطان » من أمفال 
الشيخ محمد ظاهر من علماء مكة ؛ والسيد فضل العلوي صاحب حضرموت » والشيخ 
أبو المدى الصيادي صاحب الطريقة الرفاعية القائلة يحق عبد الحميد في المخلافة » ووجوب 
التفاف كافة لمسلمين:ي. مشارق الأرض ومغاريا » ل تلق استجابة قوية بين الأوساط 
لمثقفة في كل من مصر والشام والعراق . ('” ورد على الرواية القائلة بأن الخلافة 
الإسلامية قد انتقلت من العرب إلى العثمانيين بناء على تنازل آخحر الخلفاء العباسيين في 
عهد الظاهر بيبرس للسلطان سليم الأول » أوضح الكواكبي أن أمهات الكتب الفقهية 
والعلماء امحققين تشترك في الخلافة النسب القرشي ؛ فضلاً عن شروط أخرى لا تتوفر في 
السلطان عبد الحميد الثاني . 
لقد راعى الكواكبي ف دعوته وجوب تكامل هذه الشروط والمواصفات: عربية 
الخلافة وقرشيتهما » فضلاً عن الذ كورة والعلم والاحتهاد » والنوض عن ديار العام 
من تعديات دار الكفر عليها . وحيث كانت الرابطة العربية لا يعنيها غير أمر نمضة المت 
وذلك لأجحل رفع التعصب السياسي أو الجنسي . وهو في هذا الاتجاه يذكر القارئ 
بالقيمة التاريخية لشبه المزيرة العربية » الذي يعدها " أنسب الواقع لأن تكضول 2 كخيراً 
للسياسة الدينية لتوسطها بين أقصى آسيا شرقاً وأقصى إفريقيا غرباً . " 7 فضلاً عن 
كوهًا " أسلم الأقاليم من الأخلاط جنسية وأدياناً ومذاهب. " 69 


(؟0) المحافظة : الاتجاهات الفكرية عند العرب » سبق ذكره » ص ١٠١5‏ : 
(01) الكواكبي : أم القرى » سبق ذكره » ص 157 . 
(04) المصدر نفسه . 


؟لام مسَا ا سسا اس سس بج يبب 


الباب الثالث : الفصل الرابع 

:وفي سياق هذا البحث المضب في صفحات كتب التاريخ واللجغرافية تبين له جدارة 
العرب للقيام يمذا الدور التاريخي » فالإسلام العربي قد بحا نسبياً من مظاهر الحياة المادية 
الحديثة » والبدوي المتجول في فيائي الجزيرة العربية بقي بمعزل عسن الانخطاط الخلقي 
والخنوع الملازمين للاستبداد . *” ثم راح ينطلق من هذه الاعتبارات مركزاً على الوصف 
حيناً والتحليل أحياناً » معززاً بدعوته إلى إحياء الخلافة العربية مظاهر الشعور الوطني لدى 
قرمه. قائلاً : " العرب أنسب الأقوام لأن يكونوا مرجعاً في الدين » وقوة للمسلمين» فإن 
بقية الأقوام قد اتبعوا هديهم ابتداء » فلا يأنفون من اتباعهم أخيراً .. ولا يجوز الاتككال 
على العثمانيين ف أمر الخلافة » علاوة على السلطنة ؛ " 9 

ويهذا تكون مقالة (( أم القرى )) 7“ آخخر عمل فكري منشور عرض فيه الكواكبي 
خلاصة فكره وتحربته مع أركان الإدارة العثمانية في بلاد الشام . فمنذ رحلته المثيرة 
للأحزان والأشجان إلى استانبول اهتزت صورة السلطان وحاشيته في عينيه » حينه قرر 
مغادرة مسقط رأسه حلب إلى مصر . ومن هناك ماد صفحات الصحف المصرية لمقالاته 
الناقدة للسلطان وحاشيته . وكان من أكثر الأسعلة تأجيجاً لمشاعر الناس : هل العرب أم 
الأتراك حديرون بقيادة الأمة ؟ وإذا كانت الجزيرة العربية قد فقدت مكانتها المتميزة في 
قلوب وعقول الناس » فهل بإمكانها إحياء هذا الدور لتصبح محدداً مركز إشعاع الرسالة 
وقيادة الأمة في عصر الاستبداد والاستعمار ؟ 


والمقالة الي نحن بصددها عبارة عن مشروع سياسي طموح » يلزم صاحبه كافة 
الأعضاء المنضوين في اللجمعية العلمية على أداء قسم الأحوة في الدين على الجهاد في إعلاء 


(55) عبد العزيز الدوري : التكوين التاريخي للدّمة العربية دراسة في الحوية والوعي » ص ١0717‏ . 

(06) الكواكبي : أم القرى» سبق ذكره » ص 195. 

(ه) كانت مقالة أم القرى آخر عمل نشر له » حيث أشار في مقدمته أنه بصدد إعداد كتاب حديد لم ير 
النور عرف باسم ( صحائف قريش ) . وبامثل لا نعرف شيئاً عن عمله الآخر ( العظمة لله ) » والمرجح 
أن الكتابين قد تعرضا للتلف من قبل زبانية السلطان الذين صادروا حياة الكواكبي وأمواله ؛ لكنهم 
لم يفلحوا في مصادرة آراءه. (المؤولف) 


باع 


الشوكانية الوهابية 

كلمة الله والأمانة لإخوان التوحيد أعضاء هذه الجمعية المباركة ال لخنصت أعمالها في 

أربع نقاط رئيسة : 

الأولى منها : بيان الحالة الحاضرة » ووصف أعراضها بوجه عام وصفاً بديعاً يفيد التأثر 
ويدعو إلى التدبر » على أن ذلك لا يلبث إلا عشية وضحاها . 

والثاني : بيان أن سبب الخلل النازل هو الجهل الشامل بيان إجمال وتلميح » مع أن المقام 
يقتضي عدم الاحتشام من التفضيل والتشريح . 

والثالث : إنذار الأمة بسوء العاقبة المحدقة بحا انذارا هائلاً تطير منه النفوس » مع أن الخال 
الواقع لا تغي فيه النذر . 

والرابع : توجيه اللوم والتبعة على الأمراء والعلماء والكافة لتقاعدهم عن استعمال قوة 
الاتفاق على النهضة » مع أن الاتفاق وهم متشاكسون متعذر لا متعسر . " (608 

في هذا الاتحاه » اقترح الكواكبي » الذي كن نفسه ب (السيد الفراقي) تشكيل 

جمعية من مائة عضو » منهم عشرة عاملون وعشرة مستشارون وثمانون فخريون ؛ فضلاً 

عن الأعضاء امحتسبون وهم كثر . وهو ف هذا المسعى يشترط أن يكون نشاط الجمعية 

سري للغاية » بمدف استطلاع " الأفكار وتمييفة الاحتماع في موسم أداء فريضة 

الحج. 0 لهذا الغرض ذاته دعا إلى قيام مؤتمر إسلامي » حدد موعد العقاده في ه١١‏ ذي 

القعدة من عام ١795‏ ه ,بمكة المكرمة » يشارك فيه ممثلون عن كافة الأقطار العربية 

والإسلامية للبحث في أهم القضايا المستجدة . وكان المنهج المتفق عليه لنجاح ذلك المؤتمر 

والعمل بتوصياته " تناسي الاحتلاف في المذاهب » فلا سئي وشيعي » ولا شافعي وحنفي 

» فالكل مسلم[ هكذا ] » ثم التحرر من اليأس في الإصلاح " . © 


(58) المصدر نفسه » ص 5١-1١9‏ , 

(5ه) المصدر نفسه )» ص 1١4‏ . 

٠ )‏ لم يكن الكواكبي في بجال عمله السياسي قطرياً إقليمياً على شاكلة رفاعة الطهطاوي وخصير الدين 
التونسي » بل على عكس ذلك جعل لجمعيته مركزاً في جدة ؛ وفروعاً في كل من الآسستانة ومصسر 
وعدن والشام وطهران وكابل وكلكتا وسنغافورة وتونس ومراكش . انظر أمين : زعماء الإصلاح » 
سبق ذكره » ص /519؟ . 

5/ا* 


الباب الثالث : الفصل الرابع 

وقد اشترط المشاركون في المؤتمر على كل عضو من أعضسائها ( المستشارون 
والفخريون والمحتسبون ) شروطًا ستة » منها : )١(‏ سلامة الحواس (1) الإسلامية (5) 
العدالة (4) العلمية (ه) البيان في الكتابة (5) علو الحمة . ومن الغرابة مكان أن الكواكبي 
بقدر حرصه على تحديد أعضاء تلك الجمعية العلمية لم يلتفت كثيرا إلى الحوية المذهبية 
لمنتسبيها . وقد اكتفى بالقول إن شعار الجمعية القولي » يتمثل بعبارة التوحيد " ( لا نعبد 
إلا الله ) » وشعارها الفعلي التزام (المصافحة ) على وجه السنة » ووجهتها على وجه 
العموم : ( الغيرة على الدين قبل الشفقة على المسلمين ) . وأهم أعمالها ( تعليم الأحداث 


01 


ولضمان بحاح مشروع الجمعية » يضع ف الحسبان المعوقات الي قد تعترض مسارها 
من قبل بعض الحكومات » لاسيما البلاد الي تقع تحت النفوذ الأحنبي . وعليه » يقتترح 
على القائمين بأمر الحسبة التذرع " أولاً بالوسائل اللازمة لمراجعة تلك الحكومة وإقناعها 
بحسن نية الجمعية » فإذا وفقت لرفع التعنت فيها » وإلا فلتجأ الجمعية إلى الله القادر الذي 


5 (55) 
لا يعجزه شيع . 


يتسم الفكر السياسي عند الكواكبي بالدعوة إلى تعميق النزعة القومية العربية على 
حساب الرابطة العثمائية » كما برز أيضاً بفكرة وحدة العالم الإسلامي حول فكرة إحياء 
مبدأ الخلافة الغربية . وكان رد فعله قوياً ضد الأفكار الداعية إلى قيام خلافة عثمانية . 
ففي تلك الجمعية » أو الندوة العلمية ينقلنا نقلاً إلى عصره - الحقبة الحميدية - الي 
استغرقت فكره ووجدانه . وكانت مسألة الجامعة الإسلامية والخلافة العثمانية قد طرحها 
على بساط البحث للحوار والمناقشة بين سائر علماء الأمة . ومن هذه المحساور وغيرها 
بمكننا التعرف على أسباب انحطاط المسلمين وتخلفهم عن ركب الحضارة . فالكواكبي في 
رئاسته لهذه الجمعية » يضع القواعد المنهجية من أجل تصحيح مسار الحضارة الإسلامية 


(11) الكواكبي » أم القرى » سبق ذكره ١456‏ . 


(15) المصدر نفسه» ص ١١65‏ . 


ها 


الشسوكانية الوهابية 
من الانحراف عن جادة الصواب 3 بخدف تحصيل مسائل تعيينية تتلخص في بحث موضع 
الداء في المسلمين وأغراضه ودوائه وكيفية استعماله ٠‏ © 


وني هذا السياق نورد نصوصاً مختارة من وقائع جلسات تلك الجمعية العلمية ؛ 
نقتبس هنا مقاطع منها حول الأسباب الموضوعية للخروج من دائرة العزلة والدمود 
واللجهل إلى دائرة الاجتهاد والعلم والمدنية . على هذا النحو من المناقشات الحادئة » اقتتح 
الرئيس الجلسة الأولى قائلاً : إن أوضح عرض من أعراض مرض المسلمين فتورهم » وهو 
فتور عام شامل لجميع المسلمين في جميع أقطار الأرض »؛ لا يسلم منه إلا أفراد شذاذءع 
حق لا يكاد يوجد إقليمان متجاوران » أو ناحيتان في إقليم » أو قريتان في ناحية» أو 
بيتان في قرية » أهل أحدهما مسلمون وأهل الآخر غير مسلمين » إلا والمسلمون أقل مسن 
جيرافهم نشاطاً وانتظاماً » وأقل إتقاناً من نظرائهم في كل فن وصنعة - مع أن المسلمين في 
جميع الحواضر متميزون عن غيرهم من جيرافهم في المزايا الخلقية » مثل الأمانة والشجاعة 
والسخخاء -- حين توهم كثير من الحكماء أن الإسلام والنظام لا يجتمعان! فما هو السبب؟ 


وقد لفت نظره العضو الهندي إلى أنه مع تسليمه بما قال الرئيس » يود أن ي تي 
بعض الحالات فيها المسلمون ير من جيرائهم » كبعض الوثنيين في الند » والصابئة في 


العراق » فوافقه الرئيس وشكره على دقة ملاحظته . 

كل مذهب » قال الشامي : " إن سبب الفتور يرجع إلى ما أصاب المسلمين من عقيد 
جبرية » فهذه العقيدة في القضاء والقدر على هذا النحو آلت إلى الزهد في الدنيا » 
والقناعة باليسير والكفاف من الرزق » وإماتة المطالب النفسية كحب امد والرئاسة ء 
والإقدام على عظائم الأمور » فأصبح المسلم كميت قبل أن يموت . والعقيدة بهذا الشكل 
مثبطة معطلة لا يرضاها عقل » ولم يأت بها شرع ؛ " 09 


(11) أمين : زعماء الإصلاح » سبق ذكره » ص 7517 . 
(14) الكواكبي : أم القرى » سبق ذكره » ص ا 
كلاع 


الباب الثالث : الفصل الرابع 

وأجاب المقدسي : إن السبب تحول نوع السياسة الإسلامية » " حيث كانت نيابية 
اشتراكية أي .( دبمقراطية ) تماما » فصارت بعد الراشدين بسبب تمادي المحاربات الداحلية 
ملكية مقيدة بقواعد الشرع الأساسية » ثم صارت أشبه بالمطلقة ١‏ " 00 

ورد التونسي : " بأن بعض الأمم الأوربية محكومة بحكومة استبدادية ول يمنع ذلك 
من تقدمها » وإنما السبب في نظره الأمراء المترفون الذين لم يرعوا للدّمة حقوقها . وهم 
الذين يشكون ويبكون حي يظن أنهم مغلوبون على أمرهم » ويتشدقون بالإصلاح 
السبابق هم لأف وم انلق فولر بانواعهم جا يمن قا قلرام +«يظوفرونا الرغيسة في 
الإصلاح » ويبطنون الإصرار والعناد على ما هم عليه من إفساد دينهم ودنياهم » وهدم 
مباني محدهم وإذلال أنفسهم والمسلمين » وهذا داء عياء لا يرحى منه الشفاء لأنه داء 
الغرور .. " 9 

وعلق الرومي : " إن تحميل التبعة على الأمراء فقط غير سديد » خصوصاً لأن 
أمراءنا إن هم إلا لفيف منا ء فهم أمثالنا من كل وجه ؛ وقد قيل : (( كما تكونوا يول 
عليكم ) فلولم نكن نحن مرضى لم يكن أمراؤنا مدنفين . وعندي أن البلية فقدنا الحرية » 
وما أدرانا ما الحرية؛ هي ما حرمنا معناه حى نسيناه؛ وحرم علينا لفظه حي استوحشناه.. 
ومن فروع الحرية تساوي الحقوق ومحاسية الحكام باعتبار أنهم وكلاء » وعدم الرهبة في 
المطالية وبذل النصيحة. "2 

وأما التبريزي ٠‏ فقد أوجز إشكالية التخلف في عبارة بليغة » قائلاً : " يلوح لي أن 
انخطاطنا من أنفسنا » إذ إننا كنا خير أمة أرجت للناس تعد الله وحده »؛ أي نخضع 
ونتذلل له فقط » ونطيع من أطاعه ما دام مطيعًا له » تأمر بالمعروف وننهى عن المتكرء 
أمرنا شورى بيننا » نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان » تركنا ذلك 
كله ما صعب منه وما هان. " (4') 


(55) المصدر نفسه »ا ص 35 . 
(15) المصدر نفسه » ص 77 . 
(71) المصدر نفسه ‏ ص “6-7” , 
(58) المصدر نفسه . 


/الا؟ 


الشوكانية الوهابية 

اعترض الفاسي : " إن السبب هو إهمال الناس الاهتمام بالدين » حي لم يبق له أثر 
إلا على أطراف الألسن » وأمراؤهم مثلهم لا يتراءون بالدين إلا بقصد تمكين سلطاهم 
على البسطاء من الأمة » هذا إلى ظلمهم وجورهم . وقد كان المسلمون أعزاء يوم توثقت 
بينهم الرابطة الدينية» فلما أنحلت ضاعت الأخلاق ففتروا وحمدوا .. فعطل الاحتساب 
وبطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبعاً » فهذا يصلح أن يكون سيبًا من جملة 
الأسباب » ولكنه وحده لا يرث ما نحن فيه من الفتور . " 09 


ولخص المدني مظاهر الأزمة ؛ بقوله : " تعود في الأساس إلى فقد الرابطة الدينية 
والوحدة الخلقية لا يكفي سبباً لهذا الفتور العام» بل لا بد لذلك من سبب أعم وأهم: "07 
وهو يعزو ذلك إلى بعض ضعفاء النفوس المتشدقين بالعلم والعلمية » الذين " تجاسروا على 
وضع أحاديث مكذوبه أشاعوها في مؤلفاتهم » حي ألتبس أمرها على كثير من العلماء 
المخلصين من المتقدمين والمتأخرين » مع أها لا أصل لها في كتب الحديث المعتبرة .. 
فاقتبس لحم المدلسون كثيرا مما بيناه » وطبقوه على الدين وإن كان الدين يأباه » وزينه لهم 
الشيطان بأنه من دقائق الدين وآدابه » ومن هذه العواصم والقواسم سرى ذلك إلى الآفاق 
: بالعدوى من الأمراء إلى العلماء الأغبياء إلى العوام. " 01 

وأدلى الرومي بدلوه في هذا المقال موضحاً الآن : " إن داءنا الدفين : دول ديشا 
حت ولاية العلماء الرسميين » وبعبارة أخرى تحت ولاية الجهال المتعممين . وبلغ أمرهم في 
البلاد العثمانية أن صارت الألقاب العلمية منحة رسمية تعطى للجهال » حي للأميين 
والأطفال ( كمشيخة الطرق عندنا ) .. وطبيعي أن هؤلاء يقابلون السلطان با مثل » فهو 
صاحب العظمة والإجلال » المنزه عن النظير والمثال » مهبط الإلهامات . مصدر 
الكرامات » سلطان السلاطين» مالك رقاب العلمين . وأصبح التدريس والإرشاد والوعظ 


(19) المصدر نفسه » ص 35 . 
)7١(‏ المصدر نفسه . 
)/١(‏ المصدر نفسه » ص 4١-14٠0‏ , 


ثلا 


الباب الثالث : الفصل الرابع 
والخطابة والإمامة وسائر الخدم الدينية سلعاً تباع وتشرى ٠‏ وتوهب وتورث . وتسلط 
هؤلاء المتعممون على احالس والإدارات » واتخذ الأمراء من ذلك وسيلة يعتذرون يما عند 
الدول الأجنبية بأن الرأي العام - وعلى رأسه المعممون لا يقبلون الإصلاح المدن . " "0 
وهناك لعنمات كلامية وأفكار ملحة تنضح في سياق المساجلات الفكرية الي دوفا 
السيد الفراي ف مقالته الموسومة ب (( أم القرى )) . وقد أفاض المتحدث اليم بعبارات 
.فصيحة » حدد فيها موطن الداء : " استأثر الحهلاء الفاسقون ,زايا العلماء العاملين 
اغتصبوا أرزاقهم من بيت المال ومن أوقاف الأسلاف .. وهكذا فسد العلم » وقل أهله » 
فاحتلت التربية الدينية في الأمة فوقعت في الفتور وعمت فيها الشرور . " 7" 
: واكتقى التاتاري هذه الملاحظة : " إن هذا شكاية حال » ولا تفي بالجواب .. أنا 
أرى أن عارضنا فقدنا السراة والحداة : فلا أمير عام حازم مطالع ليسوق الأمة طوعا أو 
كرها إلى الرشاد ؛ ولا حكيم معترف له بالمزية والإخلاص » لتنقاد إليه الأمراء والناس ؟ 
ولا تربية قوعة المبادئ » ينتج منها رأي عام لا يطرقه تخاذل وانقسام ؛ ولا جمعيات 
منتظمة تسعى بالخير وتتابع السير . ولذلك حل فينا الفتور » وإلى الله ترجع الأمور ."40" 


أما الفقيه الأفغاني فإنه يرى " أن سبب الفتور الفقر » وهو قائد كل شر » ورائد كل 
فساد » فمنه الجهل , ومنه الانحطاط الخلقي » ومنه تشتت الآراء حي في الدين ؛ فليس 
ينقصنا عن الأمم الحية إلا القوة المالية . ولكن المال لا يأ إلا بالعلوم والفنون العالية » 
وهذه لا تنتشر في الأمة إلا بالمال .. ومن أعظم أسباب فقر الأمة : أن شريعتنا مبئية على 
أن في أموال الأغنياء حقاً معلوماً للبائس وامحروم » فيؤخذ من الأغنتياء ويوزع على 
الفقراء؛ وهذه الحكومات الإسلامية قد قلبت الموضوع رأساً على عقب » فصارت تحبي 
الأموال من الفقراء والمساكين وتبذها للأغنياء » وتحابي با المسرفين والسفهاء . " 5 


(؟/) المصدر نفسه » ص 575 . 
(7) المصدر نفسه » ص "4 . 
(754) المصدر نفسه ) ص 650 . 
(75) المصدر نفسه » ص ©١‏ . 


ككتة10101>1»1كتتت اا لمم اير 77 لأ 


الشسوكانية الوهابية ك1 

ومهما تكن الأسباب » فإن العالم المسلم الإنحليزي عرف بفطنته أن المعضلة لا تكمن 
في فقر المملكة الإسلامية » فهي على حد قوله بلاد غنية» " لو نفذت تعاليم الإسلام فيها 
من تحصيل الزكاة والكفارات وما إلى ذلك وصرفت في وجوهها لخفت وطأة الفقرء 
وإنما سبب الفتور في نظره فقد الاجتماعات والمفاوضات وتبادل الآراء » فنسى المسلمون 
حكمة تشريع الجمعة والجماعات والحج » وصارت الخطب الي تلقى تافهة لا قيمة لماع 
وكان الغرض منها التحدث في الأحوال الطارئة بلع من سوم راد يهم أنهم عدوا التحدث 
في الأمور العامة فضولاً » والكلام فيها ف المساجد لغوا » فلما انعدم الكلام في المصالح 
العامة أصبح كل شخص لا يهتم إلا بنفسه » ولا اهتمام له بالصالح العام ولا بغير ذلك 
من الشئون ؛ حى لو بلغهم خبر تخريب الكعبة - لا قدر الله -- ما زادوا على أن يقطبوا 
حبينهم لحظة وينتهي الأمر . والأمم الحية في الوقت الحاضر كيئْ الفرص للاجتماعات 
ومبادرة الآراء ما أمكن ٠‏ بكثرة النوادي والمجتمعات » وتنظيم الرحلات والسياحات » 
وكثرة الخطب وامحاضرات حى في المنتزهات » وعقد المؤتمرات للمناسبات » وتسذكيرهم 
بتاريخهم وأهم أحدائهم » وبثهم في الأغاني والأناشيد ما يبعث على حب البلاد والحرية 
ويخمس للخير العام . " 70 

وف معرض حديث العالم الصيئ عن السلاطين المتجبرين في الأرض » يلقي باللوم 
على "العلماء المتملقين المنافقين » الذين قبلوا العيش على فتات وموائد الس لطان » قهم 
يخرفون أحكام الدين ليوفقوها على أهوائهم » فماذا يرحى من علماء دين يسترون بدينهم 
دنياهم» ويقيلون يد الأمير لتقبل العامة أيديهم » ويحقرون أنفسهم للعظماء ليتعاظموا على 
ألوف من الضعفاء » فأفضل الجهاد عند الله الحظ من قدر العلماء المنافقين عند العامة ع 
دفول وحويع سداد التلنا ءا الماملوك ‏ وسيدنا ني الوق يفال حكماء نبلاء » لهم 
نوع من السيادة حى على العلماء » وهؤلاء هم الذين يسمون في الإسلام أهمل امحل 
والعقد » وهم خحواص الطبقة العليا في الأمة الذين أمر الله نبيسه بمشاورتهم . وتاريخ 
المسلمين يدل على ارتباط القوة والضعف يمنزلة أهل الحل والعقد في الأمة . " 09 


(7/5) المصدر نفسه . 
(لالا) المصدر نفسه » ص 5ه . 


م 


الباب الثالث : الفصل الرابع 

واختتم النجدي المشاركة في وقائع الجلسة الأولى بمداحلة » قال فيها : " إن سبب 
فتور المسلمين الدين الحاضر نفسه , بدليل التلازم . فالدين الحاضر ليس دين السلف : إن 
الدين الحاضر ترك إعداد القوة بالعلم والمال والجهاد » والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر» 
وإقامة الحدود » وإيتاء الزكاة » إلى غير ذلك مما بينه إخواننا . قد يقول قائل : إن كل 
دين دحل عليه التغيير ولم يؤثر في أهله الفتور » بل قال كثير من رجال الغرب إإفم ما 
أخذوا في الترقي إلا بعد فصلهم الدين عن شئون الحياة الدنيا . واللدواب أن كل أمة لا بد 
لما من نظام ثابت تسير عليه » ويلاثئم نفسها وبيئتها وعلاقاتها التجحارية والسياسية ؛ 
والقانون الطبيعي الذي يتفق والطبيعة البشرية هو إذعان الإنسان لقوة غالبة هي الله الذي 
يوحي به الإلهام الفطري . ولهذه الفطرة علاقة عظمى بتنظيم شئون حياته » وهي أقوى 
وأفضل وازع -- وكل الأديان راحعة إلى أصل صحيح واحد » فإذا تغير أو فسد فسد 
الناس لاختلال هذا الوازع؛ قال تعالى (( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا )). 
والأمة كلما قربت من الأصل الصحيح والمبادئ الصحيحة قربت من الكمال . وأنتم أيها 
السادة الأفاضل » في غناء عن إيضاح ذلك لكم بوجه التفصيل . " 20 

وهكذا فإن تعدد الآراء حول تخلف العرب المسلمين » طرحت بدورها تساؤلات 
عديدة لم تكن الأجوبة عليها مجمعة على سبب واحد من جملة الأسباب المثارة . فقبل 
الانتقال إلى مناقشة شكل الحكم والنظام السياسي الذي يجب العمل به » علق رئيس 
الجمعية (السيد الفراق): " إن البحث ف أعراض الداء وأسبابه وجرائمه وما هو الدواء 
وكيف يستعمل قد نضج أو كاد » وقد قررنا في اجتماعنا الأول أننا سنبحث في : ما هي 
الإسلامية ؟ .. ويحسن فيها الإطالة والاستيعاب . بناءً عليه » نرجو من العالم النجدي أن 
يتكرم بإعادة ما قرره بصورة مفصلة في اجتماعنا الآتي » إذ اليوم قد أذن لنا الوققت 


بالانصراف : إل إنشةها 


(8/) المصدر نفسه » ص 89 . 
(9/) المصدر نفسه . 


امع 


الشوكانية. الوهسابية 
يصل الكواكبي في عائمة مقالته إلى استنتاج عام في معرض تشخيص الأزمة الكامنة 
في امجتمعات الإسلامية » من خلال دعوته إلى قيام حلافة عربية رشيدة تنفذ إرادة الأمة 
وحقوقها العمومية » شريطة أن تكون الحقوق محفوظة للجميع على التساوي والشيوع » 
وتكون المغانم والمغارم ( الثروة والسلطة ) موزعة على كافة " الفصائل والبلدان والصنوف 
والأديان بنسبة عادلة» يكون الأفراد متساويين في حق الاستنصاف . " (' وهذا لا ينطبق 
فقط على الدولة العثمانية الي أطلقت على نظامها اسم الخلافة الإسلامية » بل هو يشمل 
كافة حكومات الولايات العربية المستقلة عن الباب العالي . 
ومثلما دعا الرئيس الفراي لتلخيص المحاضر السابقة للمؤتمر وتعداد أسباب فتور 
المسلمين » ساق الأدلة الكافية لإقناع الحضور بحتمية الخروج من مأزق التخلف 
والانخطاط الحضاري . ولعل الأدلة على ذلك كثيرة » منها 
)١(‏ أسباب دينية : أهمها عقيدة الجير في أفكار الأأمة » وتأثير فن الجسدل فق العقائد 
الدينية » وتشويش أفكار الأمة بكثرة الآراء في فروع أحكام الدين . وإدعصال 
المدلسين والمقابرية على العامة كثير من الأوهام » والإستسلام للتقليد وترك التبصر 
والاستهداء » والعناد على نبذ الحرية الدينية جهلاًبمزيتها » والتزام ما لا يلزم من 
لاجل الامنتهداء من الكتاب والسنة 6410 
(9) أسباب سياسية : تفرق الأمة إلى عصبيات وأحزاب سياسية » فقد العدل والتساوي 
في الحقوق والواحبات بين طبقات الأمة » وحرمان العلماء العاملين وطلاب العلسم 
من الرزق والتكريم » واعتبار العلم عطية يحسن بما الأمراء على الأخصاء » وتفويض 
تخدمة التدين للجهلاء » وتكليف الأمراء القضاة والمفتين أمور تدم ديهم وإيعاد 
الأمراء النبلاء والأحرار وتقريبهم المتملقين والأشرار » وإصرار أكثر الأمسراء على 
الاستبداد عناداً واستكبارا ١‏ 059 


. ١47 الكواكبي : طبائع الاستبداد » سبق ذكره » ص‎ )8١( 
. 1١1-11١5 الكواكبي : أم القرى » سبق ذكره » ص‎ )8١( 
. 1١8-1١1 المصدر نفسه . ص‎ )81( 


م 


لل ليبا ء ل ل لل ببس ألباب الثالث : الفصل الرابع 
(*) أسباب أخلاقية : فقد التناصح وترك البغض. في الله » وانمحلال الرابطة الدينية 

الاحتسابية وفقد التربية الدينية والأحلاقية وفقد القوة المالية الإشتراكية بسبب 

التهاون في الزكاة » وتفضيل الارتزاق بالجندية والخدم الأميرية على الصتائع » 

ومعادات العلوم العالية [الدراسات العليا والبحث العلمي] ارتياحاً للجهالة 

والسفالة 050 

هذه هي الفرضيات السياسية القائلة بإمكانية حدوث "فضة عربية" حديثة » خارج 
نطاق مفهوم مفردات الرعوية الدينية والعصبية القبلية والمذهبية » الي أثارها الكواكبي في 
مقالتيه طبائع الاستبداد وأم القرى . فالمفردات السياسية والاحتماعية الي استخدمها كما 
حاءت على لسان أعضاء الجمعية العمومية » لغة عربية حية تفيض بالحيوية . فهو كيل 
أكثر من غيره من المفكرين القوميين العرب - باستثناء أحمد فارس الشدياق - إلى 
استخدام مصطلحات ومفاهيم جديدة تعكس الواقع السياسي المرير الذي عايشه واكتوى 
بناره . وهكذا يلجأ إلى التعبير التصويري في محال حديثه عن المستبدين » حيث امتزج 
أسلوبه بفكره وعواطفه » واتضحت مظاهر الغضب في عباراته النارية وسهامها الموجهة 
إلى صدور الطغاة المستبدين . 080 

لقد اختتم الكواكبي حياته السياسية الي بين فيها منهجه في الإصلاح بطريقة مباشرة 
حالية من المحسنات اللفظية والجناس والتورية والكناية . فالانزعة المتأصلة في فكره 
السياسي تحعل منه علما بارزاً من أعلام حركة النهضة العربية في العصر الحديث. فهو 
كعالم محتهد يلتزم مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يتل لحظة واحدة عن نقد 
الحكومات المستيدة » كما أفصح عن ذلك في مقالة طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد . 
وذهب إلى أبعد من ذلك في مقالة أم القرى واليَ دعا من خخلالما إلى جلع السلطان 
عبد الحميد وقيام خلافة عربية تحل محل الخلافة العثمانية . وقد ظل وفياً لهذا للبدأ حي 
آر لحظة من حياته » وهو يعتقد أن الاستبداد السياسي المتستر بعباءة الدين عاحز عن 
تحقيق الوحدة الإسلامية الى ينشد قيامها . 


(85) المصدر نفسه » ص ١١8‏ . 


(84) أحمد وآخخرون : الحركات الفكرية » سبق ذكره » ص 19" "17" . 


اينيك 


المراجع والمصادر التاريخية 
أ) الكتب باللغة العربية : 
- أباظة » فاروق عثمان : الحكم العثماني في اليمن (1419/5 )١918--‏ . الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » القاهرة » ١91/8‏ . 


- نفسه : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر (1918-1/59) . الحيئة المصرية 
العامة للكتاب » القاهرة » ١94.1/‏ . 

- ابن أبي الضياف » أبو زيد أحمد: إتحاف أهل الزمان بأحبار ملوك تونس وعهد الأمان. 
(تحقيق لحنة من كتابة الدولة للشئوون الثقافية والأخبار) » كتابة الدولة للثقافة والآثار » 
تونس» 1955 . 

- ابن الأمير» محمد بن إسماعيل : ديوان ابن الأمير الصنعاني . دار التنوير للطباعة والنشرء 
بيروت 2 1١985‏ . 

- ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد : مقدمة ابن خلدون . دار الجيل » بيروت » 
0 

- ابن قتيبة » أبو محمد عبد الله بن مسلم : الإمامة والسياسة . (تحقيق طه محمد الزيئ) » 
دار المعرفة » بيروت » د .ا ث . 

- ابن القيم الحوزية » همس الدين أبي عبد الله : الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية . 
(تحقيق كيج غزاوي) » دار إحياء العلوم » بيروت » د .ات . 

- الوؤانعوة عن ونام ريك © مراف وعم شه زازه لفوت ورم اشر اندو 
بيروته .1١59565‏ 


همع 


الشوكانية الوهابية 
- نفسه : تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية » دار 
الفكر العربي » دمشق » د .ات . 


- أبو زيد » طه : دور اليمن في التكوين الثقائي لعصر النهضة العربية الحديثة . اللإكليل 
للطباعة» صنعاء » 9١9929‏ . 


- أبو عز الدين » بحيب سعيد : الإمارات اليمنية الجنوبية (13514107-19809) . دار 
الباحث للطباعة والنشر » بيروت 2 31١988‏ . 

- أبو غائم » فضل علي : البنية القبلية في اليمن . مكتبة الكاتب العريي » دمشق» 
مهمو . 

- نفسه : القبلية والدولة في اليمن . دار المنار » القاهرة » ١95٠‏ . 

- أحمدء أبا عوض والفاربي عبد اللطيف : الحركات الفكرية والأدبية في العالم العري 
الحديث . دار الثقافة للنشر والتوزيع » الدار البيضاء » 1١985‏ . 

- أحمد . رفعت سيد : الدين والدولة والثورة . الدار الشرقية » القاهرة » ١9/95‏ . 

- أحمد » قاسم غالب وآخرون : ابن الأمير وعصره صورة من كفاح شعب . وزارة 
الإعلام والثقافة » صنعاء » ١9481‏ . 

- أحمد » يوسف أحمد : الدور المصري ف اليمن . الميئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة 
.١941‏ 

- إسماعيل » زكي محمد : نحو علم اجتماع إسلامي . مكتبة المعارف الحديثة » القاهرة » 
/1551. 

- الأسودي » محمد علي : حركة الأحرار اليمنيين والبحث عن الحقيقة . /19/1. 

- آشتور » 1 : التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الأوسط في العصور الوسطى 
(ترجمة عبد الحادي عبلة) . دار قتيبة للطباعة والنشر » بيروت » 1١98٠8‏ . 

- الأشول » ناحي علي : اللبيش والحركة الوطنية في اليمن . صنعاء : مطابع دار الشئون 
العامة والتوجيه المعنوي » 1١9/825‏ 


كمع 


سس سس سس ييح ال راجع واللمادر 

- الأشهب » محمد الطيب بن إدريس : السنوسي الكبير . القاهرة » 1958 . 

- الأفغاني » جمال الدين : الأعمال الكاملة لحمال الدين الأفغاني (تحقيق محمد عمارة) . 
الموسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت » ١58١‏ . 

- الأكوع ؛ إسماعيل بن علي : الزيدية نشأتها ومعتقداتها . بيروت : دار الفكر المعاصر » 
*13. 

- نفسه: هجر العلم ومعاقله في اليمن ( ه أحزاء ). بيروت: دار الفكر المعاصر» .١996‏ 

- نفسه : المدارس الإسلامية في اليمن . دمشق : دار الفكر » ,198٠١‏ * 

- نفسه : هجر العلم ومعاقله في اليمن . 4 أجزاء . دار الفكر المعاصرء سيروت» 
6 1. 

-- نفسه : المدارس الإسلامية في اليمن . دار الفكر » دمشق » 1١98٠١‏ . 

- الأكوع » محمد بن على : حياة عالم وأمير صفحة مجهولة من تاريخ اليمن المعاصر . 
صنعاء : مكتبة الجيل الجديد » 19/8197. 

- أنيس »ء محمد : الدولة العثمانية و الشرق العربي ( 1914-١8١4‏ ) .مكتبة الأنحلو 
المصرية» القاهرة » ١985‏ . 

5 أمين » أحمد : زعماء الإصلاح ف العصر الحديث . دار الكتاب العربي »بيروت » 
41وا. 

- نفسه : فجر الإسلام . مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » ١96٠‏ . 

- أمين » جلال أحمد : المشرق العربي والغرب . مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
1لموا. 

- الأنصاري » محمد جابر : التأزم السياسي عند العرب وسوسيولوجيا الإسلام . دار 
الشروق » بيروت 2 ١995‏ . 

- نفسه : الفكر العربي وصراع الأضداد تشخيص حالة اللاحسم في الحياة العربيسة 
والاحتواء التوثيقي للجدليات المحظورة . المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت » 
8 . 


لامع 


الشوكانية الوهابية 
- أنطونيوس » جورج : يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية ( ترجمة ناصر الدين 
الأسد وإحسان عباس ) . دار العلم للملايين » بيروت ١91/82‏ . 


- أوبالانس » إدجار : السياسة والحرب ف اليمن حى عام ١9417٠١‏ ( تحقيق عبد الخالق 
محمد لاشيد ) . القاهرة : مكتبة مدبولي » 19865 . 

- ايلينا » جلوبوفسكايا . ك : التطور السياسي في اليمن 1955 - ١5488‏ . مركز 
الدراسات والبحوث اليمئ » ١995‏ . 

- نفسه : ثورة "7 سبتمبر في اليمن . بيروت : دار ابن خلدون » 19807. 

- باديب » سعيد محمد : الصراع السعودي المصري حول اليمن الشمالي . دار الساقي » 
1 

- باسندوة » محمد سالم : قضية الجنوب اليمين المحتل في الأمم المتحدة . القاهرة : مطابع 
الأهرام التجارية » .١59٠‏ 

- باشاء» سلاطين : السيف و النار ف السودان . دار الجيل » بيروت 2 .١94848‏ 

- بحيري »2 مروان وآخخرون : الحياة الفكرية في المشرق العربي .١1393-- 185٠‏ بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية » 1١941‏ . 

- البراوي » راشد : اليمن والانقلاب الأخير. القاهرة : مكتبة النهضة المصرية» ١914/8‏ . 
- البردون » عبد الله : الثقافة والثورة ف اليمن . سوريا : الكاتب العربي » 1١991١‏ . 

- نفسه : فنون الأدب الشعبي في اليمن . الكاتب العربي » .199٠‏ 

- نفسه : من أول قصيدة إلى آحر طلقة . بيروت : دار الحداثة » "19951 . 

- نفسه : اليمن الجمهوري . دمشق : الكاتب العربي » ١981‏ . 


ٍِ بركات » حليم : المجتمع العربي المعاصر . مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » 
كمؤواكا. 


- بسطامي » محمد سعيد : مفهوم تحديد الدين » دار الدعوة » الكويت ١985 ٠‏ . 


لفك 


المراجع والمصسادر 
- البطريق » عبد الحميد : التيارات السياسية المعاصر .١195.0- ١8١8‏ دار النهضة 
العربية » بيروت » ١91/5‏ . 

- بعكر » عبد الرحمن طيب : مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعان . 
الروائع » دمشق » ١98/4‏ . 

- بلقزيز » عبد الإله : الدولة في الفكر ات الوحدة 
العربية » بيروت » 5٠١١5‏ 

- لضان ع لودو عر روه الب ا ناراك وار 31 :. 

- نفسه : أوجاع اليمن . دار المعارف » القاهرة » ١955‏ . 

- البيضاوي » ناصر الدين : الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج . عالم الكتب » بيروت » 
.١41/‏ 

- تامر » عارف : الإمامة في الإسلام . دار الأضواء للطباعة والنشر» بيروت ١99/8٠‏ . 

- التميمي » عبد الحليل معحرا ور ربو تر العو ا 
تونس 0 9/ا9١1.‏ 

- التونسي » محمد بيرم : صفوة الاعتيار لمستودع الأبصار والأقطار . القاهرة» 185 . 

- تويبي » أرنولد : مختصر دراسة للتاريخ ( ترجمة فؤاد محمد شبل ) . مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر » القاهرة » 195٠‏ . 

َِ جانياج » جان : ثورة -١874‏ ثورة علي بن غذاهم : وصول الحماية الفرنسية 
بالبلاد التونسية . تونس » ١9568‏ . 

- الحاوي » عمر : حصار صنعاء . مؤسسة صوت العمال » عدن » ١996‏ . 

- احبر » عبد الرحمن : عجائب الآثار في التراحم والأبار ( " أحزاء ) . بيروت » 
دار الجليل .د . ت. 

- الجربي» محمد أبو رأس: مونس الأحبة في أخبار جربة. الدار التونسية للنشر» تونس» 


1550 
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الشوكانية الوهسابية 
- جزيلان » عبد الله : التاريخ السري للثورة اليمنية . منشورات العصر الحديث » 
ببروت ١541/2)‏ . 

- نفسه : مقدمات ثورة اليمن . منشورات العصر الحديث » بيروت » ١898‏ . 

- الجلال » الحسن بن أحمد : براءة الذمة في نصيحة الأئمة ( مخطوط ) . المكتبة الغربية » 
بالجامع الكبير » صنعاء . 

- نفسه : شرح التهذيب مع الحاشية . مركز الدراسات والبحوث اليم » صنعاء » 
هلو . 


- نفسه : ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار . مجلس القضاء الأعلى» صنعاء » 
86 . 

- الجمل ؛ شوقي عطا الله : المغرب العربي الكبير في العصر الحديث . مكتبة الأنبحلو 
المصرية» القاهرة » /ا/51١.‏ 

- جميل » سعيد : دراسات في المجمتمع العربي . دار النليج للطباعة والنشرء 
الشارقة, 19/817. 

- الحميل » سيار : العرب والأتراك الانبعاث والتحديث من العثمنة إلى العلمنة . مركز 
دراسات الونحدة العربية » بيروت »2 ١991‏ . 

- الحناحي » سعيد أحمد : الحركة الوطنية اليمنية من الثورة إلى الوحدة . مطبعة الكاتب 
العربي» دمشق » ١997‏ . 

- الجندي » أنور : العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاحتماعي والثقافي . دار 
الكتب اللبناني » بيروت » .١5517‏ 

3 نفشة لد الإسلاني في مطالم القرن للخامس شر ...ذال بو مللامة للطياعة والتشر+ 
تونس» .1١94814‏ 

- الحامد . عبد الله : الشعر في الجزيرة العربية خلال قرنين . مطابع الإشعاع التجارية » 
الرياض» ١98١‏ . 


لمك 


الراجع واللصادر 
- الحبشي » عبد الله محمد : الصوفية و الفقهاء ف اليمن. دار نشر الثقافة » القاهرة» 
كلاوا. 

- نفسه : حياة الأدب ف عصر ب رسول . وزارة الإعلام والثقافة » صنعاء » ١91/٠١‏ . 
- نفسه : مصارد الفكر العربي الإسلامي في اليمن . مركز الدراسات اليمنية» صنعاء » 
د ا 

- الحبشي » محمد عمر : اليمن الجنوبي سياميا واقتصادياً واحتماعياً . دار الطليعةء» 
بيروت 194856. 

- الحجر » رزق : ابن الوزير اليمين ومنهجه الكلامي . الدار السعودية للدشر والتوزيع » 
جدة ؛ 19484. 

- الحداد » محمد ييِى : التاريخ العام لليمن . ه أجزاء . دار التنوير للطباعة » بيروت » 
كمؤاء 

ب حسن » حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام السياسي والديئي والثقائي والاحتماعي . ٠”‏ 
أجزاء . مكتبة النهضة المصرية » ١9568‏ . 

- حسين » محمد محمد : الاتحاهات الوطنية في الأدب المعاصر . * أجزاء . دار النهضة 
العربية » بيروت » 7/ا191. 

- الحسيئ » إدريس : الخلافة المغتصبة أزمة تاريخ أم أزمة مؤرخ . دار النخيل للطباعة 
والنشرء بيروت » 1998 . 

- الحصري»ء ساطع: البلاد العربية والدولة العثمانية . دار العلم للملايين» بيروت» 
1. 

- حمزة » فؤاد : قلب جزيرة العرب . مكتبة النصر الحديثة » الرياض © 1١954‏ . 

- حنفي » حسن : قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر . دار التنوير للطباعة و النشرء 
بيروت »ء لبنان » 1١94817‏ . 

- حوران » البرت : الفكر العربي في عصر النهضة ١19/‏ -19125 . ( تعريب كسريم 
عزقول). دار النهار للدشر » بيروت »/ا51١‏ . 


45١ 


الشوكانية الوهابية 

- حمزة » فؤاد : قلب جزيرة العرب . الرياض : مكتبة النصر الحديئة » ١954‏ . 

- خحان ‏ مرزا لطف الله : جمال الدين الأسد آبادي .(ترجمة عبد المنعم محمد حسنين) . 
دار الكتاب اللبناني » بيروت . 191/9 . 


- الدحاني ؛ أحمد صدقي : الحركة السنوسية » نشأتها ونموها في القرن التاسع عشر . 
دار لبنان للطباعة والنشر » بيروت + ١9510‏ . 

- دروزة » محمد عزة : نشأة الحركة العربية الحديثة . منشورات المكتبة العصرية » 
صيدا » 1١91/١‏ . 

- الدوري » عبد العزيز : التكوين التاريخي للأمه العربية دراسة في المحوية والوعي . مركز 
دراسات الوحده العربية » بيروت » 1584 . ش 

- الذبحاني » ناصر قائد : المجتمع اليمئ . صنعاء : مكتبة دار الآفاق » .7٠٠١5‏ 

- الرحومي » أحمد وآخبرون : أسرار ووثائق الثورة اليمنية . بيروت : دار العودة » 
.١ 4‏ 

- رضا ء محمد رشيد : الخلافة أو الإمامة العظمى : مباحث شرعية سياسية احتماعية 
إصلاحية. مطبعة المنار» القاهرة » ١911‏ . 

- رفيع » محمد عمر : ف ربوع عسير ذكريات وتاريخ . دار العهد البديد للطباعة . 
القاهرة » ١5854‏ . 

- الريحاني » أمين : ملوك العرب . بيروت : دار الجيل » ١9417‏ . 


- زبارة » محمد بن يحيى : أئمة اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة . القاهرة : المطبعة 
السلفية » .١91/9‏ 


- نفسه : تقاريظ نشر العرف لتبلاء اليمن بعد الألف . صنعاء : مركز الدراسات 
والبحوث اليْمئي » د.ت. 


- نفسه : نيل الوطر من تراجم رجال اليمن ف القرن الثالث عشر » جزءان . القاهرة : 
المطبعة السلفية » القاهرة . .86١ه/‏ 1951م . 


يك 


المراجع والمصسادر 
- نفسه : أئمة اليمن بالقرن الرابع عشر الحجري . المطبعة السلفية » القاهرة » ١91/5‏ . 
- الزبيري » محمد محمود : الإمامة وحطرها على الوحدة اليمنية . القاهرة : د . ت . 

- نفسه : البرنامج الأول من برامج شباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . القاهرة: 
مطبعة الحرية » 1١9151١‏ . 

- نفسه : دعوة الأحرار ووحدة الشعب . عدن : مطيعة الجماهير » ١185‏ . 

- نفسه : ديوان الزبيري . بيروت : دار العودة » ١51/8‏ . 

- نفسه : مأساة واق الواق . بيروت : دار العودة » ١98/8‏ . 

- زرتوقة » صلاح سالم : أنماط الاستيلاء على السلطة في الدول العربية -١960(‏ 
65) مكتبة مدبولي » القاهرة » 1١9955‏ . 

- الزركلي » خير الدين : الأعلام .امحلد الثالث » دار العلم للملايين» بيروت » ١98٠0‏ . 

- زهرة » محمد : الإمام زيد حياته وعصره » آراؤه وفقهه . دار الفكر العربي » القاهرة » 
898 . 

- نفسه : تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية . دار 
الفكر العربي » القاهرة » د . ت . 

- زكريا » أحمد وصفي : رحلت إلى اليمن . دار الفكر للطباعة » دمشق ١185 ٠‏ . 

- زيادة » نقولا : ليبيا من الاستعمار الإيطالي إلى الاستقلال . معهد الدراسات العربية » 
القاهرة) م95١‏ . 

- زيد » علي محمد : تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الحجري . بيسان للنشر 
والتوزيع» بيروت ٠‏ /ا195951. 

- نفسه : معتزلة اليمن دولة اهادي وفكره . دار العودة » بيروت 2 1941١‏ . 


- زين » نور الدين زين : نشوء القومية العربية . دار النهار للدشر والتوزيع » بيروت » 
١10‏ 


يل 


الشسوكاتية الووظابية سس _ ل سس سس سح 

- سالم ؛ سيد مصطفى : الفتح العثنماني الأول للسيمن 178-1١678(‏ ) . مطبعة 
الخبلاوي » القاهرة » .١91//8‏ 

- نفسه : تكوين اليمن الحديث . مكتبة مدبولي » القاهرة » 19414 . 

- نفسه : بحلة الحكمة اليمانية 1441-١514‏ وحركة الإصلاح في اليمن . مطبعة 
الجبلاوي » القاهرة » ١91/5‏ . 

- نفسه : نصوص عنية عن الحملة الفرنسية على مصر » نصوص مختارة من المح طوطة 
اليمنية ( درر نحور العين بسيرة الإمام المصور علي ورجال دولته الميامسين ) . المطبعة 
الفنية » القاهرة » ١9/65‏ . 

- السالمي ؛ محمود علي : محاولات توحيد اليمن بعد خروج العشمانيين . دار الثقافة 
العربية » خورمكسر » 7٠١”‏ . 

- السبكي » آمال : تاريخ إيران السياسي بين ثورتين 1904-5 . المحلس الوط 
للثقافة والفنون والآداب » الكويت ١585 ١‏ . 

- سعيد » أمين : الثورة العربية الكبرى . القاهرة . د .ات . 

- السقاف » أبو بكر : دراسات فكرية وأدبية . دار العودة » بيروت » 10/97ة ١‏ : 

- السلال » عبد الله وآرون : ثورة اليمن الدستورية . دار الكلمة » صنعاء » 19/8 , 
- السياغي » حسين أحمد : أصول المذهب الزيدي اليم وقواعده . مكتبة غمضان 
لإحياء التراث اليمئ » صنعاء » ١941‏ . 

- سيد » أيمن فؤاد : تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن حي فهاية القرن السادس 
المحجري . الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر » القاهرة » ١98/‏ . 

- شاخحت » حوزيف وآخرون : تراث الإسلام ( ترجمة محمد زهير السماهوري ) . عالم 
المعرفة» الكويت ١917/8 ٠‏ . 

- شاكر » محمد محمود : رسالة في الطريق إلى ثقافتنا . دار الحلال » القاهرة » ١991‏ . 
- نفسه : شبه جزيرة العرب نبحد . المكتبة الإسلامية » دمشق ١91/5 ٠‏ . 


55 


المراجع واللممسادر 

- الشامي» أحمد محمد : تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي» 4 اجزاء . دار النفائس» 
بيروت » .١9481/‏ 

ده رياح اررق البضى 4 تطينة العلب العرن دنق م مسرن 

- نفسه : نفحات ولفحات من اليمن . دار الندوة الجديدة » بيروت » ١18/8‏ . 

- الشامي » فضيلة عبد الأمير : تاريخ الفرقة الزيدية في القرنين الثاني والثالث الممشجري . 
مطيعة الآداب » النجف الأشرف » بغداد » ١91/5‏ . 

- شبيكه » مكي : العرب والسياسة البريطانية في الحرب العالمية الأولى . دار الثقافة» 
بيروت »2 484لا9١‏ . 

- نفسه : السودان عبر القرون . دار الثقافة » بيروت » ١956©‏ . 

- الشجاع » عبد الرحمن عبد الواحد : تاريخ اليمن في الإسلام حى هاية القرن الرابغع 
الحجري. دار الفكر المعاصر » صنعاء » ١995‏ . 

- شحرة » حميد أحمد : مصرع الابتسامة سقوط مشروع الدولة الإسلامية قي اليمن 
(م+1558-13١)‏ . المركر اليمئٍ للدراسات الإستراتيجية » صنعاء » ١98/4‏ . 


- شرابي » هشام : مقدمات لدراسة امجتمع العربي . منشورات صلاح الدين » القدس » 


هلاق .١‏ 
- الشر جي» عند الغ قاسم : الإمام الشوكاني حياته وفكره . مؤسسة الرسالة » بيروت» 
١5484‏ . 


- شرف الدين » أحمد حسين : اليمن عبر التاريخ . مطابع السنة المحمدية » القاهرة » 
.١951‏ 

- نفسه: تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن . مطابع الفرزدق التجارية؛ الرياض؛ ٠ ١185‏ 

- شرف الدين » عبد الحسين : المراجعات - المبحث الثاني في الإمامة العامة . اتجمع 
العالم لأهل البيت » طهران » ١51/8‏ . 


- شقير » نعوم : جغرافية وتاريخ السودان . دار الثقافة » بيروت » 1951 . 


“م 0222042222 


اللشوكانية الوهمابية ب يي 

- شكري » محمد فؤاد : الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين مسن مصر . دار الفكر 
العربي» القاهرة » ١95/8‏ . 

- نفسه : السنوسية دين ودولة . القاهرة » ١984‏ . 

- الشكعة » مصطفى : إسلام بلا مذاهب . شركة ومطبعة مصطفى البابي الملبي» 
القاهرة » ١51/١‏ . 

- الشلال ؛ أبو القصب وآحرون : قاموس الأحداث اليمانية . دار الأزمنة الحديئة » 
صنعاء ) 1١9968‏ . 

- الشماحي » عبد الله بن عبد الوهاب : اليمن الإنسان والحضارة . دار المناء » القاهرة 
؟/ا19. 


3 


5 


- الشهابي » مصطفى : القوميه العربية . معهد الدراسات العربية العليا . القاهرة 
١5و١.‏ 


- الشهرستاني » أبو الفتح محمد بن عبد الكريم : الملل والنحل . ( جزءان ) دار صعب 


. 1١985 بيروت»‎ 


م« 


ا 


- الشوابكة » أحمد فهد بركات : حركة الجامعة الإسلامية . مكتبة اللدار » القاهرة 
184 . 

- شوقي » ضيف : عصر الدول والإمارات (ه أجزاء) دار المعارف » القاهرة » ,١98١‏ 

- الشوكاني » محمد بن علي : البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع . جزوان 
دارالمعرفة للطباعة والنشر » بيروت » د .ات . 

- نفسه : أدب الطلب ومنتهى الأرب . مكتبة الرشاد » صنعاء » ١9/6.‏ 1 


- نفسه : السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار . ؛أجزاء » دار ابن كثير » دمشق » 
مل 


م« 


- نفسه : قطر الولي على حديث الولي .( تحقيق إبراهيم إبراهيم هلال )» 1517ه/ 
كلاو . 


ب 


السراجع والمصسادر 
- نفسه : القول المفيد ف أدلة الاجتهاد والتقليد . دار الهجرة » صنعاء » 1١99٠‏ . 


- نفسه : نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار . 4 أجزاء . دار الجايل ؛ بيروت » 
د.ا لت 

- نفسه : نظرية الإمامة لدى الشيعة الإثنا عشرية . دار المعارف » القاهرة » ١9535‏ . 

- الصائدي » أحمد قايد : حركة المعارضة اليمنية في عهد الإمامي ييى بن محمد حميد 
الدين . دار الآداب » بيروت »2 7١941‏ . 

- صالح ؛ محمد أمين : تاريخ اليمن الإسلامي في القرون الثلاثة الأولى للهجرة ( عصر 
الولاة). مطبعة الكيلان » القاهرة » ١91/8‏ . 

- صبحي » أحمد محمود : في علم الكلام الزيدية دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في 
أصول الدين » " أجراء . دار النهضة العربية » بيروت » 1991 . 

- الصعيدي » عبد المتعال : المحددون في الإسلام من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر . 
مطبعة كلية الآداب » القاهرة » د. ءت . 

- الصنعان » محمد بن إسماعيل الأمير : الرسالة النجدية ( مخفطوط ) » المكتبة الغربية 
بالجامع الكبير » صنعاء » رقم 7/4؟ . 

- نفسه : سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام . ( جزءات ) » دار الفكر 
للطباعة والنشر » دمشق » د ..ت . 

- نفسه : ديوان الأمير الصنعان ( تحقيق عبد الر من علي الأمير ) . دار التنوير للطباعة 
والنشر» بيروت 2 1985 . 

- الصياد » أحمد صالح : السلطة والمعارضة في اليمن المعاصر . دار الصداقة » بيروت » 
. 

- طاهر » علوي عبد الله : الزبيري شعره ونثره وآراء الدارسين فيه . دار الفارابي » 


بيروت » لا/91١‏ . 


/ا 


الشوكانية الوهابية 
- الطهطاوي ؛ رفاعه رافع : تخليص الإبريز في تلخيص باريز . دار ومطابع الشعب » 
القاهرة » 1١95717‏ . 


- نفسه : مناهج الألباب المصرية في مناهج الآداب العصرية . مطبعة شركة الرغائبٍ » 
1 


- نفسه : المرشد الأمين للبنات والبنين . المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت » 
191 . 

- نفسه : الأعمال الكاملة - لرفاعة رافع الطهطاوي ( تحقيق محمد عمارة ) . المؤوسسة 
العربية للدراسة والنشر » بيروت ؛ ١91/19/‏ . 

- الطيب » عبد الملك : التاريخ يتكلم . ١99١‏ . 

- نفسه : الثورة والنفق المظلم . ١995‏ . 

- الظاهري » محمد محسن : الدور السياسي للقبيلة في اليمن )١950-1١9557(‏ . مكتية 
مدبولي؛ القاهرة » 195٠.‏ . 

- عارف » أحمد عبد الله : الصلة بين الزيدية و المعتزلة . المكتبة اليمنية »صنعاء 19/102 , 

- نفسه : مقدمة في دراسة الاتماهات الفكرية والسياسية في اليمن فيما بين القرن الثالث 
والخامس الحجري . المؤسسه الجامعية للدراسات والنشر» بيروت ١9912‏ . 

- عامر » محمود علي : تاريخ المغرب العربي الحديث - ليبيا . دار الفكر العسربي » 
القاهرة, ١91٠١‏ . 

- عباد » الصاحب : الزيدية ( تحقيق ناحي حسن ) . الدار العربية للموسوعات » 
بيروت» 19485. 

- عبد الإله » عبد الله : نكسة الثورة اليمنية . د.ت . 

- عبد الرحمن » عبد الوهاب أحمد : تاريخ العرب الحديث دراسة في التنافس الأوروبي 
الاستعماري على البلاد العربية . دار القلم للنشر والتوزيع » دبي 7٠١١ ٠‏ . 


5/8 


المسسراجع والمصادر 
- العبدلي » أحمد فضل : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن (حققه أبو حسان خالد 
الأذرعي) . دار العودة » بيروت »2 7٠١4‏ . 

- عبد السلام » محمد : الجمهورية بين السلطنة والقبيلة في اليمن الشمالي . شركة الأمل» 
القاهرة » ١9544‏ . 

- عبد العاطي ؛ عبد الغ محمود : عوامل الصراع بين الأيوبيين والإمام عبد الله بن حمزة 
دراسة في العلاقات الأيوبية الزيدية . مطبعة أبو الحول » القاهرة » ١98“‏ . 

- نفسه : من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة دراسة في العلاقات الزيدية الأيوبية . مطبعة 
عبير الكتاب » القاهرة » ١985‏ . 

- نفسه : المطرفية في اليمن بين العلم والسياسة . مقالة مستخرجة من دورية كلية الآداب 
- جامعة المنصورة » العدد الحادي عشر / مايو 1951م . 

- عبد العزيز » عمر : دراسات ف تاريخ العرب الحديث المعاصر . دار النهضة العربية » 
بيروت» 1١98٠١‏ . 

- عبد الفتاح » نبيل : المصحف و السيف صراع الدين و الدولة في مصر . مكتبة 
مدبولي» القاهرة » 1941 . 

- عبد الله » الطاهر: الحركة الوطنية التونسية رؤية شعبية قومية جديدة 1١7.‏ - 
تونس »2 1910/8 . 

- عبد المحيد » محمد سعيد : نابغة الشرق السيد جمال الدين الأفغان . دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشر » القاهرة » ١951‏ . 

- عبده » علي محمد : الطائفية في اليمن . مؤسسة الجماهير » عدن » ١515768‏ . 

- نفسه : مسار الحركة الوطنية في اليمن . وزارة الإعلام والثقافة » صنعاء » 3/ا191 . 

- العرشي » حسين بن أحمد : بلوغ المرام شرح مسك الختام فيمن ملك اليمن من ملك 
وإمام . دار الندوة الجديدة » بيروت » بدون تاريخ . 


44 


الشغوكانية الوهابية 
- عزان » محمد ييى سالم : قرشية الخلافة تشريع ديئ أم رؤية سياسية . مركز التراث 
والبحوث اليم » صنعاء » 4 ٠٠١‏ 1 


- عطار » أحمد عبد الغفور : محمد بن عبد الوهاب . مطابع دار العلم للملايين » بيروت» 
الا9ا. 


- العشماوي ؛ محمد سعيد : الخلاف الإسلامية . سينا للنشر » القاهرة » ١9851‏ . 

- العقيلي ؛ محمد بن أحمد : تاريخ المخلاف السليماني . جزءان . دار الكتاب العربي » 
القاهرة » ١9515١‏ . 

- عمارة » محمد : السلفية . دار المعارف للطباعة و النشر » القاهرة » ١9914‏ . 

- نفسه : الجامعة الإسلامية والفكرة القومية نموذج مصطفى كامل . دار الشروق » 
بيروت 2 .1١39542‏ 

- نفسه : العرب يستيقظون العروبة ف العصر الحديث . دار الوحدة » بيروت » .,١9541١‏ 

- نفسه : تحديات لها تاريخ . المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت » ١985‏ . 

- نفسه : تيارات اليقظة الإسلامية الحديثة . دار الهلال » القاهرة » ١9/01‏ . 

- نفسه : مسلمون ثوار . المؤسسة العربية للطباعة والنشر » بيروت » .1١91/4‏ 

- العمراي» محمد بن إ#عاعيل : نظام القضاء في الإسلام . مطبعة الكاتب العربي » دمشق» 
85 . 


- العمراني » عبد الرحمن محمد : الزبيري أديب اليمن الثائر . دار العودة » بيروت » 
لال191. 


- العمري : حسين عبد الله : الإمام الشوكاني رائد عصره » دراسة في فقهه وفكره . دار 
الفكر للطابعة والنشر » دمشق » ١99٠0‏ . 


- نفسه : مائة عام من تاريخ اليمن الحديث. دار الفكر للطباعة والنشر ؛ دمشق» 
1584 . 


هء٠‎ 


المراجع والمصادر 
- نفسه : بمانيات في التاريخ والثقافة والسياسة . دار الفكر للطباعة والنشر » دمشق » 
5 . 

- العودة» سلمان بن فهد : الغرباء الأولون أسباب غربتهم ومظاهرها وكيفية مواجهتها . 
مكتبة دار القدس . صنعاء » 5٠٠٠‏ . 

- عوض » عبد العزيز محمد : الإدارة العثمانية في ولاية سورية -1١8514‏ 19154. دار 
المعارف »ء القاهرة » ١959‏ . 

- عيسىء إبراهيم بن صالح : تاريخ بعض الحوادث الواقعة في بجد ووفيات بعض الأعيان 
وأنسايهم ونبأ بعض البلدان . منشورات دار اليمامة » الرياض » د .ات . 

- العينى » محسن أحمد : حمسون عاماً في الرمال المتحركة . دار النهار » بيروت 7٠٠١‏ . 

- نفسه : معارك ومؤتمرات ضد قضية اليمن . دار الشروق » القاهرة » ١599‏ . 

- غالب » محمد أنعم : عوائق التنمية في اليمن . اتوهار سوفيتش » فيسبان » ١9141‏ . 

- الغالبي » سلوى سعد : الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم ودوره في توحيد 
اليمن » ١ . 1591١‏ 

- غرايبة » عبد الكريم محمود: تاريخ العرب الحديث. الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت» 
/1ا54١.‏ 

- غزال » فوزي بن عبد اللطيف : دعوة جمال الدين الأفغان في ميزان الإسلام. 

. دار طيبة» الرياض » ١9817‏ . 

- غليس » أشواق أحمد : التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية في اليمن . مكتبة مدبولي » 
القاهرة» ١991/‏ . 

- الغماري » محمد حسن : الإمام الشوكان مفسراً . دار الشروق للنشرء جدة 19481. 
- فارس » محمد حير : تاريخ المغرب الحديث . المطبعة الجديدة » دمشق » 19417 . 

- الفضيل » السيد ييى : من هم الزيدية ؟ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ؛ ببيروت » 
هلاو .١‏ 


أده 


الشوكاتية الوهابية 
- قاسم » عبد الغ : الإمام الشوكان حياته وفكره . مؤسسة الرسالة . بيروت » 
.١ 5848‏ 

- القاسم » ييى بن الحسين : غاية الأماني في أخبار القطر اليماني . دار الكتاب العربي » 
القاهرة» ١954‏ . 

- القاسمي » خالد بن محمد : الوحدة اليمنية حاضراً ومستقبلاً . دار الحدائة » بيروت » 
١944‏ 

- القرضاوي» يوسف : السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها. 
مكتبة وهبة » القاهرة » 191/8 . 

- القلقشندي , أبو العباس شهاب الدين : مآثر الإنافة في معالم الخلافة . ( تحقيق أحمد 
فرج ) » الكويت » ١9514‏ . 

- الكبسي » عبد السلام حسين : سيف الوحدة. مطابع دائرة التوجيه المعنوي » صنعاء » 
/151. 

<بالكسي و غيل لهد عند + الفروق الراضحة البهية .يق الفرق الآنامية ونيق الفرقة 
الزيدية. مطابع شركة الأدوية » صنعاء » ١9917‏ . 

- الكبسي» محمد بن إسماعيل : اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية . مطبعة السعادة 
القاهرة » د .ات . 

- كتورة » حورج : طبائع الكواكبي ف طبائع الاستبداد . المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر » بيروت 1981/٠‏ . 

- الكمالي » محمد محمد الحاج : الإمام المهدي أحمد بن يى المرتضى وأثره في الفكر 
الإسلامي سياسيا وعقائديا :-ذَاز الدكمة اليعانية “ضاخ 11 . 

- كوثراني» وجيه: الفقيه والسلطلان دراسة في تجحربتين تاريخيتين : العثمانية والصوفية - 
القاحارية .دار الراشد للطباعة » بيروت )2 ١9496‏ . 

- نفسه : الاتحاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي. معهد الإنماء 
العربي» بيروت ٠2‏ 8لا9١1‏ . 


؟ءده 


الراجع والملصادر 
- الكواكبي » عبد الرحمن بن أحمد : أم القرى . المطبعة المصرية » القاهرة » ١9501١‏ . 


- نفسه : طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد . دار النفائس 2 19517 . 

- نفسه : الأعمال الكاملة للكواكبي ( تحقيق محمد جمال طحان ) . مركز دراسسات 
الوحدة العربية » بيروت » ه990١1.‏ 

- الكيالي » عبد الوهاب : تاريخ فلسطين الحديث . المؤسسة العربية للدراسات والنشر » 
بيروت 1١958٠١6‏ . 

- لاندو » دوم : أزمة المغرب الأقصى . ( ترجمة إسماعيل وحسين الحوت ) . مكتبة 
الأنحلو المصرية » القاهرة » .١951١‏ 

- لوتسكيء فلادكير ب.: تاريخ الأقطار العربية الحديث . دار التقدم » موسكوء د. ت . 

- مانع » إلهام محمد : الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن (1931-191/4) . 
كتاب ثوابت المؤتمر الشعبي » صنعاء » 194915 . 

- الماوردي » أبو الحسن علي بن محمد : الأحكام السلطانية والولايات الديتية./ 
دار الكتب العلمية » بيروت » د .ات . 

- مبروك » علي : النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ . دار التنوير للطباعة والنشر » 
بيروت 0 .١5515‏ 

- المجاهد » محمد بن محمد : مدينة تعز غصن نضير في دوحة التاريخ العربي . المعمل الفي 
للطباعة تعز » لا9891١1.‏ 

- بجهول المؤلف : حوليات يانية أو اليمن في القرن التاسع عشر الميلادي ( تحقيق عبد الله 
محمد الحبشي ) . منشورات وزارة الإعلام والثقافة » دمشق » .114٠١‏ 

- المحافظة » علي : الاتجاهات الفكرية عند العرب ف عصر النهضة 19114-117/98. 
الأهلية للنشر والترزيع » 1١98٠١‏ . 

- محمود ؛ صالح رمضان : ذكريات الشوكاني رسائل المؤرخ اليم محمد بن علي 
الشوكاني. دار العودة » بيروت »2 1١954815‏ . 


وت 


الشوكانية الوهابية 

- المحزومي » محمد : خاطرات جمال الدين الأفغاني . المطبعة العلمية » بيروت » .١911١‏ 

- مراد » محمد عدنان : صراع القوى ف المحيط الحندي والخليج العربي . دار دمشق 
للطباعة والنشر » بيروت 2 ١987‏ . ْ 

- المرتضى » أحمد بن ييى : كتاب الأزهار في فقه الأئمة الأطهار . مكتبة اليمن الكبرى» 
بيروت» .1١99٠9‏ 

د فد تواع الرصول إ لقان الضرل وعم الأمول كان الدفحة طقس 
صنعاى ١9917‏ . 

- معاليقي » منذر: معالم الفكر العربي في عصر النهضه العربية . دار اقرأء بيروت » 
4. 

- المقالح ؛ عبد العزيز : قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة . دار العودة » بيروت © 19/1 . 
- المقبلي » صالح بن المهدي : العلم الشامخ ف تفضيل الحق على الآباء والمشايخ . مكتبة 
دار البيان » دمشق 2 31981١‏ . 

- المقحفي » إبراهيم أحمد : معجم البلدان والقبائل اليمنية (إعداد ومراجعة المقحفي) . 
منشورات دار الكلمة » ١948‏ . 

- الموسوعة العربية الميسرة . دار نمضة لبنان للطبع والنشر . بيروت » ١9410‏ . 

- ناجي » سلطان : التاريخ العسكري لليمن )١9517/-1١/89(‏ . دات . 

- الناصري » أحمد بن خالد السلاوي : الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى 5 أجراء . 
الدار البيضاء » 1956 . 


- النجدي » إبراهيم بن صالح : عقد الدرر فيما وقع في نحد من الحوادث في آنحر القفرن 
الثالث عشر وأول الرابع عشر . المطابع الوطنية الحديثة » الرياض » د . ت . 

- النحدي » عثمان بن بشر : عنوان المحد في تاريخ بحد . مكتبة الرياض الحديئة» 
الرياض» د.ات. 


مه 


اللراجع والمصادر 

- نعمان » أحمد محمد : انميار الرجعية في اليمن . دار القاهرة للطباعة » القاهرة » د.ت. 

- نعمان » محمد أحمد : الأطراف المعنية في اليمن . منشورات مؤسسة الصبان » عدن » 
6 . 

- نعمان » محمد أحمد وآخرون : من وراء الأسوار مناقشة سياسية حول مستقبل اليمن . 
دار الكاتب العربي » بيروت » 1١956‏ . 

- النونو » يبى بن حسين : نظام الحسبة عند الزيدية ( دراسة مقارنة بالمذهب الأربعة ). 
م ركز عبادي للدراسات والنشر » صنعاء » ١19/8‏ . 

- هراس » محمد خليل : باعث النهضة الإسلامية ابن تيميه السلفي . دار الكتب العلمية » 
بيروت» 1١9/85‏ . 

- الهرفي » سلامة محمد سلمان : دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشقين . دار 
الندوة الجديدة » بيروت » 19488 . 

- الحمدان » الحسن بن أحمد : كتاب الإكيل (تحقيق محمد بن علي الأكوع) »2 ج73 . 
مطبعة السنة المحمدية » القاهرة » 31١955‏ . 

- نفسه » صفة جزيرة العرب (تحقيق محمد بن علي الأكوع) . مكتبة الإرشاد » صنعاء » 
9920 1. 

- الحمداني » خسين بن فيض الله : الصليحيون والحركة الفاطمية ف اليمن . دار التوير 
للطباعة والنشر » بيروت +2 .١9/85‏ 

- هويدي» فهمي : إيران من الداهحل . مركز الأهرام للترجمة والنشر » القاهرة » .١11/4/4‏ 


-- الواسعي ١‏ عبد الواسع بن ييى : تاريخ اليمن المسمى فرجة الحموم والحزن ف حوادث 
وتاريخ اليمن . المطبعة السلفية » القاهرة » ١951‏ . 

- واتر بوري + جون : الملكية والنخحبة السياسية في المغرب ( ترجمة ماجد نعمة وعبود 
عطية ) . دار الوحدة » بيروت » 1١985‏ . 

- وزارة الثقافة والسياحة : القاضي الإرياي حكيم الثورة اليمنية . صنعاء » ١934‏ . 


ونه 


اللتشوكاتية الوماية سس سلب2 

- الوزير » أحمد بن محمد : حياة الأمير علي بن عبد الله الوزير . منشورات العصر 
الحديث » دمشق )2 1١9489‏ . 

- الوزير » زيد بن علي : محاولة لفهم المشكلة اليمنية . مؤسسة الرسالة » بيروت » 
الاوا. 

- الوزير » عبد الإله بن علي : تاريخ طبق الحلوى وسحائف المن والسلوى . ( تحقيق 
محمد عبد الرحيم جازم ) » مركز الدراسات والبحوث اليمئ » صنعاء » 1985 . 

- الوزير ؛ محمد بن إبراهيم : إيثار الحق على الخلق ف رد الخلافات إلى المذهب الحق من 
أصول التوحيد . دار الكتب العلمية » بيروت » د .ات . 

ل 
الواقعة ب اليمن (تحقيق محمد بن محمد الشعيي) . مطابع اليمن العصرية » صنعاء » 
154 . 

- الويسي » حسين بن علي : اليمن الكبرى كتاب حغرافي جيولوجي تاريخي . مكتية 
الإرشاد ؛ صتعاء » 1951 . 

- ييى » حلال : تاريخ إفريقيا الحسديث والمعاصر » المكتب الجامعي الحديث » 
الإسكندرية » 19417 . 

- نفسه : الثورة المهدية وأصول السياسية البريطانية ف السودان . دار النهضة المصرية » 
القاهرة,» ه9١‏ 

- يعقوب » هارولد ف. : ملوك شبه الجزيرة العربية ( ترجمة أحمد المضواحي ). دار 
العودة » بيروت » 1١948‏ . 

- اليمنية » المعهد الأمريكي للدراسات : اليمن كما يراه الآخر دراسات أنثروبولوحية 
مترجمة (مراجعة لوسين تامينيان وعبد الكريم العوج) . 19910 . 


أده 


المراجع والمصادر 

رب) المقالات بالغة العربية : 

- الحبشي » عبدالله : "الشوكان ناقد المجتمع" . اليمن الحديد ؛ العدد 4 - السنة الرابعة » 
فبراير 191/5: 7-6 ,١‏ 

- نفسه : " الدوامغ في التراث اليمئي ” . اليمن الحديد » العدد ” - السنة الخامسة ء 
يونيو 91/5 :١‏ ©5-56آلا . 

- دايه » جان : " الكواكبي ومعاركه ضد الاستبداد " » بحلة العربي » العدد 184 » 
مارس ,(١١65- 3151١٠١ :5١9959‏ 

- رافع » شوقي : " مفاتيح اليمن دمقراطية تقاتل على خطوط التماس * . بحلة العربي ) 
العدد "25 سبتمبر /ل19941: ١58-1١54‏ . 

- عبد الرحيم » عبد المحيد : " المقبلي " . اليمن الجديد ؛ العدد -١١‏ السنة الثانية ع 
ال 

- عمارة » محمد : " الجامعة العربية والجامعة الإسلامية " . بحلة المستقبل العربي » العدد 
4 - فبراير 19281:١/5-1؟9.‏ 

- غليس » أشواق أحمد : "رؤية الشوكان للتغير السياسي أو قراءة في رسالة الدواء 
العاجل في دفع العدو الصائل " . حلة شؤون العصر » العدد السادس عشر » ربيسع 
الثاني - جماد الثاني ١47‏ / يوليو سبتمير 5005م : 158-45 . 

- المسعودي » عبد العزيز : " اغتراب الفقيه في كنف السلطان " . المجلة التاريخية العربية 
للدراسات العثمان » العدد الرابع والعشرون » ديسمبر / كانون الأول ١١٠٠؟:‏ 
7351-1 

- المقالح » عبد العزيز : " المثقف والسلطة النموذج اليمئ " » بجلة دراسات ينية » العدد 
5” » إبريل » مايو » يونيو » 195١م‏ -- رمضان » شوال » ذو القعدة 585 :5١‏ 
“!ع١‏ - د هه١,‏ 

- النيفر » مصطفى : " ( أحوبة ) مغربية عن ( أسئلة ) أوربية " » مجلة منبر الحوارء 
العدد م" ربيع 1995 : 541١-8‏ . 


اس بص ب ست لو 


الشسوكاتية الو مايه ل ااهاش>”يس ‏ مل د د سس ْ 
رجم الكتب باللغات الأوربية : 
.كعاععتصاذ ووه[ لصد دمكتاهم 81280 ,دمعدل2 طدمخ عط مسوك ,متصم - 
8 ,نوع ع2 تصملهه.]1[ 
. 1922 ,12015 .1120 عا . متاكدودسلة ,لتفص8 - 
“لإعقتع ل كع[ .مصلدة1 كه صمل معتلتة© عل م0 و5عللنة5 .1 لخ ممغاتصواط رططة© - 
1982 رؤوعة8 واأقع عتصلآ ممع ممم 
"هفنا ممه ععصعكدمه0 منهاو1] 04 عتتقمء ا ع1 .المطدمدلة .©.دمدعل215 - 
وققعنطن) كه ونم عتمتا عط!" :مودعنط0.قاه؟ 2 . ممه نات 77101 وام 
.1974 , ووعغ12 
.8 ,0:10 .1881-1898 ,مصملن5 عط صذع 52 غسنلطة]8 ع1 .31 .2 8101 - 
:معدعتط.) .مم6 نل 1” عتصسها؟] لصه ععتمصسط مقصصمن0 .صفدوه!! رصتسومعات] - 
.12712 رؤقع108 وم 2عتطن) 1ه ولو حلصن عطل” 
اإعاعءامع 8 حدم غ801 مذ ومتأقصصم عنهاة لصة دعطقة1 .كه ,تعستاومع] .[ - 
.1982 ,قتمطمة تلدب 5ه تالمع عنول] 
عط صذ غطعدمظ1” امعه5 كمد لمعقتامم ,8 لقصعع1 ,تومعة1 - 
.1982 رقع طمناطتط تععع 2[ علدملا جك آ< مدق ع1ل0قا/! ممعم ججيسععممن 
خلجدة5 4ه "إتطمممعع [معقتامم 2 رلهقة صه علتتاط عمبواع خم .معاء1] عماعءم1 - 
.8 .ؤووع:2 معقط] : لومم بوعل8 .وزداوقم 
#كعل8 مد 51001 جصعل110 عط1' ذه ععمعوعع صا عط .و عمعدام؟] ,معلمم1 - 
0 ,هن لممن و10 صو/ا جاعميد 
"تق عنملا عولقصتطصدت تعولقصطحصد تصمكك[] كه بودمىخآ!ظ شر .30 مم1 ,مملامم1 - 
.9 رووعع2 
العمعمت تمعمط] .وعتوعخ3 لاغهو صل مم8 50001 عاط" .عونمعء 0 ,كلو وميعمع] - 
١‏ .1980 رووعع<1 تجالاضرع عنمل] 
ع8 نلعم 2ة1طآ عاععملا عع 1< عخوء/ا عط لصة غأكدظ 510016 عط .لتقص85 رمتسم - 
.5 ,قتاع داعتادان2 عدوي 
الإعققء [ تعلط .حاقل صتععدء/17 غه فلصمة دامعة عط .[ طمعده[ ,عدململ8 - 
,لوآ - نعل معوط 
غ0 :مواعممر1 .لإعكاكنا 1 مععل810 05 ععمعع نع ص ع1 . 3 
.6 رؤوع12 تجالوناك ملآ 
للف لمعمممسعطد]/ا عه معنم عطا صذ أمرو8 .لنجرود21-5 قغدمآ لمكم امسداة - 
4 ,قوع توامم ج«نصنا عولتنطصةت :مملدمر1 


4 ااهااب ‏ __ با 


مر اجع والملصادر 

رقعة2 .لتصدآط لطم *ل كعداهز سستعتمعل عتة عأمم م معخصمي) بطعع*1 [تتوط - 
.1207 

0 عسمصنات عط مسممقمعع 7 عط امف وعتققة .لد عه ,.للهمهم1] ,دممقصتطم8 - 
رقوع11 وستاعداة ع5 علغم2ا عا .معمقدهن عاعد»دا عط مآ ممعنامتمعءمصم1 
1261 

2 ,نوع عاعدخآ' مععل ه11 لص ععأممسظا صدمة0 عط ؤه بومامتط .[ لعمكصفاة ,بحقطة - 
رؤوع17 ولوق عنملا عولتتطصهةن) تصملمه. [ .هاه 

غ520 15 تلف لمحصسقطت8 ممع عمرووظ 5ه مسلط ع1 .ل .2 ,عنام لمقة7؟ - 
.80 ,ندعوط جاتو عنملا ممتعامه]] عمطمرز عط1' :ع«مدمنلو8 


ا ت“خا0اا0ا0 ا ااا0ةاة00604848486 ان 


الشوكانية الوهابية ب __اااسسسسسس شب ب 


( د المقالات باللغات الأوربية : 
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فى الآونة الأخيرة رفعت ساطة المعرفة فى اليمن 
| الموحد شعاراً كبيراً فى محتواه «صنعاء عاصمة 
للثقافة العربية» . بالنسبة لى لم يكن سوى شعاراً 
ضئيلاً فى مضمونه الرامى إلى تكريس ثقافة 
الاستهلاك والمولة الهابطة . هنالك لم يبق أمامى 
سوى خيار واحد. هو البحث المضنى عن ناشر عربى يفى بالغرض 
المطلوب . دون الحاجة لاستئذان حاجب السلطان الثقانى وإملاءاته 
السياسية المغرضة . وقد وفقنى الله فى هذا المسعى بالعثور على ناشر 
عربى أصيل ( مكتبة مدبولى ) . وصاحبها الطيب ال حاج محمد مدبولى 
والذى تكفل بطباعة هذا الكتاب دون شروط مسبقة . 


منذ ذلك التاريخ » عقدت العزم على إعداد المادة التاريخية العلمية 
لموضوع بحثى هذا . فى عامنا هذا . تحت هذا العنوان : الشوكانية 
الوهابية تيار مستجد فى الفكر العربى الحديث . ومن يقرأ فصل من 
فصول هذه الحياة السياسية العربية المتردية فى زمننا الغراب هذا قطعاً 
سيواجه مشكلة عويصة فى ترحمة أفكار أولئك النفر من الرواد الأوائل 
الذين اكتووا بنار السلطان ومقالب حاشيته . ومن يتفحص بالذات 
مصنفات شيخ الإسلام محمد بن على الشوكانى, الذى عاصر يدوره 
دعوة الشيخ الفاضل محمد بن عبد الوهاب النجدى . سوف يكتشف 
بيسر وسهولة أن الفكر العربى قبل ويعد عصر النهضة العربية الحديثة 
المغيبة . لا تال تعير عن واقع سياسى واجتاعى بائس يدعو للتضاؤم 
أكثر منه للتفاؤل ‏ 


